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الل لل سيد ل 


و لقن اطلعت على كثير من المؤلفات آذ ظ 
التُصوف الإسلامي قديمًا وحديكاء وقمت || 
بتدريس مادة التتصوف على مدى السنوات || 
الماضية؛ لكني لم أقف على كتاب أعظم || 
مِن هذا الكتاب ذز هذا المجال. وأعتقد أن || 
هذا الكتاب يمكّل مساهمة علميّة سودانية 
أصيلة ضاف بكل جدارة إلى مصاف || 
الكتب العلميّة الإسلاميّة الراقية على | 
| المستوى العربي الإسلامي والمستوى العالمي. ‏ || 
| واذا شَدَر لبذا الكتاب أن يشر ضيكون || 
أ له شأن عظيم ذ تصحيح كثير من الأغلاط 


تقرير لجنة الأمانة العامة 
للصحافة والمطبوعات 


كتبه: البروفيسوراحمد علي <١‏ | ؤ 
محمد المهدي- نائب عميد 8 والأخطاء التي شاعت عند المتقدمين [ 
كلية الآداب جامعة الخرطوم | والمتأآخرين عن التصوف الإسلامي؛ وسيودي || 
سابقا. ؤ ذلك لإزالة اللبس الذي أدّى إلى ظهور كثير ظ 


أ من خصوم التتصوف والصوفية ب القديم أ 
| والحديث. 

| وختامًا فإِنّ كتاب النظرات يقدّم تجديداً 
| للشكر الصوية لم يسبق له مثيل. فهو أ 
نظراتُ عالمٍ عارفي مُتمكن من علوم || 
]أ الحقيقة والشتريعة على مستوى النُظر والعمل. |) 


كتاب نظرات ‏ النُصوف الإسلامي [الجزء الأول) لمؤلفه "الشيخ 
عبد المحمود الحفيان بن الشيخ الجيلي"» يقع الكتاب 2 07601 صفحة) من 
القطع الكبير؛ ويحتوي على: 
© سبعة أبواب. 
0 ومدخل كتبه الشيخ الجيلي بن الشيخ عبد المحمود الحفيان 
بن الشيخ الجيلي» وهو ابن المولّف وخليفته الحالي. 
وبالإضافة إلى ذلك يحتوي الكتاب على: 
+ مقدمة بقلم المؤلف. 
+* وقائمة المحتويات. 
> وثبت للمراجع' 


'#القى حون هذا التّمَرِيرٌ عندما عرض الكتاب على لجنة الأمانة العامة للصحافة 
والمطبوعات. كتبه: المرحوم البروفسير أحمد علي محمد المهدي (نائب عميد كلية الآداب 
بجامعة الخرطوم # ذلك الوقت). وكان الكتاب آنذاك ف مجلّد واحدء إلا أنه كان يضم 
خُطّة الكتاب وما يحمل من إشارات لموضوعاته كلها. وبعد الفراغ من إعداده للنشر بكامل 
مادته و ترتيب موضوعاته وإضافة البوامش والحواشي إليه صار حجمه كبيرًا جدًا مما 
اقتضي تقسيمه إلى تسعة أجزاء عدا الفهارس التي أفردناها بجزء خاص هو الجزء العاشرء 
أما الأجزاء التسعة فهي: 
الجزء الأول: المصطلح والمفهوم. 
الجزه الثاني: أطوار التصوف الإسلامي. 
الجزء الثالث: البيئة والسماع. 


ال اث 


وب 


الجزء الرابع: أعراف وموأسم. 
الجزء الخامس: التصوف الإسلامي [المنهجا. 
١‏ 


ب 


عدن ابا 00 


| الشيع عب المعموت الحفيان / نطراته فى 4 التسوفتم () المسطع والمتموةء ‏ | 


ال جهييه امام لوللاخصيم لسييي عي و سم لل 


فول هذا الحتاب هو سليل الدوعة الطيبيّة السمانية المشهورة 
بالعلم والصلاح» ونسبه إلى الشيخ أحمد الطيّب بن البشير رائد الطريقة 


جعي مساح لف ل لخن بين لوي بوجي وي لوي ملسي جم اس ص صن لمعي دك م ا م 20 
3-3 مه يوي ل مع اوت يي بي حو با ع عد ل لسعاي لو 


حم مسي يي وص مسي ل 


العفافة ف السودان: 
وقد كتب الشيخ عبد المحمود كتباً كثيرة اطلعتُ على بعضهاء 
مثل كتاب: 


* الإجالة: "إجالة الفكر". 

وكتاب الوصيًة 

© وغيرها. 

وهي كلها تفيض بالعلم والروح الإسلاميّة العالية» وتثّسم بالبلاغة 

والفصاحة:؛ مما يدل على أنّ هذا الشيخ بحر زاخر ع العلم والمعرفة. 

والكتاب الذي بين أيدينا هو من أعظم ما أتحفنا به الشيخ عبد 
المحمود الحفيان ين الشيخ الجيلي» وأنت تطالع صفحات هذا الكتاب تجد 
نفسك أمام فيض زاخر 2 علوم: 


» الجزء السادس: التصوف الإسلامي [العطاءا. 
#» الجزء السابع: طهر وصلاة - عبارات وإشارات. 
» الجزء الثامن: قضايا العرفان الصو [ ]١‏ 
» الجزء التاسع: قضايا العرفان الصوخ [ ؟) 
فلذا قد يجد القارئ الكريم ذ هذا التقرير حديئًا و إشارة إلى موضوعات تفرّقت بين 
أجزاء الكتاب: فما لا يجده #ك الجزء الأول من الموضوعات المشار إليها ‏ هذا التقرير, 
فسوف يجده 4 بقية الأجزاء بإذن الله تبارك وتعالى. 


م 


0ك 
اللا 


ا تقرير لجنة الصحافة ائة والمطبوماته. | 


م ضام مر - 3-3 اللا اا ال ا 


© والفلسفة. 
© وغيرها من ضروب العلوم والمعارف. 
وكل هذا فيض من فيوض هذا العالم العارف باللّه الشيخ عيد 
المحمود الحفيان» وكم تمِنَّيتْ لو أضيفت صفحاتٌ إلى هذا الكتاب توضح 
سيرته الدّاتيّة ودراسته وتدرّجه العلمي» إلى جانب مكانته ف الطريق 
الصويك السماني» وهديه وإرشاده لأبناء المسلمين» ومثل هذه السيرة تنبه 
القارئ أنه أمام عالم كَبْتِ وعارفي مستقيم يتلألأ الحو فق سحلووي] كس 
أما كتاب النظرات فأعتقد أنه كتابٌ فريد 4 مجال التصوف 
الإسلامي على كثرة ما كتِبّ ف التصوف قديمًا وحديكاء ولا شك ف أن 
هذا الكتاب: 
© يعبّر عن فهم رفيع للتصوف الإسلامي كيلم حادث ئ الملّة 
الإاسلامية. 
0 ويحوي شرحًا وتفصيلا لتاريخ تطور التتصوف منن نشأته وإلى 
ظهوره 2 الشكل الجماعي على يد الشيخ عبد القادر الجيلاني. 
© كما يؤرّخ لنشأة التصوف ف السودان وأهم رجالاته وآثارهم, 
وكلٌ ذلك بدقةٍ لم يسبق لبا مثيل. 


11011111101 

© كما يشاول الكتاب مصطاح 'صوية وصوفية” واشتقاقه. 
ويؤكد أن ظهور المصطلح يعود إلى القرن البجري الأول. 

0 كما اهتم المؤلف برواد النصوف ف القرون الثلاثة الفاضلة وهي: 
القرن الأول والثاني والثالث البجرية» و"الفاضلة" إنما هي إشارة إلى حديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم :[خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم) . وي ذلك رد على مَنْ اذّعى أنّ التصوف الإسلامي إِنّما ظهر بعد 
القرون الثلاثة الأولى وأنه بدعة من البدع التى نشأت بعد أفضل القرون. وفد 
رد المؤلف ترحمه اللها على ادّعاء مَّنْ اذّعى ذلك؛: هذا 4 الباب الأول. 

أماك الباب الثاني فقد تحدث المؤلف عن التصوف الإسلامي المعنى 

وأفاض يذ الحديث عن معني التصوف الإسلامي مستشهدا : 

> بكتاب اللّه. 

<> وسنة رسوله. 

> وأقوال السلف وأكابر الصوؤية. 
كما رد فيه على بعض مَنْ يُلصق التصوف وظهوره ومعناه بالرهبنة المسيحية 
والضلال» واستشهد 2# رذه بآراء ابن تيمية رائد المدرسة السلفية. 

و4 الباب الثالث تناول التصوف عبر القرون» واهتم فيه بالتصوف 

كظاهرة إنسانية» وتطرق: 

© للباحثين 4 أصوله وأقسامهم؛ خاصة من بين المسلمين. 

© ومفهوم التتصوف الإسلامي؛ وخصائصه. ونهجه التربوي, 

الأخلاقي: وتمسك أصحابه بالشريعة. 


١ 


0 
© وتتاول فيه صلته بالعلم وأدوات الإدراك, مبيّنًا أنّ الطريق للعلم 
باللّه إنما هو بالروح السّامي وليس بأدوات الإدراك الحيسي. 

واهتم المولف بإرجاع التصوف إلى مصادره الشرعيّة من الكتاب والسنة: 

فقد تناول المؤلف: 

* موضوع البيعة ‏ المذهب الصوك؛ وأساسها من الكتاب والسنة. 

* ومستلزمات البيعة وقيمتها وأهميتها 2 الإسلام. 

* كما تناول أيضا التصوف الفلسفي تناول العارفف العالم. 

وشرح بعناية فائقة وفهم عال خصائص هذا النوع من التصوف 

وقضاياه الشائكة مثل: الانّحادء والحلول» ووحدة الوجود...الخ. 

4 ورد على ادّعاءات خصوم هذا النوع من التصوفء؛ وأعطى فهمًا 
عميقا لشرح مفاهيمه ومعانيه؛ التي اختلطت على عقول العلماء 
أمثال ابن تيمية فأنكروه. 
واهتم المؤلّف بالتصوف الإسلامي من ناحية المنهج و العطاء وذلك 4 عدّةٍ 

فصولء حيث قدم: 

© فهمًا وشرحا رصيئًا لأركان المنهج الصوي وعقيدة التوحيد شْ هذا 


المنهج. 
© ومعالم المنهج وعطاء الله لمن وفق للاهتداء للطريق الصوبذ؛ ومشال 
ذلك الكرامات. 


© وكتب المؤلف فصلا فَيّمّا عن الكرامة والكرامات» ووضّح معناها 
ودلالاتها وقيمتها وصلتها بالقوانين السببية الكونية؛ ولم أجد من 


١١ 


| الشية فيد المموة العنان | يطرام وي التسوف () المساع والسشوى____) 
| الباحينمَنْ كتب قديئا اوحديكا عن الكرامة بهذا المستوى 
الرفيع. 
وبعد: فإني أجد نفسي عاجزاً كل العجز عن إعطاء صورة متكاما 
عن محتوى هذا الكتاب القيّم؛ لأنْ كل مسألة فيه وكل شرح فيه وكل 
فهم فيه إنما يُحَبّر عن علم كر وغزيرٍ تتقاصرٌ العبارة عن تلخيصه وتقديمه 
للقارئ: وهذا يعني أنه لأ نذي لباحر لحن قراءة هطذا الكتابه بحافة وتأني. 
ومِنْ أهم مميّزات هذا الكتاب أنه متماسك يشْد بعضه إلى بعض بأسلوبه 
الرائع ومسائله المهمّة التي تستعرض قضايا التصوف الإسلامي بأسلوب 
جديد وروح عالية. 
وهذا الكتاب يستحق أن يُسمَّى هوصوعة التسوض الإسلاهي, لأنه 
جمع فأوعى من مفاهيم التصوف ومعانيه وتاريخه وأهم رجالاته وشرح 
آرائهم قديما وحديثا. 
وهذا الكتاب بصفةٌ عامة يجمع بين: 
© جمال الأسلوب. 
© ولباقة الفهم. 
© وعلو العبارة. 
© واتّساق المنهج. 
© وعظيم المحتوى. 


اي ريد الجنة الححافة والمطيوفاته نة الصحافة نه والسليوماته. | 
> >0051ااايييمميي 0000 ع امسويية يعة 


والبلاغة. 

وإذا قَدّر لبذا الكتاب أن يُنشْرَ فسيكون له شأن وعديية 
تصحيح كثير من الأغلامل والأخطاء التي شاعت عند المتقدّمين والمتأخرين 
عن التصوف الإسلامي: وسيؤدّي ذلك لإزالة اللبس الذي أذى إلى ظهور 
كثير من خصوم التصوف والصوفية ب القديم والحديث. وهذا يُتيح 
للتصوف والصوفيّة أنْ يساهموا 4 دفع مسيرة الأمة الإسلامية بعطاتهم 
الروحي الوافرء الذي يهدف إلى التّرقية الروحيّة الأخلاقية» وهي من لوازم 
التّعَرب إلى الله تعالى والوصول إليه والظفر برضاه ومحبته. 


ولقد اطْلعْتُ على كثير من المؤلفات خ النُّصوف الإسلامي قديمًا 
وحديئًا. وقمت بتدريس مادة التصوف على مدى السنوات الماضية» لكني لم . 
أقف على كتاب أعظم من هذا الكتاب# هذا المجال؛ وأعتقد أن ضصذا 
الشتاي يُمثل مساهمة علميَةٌ سودانية أسيلة تهاضم كَل جصارة إلي مسافدٌ 
الختيب العلفية الإملامية الراقية والرفيعة على الفستوى العربي الإسلامي 
والمستوي العالفي. 


مستوى النظر والعمل 


| الشي نمي المحفو ميعة الفمفود الحفيان مذ الحقيان / نطرا يه في التصوفم )١(‏ الفسة المصطلح والفؤتضو ظ 
رحم الله الشيخ . الشيخ عبد المحمود الحفيان وأثابه جزيل الثواب م قدم 
من جه علمي فريد. 
وجزى الله خليفته الشيخ الجيلي ونفع به. 
وجرّى الله القائمين على طباعة هذا الكتاب ونشره كل خير. 


وبالله التّوفيق والستداد. 
د.أحمد على محمد المهدىي 


نائب عميد ككلية الآداب/ جامعة الخرطوم. 
ام 


١ 


لاما عام صم سم جمس وا 
١س‏ جمتس عي ع لقع و ص 
تس و ات 
يي 7016 


ترجمة المؤلظة | 
هو الشيخ عبد المحمود "الحفيان" بن الشيخ عبد القادر الجيلي بن الأستاذ 
الشيخ عبد المحمودبن الشيخ نور الدائم بن القطب الأكبر الشيخ أحمد 
الطيب بن الشيخ البشير. 

ميلاده: 


وَلِدّ رضي الله عنه ث مدينة “طايت الشيخ عبد المحمود” يأرض 
الجزيرة بالسودان # يوم الأربعاء: 58 ربيع أول ا7١‏ ه الموافق ١‏ / 


' 5م‎ /١ 
حفظه القرآن:‎ 


حفظ القرآن الكريم بمسجد جده الأستاذ الشيخ عيد المحمود وهو دون 
الخامسة عشرة من عمره بقراءة أبي عمرو ابن العلاء البصرى' رواية ‏ حفص 
بن عمر الدوري' على الشيخ فضل المولى بن خليفة الجموعي المْقْدَابي". 


' / وقد وججد بخط والده 'سيّدي الشيخ عبد القادر الجيلي" 5 ما نصّه: ‏ وُلِدَ 


ولدتا عبد 
المحمود مسَعيي الأستاذ الوالد رضي الله عنه: 


> ليلة الأريعاء نصف الليل سنة ١751١‏ ه 78 ربيع الأول 
> عند اتّصال عطارد بالقمر. 
+ ومقابلة المشكرِي للشمس. 
+ عشرة أيام من برج الدالي. 
ونسأله تعالى أنْ يطيل يقاه ويسبغ عليه سيب ير ونداه» وأن يدخله مع الذين أنعم عليهم من 
التبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً). عبد القادر الجيلي بن الشيخ 
عبد المحمود الطيبي السماني القادري. 


2 أول يناير 1115ام. 


الشيج ميت المحمو» الحفيان/ نطرانته فى التسوفه(!) المسطع والمتموى, 2 / 


5 عن الس لس مساج اسمن امسا عد احاح جاه اع سب حي سو ب وي زو ا سس ا 


/ أبو عمرو بن العلاء: هو أبو عمرو زبان بن عمار التميمي المازني البصريء أحد القراء 
السيفة, ولد بمكة سنة:١/‏ ه ؛ ونشأ بالبصرة. وقرأ على الحسن البصري وعاصم وابن 
كثير وغيرهم. وروى عنه الأصمعي وسيبويه والدوري وغيرهم. قال أبو عبيد: كان أعلم الناس 
بالآدب والعربية والقرآن والشعر. مات بالكوفة سنة: ١04‏ ه. [الأعلام للزركلي: ج: " ص: 
.)١‏ 

7 / الدوري: هو إمام عصره في القراءة؛ وشيخ وقته # الإقراء: أبو عمر حفص بن عمر 
بن عبد العزيز بن صهبان النحوي الدوري» نسية لموضع قَرْب بفدادء ولد [سنة:١6١‏ ها 
قرأ على الكسائي؛ وإسماعيل بن جعفرء ويحيى اليزيدي: وحدّث عن طائفة:» وقال: 
ادركت حياة نافع ولو كان عندي شيء لرحلت إليه. وكان صدوفًاء قرأ عليه خلقٌ 
كثير. وصنّف ذ القراءات»: وهو أول مّن جمع القراءات السبع وأقرأ بهاء وقد أخذ 
قراءة أبي عمرو بن العلاء البصري عن يحيى اليزيدي. توي الإمام الدوري لسنة: 47؟ ها. 
وله ست وتسعون سنة. لشذرات الذهب؛ ج: 7 ص: 779- .]177١‏ و[القراءات المتواترة: 
ص: .)7١7‏ ظ 
١‏ / الشيخ فضل المولى بن خليفة: هو الشيخ فضل المولى بن خليفة بن محمد بن عبد الله الجعلي 
الجموعي المقدابي: ولد ب“قليعة المقداب” غرب جبل أولياء سنة: ١147م»‏ وتريى علي يد والده 
وأخذ العلم على الفكي علي ود حمد والشيخ محمد ود الداقريس المقدابي» ثم هاجر إلى 
الأستاذ الشيخ عبد المحمود بن الشيخ نور الدائم بطابت فأخذ عليه الطريقة السمانية: 
وأكمل حفظ القرآن بطابت على يد الشيخ عبد القادر الجيلي بن الشيخ عبد المحمود, ثم 
رجع إلى المقداب سنة: ١1951م»2‏ وقد تزوج السيدة دار النعيم بنت الأستاذ الشيخ عبد المحمود 
وله متها آبناء: 

توي الشيخ فضل المولى سنة: 947١م‏ عن أكثر من ماثة سنة» وخلفه ابنه الشيخ 
محمد. [موسوعة القبائل والأنساب بالسودان» للدكتور عون الشريف قاسم» ج:؛ 


.)١ 45ل‎ - ١/44 ص:‎ 
١مل‎ 


0202020000000 ترهمةالمؤلفه 
دراسته العلم: 
+ التحق بمعهد طابت العلمي الذي أنشأه والده العلآمة الشيخ عبد القادر 
الجيلى بن الشيخ عبد المحمود بن الشيخ نور الدائم عام ١١50‏ ه / 1577 
م وقد التحق الأستاذ المؤلف بهذا المعهد عام إنشائه. وكان عمره 
يومذاك ثمانية عشر عاماً. 
+ لزم حلقة والده العلمية التي كان يعقدها عصر كل يوم حيث تخرج 
عليه فى علوم الفقه والحديث واللفة. 
> جالس العلامة الشيخ عبد الله الخبير' فى زيارته للعلامة الشيخ الجيلى 
وأفاد منه فى علم الأصول و العقيدة. 
+ جالس العلامة العارف بالله الشيخ محمد الحافظ بن سالم التجاني" 
[المصري] عام زيارته لطابت عام ١548‏ م. وقد أجاز الشيحٌ محمد 
الحافظ المؤلف # مرويّاته # علمي الفقه والحديث. 


' / الشيخ عبد الله الخبير: ولد الشيخ عبد الله الخبير بقرية"ود الخبير' سنة: 180اه: وحفظ 
القرآن بمسجد عمه الشيخ محمود الخبير وتعلم العلم على الشيخ المضوي عبد الرحمن 
الأزهري بالعيلفون؛ ثم على شيخ الإسلام الشيخ محمد البدويء وأخذ التجويد وعلوم القرآن 
عن الشيخ التذير خالد الفتايابي» ثم التحق بالمعهد العلمي وتم تعيينه مدرسسًا به عام: 1514م 
إلا أنه استقال عام: 157١م‏ وتفرغ لتدريس العلم بود الخبير حتى وفاته سنة: 5017اه. له من 
المولفات كتاب 'السور الحصين جامع نسب الجعليين وقد طبع. وله رسالة ف مناقب عبد 
الرحمن النجومي. لموسوعة القبائل والأنساب» ج:١‏ ص:47 /0. 

/ الشيخ محمد الحافظ التجاني: من مشايخ الطريقة التجانية البارزين» له إسهامات مقدرة 
4 الدعوة والإرشاد» وله عدة مؤلفات. ولد سنة: 6١ااه‏ / /ا45امب2 وتو سنة:94؟١اه‏ / 
ام 


فضا وس جات 200011 
ات الت جين جب وما شن يباين بت ون بن وروي ون ضعت لي اي نت ل الام ممم 51010110000200 
سي سوه عمسا سبل د كعد بات رس 


اس بس ياج 
ا 0 
بوتت ا ا ا 1111ظ1ص 


4 أجازه العلامة الشيخ محمد 0 اغي' شيخ الجامع الأزهر عام 
م فيما أجازه فيه مشائخه. 

* منحته جامعة النيلين درجة الدكتوراه الفخريّة 2 الثقافة الإسلامية, 
تقديرا لإسهامه المتميّز يك مجال الثقافة الإسلامية. 

عمله بالتدريس: 

* عمل مدرسًا فى معهد طابت العلمي [الأوسط] ابتداء من عام 955١م‏ 
حنى عام ١510‏ م. وكان يدرس الفقه المقارن: أصول الفقه: الحديث. 

* حل محل والده العلآمة الشيخ الجيلي 2 حلقة العلم منذ-عام 509١م.‏ 
ولم يزل يفيد الطلاب فيها حتى عام "47م قبل وفاته بعام واحدء 
وكانت دروسه ث2 الحلقة العلميّة: الفقه المقارن, الحديث؛ التصوف 
الإسلامي. 


/ الشيخ المراغي: هو الشيخ محمد بن مصطفى بن محمد بن عبد المنعم المراغى, ٠‏ ولد بالمراغة 
من '"جرجا" ث الصعيد, سنة: 794اه / ١1881ام,‏ وتعلم بالقاهرة» وتتطلمذ للشيخ محمد عيده. 

وكان من دعاة التجديد والاصلاح: عارمًا بالتفسيرء وولي أعمالا منها القضاء الشرعي 
بمصرء ثم قاضي القضاة لله السودان (ستة لم١5١‏ - )١9١9‏ وتعلم الانجليزية خلالبها. 
وعين شيخا للأزهر سنة 1978 فمكث عاما. وأعيد سنة 1150 فاستمر إلى أن توضى 
بالاسسكندرية سنة: 147؟١ه‏ / 15140م. ودفن 2# القاهرة. 

له تاليف منها: 'بحث خذ ترجمة القرآن الكريم إلى اللفات الاجنبية ". وتفسير سورة 
الحجرات'2. وتفسير سورة الحديد وآيات من سورة الفرقان"» وتفسير سورتي لقمان 
والعصر » و الدروس الدينية ” عدة رسائل» وبحوث 2 التشريع الإأسلامي” ٠‏ وأكتاب الأولياء 


والمحجورين . [الأعلام للزركلي؛ ج: /ا ص: .)٠١7‏ 
ش "٠‏ 


وقد آلت إليه الخلافة على مشيخة الطريق السماني بعد وفاة والده 


وقد كان سيدي الشيغ الحفيان .كما وصفه خليفته الوارث الشيخ 
الجيلي بالقنا عديد | : شّدًا به فم الزمان 4 طرب وحبور: وفعتوا جديدا 
أشرق بنور المعارفي فاكتست به رياضُ القلوب منظرا بَهِيّا وأرّجا زكياء أنبأا 
عن ثمر دان» وقطفء كريم مِن جنات الخلد يُفْدّي الأرواحَ ويحيي القلوب, 
ولا غرو فقد: 
فق ريا مين بعد ذى الالاء 
وإليه حين نما إلى العلياء 


شهدت له عصب المكارم أنه 


اله لفخر مفتخزيهويهنما 


وإذا التباسُ الرأي أورث حيْرة 


رجِلٌَُّبّدًا ملا المشارق نوره 


أنسى الملمّة عند وقت حلولبا 
وتسم العقل ابتسامٌ أقاجه 
وسرى به نجم يوافق نحجمّه 
وربث التّدَى وحوى النْهى وبتّى العلى 
هاتيك يا مستفهمي أشكاله 


أوفى عليه بارش د الآراء 
فهوالدواء النّاتق الأدواء 
متزامرا عن باكر الأنداء 
فمحّى الظلامَ بطلعة الزهراء 
وجلى الدّجى ورمَّى الفضا بهُداء 
ووراثئةالأجداد والآباء 


وراثة كة تجلت مظاهرّها * مختلف المجالات: ويسدت آياثهنا العديد من 
التُجليات. تلك المجالات والتّجليات التي كان ؟ شيعٌ الطريق يُخفيها بذ تكثم 
شديد رحمة بها ؛ وغيرة عليها من من لم يعرف #ذ [الحفيان) إلا رجلا يفيض 
سماحة ويشراً وطيبة : من غير تصور لعقايّة جبّارة» وقلم قوي الشفرة ودوح 
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الحيخ ميد المعوت العقيان/ اطرات في التسوظه() المسطع والستمو. أ 
عالي كديا هذا الشيخ؛ الذي ترك لنا من الآثار الكثير الكثير 2 مختلف 
مجالات المعرفة من نظم ونثار» مع نمس طويل وأسلوب مميز متين ورصين. 
مؤثفاته: 
الف الشيحٌ عبد المحمود الحفيان عددأ من المؤلمات على تنوع ذخ المجال ومين 
هذه المؤلفات: 

.١‏ كتاب "الوصية". 

". إجالة الفكر: وقد أعيدت طباعته. 

". الشيخ عبد القادر الجيلي حياته وآثاره: طبع الجزء الأول وأعيدت 
طباعته. 
4. التّظم البديع: ديوان شعر. 
0. موسوعة نظرات يه التصوف الإسلامي: 4 تسهة مجلدات» صدر 

منها: 
التصوف الإسلامي المصطلح والمفهوم. وهده طبعته الثالثة. 

أطوار التصوف الإسلامي. 

البيئة والسماع. 

طهر وصلاة (عبارات وإشارات). 
والتى تحت الطبع ممن هذه الموسوعة: 

> أعراف ومواسم. 

+ التصوف الإسلامي (المنهج). 

+ التصوف الإسلامي (العطاء). 

+ قضايا العرفان الصو" ."١‏ 
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+> والمجلد العاشر لموسوعة النظرات الفهارس الفنية. 
ومن المخطوطات: 
.1١‏ الشيخ محمد عبد الكريم السمان حياته وآثاره. 
. الشيخ أحمد الطيب بن البشير حياته وآثاره. 
. الشيخ عبد المحمود الشيخ نور الدائم حياته وآثاره. 
86. أصول الفقه رؤية معاصرة جزءان. 
٠.ثاني‏ اثنين. 
١١.دوران‏ الفلك بإضاءة الحلك بجواز رؤية النبيى والملك. 
2.75 سبيل الحق سؤال وجواب. 
.أقياس من المعرفة. 
.القديم الجديد. 
0.أنتم الأعلون. 
٠1‏ .حديث الأبرار. 
/١١.حلية‏ العرفان. 
.شرح قصيدة السير بالأرواح. 
6.أفضل الكلم. 
٠".الشرعة‏ والمتهاج. 
١.الدر‏ النفيس 2 شرح رسالة فضل أهل الحديث. 
"".أمر الحاكم وأثره 2# التشريع. 
"".النيات وأثرها 2 الأعمال. 


الذنا 


الود ييه لسعم لبس سو و ل 
0 لويس وعم سح موحي بوب عت لخي مرت وج بن لوا 


000 
ظ الشيح ميت المحفوت || الحفيان/ نر ادتم فنع فى ٠‏ القسصوفنم (1) الفمسطع والمتموى ااام 
غ.ليسملة واعتخاميا. 


0.نسمات الأسحار: ديوان شعر 
وفانه: 
انتقل الشيخ عبد المحمود الحفيان إلى جوار رَنّه 3 يوم الجمعَةٍ 4 شَعبّان عام 


ه. ما يُوافْق /اسبتمبر 1975 م. وخلفه ابثه الوارت الشيح الجيلي 
أمدّ الله بذ أيامه ونفع به العباد. 
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ال الع سه مسي سس سم 
بحس عم لاص ا سام م عي 1 لس سم ممم 


... ولما كان التُصوف الإسلامي هو حركة السسّالك | 
بالفكر والذكر 2 طريق اليرفان؛ فَإِنْ عددا مين 
الباحثين قد أسهموا © رصد هده الحركة أ 
واستقرائها وتقويم آثارها الظاهرة وهم خارجهاء | 
على تفاوت # الموقع بين مراقبب على درجة من || 
الشُرب وجدائًا وفكراً؛ وبين آخر قد نأى موقعٌه || 
وجدانا وضفكراء ومن كم يمكن تقييم التّعبير الذي / 

فإذا جاء من عاش الحَدَثٌ وكابد السيرسالكا | 
طريق التصوف وقد وصل إلى العالي مِن درجه؛ 
ليصف ما عايشه ويُجِلِي بعض مُدركاته ومداركه: 


المدخل 


ويعبّر عن وجوده يبعض مواجيده؛ فَإِنّه لايد مِن || 
الالتفات إليه والوقوف عنده بعناية: لأئّه يُعطي وصفا ظ 
يما لعركة التضوق ين داخلها: وعلى ذلك ذهو ١‏ 
الأقدر على إعطاء الحقائق الداخلية لبذه الحركة: || 
أ كما انه الأكثر دقة حينما يصفُ الآليات الفكرئة | 
أ والروحيّة لحركة التصوف التي يعيشهاء وهو الأقوم أ 
فِيلاً عندما يُخبرعن آثار ناشئة الليل # طريق || 
الرّجعى إلى اللهء لاسيّما والليل حاجبٌ لمن يرصدون | 
الحركة ظاهرا. 


كتبه: الخليفة الشيخ 


50 0 ا و 
1م ددن المدحل / الشيج الجيليى الحفيان؛ 


الكتابةٌ بذ التُصوف الإسلامي والكتابة عن التُّصوف الإسلامي 
أمران مختلفان اختلافًا نوعيًا. أما إذا ورد اختلافٌ بين مَنْ يكتب + 
التتصوف أو مّنْ يكتب عن النّصوف فهو لا يعدو أن يكون اختلافا 2 
الدرجة. 
والفرقٌ بين اختلاف النوع واختلاف الدرجة - 4 مضامين الأفكار 
ذات النسق الواحد: 
© أنْ الأول يفضيي إلى الكّضاد والصراع والتّمصب وهو أمرٌ ممقوت 2# 
منهج الإسلام. 
© أما الثاني فيُفضيي إلى تعدّم وجهات التّظر بتعدر درجات الفهم 
والتأمفكير وارتقاء بعضها. 
واختلاف الدرجة © جملته يثري ساح المعرفة بقويم الأنظار وسديد 
الأفكارء الأمر الذي يتيح للمد 


ل ' 


5 خيارات عديدة؛ يأخذ بأيُها شاء دون 
حَجِرٍ ولا عَزْلٍ ولا تفنيد. ظ 
والكاتب ذف التّصوف الإسلامي إنسانٌ عاش حياة التصوف وخّير 

مدارج السلوك بما فيها من قبض وبسط وجمال وجلال؛ ويما تُعطيه من 
مواجيد وأذواق» كل ذلك 4: 

+ إطار من حَق الإيمان. 

+ وحقيقة التوحيد. 

+ مع عقل نفاذ. 

+ وقلب منير. 
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| الشيخ ميد الممموت الحقيان/ لحفيان/ نطراته فى التصوفم (ا) الفسطلع وأ ع والتقفوة __ 0 


لتمتازآثار الكاتب بهذا الاعتبار بالصّدق وحرارة التُمبين. وأعني 
بالصدق 2 هذا السياق صدق الشعور وصدق الموقف وصدق الكلمة. 

أما الكاتب عن التصوف الإسلامي فهو إنسان يعتمد الرصد 
والاستمراء والتُحليل, وهي من أدوات المنهج التَّارِيخي من مناهج البحثٌ»؛ 
وهو منهج يلزم أن يكون منْ يكتب عنه خارج أحداثه. حتى تكون 
أحكامه وتقييماته موضوعيّة؛ لأنّ صتاع التاريخ ليسوا 4 الغالب ين 


مس 


وإذا كان الحدث التاريخي هو عبارة عن حركة الأحياء والأشياء 2 
الزمكان'؛ فإنه يلزم لرصد هذه الحركة واستقراء ظواهرها وآثارها 
ومدى مسرعتها أنْ يكون من يقوم بهذا التقَبّْع والاستقراء خارج هذه 
الحتركة وهذا هن الأمون السلمة: 

ولا كان التّصوف الإسلامي هو حركة السالك بالفكر والذكر 
طريق العرفان؛ فإِنَّ عددا من الباحثين قد أسهموا 4 رصد هذه الحركة 
واستقراتهاء وتقييم آثارها الظاهرة وهم خارجهاء على تفاوت ك الموافع: 

© بين مراقب على درجةٍ من القرب وجدائًا وفكرًا. 

© وبين آخرقد نأى موقعه وجدانا وفكرا. 

ومن كم يمكن تقييم التُهبير الذي يعطيه كل من موقعه. 


ااااسسسسس ام 
1 / الزمكان: الزمان والمكان. 
م7؟ 


وصف حرت: او الداخل؛ . 
فإذا جاء من عاش الحدّث؛ وكابن السّير سالكا طريق التصوف» وفد 
وصل إلى العالي مِنْ دَرَجِه: 
© ليصف ما عايشه. 


© ويَجِلِي بعض مُدْركاته ومداركه. 
© ويعبّر عن وجوده ببعض مواجيده. 
فإئّه لابدٌ مِن الالتفات إليه والوقوف عنده بعناية» لأنّه يُعطي وصفا 
قرعا لتمركة التصوق مين داخلياتوفل :ذلك فهو 
0 الأقدر على إعطاء الجقائق الداخليّة لبذه الحركة. 
كنا أنه الأاكتردقة حنتما يصت الآليات الفصرئة والروحية 
لحركة التَّصوف التي يعيشها. 
0 وهو الأقوم قيلا عندما يُخْبِرٌ عن آثار ناشئة الليل 4 طريق الرّجمى 
إن الل لاسئما والليل حاحي لمن يرسندون الحركة ظاهرا . 
وما أقدمه من دراسة بهذا المدخل هي كتابة "ب ل التصوف الإسلامي 
وتعبيرٌ عن حركة عاش صاحبها 4 الصّميم منهاء وقد وفق الله هذا 
السالك العارف باللّه أنْ يُعبّر عن معطيات السير والمراقبة والشهود فيما عاش 
من حياة» فكان حَرِيًا بالّارسين للتُصوف الإسلامي والراصدين لحركته 
أنْ يقفوا عند هذا العَلّم الذي أرسَى © طريق الرجمى إلى الله العديد من 
معالم السير والسلوك؛: سواءً ‏ مجال الشزكية والإرشاد . أوعق محال اذب 
النٌُصسوف وآثاره العلمية. 
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ظ الشي نمبد ) لمعمود الحفيان/ الحقيان/ نظراءته فى التصوقم (ا) المسطع والمفموة >> | 
بين التُحامل على النصوف والانحياز له: 
ولكن قد يواجهنا البعضُ بإشكال 2 سياق هذا الأسلوب 
التقريري, وهو المصداقية» إذ أنْ الفالب على مّنْ كتب 4# التصوف الانحياز 
النّام له وإغضاء الطرف عن كل سلبيّاته ومثالبه؛ وهذا موقف يَيْعُدُ 
بصاحبه عن الصدق!! خصوصا أمام باحثر يريد أنْ يدرس التّصوف 4 حَيْدةٍ 


كما أن الكثير ممن كتب عن التّصوف وهم الذين يرصدون حركته 
من خارجه؛ قد تحامل على التّصوف الإسلامي وصوّره بصورة تَجعلّه رِجْمنًا 
من عمل الشيطان يلزم اجتنابه!!. 

وبين الانحياز للُصوف من الموالينء والتّحامل عليه مِن المعارضين تغيبٌ 
الحقيقة التي يبحث عنها الباحثون» المتجردون لبا المنتصفون 2# تقريرها ؛ 
وهذا بحق إشكال صرف العديد مِن أهل الفكر والنُظر عن التصوف 
الإسلامي سلوكا ودراسة. 

بيد أنّي أقول ذ إيجازٍ مستخدمًا بعضَ مصطاحات أصول الفقه: إن : 
مفسدة الانحياز أخف وأصفرٌ من مفسدة التتحامل, الذي يي يفضي يذ كثير 
من الأحيان إلى الافتراء والبهتان: وقد تُقَبَّلٌ مفسدةٌ المنحازين درأ اسيك 
المتحاملين؛ ومَنْ عَلِم حجة على من جهل. 
معيار الحق الكتاب والسنة: 

ولعل مما يرفع الإشكال ويزيل الحيرة» أنْ يدخل من يريد البحث 3 
مجال التصوف وفضاياه»؛ وهو يحمل 4 يده نور البداية ومعيار الحق ث2 


:- 


ا الس / الفيج اليلق الحنيان» ‏ 


دا يد سات افك المت سا شاد ا نم ند ل 


مضمار التّزاع» وهو القرآنٌ والمنّّةٌ باقسامها الثلاثة1 متَى صَحّتْ عن 
الرسول الكريم يَْ؛ وهي مَرجعيّة يلزم أهل الحق الالتزام بها ب مَجالي 
النظر والعمل»؛ وذلك التزامًا بأمر الله تبارك وتعالى الذي يقول: 
«يَا يها لين أمنُوا أطِيعُوا الله وَأَطِيمُوا الرّسُولَ رَأُول الأمرِ يَِمْكُمْ قن تَتَارَْثُمْ في شَيْء 


دوه إلى 


الله وَالرسِ ول إن كُنْتُمْ تُؤْعِمُونَ الله وَا مَوْمِ الآيِرِ ذَِتكَ 22 تاريل 


فكي [النساء: 64.) 


ولا يخمّى أن الردٌ فيما تنازع فيه العلماء من الأنظار إلى اللّه ورسوله يَلك 
إنما هو كناية عن الردٌ إلى القرآن والسنة المطهّرة؛ ومن لوازم ذلك أنْ يعلم 


المتنازعان وهما يردّان ما تنازعا فيه إلى القرآن والسنة أن لكل من القرآن 
والسنّة فهمين: 


.١‏ الأول: فهم الرواية. 
3 م الدراية. 


اوعه 8 2 بهنت ا 3 ١‏ 1 
وين الفقه النديبر شك آيات الله وسنه رسوله يك ومعلوم أن الأدبار - 
الظواهر. 


1/ أقسام السنة الثلاثة هي: السنة القولية» والسنة الفعلية» والسنة التقم 


006 


1 2 


يلل شم سم ل 1 
مسي ع 

بن مس لع الل لمحي و ل ا 

اما ا امس ان لامح ا عع سو للد وي 


الشيع ميد المعفوت العفيان/ نظر انه فى التسوفم 0 المسطلع والمشموة | 


ا ا 0 


مسجم ات تا اتات نك امد دسي ته ا قدت ا 


وكل حث القن تبارك وتعالى المسلمين لسر القرآن وسبر أغواره' ١‏ وعدم 
الوقفوف عند ظاهرم فحسب؛ يقول الله تبارك وتعالى: ٠‏ 9 كِتَابٌ أنْرَلْمَاُ إِلَيِكَ 
مُبَارَكُ يبروا أَاتِهِ وَلِيَتَدَكَرَ أوثو الألبَاب(ج)4 [ص:؟؟) وقد نُعَى 
الحق تبارك وتعالى على المنافقين والذين '# قلوبهم مرضٌ عدم نظرهم إلى 
القرآن ببصائرهم,. واكتفاءهم بظاهر النظرء يقول تبارك وتعالى: 
« ألَيِكَ الّذء بنَ لعَنَهُم الله فَأصَمْهُمْ وأَعْمى أَنْصَارَمْْ9) ألا يَتَتيرونَ القن أز عَلَ 


عو 


قلوب أَقْمَامُ )> لسورة محمد: +7- 4؟] 


ومين الملاحظ البيانية 2 الدلالة؛ التى يمكن استخلاصها من هذه الآيات 
أن وفيا التّدبّر والفهم عند الله يك بيانه الكريم هي اللب والقلب: وهما 
مدركان باطنان يختصان بالتّماعل مع البواطن؛ مما يؤكد أنّ للقرآن ظهرًا 
وبطنا , والاختلاف بينهما اختلاف ل الدرجة لا يذ النوع: كما أن 
الاختلاف بين الب والقلب اختلافٌ ‏ درجة وسيلة الإدراك لا يد نوعها. 


: / سير أغواره: السير التجرية؛ واستخراج كنه الأمر. وسبر الجرح: : نظر مقداره هوقاسه 
ليعرق كدره. ومسبرتة: نهايتّه. وك حديث الغار: :قال أبو بكر 4ه للنبي يه (لا تَدْخْلّه حتى 
أسيره قَيْلّك). أي : أخيرة و انظر قل فية حدق أو شيء يوذي. ٠‏ لسان العرب لابن منظور, ج: 2 
ص : 52 


*/اخرج ابن حيان: عن ابن مسعود ذلك قال: قال رسول الله و ١‏ أنزل القرآن على 

سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن). ( صحيح ابن حبان ج: ١ص:‏ 771 الحديث 

رفم 9"). وروى الطبراني + الكبير عن ابن مسعود 4# عن النبي يله قال: ( أنزل 

القرآن على سبعة أحرف: لكل حرف منها ظهر وبطن» ولكل حرف حد؛ ولكل 
نض 


1[ |[ ذ9ذ2زذ< “[#أ[[[أأآ[آأآآأآ 
0 المددل / الشيج الجيلى الحفيان؛ | 
و الرراسة التي أقدم لها بهذا المدخل كتابة "4 التصوف الإسلامي لم 
تمتها ذوافة القرآن ره ورعاية القرآن ومتابعته: ولا جرم فقد أعدها 
العارف بالله الشيخ عبد المحمود الحفيان بن الشيخ الجيلي' بن الشيخ عبد 


حد مطلع). وأورده السيوطي # الجامع الصغير وحسنه 1 الجامع الصفير الحديث رقم 
1" .. ورواءه البفوي 4 شرح السنة عن الحسن وابن مسعود مبرفوعا. وانظر [التمهيد 
لابن عبد البرء ج: 4 ص: 7587]. 
قال المناوي .4 فيض القدير: فظهره ما ظهر تأويله وعرف معناه» وبطنه ما خفي 
تفسيره واشكل فحواه. (ولكل حرف حد) أي منتهّى فيما أراد الله من معناه (ولكل 
حد) من الظهر والبطن [مطلّع) أي مصعد وموضع يطلع:عليه بالترقي إليه فمطلع 
الظاهر التمرن كذ فتون العربية وتتيع أسباب التزول والناسخ والمنسوخ وغير ذلك ومطلع 
الباطن تصفية النفس والرياضة والعمل بمقتضاه. 1[ فيض القدير بشرح الجامع الصغيرء 
ج: ص:41ه ). 
وقال ابن الأثير: ظهره ما استوى المكلفون فيه من الإيمان والعمل بمقتضاه ويطنه ما وقع 

التفاوت 4 فهمه بين العباد على حسب مراتبهم ث الأفهام والعقول وتباين منازليم # المعارف 
والعلوم» وفيه تنبيه على أن كلا منهم إنما يطلب بقدر ما انتهّى إليه من علم الكتاب وفهمه. 

'/ الشيخ عيد القادر الجيلي: والد المؤلف 45 وَلِدَ عام[ ١1796‏ ه / 14174 ما. حفظ القرآن 
بخلوة الفكي عبد الماجد بقرية الخيران بالنيل"الأييض» وقرأ علوم الآلة [اللغة العريية) على 
والدهء ثم أرسله والده إلى أم درمان» فاخن عن شيخ الإسلام الشيخ محمد أحمد البدوي. و 
عام ١516‏ ه. أقامه والده مقامه د حلقة الدرس واستقبال العلماء والمباحثة معهم وتلشّي 
الفتاوى والإجابة عنها والقيام بشأن الفقراء والاريدين. 

وذ عام 1١77‏ ه تو والده الأستاذ الشيخ عبد المحمود فجلس مكانه يذ الخلافة والإرشاد. 
انتقل الشيخ عبد القادر الجيلي إلى رحمة ربّه إذ ١١من‏ ربيع الأول لمام ١540‏ ه الموافق 
5 م انظر كتاب [ الشيخ عبد القادر الجيلي ‏ حياته وآقاره ‏ للأستاذ المؤلف). 

تان 


| الشيع ن 5 المو المفيان/ نظرابته فى التصوفه (1) () المسلع والتشموة_ أ 


المحمود ' بن الشيخ نور الدائم ' بين سيدى القطب الشهير الشيخ أحمد 
الطيب بن الشيخ البشير". وهذا تسلسُلٌ له # التصوف وأديهء والعلم 


'/ الأستاذ الشيخ عبد المحمود: ولد الشيخ عبد المحمود بن الشيح نور الدائم بجزيرة أم 
طريفي يولد رملي له عام 177١‏ ه. بدأ حفظ القرآن على أخيه الشيخ الصديق الشيح نور 
الدائم ثم ارتحل مع والدته إلى الشيخ القرشي بن الزين #5 ولازمه إلى أن حصّل عليه حفظ 
القرآن .2 أقرب مدة من الزمان وعمره احد عشر عاماء ثم من بعد فراغه من قراءة المرآان 
المجيد اشتغل بقراءة العلم الشريض على العالم العلامة الفقيه الورع الزاهد الشيخ محمد زروق 
حيث أجازه 2 جميع مروياته وأجلسه ل محله الذي كان يدرس فيه ليلقى على الطلبة 
الدروس يحضوره فقدرسهم وأتى بما يبهر الألباب من حسن التعبير ولطف التحرير والتقريرات 
التي يقصر عنها كل ماهر نحرير. 
سلك الطريق السماني على يد الشيخ القرشي بن الزين خليفة سيدي أحمد الطيب ف تلك 
المنطقة. وأجازه شيخه الشيخ القرش بعد أن رأى فيه معالم الفتح وعلامات الوراثة. ترك آثاراً 
علمية كثيرة 2 مختلف جوانب العلم والمعرفة حيث تجاوزت مؤلفاته الخمسة وثمانين كتابًا. 
كانت وفاته ذيكه ظهر الأربعاء 4 ١ربيع‏ ثانى 1777 ه./ ؟ مارس 1516 م. 
*/ الشيخ تور الدايم: ولد الشيخ نور الدايم بن الشيخ أحمد الطيب سنة شا وقرا القرآن 
على الفقيه زين العابدين بالدية: وقرأ من الفقه ما لا بد منه. وكان أشيه أولار سيدي أحمد 
الظيياقه كلقا ويخلقا وطريقة. انتفع به عدد كبير إلا أن أكثر إرشاده ث أولاده مياشرة, وهو 
شاهد بشارة والده له بأنْ البركة فيه وي ذريته من بعده. تو 2 الشيخ نور الدايم لل يوم الأربعاء 
لتسع وعشرين من شوال سنة: [314؟١‏ ه/١1807/4/11‏ ما. [ أزاهير الرياض للأستاد الشيخ عبد 
المحمود نور الدايم صؤة؛ ؟). 
3/ الشيخ أحمد الطيب بن البشير: ولد رضي الله عنه بقرية أمّرحي شمال أم درمان سئة 10 
ه/1/47 م . حفظ القرآن الكريم بمسجد الشيخ احمد الفزاري الفرضي بقرية أم طلحة؛ ثم 
سافر إلى الحجاز وعمره سبعة عشر عاما فأدى فريضة الحج؛ شم سافر إلى المدينة المنورة 
لزيارة المصطفى 35. 

7 


مقا لس سا جع يمه برربروربربربي يبي نل موي ور 


500 ا اي 0 
1 --_السسنط / الحيع الديلك العنيات | 


ومداركه نسب عريق ومنارٌ رفيع: وقلٌ أنْ تصدر دراسة عن التُّصوف 
تويب السودان يعد بعد القرن الثالثك عشر البجري ولا تتضمن الإشارة 
إيجاز أو إطناب لِعَلمِ من أعلام البيت الطييي السماني. 


والدراسة التي أقدم لبا بهذا المدخل تدور على محاور سيعة هي بِلفَةٍ 
الشيخ المؤلف أبواب تضم فصولا تتفرع مياحث»: ولمله مما تتم به الفائدة أن 
تستعرض هذه المحاور ث إيجاز يُعنَى باستقراء هذه المحاور دون الدخول 2 
دراستها ونحليلها وتقويمها أو تقييمهاء لأنَّ كل ذلك من مهام القارئ 
اتقصير واإدرك جن: ات و معانئاته ومكابدته تكن تدا 
يل سي سن 
38 اليس 57 2 والنمقشيندية والأنفاسية 55 00 وَيية | : 
دوق وكدقيقًا: حتى صار يك جميعها قطبا فريدا: وأستاذا شيك : فيعد ذلك أجازه الشيخ ث2 
عميم طراكمة: وأمره بالتوجه إلى بلده لتربية المريدين). فعادا من روضة المصطفى وقد يحمل بين 
جوانحه فووا من سماء الطارق بالخير والاحسان والرشد, احيث طلعت شمسه بافق أمُرحي 
ا الوقت بسطأ كالمكان ‏ 5 يومها مفروقا مدر الزمانيا. 
الله لك ونيجيريا وغيرها ناسنال توت رحمة الله يوم 5 "لارجب سنة 
8 ه. / الامارس 1874 م 1[ أزاهير الرياض للأستاذ الشيخ عبد المحمود نور الدايم).و 
لوالمدخل الذي كتبه الخليفة الأستاذ الشيخ الجيلي بن الشيخ عيد المحمود الحفيان لكتاب " 
الشيخ عبد القادر الجيلي ‏ حياته وآثاره' للأستاذ المؤلف]. 

1 


| الشيع عبد المحفوص العقيان/ نطراءته في التسوفم )١(‏ المسطلع والمقصوة. 
المحاور التي تدورفيها هذه الدراسة: 
و تدور هذه الدراسة يخ سبعة محاور تَرِدُ على النّسقٍ التالي: 
المحور الأول: 
وقد استقرأ المؤلّف يذ هذا القصل النشأة التاريخية لمصطلح التصوف وأثبتَ 
فرضيّة مَرْجِعيةٍ معرفة هذا المصطلح إلى اواخر القرن البجري الأول»ء كما 
أثبت الموؤلف أن ذيوع وانتشار هذا المصطلح قد تم خلال القرن الثاني 
البجري» أما تقعيد قواعده وإقامة معالمه ووضع مصطاحاته وإبرازه كيلم 
من 0 الإسلام فقد لوو القرن الثالك, و بذلك إلى 3 التتصوف 


الثلاثة القاسلة 


والمؤلف يُخَالِف بذلك تلك الفرضيّة القلقة التي تزعم أن التصوف لم يُمْرّف 
إلا بعد نهاية القرون البجرية الثلاثة الفاضلة. 

كما يتحاز المؤلّف إلى ميحّة نسبةٍ المصطلح إلى نُيْسِ الصوف؛ وقد وَجَّه 
هذه النسبة توجيها جيدا : مُستانسًَا ذلك بقاموس إسلامي صريح, 
مستخدما معرفته الواسعة بالقرآن وعلومه؛» إلى جانب نظره خ تراث مَّنْ 
كه هذا المجال مِن علماء الصوفية. ْ 

والمؤلف # سبيل إثبات فرضية أنْ التصوف الإسلامي عِلمٌ من علوم 
الإسلام رفت معالمه ومقومائه باكرا قد عَمَّدَ إلى استعراض حيوات عدر 
مين أعلام التٌتصوف الإسساتمي الذين انحصرت سني وفياتهم 2 القرون 
الخلاثة الفاضلة؛ حتى يؤكد مبن خلال ذلك أسة ستقرار مصطلحات التصوف 


م 


الإسلامى وتداولبا بين علمائه منذ ذلك الزمن الذي وصفه ونتتول الإسلام 2 


المحور الثاني: 

عقد المولّف هذا الفصل للحديث عن معتى التٌصوفء؛ كما قال به رواد 
المدرسة الصوفية وعلماء هذا المذهب» وقد بّدا جهد المولف واضحًا * 
تقريب هذه المعاني إلى الأذهان:؛ بما أورد فيها من تبيين وتوضيح ما فيها من 
إشارات لبا من الدلالات ما هو واسع وعميق. ش 

وقنن حناول الولف - ل# توفيق ظاهر- أنْ يريط هذه المماني بجذورها 
الشرعية. ظ 
وقد يُلاحِظ القارئ أنّ المؤلف قد أورد المعاني التى كانت تدور بين علماء 
الصوفية حتى نهايات القرن الثالث البجريء و4 هذا إِمُعَانْ 2 التّأصيل 
التاريخي لبذه المعاني. 

أما التأصيل الشرعي للتصوف الإسلامي ومُقولاته ومُقوماته الملميّة والعمليّة 
فقد أهْرَّدَ لبا المؤلف البابين الرابع والخامس مِنْ مؤلفه هذا. 


' / القرون الثلاثة الفاضلة| اخرج البخاري: عن عِسْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ 4 هَالَه فال الث / ل 
(خَيْرْكم فَرْنِي كم الّذِينَ يلُوَهُمْ كم الّذِين يكونهُم) فَالَ عِمْرَانُ لا أدْرِي أَدْكَرَ التي يق بَمْدُ: 
فَرَئين أو كلاكة. انظر[ صحيح البخاري» ج:7 ص:978 الحديث رقم 0غ ). و[صحيح مسلم» 
ج:؛ ص:5914١‏ الحديث رقم ١١٠41]و[1‏ سنن الترمذي» ج:؛ ص:٠١ 0١‏ الحديث رقم .]71١417‏ و[ 
السنن الكبرى للنُسائي» ج:”؟ ص:0 ١7‏ الحديث رقم 01749. 


يض 


يه مم ب و اج العام بي بن 1 
احا لخ سمج ل سي دع عم عه ل وح اس اماس 11 17 ا ااا 


لال امات 


| الشيج ه فيد المحفوة الحقيان/ تطراءت ف التسوقم (1) الفسطلع والفقموة. 


5-5-9 ا 1غ 
سس سه ويا مسي اساسا ا ا ا ين ع السام ل لو ل طم ومسا ممست 0-397 - 
عه مه تست كك لد تسيا سس قي تي سناع عتداوق عن تمه واه حن موا تامع مس ع ب 5 


المحور الثالث: 
وهو الباب الثالث وقد خصّصه المؤلّف للحديث عن أطوار التُصوف الإسلامي 
واتوقة» وقد أورد قوراف هذا الناف تصفينا عاما الميدازس الفكريه 
التى كتبت 2 التصوف الإسلامى أو عنه. وقد كان موضوعيا تقييمه 
لبعض هذه المدارس كما أنه يذا قاسيًا نوعًا ما على المدرسة الوهابية التي 
فكسين [للبالسلك موعت يمشن الداكرين به قلكها مِن الباحثين» إلا أنها 
شيو لم تنه كن التحلفة: 

وقبل أنْ يتعمّق الشيخ المؤلّف 2 الحديث عن أصول التصوف الإسلامي 
ومرجعيّته إلى شريعة الإسلام؛ أورد بين يدي ذلك حديئًا واسعًا عن مفهوم 
التّصوف الإسلامي كما عايشه؛ وقد أعطّى مِن خلال ذلك مفهوما 
للتٌصوف الإسلامي: راعى فيه أنْ يكون مفهوما جامعًا مائعاء وقد حَدن 
جزتيّات هذا المفهوم» بما جعل البدف منه واضحًا جليا. ظ 

ويلفت النظر هذ هذا المفهوم الذي ساقه الشيخ المؤلف للتصوف 
الإسلامي: أنَّه اا وقد جمل الشية الزلف عله 
التصوف مُتعلقا بثلاثة مقا 

*» علم بالطريقة. 

*» علم بالتّفس. 

ذ* علم بالله. 
ون تحدّث بإيجاز عن متعلقات كل علم من هذه العلوم: ف مدن واقطايق 
ودراسة ما ساقه من مفهوم للتصوف الإسلامي مستأنسا 4 توجيهه لبذ! 
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ميسن جد 
لومس حي يح ل عو 


المدخل / الشيع الميلع. الحفيان' . 1 


مسب ل من حا م سيف لا لجيج ذا د مسا السسسسسمسم د اوت سد ا ال لك 
اسه سهيس مم معممه ممع سس لعا ا 
كه سس مسي سي لاسي عسي ل ع لي 


ما 
المفهوم بالعديد من الأدلة الشرعية ومقولات السيلف الصالح. النتى ندعم 


اك 0 ع ا ل و ا م ا لي ع شا ا لود كا سم ل 
0ك 
1 اصع ونم وساب م ماساسيس ع و لدع عو عدن مو عح جد مسا عا عع وو لوصوب مس ف و هد 


ذهب إليه من مفهوم. 
كم أورد الشيخ المؤلف يْ نهايات هذا الباب تلخيصا مُركزا؛ يعود بالمفهوم 
الذي ساقه للتصوف الإسلامي إلى أصوله الراسخة من الكتاب والسنة ' 
حتى يقوم بناء التصوف الإسلامي على أرض صلبة من المشروعية. 
المحور الرابع: 
وهوباب نافش فيه الشيخ المؤلف أمرين يُشكلان مما أساسيًا من هموم 
الباحثين» سواءً كانوا يبحثون من داخل المذهب الصو أو مِن خارجه: 

الأمر الأول التصوف الإسلامي بين النّظريّة المثاليّة والواقع التُطبيقي: 
وقد تعرّض الشيخ المؤلف # هذا الباب إلى مَبْحَثٍِ هام؛ هو أثر البيئة 2 
تشكيل الواقع الصوئي ومِن نّم اختلاف فَسَمّات المظاهر الصوفية من بيئَةٍ 
لأخرىء وتأثيرذلك على مشروعية هذه المظاهر والظواهر الصوفية. 

* الأمر الثاني التّصوف الفلسفي: 
وهو أمرٌ شغل العديد من العلماء فأثروا الساحة العلميّة بالعديد من الأنظار: 
التي تباينت وجهاتها بين التَّطرِّف والاعتدال رفضًا وقبولاً. 
وأحسب أنَّ الشيخ قد سلك # ذلك منهجًا وسطاء حَرَّرَ مِنْ خلاله مَواطن 
الخلاف؛ بتحقيق متَاط المصطلحات الواردة 4 هذا السياق وتقريب معانيها 
للأذهان» حتى يمكن الحكم لبا أو عليها بعد معرفتها والتّبصر بها. 
وقد أظهر المؤلف وهو يُحلل مقولات العلماء ‏ هذا المضمار موضوعيَة 
ورصانة هو حَرِي بها لأنّه يصدر د ذلك عن نظرٍ كلي شامل. وكلس ملي 
فسيح لا يضيق ولا يتحرج بضيق هذه المسالك الفلسفيّة !ولا يخفّى أثرٌ ذلك 


ذا 


0 “ااا 
سه مجن جو مد سس دسح امسطسد ته د ود بوسيواس ور سجي سيو 47 10 ملابطات ج1. حمعكو وج طاسبوسططاجا لوس عوجي بو 10 


ظ الشيخ عبد القدمفوه د المفيان/ نطرات فى / نظرات في التصوهم () المصطلع والتفموة 1 
العقلٌ التّمَاذء الذي لا يعجز عن التّمريق بين المتشابه من الدلالات والحَفي 
من الإشارات ل توجيه بعض تلك المصطلحات الفلسفيّة؛ توجيها يعود بها إلى 
دائرة المفهوم الإسلامي: بعد أن رَسَحَ 2 عدير مين أذهان الباحثين والعلماء 
أئها مصطلحات ومقولات متكورة لا مكان لبا 2 السياق الشّرعي!!!. 
الخور الغا بسن: 

وهو باب بحث فيه الشيخ المؤلف الأصيلّ والدّخيلَ مِن المقولات الصوفية, 
مستهدفا تنقية التُصوّف الإسلامي مما عَلْقَ به مِن شوائب الفكر المنحرفب 
والعرفي الفاسدء, حتى لا يحَاكم النّصوفُ الإسلامي بما ليس منه؛ 
مستهدفا وَضّعٌ النّصوف الإسلامي موضعه الرّائد بين علوم الإسلام التي لا 
غنّاء للمجتمع الإسلامي عنها 
المكوو المنادمن: 

وقد جاءت فصولٌ ومباحثُ هذا الباب عند المؤلف لتناقش موضوعً البيعة 
4 الطريق الصوِيك؛ وهو موضوعٌ يدخل ‏ صميم الممارسات الصوفيّة » إلى 
عات آله تكيتكن الأماد ف امقدروهئة الانكماء إن الطريةة الصبوضة 
والبيعة بهذا الاعتبار تمل كليّة من كليّات العمل الصو التي 
يلزم بحثُها وتحديدُ موقعها # بناء الطريقة» التي تُعتبرتطورا لاحقا ‏ 
مسيرة التّصوف عبر القرون. 
هذا وقد تعض مصطاح البيعة عند الصوفية إلى نقد عنيف من بعض 
الباحثين ‏ أيّامنا هذه واصفا هذه البيعة بالبدعة الضلالة؛ ويبدو لي أنَّ هذا 
اليباحث قد تعجّل هذا الحكم الذي فاته الكثير من الدقّة؛ وكان من 
لوازم البحث الجادٌ ‏ مثل هذه الموضوعات الاستقراء الدقيق والموازنة 


5 


مح 0 
والتقويم ومن ثم التقعيم» ولو ود ل هسدا تبات المتعجّل جَهْدا ذ هذا 
المضمار لما وصل إلى هذا الحكم الذي تحامل فيه على الطرق الصوفية دون 
برهان ولا حجةٍ ولا كتاب منير.١!‏ 

وأيا ما كان الأمر فقد أشبع الشيخ المؤلف هذا المصطلح البيعة 
الصوفية بحئًا وتحليلا بعد استقراءع جامع؛ ولعلّه قد وصل إلى نتيجة راجحة 
ميزان البحث العلمي يُرْجَى أن تعيد النّوازن الفكري لدى بعض 
الباحثين؛ الذين تتغلب فيهم نزعة التّعصُب المذهبي على حَيْدَةَ ونزاهةٍ البحث 
العلمي!!. 
المحور السابع: 
وهو الباب الأخير من أبواب هذه الدراسة التي أقَدّم لبا بهذا المدخل» وقد 
جاءت فصول ومباحث هذا الباب تحت عنوان التصوف الإسلامي منهج 
وعطاءء وقد ركز المؤلّف البحث هذا المحور.خ المنهج الصو باعتباره 
طريقا يُميل بسالكيه إلى الله عر وجل ولا يخفّى أنّ الوصول إلى اللّه عد 
وجل وطلبه من الغايات السمّامية التي استهدفها الإنسانٌ؛ فجاءت الرسالائ 
السماوية لتُرْشيد الإنسان طريق الوصول وفق منهج رياني ارتضاه الحقّ طريقًا 
للوصول إليه. 
وقد جاءت عبارات الموئف حافلة بما يُزيرهذا الطريق ويّضَْيئْ مدارجه 
ويبين معالمه ويُرثيد إلى أركانه؛ مستهدفا إقامة هذه الأركان على أسميها 
القوية من شيرعة الله ومنهاجه؛ حتى يتَسئَّى له أن يشير إلى بناء المذهب 
الصو على هذه الأركان والدّعائم؛ التي استقرّت على الثابت من الأدلة 
والساطع مين البراهين. 
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2 
سي مسي يس من ع لمت جيه يداع لتب حا و 0ك 
بل متاجير بن ممصم ا اا 0-0 لمع سس وعم ماسب و و حك اع ده وا طن د د ع و ا ا وا احا ل ا ل ا رنب الشف لمج تنك اتن - - 


حي يحبا ب لمجي عم بو ان 
لماسيت حي لبي متيس لع مإ سي سين م 0 
ست ته متحي وي و يي مويق بتري مس معيو ل يت سي ممح ممع لمح حي و وسوس لبس ممص مسوم عه سوه مويه جسم عمجي وجي رو حب جيه حي لوي حي لع بي م ع عد ومس شحوم 5 


وبعد أن أ 0 الإسلامي بحثًا وذزاشية )فق 
موضوعيّة ورفة وشمول» انتقل يذ هذا المحور للحديث عن عطاء هذا المنهج 
الصوح وثْمّاره التي يجنيها الواصلون عبر هذا الطريق إلى الله عرٌ وجل. 

وقد ركز الأستاذ المؤلف يك لغةٍ وضييئة وأسلوب رصين على أنواع من 
العطايا والتّمرات؛ التي فار بها أهلّ هذا الطريق؛ وذكر من هذه الثمرات 
أن السالك لبذا الطريق بصيدق وعزيمة وهِمَةٍ عاليةٍ ومَعرفةٍ رفيعةٍ لابد أن 
يُحُظى بثمار معاني الإسلام بي حقائقه العليا!!!. 

وريّما تسأل عن المراد ب"معاني الإسلام ‏ حقائقه المُليا" فَيُجِيبُك 
الأستاذ المؤلف بما لا أودُ أنْ أستعرضه؛ حتى لا أَحُولٌ بين القارئ وما 
يمكن أن يتذوقه من هذه الثمرات!! إلا أنّي أنبّه إلى أنّ العطايا والثمرات ف 
طريق البدى تتوالى على الصادقين من السالكين: + مَنَوْعَ يُثْرِي ساح 
التصوف الإسلامي بسني البصائر وقويم الأنظار. 

ومن ثمرات المنهج التي قدّمها الأستاذ المؤلف لنْ يقرأ هذا الأثرٌ مِن 
آثاره؛ إلى جانب معاني الإسلام 4 حقائقه العليا وذلك على سبيل المشال لا 
الخصر سبع من الثّمار هي: 

© المكاشفة. 


الود [المحبة). 


3 
3 
>» >©© >< >< >< 


3 


ةب ب يال تت تتا 
- حم صم ب وماج ع واي بي جو جح و وين و يسوج ومو موي عاب ل بي ل عجوي ريون و أ © م سه سلفم طم بودماه سوويي صبعيي سمي جم ب وص 


ال ا المدل ؛ الهيج الديلى الحفيان؛ _ 
© الكرامة وهي درجتان التُخلق والتُحفق. 000000 
ويَعْقَبُ الكرامة التُحَلِي بمعطياتها. والمتحَلي بالكرامة على ما أورد 
الأستاذ المؤلف بين أمرين: 


.١‏ مأذون بالتّحلي بما أكرم به من حليّة. وهذا ولى مرش 
3 غير ماذون بالتّحلي لغلبة جذبات أنوار التُحقق وفناثه 2 
شدووق للف حكن شنو ا رادا لسكيزة سين وهتذا ولي 
كامل ولكنه غير مرشد. 
فالأول على ققدم الرسالة؛ والثاني على ققدم التُبؤة. كما ذكر الأستاذ 
المولف ذفك. 
وربما تجد مَنْ يتساءل مُخْلِصا ما حاجة الإنسان المسلم إلى كلّ هذا 
الحديث الذي ليس له أي مردوم عملي؟!! وهذا تسازلٌ لا يخلو من أثر 
المذهب التّمْعي؛ الذي نمت جذوزه ‏ أرض الماديّة الرأسماليّة . التي لا تعرف 
نفعا للقِيّم والأخلاق والمبادئ.!! 
إلا أنّنا نقول: (إنها حاجة العقل الذكيّ إلى الانّصال بالقلب الرْكَي: 
بل'إنها حاجة اللي الحكيم .ف الانتعاء بالشترع القويه) ولا يه نهادحا 
شغلت العديدٌ من نوابغ الإسلام وحكمائه: ولا تزال من الحاجات الملِحّة يخ 
سياق النكر الإسلامي» الذي يُماني من تلك انف الواسعة بين لهات 
العقل وأشواق الروح # واقع التّديْن المعاصر. ظ 
وإنها لدعوة إلى تكامل القوى الإنسانية .4 سير البشرية # طريق 
الدذحس إل الله ولايخفى شرورة: هذا الأكامل 3 هذا اتشمار: الأمر 
الذي يُكسيب هذه الدّراسة درجة سامية من الأولويّة والموضوعيّة بعيداً عن 


ال 


ان ان طن ا ما اس جود يوج باق بيد لاسي يوجن بوبه لسو جا عن وه روا 97 


الية ب المعموم اعفان نات ف النسوي () السك متيو آ 


التُسكم يذ درجات الجدل الفلسفي؛ والاسترخاء يذ حيّاض الثّرف الدهني 
أو الركوض يذ دائرة التُعصب المذهبي. 


وبعد: فهذه محاورٌ الدّراسة التي أقدّم لبا بهذا المدخل؛ وَأحْسَبُ الها 
من الدراسات الجاذة: التي يمكن أن تسنهم ‏ إثراء الأنظار العديدة 2# 
ساح التصوف الإسلامي؛ لاسيّما وقد جاءت حافلة بالعديد من جديد 
الفكر والعبقري من عطاء الوجدان المتجدّد والروح المشاهد لمجالي الحقّ جز 
مدارجه العليا. وقد ساق الشيحٌ المؤلّفُ دراسئه بأسلوب رفيع ولغةٍ مُتَحَيّرة ؛ 
إلا أثها لا تخلو من الغريب أحيائاء ولا أحْسَبُْ أنه عَمَّدَ يخ ذلك إلى التّباصّر 
بالغريب منٍ اللفظ والحوشييً' من المفردات؛ بقدر ما قصد أن يشير إلى 
قاموس لُقَوِي رصين' أصيل» كاد أبناء العربيّة وورثة ديوان العرب وأوعية 
القرآن الكريم أنْ ينسوه؛ وهم يتلقون ‏ كل لحظة سيلاً من لغة الصحافة 
ولَحْن الناس! حتى لا يكاد العليم أن يُقِيمّ لسائًا.!! 

ثم إن مِنْ عملي هذه الدّراسة أنّي علقت على ما يحتاج إلى تعليق 
من عبارات الشيخ المؤلف؛ شرحًا لغامض وتوضيحا لِمُشَتيو؛ إلى جانب عَرُوٍ 


' / الحوشيي: الفامض من الكلام؛ وغريبه. ويقال: فلان يَتتبَّعٌ حُوشِيْ الكلام ووحْشِي 
الكلام وعُقْميُ الكلام بمعنىٌ واحد. وب حديث عمر: الم يَتتَبّعْ حُوشي الكلام!. أي: وحْشيّه 
وعقيدّه والغريب المشتْكيل منه. [النهاية 4 غريب الحديث لابن الأثير الجزري؛ ج: ' ص: 09؟] 
والسان العرب لابن منظور: ج: 1 ص: .)55١‏ 

/ الرُصين: المحَقّق من الكلام؛ المحكم الثابت.1 مختار الصحاح لأبي بكر الرازيء ص 
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المدحل / الشيج الجيلي الحقيان: 
الآيات إلى مواقعها من سور القرآن الكريم» وتخريج الأحاديث الواردة 2ك 
مَنْن هذه الدّراسة؛ مع وضع فهارس الموضوعات وقائمة المراجع. 

واسأل الله ختام هذا المدخل أنْ ينفعنا بهذا المملء وأنْ يجمله 2 
ميزان حسناتنا يوم القيامة» وأنْ يوفقنا إلى ما يُحِبْ ويرضى. إنّه سميع قريب 
مجيبُ الدعاء وهو البادي إلى سواء السبيل. 

الفقير إلى الله 
الجيلي الشيخ عبد المحمود الحفيان 
طابت: الجمعة ١4‏ ربيع اول ١517‏ ه. 
الموافق 1597/9/١١‏ م. 
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لجبع اسيم المحم د العا الل أله فم التسوضم (') لمكو والمقصة و 


.. إلا أنّ البدف الأساسي الذي يمثل الغاية من | 
تدوين هذه النظرات: هو الوصول بالإنسان إلى | 
مدارج السموٌ الرباني بعد نُضج وكمال مقومات 
البناء الإنساني بكل مجالاته؛ ذلك باعتبار أن 
دعوتنا إلى النّصوف إنما هي 4 حقيقة أمرها دعوة 
إلى مذهب إسلامي عملي. والإسلامٌ كما هو معلوم 
دين شاملٌ يضم 4 أطوائه مقوّمات الوجود بما فيه 
حياة الإنسان من جميع جوانبها الروحيّة والماديّة بما 
تشتمل عليه من جزتيّات اجتماعيّة واقتصاديّة ومدنية أ 
وأخلاقيّة. فالإسلام بهذا الشمول دين مهيمنٌ على 
هنذها لعا ظاهرا رياطت #روحوها تسو ارس 
وَالسمو والتحمال: رابطأ حياة القرذ بالجماعة وحياة 
الجماعة بالكون كله؛ مع ربطه الكون ! 
بمقتضيات الإرادة الإلية والقضاء الرّباني؛ الذي ظ 
جاءت أقدارٌ الحق تنفده وفقا للوقائع والأحداث: و 


ا ذلك ما يبرهن على خضوع جميع الكائنات لارادة 
1 الله التي تتجلى ي نواميس الحقّ الوجوديّة وسننه 
ؤ الكونية. ولا يخفى على أهل النّظر أنّ هنالك 
ا نواميس عليا ونواميس دنيا تحكم هذا الوجود. 


الحمد لله المتجلي على أوليائه بجمال الجلال؛ المفيض عليهم شرب 
المحبة مين عين الوصال» الذين فربهم إلى حضرته ووهيهم من عطائه قدسيًا 
عينًا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. 

والصلاة والسلام والبركات على سيد السنادات: ومَظهر تجلي 
الرحمات؛ والمججلى الأتم الأكمل لمظاهر الأسماء والصّمات؛ الذي أرسله 
الحق تبارك وتعالى شاهدا ومُبشَرًا ونذيراً وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا 
منيراء وعلى آل بيته المكرمين الأطهارء وصحابته المقرَيين الأبرار» ومَّنْ 
تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. 

أما بعد: فهذه واردات كتِبَت وشارداث فَيدَتْ 2 طريق القوم 

© كلمات السلف الصالح مرجعا أساسيًا فيها. 
© وتقف نصوص الشريعة معالم برهانيّة وحُجَجًا ربّانية» تدلُّ على 

صيدق الوجهّة وصدق العطاء بإذن الله. 

وإني لأرجو أن يكون عطاءً صحو باللّه بعد سكر به؛ و كل علم 
يعرفه أهله. ومعلومٌ عند أهل هذا اللذهب أن كل سسّكرٍ وصحو لا يتبعه علمَ 
فليس لله فيه نصيب!! وإنما هو سكرٌ وصحو نفسي أو عقلي لا يسمو فوق 
حاج الحياة الدنيا!!. 

وما كتبْته 4 هذه الطروس نظرات ع طريقة يقة الحق» أنتجت هذه 
الأنظار التي كصرف فيها البيانْ بين ظهورٍ وغموض تبعا لمسالك التٌُظر 
وطبيعة المنظور. 
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| الشيج فيد المخفود الحفيان/ نظراءته فى التصوفه(ا) . المصطع والتقموة :_ 5 


مه ممعي امس الس ساس يجي ع ا 
| “ا عم 


0007 ل 
لك 
1 ا ا 


الهدف من تدوين هذه النظرات: 

إلا أنَّ البدف الأساسي الذي يمثّل الفاية من تدوين هذه النظرات هو: 
الوصول بالإنسان إلى مدارج السّموٌ الربّاني بعد نُضحٍ وكمال مقومات البناء 
الإنساني بكل مجالاته. 
ذلك باعتبار أن دعوم إلى النّصوف إِنْما هي شك حقيقة أمرها دعوة إلى 
مذهب إسلامي كل والإسلام كما هو معلوم دين شاملٌ يضم 2 أطواته 
مقوّمات الوجود» بما فيه حياة الإنسان من جميع جوانبها الروحية والمادية 
بما تشتمل عليه من جزئيات اجتماعية واقتصادية ومدنية وأخلاقية. 

فالإسلام بهذا الشمول دين مهيمنٌ على هذه الحياة ظاهرًا وباطنًاء 
يوجهها نحو الرقِي والسَّمُوٌ والكمالء رابطا حياة الفرد بالجماعة وحياة 
الجماعة بالحكون كله مع ريطه الكون بمقتضيات الإرادة الإلبيّة والقضاء 
الريّاني» الذي جاءت أقدار الحقّ تنفده وفقا للوقائع والأحداث؛ وي ذلك ما 
يبرهن على خضوع جميع الكائنات لارادة الله لقو تقعلى نف تواسيفين الحق 
الوجوديّة وسَنّئِه الكونية. 

ولا يخفى على أهل النظر أن هنالك نواميس عليا ونواميس دنيا 
تحكم هذا الوجود!. وأعني بالنواميس الدنيا تلك القوانين الطبيعية الظاهرة 
والملكَكينٌة 4 مسارب الكون وأغوار الوجود المادي: والتى بموجبها تتحرّك 
الماذة لصالح الحياة ‏ نسقٍ مُطرم وانسجام ونظام وتسخير, يَُخْيِرٌ عن 
حكمة راشدةٍ وخبرة عالية وعلم مُطلق وغاية ربانية نبيلة استهدفها الخالقٌ 
الحكيم. 


فس سد ع لعجي مسب م جوبوي ب ع ببسيس ص جد سي وسح جا جر 20 


0# ا 
سي ع امت ل بح 
لصي سوسم م 
- 0ك 
ا و عتمم مع يمت بي اج سمي ام جه بحم عسي اجيج لسع ود و بستحي لبح ولع عطي وتو ب ملع ص بودي حاو بي حي حب توي ع بوتوي حر عي يناج وبحي عي عد اي بص ل سنا اس لو 


وقد شيل العقل الإنساني باسنإكتام الكون واستكشاف 
قوانينه. وضرب 4 ذلك بنصيب من العلم قليل!! كما أخبر بذلك 
البارئ العليم. 
ومن العقول ما حداه التّوفِيقٌ فلاحَت له الحكمة الراشدة: 52358 الغاية 
السامية الوضيئة؛ فعرف هنالك الحقّ وآمن بيوجود الله ووحدانيته, وأذعن 
لأمره فعاد من المسلمين. 0 

والذفك :' وإعمال العقل ضرب من الدربية الفكردة والحّدين 
العقلي؛ دعا له الإسلام وجعل له من ساح الكون جنال وفتح 
كتاب الأحياء والأشياء لتقرأه الإنسانيّة 3 تَدبرٍ وبصرء حتى تصل 
إلى الإيمان بوجود الواحد الأحد. 


وقد يُلاحَظ على مجتّمع اليوم - والمسلمون منه - أن النواميس 
الدنيا وأخلاقياتها هي التي كُسيطرٌ على الأذهان 2# الفالب: احتجاجًا 
بالموضوعيّة تارة وبالواقعية ومواكبة العصر تارة أخرىء وهي مقولات إن 
صدقت # الغرب أو الشرق باعتبار أن الصليبيّة والصهيونيّة عقيدتان 
تتفصلان عن أصولبما الريانيّة» وبذلك فَهما تفصلان بين الدين والعلم من 
باحية» وبين الدين والحياة الاجتماعية من ناحية أخرىء الأمر الذي أنشأ 
ذلك الانفصام النُككد بين البشرية ومصدر الحياة الحقّة التي تزداد عطاء 
حينما تكتشف القوانين العليا وتعيشهاء, ولتّن صدق هذا الانفصام فيما 
حولنا من معطيات حضارية مادية» فَإنّ هذا لا يصدق على المفهوم الإسلامى 
الذي يمتاز بخصوصيًة ة الشمول 2 الخطاب, والموضوعيّة 2 التُكاليف, 
والريّانية ‏ التَّوجهء والتّنوع 2# المنهج. 


5ه 


| الحية 


ومن منهج الإسلام 4 تربية الإنسان ذلك الاهتمام والحرص على 
العناية بالقوانين العليا أكثر من عنايته بالقوانين الدنياء ذلك لأن القوانين 
العليا هي فوائين الذات وما عداها هي قوائين الفير. 
وأعني بالقوانين المُليا تلك الضوابط التي ثُنه ُنَمّي وُنَظم العلاقة ببن الإنسان 
وخالقةء وفقا لمفهوم الأخلاق الرٌاشدة والفضيلة التّاجزة» فتحقيق العبودية 
لله وحده وكمال الأخلاق الفاضلة وتمامها هما البدفان السساميان لبذه 
القوانين العلياء بل قُلْ هُّما هدف الإسلام الأساسي وقصده الغائي» الذي 
جَاعِف كبريعة 25050522652 إليه من خلال تركيزها على هذا 
يعو 1" ا ان « اذى أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ الله 
وَالّسِيحَ ابْنَ مَرْيمَ وَمَا أُمِرُوا إِلّا ِيَْبُدُوا إِكَا وَاحِدًَا لا إِلَه إلا هُوَّ سُبْحَائَهُ عََا 
يُخْرِكُونَ 02 4 [التوبة: ١‏ *] 
ويقول تبارك وتعالى: « وما وروا إل لِيعْبُدُوا الله محلم تخلصِينَ لَهُ الدينَ حُتَمَاءَ وَيقيمُوا 
الصَّلَاةٌ وَيوْنُوا الرَّكَاةَ وَذَّلِكَ دين القَيْمَةِ 4 [البيّة:ه] ١‏ 


بتر 3 


ويقول جل من قائل: ا 
لَعَلَّكُم نه تتقونَ (©402. [البقرة: 17١‏ ] 


ويقول تبارك وتعالى: 8# وَاعْبّدُوا الله وَلَا د تَشْركُوا به شَيْنا َيِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا 


وَبذِي القَربَى وَاليتَامَى وَالَسَاكِنٍ وَاجَارٍ ذِي القُرْبَى وَاججَارِ الججّبٍ وَالصَّاحِبٍ 


ه١‎ 


00 امه 
بالجنب وَابْنِ السّبيلٍ وَمَا مَلَكَتْ أَيَنَكُمْ إِنْ الله لا نب مَنْ كَانَ عْثَالا 
فَخُورًا وجم »4 [النسام: 1؟]] 
ويقول تبارك وتمالى: لد حكَئْرَ الذي قَالَوَا رك أمّه كَالِتُ كدق 
وس ون لَه إل اله وكيد وَإِن لد يَتَهُوا عَمَايَعوُوْتَ لِيَسَصٌّ الت 
كمَروأ مِنْهَُ ا ريا 
ويقسول جل وملا: +( وإ كَل أقَهُيِيسى أبن مي أت قلت ناس 
ِدُوفِ وَأ إلهَينِ ون دون اهو شبك تيكو أن أَْولَ مَا 
لى يق دكت قث ختذ اد نكم ساي كقيى ول لمك ماه 
5 لم ألميو (59) ماقُت إلاء متي ووه ّي دوا 
م دك كت علوم هيدا مانت فو نوين كت أدت 


0 17 َب أت ا سس - لقاع 
محسول عزو جل ( قن ستل أو نى أعَبدُوا أله 
ع جوأ ألدمُوتَ مَمِنْهُم مَنْ مَتَى هدى أله وَمِنْهُم تَنْ حدس عَربَوِ ألريكية 
سيرد في الْأرْضٍ فَأنظروا كب كار عَنبَة لد كيت © 4 


[النحل:الآية "؟.] 


له 


٠ج‏ ع امسسس ع حوس ييا ست ام ا ا امسو 
ا 2 ةز2 12 2 1 ز 0 ز2 1 2 12 1 1 1 1 | ااام ب ااااااااا0اااا060ا سيا 
:هشع مل لاه اك لاد مسف لاي سحي مده ا ا ا اله نب ست سات سه م يم م 1 


| الشيع ميد المحفوط الحقيان/ نظراتتم فى التصوفه )١(‏ المسطلع والمففوء ١‏ ا 


سيا يتسا انهم المستتتس حلت لتم دا ال اتش ااد. للشلا اتن سات الات اش شت اا نب لا ااا اا لام لوس ا 


0 مو 
ويمقول الله تبارك وتعالى: وما رَسَلْحَا من قبيلت من سوك إلا وى إِلّه أنه 


ا د اع ا سكج قر 
لا إله إلا نأا فأَعْبِدُونٍ (نئ) 4 [الأنبياء: 0 ويقول تبارك وتعالى: ل وما خلقت 
9 الى إل ليعبدون 4 الذاريات: 01) 

وهكذا يتوارد البيان القرآني ليشير ف تنوع دلالي إلى أنه 
استهدف من 1ق الوُقلاء أن يعبدوه ولا يشركوا به شيذّاء ومن ثم 


أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. 


ثم جاء سيدنا محمد رسول الله الخاتم صلى اللّه عليه وسلم داعيًا ‏ 
إلى الله بإذنه وسراجًا منيراًء يدعو إلى جانب توحيد الله وعبادته إلى المسُمو 
الروحي والكمال الأخلاقي» فيقول عليه د الصلاة والسلام: [إنما بعت 
مم الأخلاق).' ظ 


١‏ حديث: [إنما بعشت لأتمم مكازم الأخلاق ): أخرجه البيهقي ذ الستن الكبرى من 
حديث أبي هريرة #5 والحكيم الترمذي 4 نوادر الأصول» [ السنن الكبرى للبيهقي ج١٠‏ 

ص١ )١15‏ و[ نوادر الأصول © حديث الرسول للحكيم الترمذيج١‏ ص>؟١"؟)‏ وانظر لمستد 

الشهاب للقضاعبى ج7 ص .1197 ١‏ 

وأخرجه الإمام أحمد بلفظ: ( إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق) اعد شي الحديث رقم 

06 وقال الحاكم :4ك المستدرك: هذا حديث ضحيح علئ شنرط مسام ولم وخرجا وله 
المستدرك على الصحيحين ج: 3 ص 102 “الحديت رقم 1) وانظر لمصنف ابن أبي 
1 ص: 71١4‏ الحديث رقم 11 ). 


شيبة ج: 


قال البيثمي ب مجمع الزوائد : رجال أحمد رجال الصحيح . ٠‏ ورواه الطبراني عن جاير بلفظ 
( إن الله بعثني بتمام مكارم الأخلاق) [مجمع الزوائد ج: 4 ص: هاا )]. 
6 


0000 
ويقول 5 اللماوني ااقه عا : [ألا ارك ياتر كي 
مجلسا يوم القيامة؛ أحاسنكم أخلافًا الموطاون أكنافا الذين يألفون 
ويؤلفون] .١‏ إلى غير ذلك من جوامع الكلم النبوي والبدي القرآني» الذي 
خاء تحمل .3 | مناسيية مقر فاك لت مر لمث والكبان ديد ا خال: 
وهي ما أشرت إليه بالقوانين العُليا التي تضبط العلاقة بين الإنسان وخالقه 
جل وعلا. 
وإذا ثبت أن القوانين العليا هي الأصل والأساسء وإذا ثبت أنها 
تخاطب الإنسان ذانًا كليّة وتهتم به وتقويه وترشده وتنحو به نحو الكمال: 
فإنّه لابدٌ أن ينضح ما لهذه القوانين العُليا من الخطر والأهميّة وبُعّد الأثر, 
الأمر الذي لا يمكن لبشر أنْ يستقلّ به لأنّه سن الحق © كونه وقانونه 2 
خلقه فيتولى الله تبارك وتعالى - وهو الخالق الحكيم الذي يعلم خائنة 
الأعين وما تُحْفي الصدور ولا يعزب عن علمه شيء وهو الولي الحميد - 


| / حديث: (الا أخبركم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة) : رواه البيهقي .4 شعب 
الإيمان من حديث جاير بن عبد الله رضي الله عنهماء ولفظه ( ألا اخبركم 
بأكملكم إيماناً أحاسنكم أخلاقا الموطزون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون) [شعب 
الإيمان ج7ص١77‏ حديث رقم .)48١١8‏ وللطبراني 4 الصغير والأوسط بلفظ [ إن 
أحبكم إلي). ول رواية للإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: 
(الا أخبركم بأحبكم إليّ وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة .... أحسنكم خلقاً) 
[مجمع الزوائد ج: 4/ص: ١؟).‏ 

قال المناوي : الموطؤون أكنافاً بصيغة اسم المفعول من التوطئة وهي التمهيد والتذليل: 
وفراش وطئ : لا يؤذي جنب النائم. والأكناف: الجوانب» أراد الذين جوانبهم وطيئة. افيض 
القدير ج؟ ص14 ). 
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لالمسعاسيودسا 
بس سا سمت صلم مسي 
عدا طم ع ماك ص ا ب ا ا 1 ع احاح عاض ا عم ع تمه مساوم ماك اي ع ل ل ا 0 


ظ الشيخ نمب المعمو الحقيان/ نظرابكت في التسوؤه (1) المسطلع والد سطلع والمتموة ٠‏ 00 أ 
تشريعَ هذه القوانين وإنزالبا لتنميةٍ وتنظيم المقومات الإنسانية؛ فجاءت 
كلمة مقدسة ي القرآن الكريم وقولاً جاممًا معصومًا بإ السئّة المطهرة, 
مكونة وسائل التّزكية وأدوات التّهذيب ومسالك السمو الروحي والكمال 
الأخلاقي: منرّهة من الانحراف والفساد والبطلان:ء كَنَزّْهِ غاياتها السامية 
ومقاصدها الرفيعة عن ذلك بورودها 4# الذكر الحكيم. 


وهذا أمر من لوازمه التفات العقل الإنساني بعامّة وعقل المسلم 
بخاصة إلى مكانة الإنسان عند الله تبارك وتعالى؛ حيث لم يرض أنْ يَككِل 
أمر تنمية المدارك الإنسانية وتزكية الروح البشرية وتجديد الوجدان للبشرء 
لعلمه يقصور مدارك الإنسان وجهل مسالكه: فوضع له من النُظم والقوائين 
ماهو كفي بتربية الإنسان تربية كاملة وتأديبه أدبا جسئاء وذلك 
بكلمات الحق الذي أنزل هذه القوانين لسياسة مَنْ خَلَقَ» إلى جانب أنه قد 
ترك للعقل الإنساني الحرية بعد تزويده بمقوّمات الإدراك» حتى يفكر 
فيبدع ويستكشف من النواميس الكونية ما تصل إليه قدرات العقل 
الإنساني» الذي مهما استحصد' وقَوِي» فإنه لن يتجاوز هذ مدركاته ظاهر 
الحياة الدنيا بمعرفته للقوانين الدنيا. 

وقد جاء الوحي عبر الرسالة الخاتمة ليرشد العقل الإنساني إلى ما 
وراء الحياة الدنيا وظواهرها من نواميس وقوانين تتعلق بمعرفة خالق الكون 


'/ استحصد: استحكم: ورجل محصد الرأي: أي محكمةه سديده. قال لبيد : 
وخصم كنادي الجن أسقطت شأوهم بمستخخصر ذي مرةٍ وطضلووع. 
أي برأي محكم وثيق1 لسان العمرب» ج: ؟ص: ؟07١).‏ 

لك 


والتّعَبّد له؛ ومعرفة الإنسان نفسّه عبدًا وعابداء ولنْ يعرف الإنسانٌ الله بخ 
الكون حتى يعرفه ْ نفسه من خلال معرفته للقوانين العلياء وهي "قوانين 
الذات الإنسانية" 4 علاقتها باللّه عر وجل. 

التربية الصوفية دعوة إلى العلم والريّانية: 


وترييتنا الصوفية 2 حقيقتها: 
© دعوة إلى النّمرّف على قوانين الذات الإنساني # مجال 
الحضور مع الله يك النفس والمجتمع. 
© كما أنها دعوة إلى معايشة هذه القوانين العليا والالتزام بها 
الحياة بعد معرفتها والإيمان بها. 


هي باختصار دعوة إلى العلم والريّانية' بمعنى أنها دعوة للعامّة 
وصولا بهم إلى العلم والعمل وفقًا لبذا العلم» كما أنها دعوة للعلماء وصولاً 
بهم إلى الريّانية والحضور مع اللّه. 

وتأصيلا لبذا الذي نقول تورد من القرآن ما يقوم دليلا. 


' / ريّانية: قال الإمام السيوطي ا تفسير قوله تعالى :9 وَلكن كُونُوا رين يما كُشْر مُْلِمُونَ لتب 
وَيِمَا كُدثْرْ تَدَرُسُونَ 4: !آل عمرانءلآية 174 أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 5 طريق 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما لي قوله (رَبَديّعن) قال: حلماء علماء حكماء. وقال 
الإمام القرطبي: الريانيون أحدهم ربّاني منسوب إلى الربء والرياني العالم بدين الرب الذي 
يعمل بعلمه. ( الدر المنثور 4 التفسير بالمأثورا. و( الجامع لأحكام القرآن ج4 ص77١).‏ 

لاه 


يا بمج مط لجو ع حا ع لطن ا اعد عست مسد عاد وات وسح ممت 1 
اس سوسس اد مم م لصو حا ل ل لا 9 وحن 
ياد امب تعد لشسوة. شت لعجا عت لمي ويد واس جه خم حي حي اع لس مسي لح وسو يو و ا مسال لوس اع م ل لا احواو وتاج نو 


| الشيع عد المحفوت الحفيان/ نظرات في التسوقه () المسطع والتفموء ٠‏ 
قال تعالى: 2 مَاكانَ لسر أن مُوْتَمَهُ مه الكتب والحكم وَالشُبوة ثم يفو 
كاد كوا بها لى ين دون أفر َلك كوا دياز لود الككب يما 
كسم يَدْرْسُون (2) لآل عمران: 014 . 
ويقول تبارك وتعالى :8 مُوَالى بَمَتَ في فى الْأَيكنَ ل مولا ينوم يتوأ عَلَِمَ يليه 
ووكي م وَيُعْلْمُهُمْ الْكنبَ لُكب وَلَلِحَةَ وإن انوأ من قَبَلُ لَنى صَلئِلٍ مُبِينٍ مين () لالجمعة: ؟] 
وك هذه الآية من سورة الجمعة منهج عام للتّربية الصوفية بما يشتمل عليه 
مِنْ عِلم يسمو بالمدارك الإنسانية؛ وترويضٌ عملي تربوي يُهدْب السلوك 
ويرقق الحواشي ويتمم مكارم الأخلاق: وصولا إلى التّزكية بكل ما تحمل 
من معاني الطهر والنقاء والوضاءة ونماء مشاعر الخير ووصائل الإخاء 
والتّواد. 
الدعوة إلى الله بين شهادات الأوراق وشهادات الأذواق: 
وبهذا ينضح أن المعرفة بالنصوص وحدها لا تكفي؛ كما أن شهادة 
الأوراق وهي بمعزل عن الأخلاق لا تؤهلٌ صاحبها ليكون من ذدُعاة 
الإسلام!! بل لابدٌ من شهادة الأذواق الرفيعة التي يعطيها القلب المنير من مقام 
الروح الكامل؛ حينما يبلغ مقام الرضا بالسمو والتزكية. 
والآية الكريمة - كما هو ملاحظ ‏ لم تقصر غاية الرسالة الإسلامية على 
تعليم الكتاب [القرآن) والحكمة [السنة] هؤلاء الأميين» بل جعلت تنمية 


مشاعر الإيمان وتجديد الوجدان وتهذيب النفوس وتقويم الأخلاق وتقوية 


أواصر الإخاء بإثارة بواعث التَّوادَ والنّماطف والمرحمة 4 الإنسان . وكل 
ذلك من مشمولات التزكية ‏ مقدمة ث السياق القرآنى على فقه الكتاب 


ممه 


0 0 المقدمة أ 
سعد ب د ضما 
والسنّة؛ لأنك كثيرا ما تجد 4 رحاب العمل الإسلامي فقيه اللسان لحينا١‏ 


شديد العارضة إلا أنه جهول النفس غليظ القلب أعشّى البصيرة!!!. وما 


أصيب العمل الإسلامي مجال الدعوة والتّذكير والإرشاد ش طول ما ألم 
به مِن نقائص وسلبيّات © التاريخ بمثل إصابته بِدّعَاةٍ جعلوا عقولبم وراء 
ألسنتهم والفرض الدنيوي نصب أَعيّيهم!! فسلكوا للدعوة إلى الله وصراطه 
المستقيم سبلا جائرة وطرائق مُعوجّة» وذلك حين جعلوا ‏ اعتقاد راسخ 
الجفاءَ والفلظة ي الخطاب غيْرة على الحقء. وقسوةً القلب وسوء الأدب 
وعدم توقير الكبار قوة 4 الحق» وانحطاط الخلق وبذاءة اللسان والكذب 
والبهتان كيدا للأعداء وغيظا للكفار!!. والعجيب أنَّ كل هذا الجهد 
المجانب منهج الإسلام يُشتكل خطابًا للمسلمين وي أرض الإسلام بعيدا عن 
معارك الإسلام 4# مواجهة أهل الكفر البواح من المشركين والمغضوب 
عليهم والضالين!!!. 

وبسبيل التّوازن ‏ الموقف التّقييمي للتصوف الإسلامي كعلم من 
علوم الإسلام - فيما نرّى - جاءت هذه النظراتٌ التي تبدو فاحصة دقيقةً 
بعض فصول هذه الدراسة؛ كما تبدو نظرات عَجلى 2 فصول أخرى, 
وهذه نظرات أمَلتهًا التّجرية العمليّة لعملية. وفرضها واقع الحركة الصوفية 
المعاصرة؛ التي تواججة معارضة 'متخلمة وبإمكانيات قفني ومادية وبشرية 
واكرة. 


1/ لجنا: : اللحَنُ: اليطئة : لحن الرجلٌ فهو لحن ' إذا هم وفطن لما لا يفطن له غيره. من باب 


طرب» وك الحديث: : [ولعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر) . أي أقطن لبا . أمختار الصحاح: 
ص: 052]. 
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جسجامتدمعيو لمجم شتجعية ود طاتاس ياه اسجيمعت تم اياده 


| الشيع ميد المعموم العفيان/ نطرابته في التسوفه )١(‏ المسطلع والمفضوء . ظ 
ولعل هن اكير سفا راث هده الدّراسة التي أقَدّم لبا بهذه الصفحات 
وأهمهاء ما يبدو على هذه المعارضة من جهل بخصائص ومقومات المذهب 
الصو ل الإسلام أحيانًاء ومن تَحامُل وتعصُّب ضدٌ هذا المذهب 4 كثير 
من الأحايين» فجاءت هذه النظرات إسهامًا متواضعًا 4 تَجِلِيَةٍ جوانب من 
علم التصوف الإسلامي. 
أبوابت الكتاب: 
وقد فَسَّمتْ نطراتي' ‏ الّصوف الإسلامي ‏ وهي تنتقل من طور 
الفكرة الشاردة والوارد الأحظي إلى تسجيل موضوعي قد انفصل 
عن الدّات ليكون تحت تصرّف القارئ الكريم ‏ إلى: مقدامة 


وسيعة أبواب وخاتمة. 


/ يُرجى الانتباه عند قراءة هذه الموسوعة إلى أن تقسيم الموسوعة إلى عشرة مجلّدات دُكِرَت 
بداية هذا الكتاب؛ وذلك بعد عمل التعليقات اللازمة بذ الحواشي السفلية من: شروح 
توضيحية: وعزو للآأيات القرآنية إلى مواقعها من سور القرآن الكريم, ونخريج للأحاديث. ‏ 
وعمل تراجم للأعلام والأماكن وبعض اللكتب و المصتَّات من ما رجع إليها المؤلف وتحقيق 
النقول عنهاء وعمل فهارس وثبت للمراجع؛ كل ذلك وغيره اقتضّى إعادة تقسيم الكتاب من 
غير تقيلر بما جاء من تقسيم ا مقدّمة المؤلف سيّدي الحفيان 4#5. 


ع 
6 


5و٠‎ 


ال سس وج 


الباب الأول: 


وقد حاولت د هذا الباب أنْ أثبت مُرجعيّة مصطلاح التّصوف الإسلامي إلى 
ظرفه الباكر ي زمان الوجود الإسلامي خلافًا للدراسات التي تزعم غير 
ذلك. 
الباب الثاني: 
وفد جاء ليعالج مشكل النظر السّطحي للتصوف الإسلامي: ذلك التُّظر 
الذي حصر التّصوف كعلم ب حدود المصطلح؛ ومن كم دارت الكثير من 
المعارك المكرية حول هذا المصطلح؛ دون وقوفي عند معاني ومفاهيم هذا 
المصطلح. 

وتركيزا للقاعدة العلمية التي تقول آلا مشاحة ب المصطلحات] جاء 
هذا الفصل كاشفا لما وراء لفل التصوف من معاني ومفاهيم, هي مضمون 
هذا العلم كما أنها الحريّة بالحاكمات الفكرية والتّقويم والتّقييم 
الشترعي. ٠‏ 
الباب الثالث: < 

وقد عنيث فيه بتاصيل النُّصوف الإسلامي وإرجاعه إلى مصادره 
الشرعية؛ وذلك من خلال تعريفى جامع مانع للتصوف الإسلامي كما 
عشته!! وأحسب أنّْ هذا الباب من الأبواب المهمّة لك هذه الدراسة؛ لأنّ 
الحديث عن المشروعية ب كل علم أو عمل هو حديث عن الأساس, الذي 
إذا ركز وئبت قام عليه البناء المراد إنشاؤه» وإذا انهار الأساس أو لم يوجد 
أصلاً فلا مجال لحديث عن بناء علمي أو عملي يقوم على جَُرُفِيٍ هار, وقد 
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لال ساس سي ع سياه يسوي جين ا ل لاست حا تع لسوت ل 


| القع ميد الفحفوت الحفيان/ نظراءته في التصوفه(ا) لتصوظه (1) المسطلع المسر راسو | 
20011 النزاع لنّزا 4 هذا المضمار؛ بتجلية مفهوم التصوف الإسلامي 
ليكون التّأصيل مختصا بالمحتوى والمضمون وهو ما يلزم البحث عن 
أما المصطلحٌ فقد انّمْقتْ كلمة العلماء بأنه لا مشاحة فيه. ومع ذلك 
فقد وقفت عند مصطلح التصوف الإسلامي قليلا ‏ أول فصول هذه 
الدراشة :كما أنْي قد سقفت بين يدي مصادر التصوف شيئًا من الحديث 
عن أطوار التصوفء منذ بواكيره الأولى وإلى نهايات القرن السادس 
البجريء حيث استقرٌ النّصوف على طوره الجماعي الذي تجلى ‏ الطرق 
الضنوف:: 
الباب الرابع: 
وقد حي هيهرا رين هما 
(١‏ البيكة وأثرها على المذهب الصوك: وما نتج عن ذلك مين تنوع مظاهر 
التُصوف 2 وافع الحياة» وقد بحثت مدى حر هذه المظاهر البيئية أو 
بُعدها عن قواعد ومقوّمات وخصائص الطريقة الصوفية قياسًا على 
البراهين الشرعية, وفد يكون لي بعض ما أوردت 2 هذا الفصل زقراً 
للدات »يقي للمحيط الصوي مما قد علق به من شوائب الواقع ؛ وما 
ران عليه من صدأ الأهواء ونوازل الحياة رغبًا أو رهبا حتى يتجلى معدر 
التصوف الأصيل؛ فيراه الباحث المتجرد للحقّ على حقيقته. 


وأحسب أن هذا الأمر من الأهمية بمكان أن التصوف قيما أعلم 
خوك جامعة نحو الكما 
مضمارها ما ليس 


لات والمكل الفلياء وقد تستصحب الحركة 3 
منها من تأويل جاهل أو انتحال مُبطل أو تحريف غال» 
0 بم 


- ع ا د 0ك 


أنه اج ام لحم م مم ل لمجم و ذه لوصح لاس و سحي لعل عاق ال و لح جا ماه ا 


0ك 
المح و مل لجعي التمدع تدا ودح مد مستا و ادج هم لع ب ستياه لمم هد 0 
- ل ااا 00 عي وح بي سي م يي لماح لد 


ولعلّه من لوازم تجديد هذا العلم وإبراز جوهره؛ أنْ يقوم العلماء الريانيون من 
أهل هذا الشأن بتنقية المحيط الصو مما ذكرتُ حنَّى لا نُشتكل هذه 
المعوقات ‏ إذا أَقِرّت . حُجبًا كَحُولُ بين جوهر التصوف الإسلامي والمخلصين 
من طالبي الحقيقة # مراقي الطريقة الحقة. 
؟) التصوف الفلسفي وقد جاءت العناية ‏ هذا الأمر بتحرير معتى 

الفلسفة لتحقيق مناطها للمقارنة بين هذا المناط ومقصد المذهب الصوك؛ ثم 
تدرج البحثُ © هذا الأمر للحديث عن بعض القسمات الفلسفية 4 التراث 
الصوك من أمثال: 

* الاتحاد. 

الحلول. 
*** وحدة الوجود. 

الإشراق المعربك. 

* الإنسان الكامل. 

#* الحقيقة المحمدية. 

*» النور المحمدى. 
وغيرها مما سيرد الحديث فيه متّصلا ب هذا الكتاب» وقد اختلفت أنظا” 
علماء الرواية 0 علماء الدراية كثيرا حول مفاهيم هذه المصطلحات 
يا - شن 0 من العلماء هجوما عنيفا على مَنْ يقول أو يدافع 
عن هذه المقولات» وقد جاء على رأس هولاء العلماء الإمام أحمد بن عبد 
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ظ الشيخ ميد المحمود الحقيان/ نظرابته في التصوفه (1) الفمسطلع والمقموة؛ _ ظ 
الحليم المشهور بآابن تيمية الحراني)' وهو من كبار رواد المدرسة السلفيّة بذ 
القرن السابع البجري؛ وقد تبعه وقال بقوله عددٌ من علماء السلفية» التي 
صارت # أيامنا هذه مذهبًا بعد أن كانت صفة فعل ظرك لمن مضَى من 
الناس: كما أنْ الخلف صفة فعل ظري لمن جاء بعد هذا السلف. 


' / أبن تيمية: هو الشيخ: الإمام» العلامة» الحافظء الناقد» الفقيه؛ المجتهد» المفسر البارع؛ 
علم الزهاد, ونادرة العصرء تقي الدين أبو العباس احمد بن المفتى شهاب الدين عبد الحليم بن 
الامام المجتهد شيخ الإسلام؛ مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحرّاني أحد 
الأعلام. ولد د ربيع الأول سنة:1117 ها وسمع ابن أبي اليسرء وابن عبد الدايم» وعدة» وعنِي 
بالحديث» وخرج وانتقىء وبرع # الرجال وعلل الحديث؛ وفقههء وعلم الكلام وغيره: 
وكان من بحور العلمء ومن الأذكياء المعدودين» والرّهاد والأفراد. الَف ثلاثمائثة مجلدة 
وامتّحن وأوذي مرارا. 0 

قال ابن مفلح الحنبلي: وله اختيارات غريبة» 'ولقد قام عليه جماعة مراراً بسبب أشياء 
انكروها عليه من الأصول والفروع» وعقدت له بسيب ذلك عيدة مجالس بالقاهرة: 
وذلك لأنه خالف جميع المسلمين #4 مسائل كثيرة منها: تحريم شد الرحال إلى قيور 
الأنبياء» وقصر الصلاة ب كل ما يطلق عليه انه سفر. وأن سجود التلاوة يصح بدون 
وضوء. وأن من أفطر ف رمضان عمداً أو ترك الصلاة بلا عذرء لا قضاء عليه [ لأنه 
كان كافرا]. وأن من حلف بالطلاق لا يقع عليه» بل يخرج عنه كفارة يمين. ذخ مسائل 
كثيرة منثورة 2 كتبه. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: والحاصل أنهم الزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل إلى 
زيارة قبرسيدنا رسول الله ولو وانكرنا صورة ذلك؛ وهي من أبشع المسائل المنقولة عنه. مات 
رحمه الله + العمشرين من ذي القعدة سنة 7781 ه ‏ انظر: [طبقات الحفاظ للسيوطي ج١‏ 
ص١07- 107١‏ . ولفتح الباري» ج: ٠‏ ص: 11. و [البداية والنهاية؛ ج: ١4‏ ص: .)١17‏ و[المقصد 
الأرشد ب ذكر أصحاب الإمام أحمد لين مفلح ج: ١‏ ص: 158]. 
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و موسويةس تس هب وج وسح اد رط جا " 
ا ا ااا ا ا ااا ااا 


0 المقدهة: 


أما أن تكون السلفية مذهيا يُسمى أتباعه بالستلفيين: ويكون لبهم قواعدهم 
ونظمّهم وضوابطهم» التي يفرقون بها بين السلفي وغير السسلفي» فهذا ما لا 
بدركة الإسلام عصوره الثلاثة الخيّرة» بل يمكن القول إن السلفية 
كنحلة لم تُعْرف ل العالم الإسلامي إلا ب القرن السابع البجري»؛ وَوصف 
أحلر ما بأنه سلفي لا يعني أكثر من أنّه يلتزم ك4 مجال العقيدة بما فال 
السلف» ويهذا المفهوم فَإِنَ العدد الأكبر من أئمة التصوف الإسلامي من 
السلفيسن! بل إن سيّدي الشيخ عبد القادر الجيلاني' رائد التصوف الجماعي 


'/ الشيخ عبد القادر الجيلاني: : هو الشيخ؛ الإمام: العالم ٠‏ العارف» القدوة» شيخ الإسلامء 
علم الأولياء. محيي الدين عبد القادر بن ابي تان غيد الله بن جنكي دوست الجيلي 
الحنيلي» مولده بجيلان أ سنة [1/اغ ها. وقدم بغداد شابآ فتفقه على أبي سعيد المخَرّمِي» 
وصحب الشيخ حماداً الديّاس؛ وكان يسكن بباب الأزج 2# مدرسة بُنِيّتْ له» قال السسمعاني: 
لمضينا لزيارته فخرج وقعد بين أصحابه؛ وختموا القرآن فألقى درساً ما فهمتُ منه شيئاً: 
وأعجب من ذا أن أصحابه قاموا وأعادوا الدرسء فلعلهم فهموا لإلفهم بكلامه وعبارتة). 
وقال ابن الجوزي: كان أبو سعيد المخَرّمي قد بني مدرسة لطيفة بباب الأزج ففوضت إلى عبد 
القادر؛ فتكلم على الناس بلسان الوعظء: وظهر له صيت بالزهد » وكان له سمت» وصمت» 
وضافت المدرسة بالناس فكان يجلس عند سور بغفداد مستتدا إلى الرياط ويتوب عنده از 
المجلمن كلق كذْين مسرت المدرسة ووسعتم 

وقال الشيخ موفق الدين بن قدامة ‏ صاحب كتاب المغني . : أدركنا الشيخ عبد القادر به آخر 
عمره: فأسكتتا ل مدرسته؛ وكان يعنى بناء وريما أرسل إلينا ابنه يحيى فيسرج لنا 
السراج» وربما يرسل ألينا طعاماً من منزله؛ وكان يصلي الفريضة بنا إماماء وكنت أقرا 
عليه من حفظي من كتاب الخْرَقِي غدوة:» ويقرأ عليه الحافظ عبد الفني من كتاب البداية 
4 الكتاب» وما كان احد يقرا عليه ذلك الوقت سواناء فأقمنا عنده شهراً وتسعة أيام ثم 
مات؛ وصلينا عليه ليلا 2 مدرسته: ولم أسمع عن أحد يحكى عنه من الكرامات أكثر 
مما يحكى عنه: ولا رأيت احدا يعظمه الناس للدين أكثر منها. فال الذهبي: عاش الشيخ 
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سا ف اس 71 
لد ونه سات تطسس كه الست اجو ل ا اكتف اوبوت 


| الخيع عي حيط الفحفود المتقوي ليان / ب نظر ايت في بته فى التصوفه (أ) المصسطلح والمتتوةة 1 السو ) 
طوره اللاحق يصف نفسه # كتابه "القُنْية ' بأنه سلفي العقيدة مما يجعل 
السلفية صفة يمكن أنْ تنطبق حتى على أئمة المذهب الصوك مثل سيدي 
الشيخ عبد القادر الجيلاني صاحب أول طريقة صوفية جماعية # العالم!!. 

بَيْدَ أنَّ ابتداع المذهب السلفي وتحامل أهله على المذهب الصو لا 
يحول بيننا وبين العدل والتّصفَة» نعطي إماما مثل العلامة الحجّة ابن تيمية 
وقبله العلامة ابن الجوزي١‏ حقهما من الإكرام والاحترام والتّرَضَي عليهما. 
فقد كان الإمام ابن تيمية بحر علم لا يُنَزْفْ" وطود' معرفة لا يسَامَى» وقد 
كان له ي مضمار التصوف قدمٌ راسخة إلا أنه كان مِن "عقلاء العلماء" 
فجعل العقل معياراً لمعطيات التصوف الإسلامي 2 مقامات الوجود وأحوال 
الوجد» وليس العقلٌ بالحكم التُرْضَى حكومئه 4 هذه المقامات: كما أنّ 
إنكار الإمام ابن تيمية رضي الله عنه للتأويل - وإنْ كان سائفًا- جعله 
محصورا ظواهر النصوص» فأنكر ما وراء الظاهر من الدلالات والمعاني 


عبد القادر تسعين سنة» وانتقل إلى الله ب عاشر ربيع الآخر سنة [011 هاوشيعه خلق لا 
يحصون؛ ودفن بمدرسته رحمه الله تعالى. [ سير أعلام النيلاء ج: ٠١‏ ص: 400.455). 

1/ ابن الجوزي: هو الشيخ: الإمام»؛ العلامة» الحافظء المفسرء جمال الدين أبو الفرج عيد 
الرحمن بن علي التَيْمِي البكري البغدادي الحنبلي الواعظ. ولد سنة:1 0١١‏ هاوكان راسا 8 
التذكير. وهو حامل لواء الوعظ والقيّم بفنونه. وكان بحرا يذ التفسير. علامة ل السير 
والتاريخ. وجد بخطه قبل موته أنَّ تواليفه بلغت مائتين وخمسين تأليفاً 
سير أعلام النبلاء ج١اص70").‏ 


.توك سنة 091/1 ها. [ 


* / لا ينزف: نزفت ماء البئر نزفا إذا نزحته» وي الحديث ١‏ 
يفنى ماؤها على كثرة الاستقاء. [ النهاية؛ ج: ه ص: ١غ].‏ 
7 / طود: الطود الجبل العظيم. (النهاية؛ ج: ٠‏ ص: .)١5١‏ 
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زمزم لا ننْزْفْ ولا نُدّم) .أي لا 


ا المعسمة | 
ورخقض الكثير من المجازات: فتقاصر به هذا المذهب الذي رضيه لنفسه عن 
إدراك الكثير من قمم المعارف الربانية؛ التي كانت من نصيب “"حكماء 
العلماء". الذين أدركوا بقلوبهم ومعارج ارواحهم وفَبَُولِهِم للتأويل ما لم 
يدركه الإمام ابن تيمية # حيدة ذهنه وعلوّ هِمّتِهِ وانّساع محفوظه وعطائه 
الموسوعي أ علوم الإسلام؛ وعلى أثر هذا الإمام جرّى من جرى من العلماء 
والباحثين يعده: ولنا 4 هذه المصطلحات وما أنكره الإمام ابن تيمية رضي 


الله عنه وقفة؛ نستجلي فيها معاني هذه المقولات ونحقق مناطهاء فنقرّب 
دلالاتها للعقول لتعرف مقتضياتهاء حتى يصدر التقييم والحكم على كل 
ما 
الياب الخامس: 

وقد خصصت هذا الباب للبحث 4 توجيه الأصيل من مقولات 
التصوف, التي حسبها عدد من الباحثين من دخيل الفلسفة المعارضة لمنهج 
الإسلام ‏ علم الصوفية» مبرهنًا على أصالة هذه المقولات بما تواضع عليه 
العلماء من أنواع البراهين؛ مع إقراري بالدخيل منها وإبعاده» مستهدفا بذلك 
وضع التصوف الإسلامى موضيعه الرائد بين علوم الإسلام» التي لا يستغزي 
عنها المجتمع الإسلامي بحال. 

وبينما جاء البحث ف الفصل الرابع مُرِكزاً على استقراء دلالات 
المصطلحات الفلسفية وتحليلها؛ وبعض ما أورده الريّانيون من العلماء بشأنها 
جاء هذا الفصل ليُركز على الأصيل؛ مُثبنًا إيّاهِ موجهًا له مستدلاً على 
مشروعيته يما هو مقبول من الأدلة والبراهين» مع إبعاد الدخيل من هذه 
المقولات وردها إلى مرجميتها المعارضة لمنهج الإسلام من المذاهب الفلسفية. 
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م 0ك 


0ك ااا ا 111 سس ساي 


| الشيخ فيد المحمو الحفيان/ نطراءت فى التسوفه (ا) المسطع والتقمو . 
الباب السادس: 


وقد عنيت فيه بالبيعة كأ المذهب الصويك؛ والبيعة مصطلح له دلالة 
تعاقدية توجب على طرخ هذه البيعة الوفاء بهذا العقد الذي ينشا عنه التزام 
واعن التفاة نس تسدعت القنروظلك: و انتفت المواتة» ولا يخفى أنْ البيعة © 
مصطاحها الصو تُشكل أساس مشروعيّة الانتماء إلى سلاسل الإستاد 2 
الطريقة الصوفية. وقد تشابهت ألفاظ البيعة على اختلاف أسانيدها إلا بعض 
العبارات التي قد تُّهم عند بعض الباحثين # مجال التَّصوف الإسلامي فهما 
غير صحيح: وقد وقَفتُ عندها قليلاً حتى أوجِهها التّوجيه الشّرعيء: الذي 
ريما يفوت على الباحث المتعجل. 

ولا كان التَّمَدُ موجها إلى البيعة الصوفيةء من حيث إِنّها بيعة غير 
مشروعة فيما إذا احتكمنا إلى الشريعة الإسلامية 4 نظر من يقول بذلك»؛ 
فإِئّي قد ركزت الحديث 4 هذا الجانب محاولا إثبات أنَّ البيعة مشروعة 
بالمعيار الشرعي: وذلك ‏ سياق طويل من الاستقراء والتُحليل والدراسة 
لمفهوم البيعة وموضوعاتها التّماقدية 4 منهج الإسلام. 

هذا وقد جعلت صيغة البيعة 4 طريقنا الطيبي السماني ‏ كما جاءت 
4 أدب الطريقة ومراسمها لي تاريخها الطويل» وكما هي عندنا حتى اليوم 
وستظل بإذن الله ومشيئته وتوفيقه . أنموذجًا للدّراسة والتّقييم الشترعي 
الباب السايع: 

ثم جاء الباب السابع ليضم فصولا تحت عنوان: "التصوف الإسلامي 
منهج وعطاء"2» وقد سقت الحديث 4 هذا الباب وعبر فصول ومباحث 
متعدّدة عن منهج التصوف الإسلامي مُركزاً القول : فصل أوّل على 
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المقطمة: ظ 


أركان المنهج ومعالم ذلك الطريق؛ الذي ارتضاه الحقّ سبيلاً سالكا إلى 
حضرته: على شوع بذ المشارع والمشارب, تشيكن عند الربانيين من علماء 
هذا الشأن سبل الخير وطرق الرّشاد ذات الغاية الواحدة والمقصد المشترك, 
وإنْ تعددت وسائل الوصول إلى هذه الغاية وذلك المقصد السامي. وتعدد 
مدارس الإرشاد إلى هذا السبيل لا تعني تفرّق الكلمة ولا شتات الصف» 
بقدر ما تعني ثراء الحياة الصوفية بخيارات السلوكء: وتنوّع الوسائل تبعًا 
لتتوع غايات النفس الإنسانية واستعداداتهاء وهو أمر طرقته السنة النبويّة ب 
مضمار الإرشاد والتّوجيه: كما ستأتى الإشارة إليه 4 مكانه من هذا 
القضرل: 

هذا وبناء منهج التصوف الإسلامي لابد له من أُسّسِ هي أركانه 
ودعائمه التى يقوم عليها. 

وقد اتّفقث كلمة المرشدين من علماء الصوفية على أهمية هذه 
الأيسن التي استهدف العلماء # تحديدها ومواصفاتها أنْ تحمي الإنسان, 
الذي يسلك الطريق من التّآكل الداخلى بسبب الأمر اض الباطنية» التي 
تؤدي إلى موت القلب وضمور الروح؛ وهما آفتان حدر الوحي منهما كثيرا. 

وقد حاولت لل هذه الدراسة أن أقيم هذه الأسس والأركان على 
قواعد ثابتة من الشريعة الإسلامية؛ حتى لا يقوم البناء الصو على جرف 
هارء لأني على يقين تام أن المعيار الصّارم ب هذا المضمار هو شريعة 
الإسلام» التي جاء بها سيد الأنام محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين 
عليه من الله أزكى التّحيّات وأكثر الصلوات وأستى البركات. 
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والأصل عندي ي طريق القوم وما أَدِينُ به لله: (أنْ لا فَوْلَ ولا حكم 
لأحر مع قولٍ وحُكم الله ورسوله يِل وباطلّ كل قول لا سند له مِنْ شرعة 
الإسلام ومنهاجه). 

ثم ورد فصل ثاني ‏ هذا الباب عن عقيدة التوحيد © المنهج 
الصوك؛ وقد عنيتُ # هذا الفصل أنْ أدرأ شيهةً كثيرا ما يتعلق بها 
المعارضون للمنهج الصويك؛ وهي شبهة أنَّ التصوف الإسلامى شيرك وضلال 
وعميدة مبتدعة تقوم 4 مواجهة عقيدة التّوحيد الإسلامية!!. 

وقد أوردت 2# هذا الفصل إجماعات أهل الطريقة الصوفية على 
مقومات العقيدة الإسلامية كما قال بها السلف الصالح؛ وقد سَّقْتُ بين 
يدي هذه الإجماعات مفهومي لعقيدة التّوحيدء التي عَنِيَ بها علماء التصوف 
الإسلامي على تنوع طرائقه وكثرة مذاهبه: لا بمفهومها المدرسي التّمليمي 
الذي درسه فقهاء العقيدة من سلفنا الصالح» وإنما بمفهوم "وحدة الخلق 
والأمر". التي ترجع ‏ أصلها المعريك إلى مصدر واحد هو الله عن وجل. 


ثم ورد فصل ثالث عن المنهج الصو بين الأداة والمؤدّى: ذلك لأنّ 
بعض الباحثين ش مجال التصوف الإسلامي قد خلط 4 تقييمهة وحكمه 
على المنهج الصوكء بين أدوات هذا المنهج ومؤدّاه وأعطى الكل حُكمً 
واحداء علما بأنَّ الأدوات قد تتنوع وتتعدّد مع أنَّ المقصد والبدف واحدء 
ويمكن أنْ نستأنس 2# هذا السياق بفريضة الحج إلى بيت الله الحرام وزيارة 
سيّد الأنام عليه من الله أزكى الصلوات وأطيب السلام والبركات» فإتنا 
نرَى أدوات الوصول إلى بيت الله الحرام تتعدّد وتتنوّع لتصل إلى هدف واحد. 


ا ااا المفسسا 


وي فصل رابع تحدّثث عن مغالم منهجنا الصو وما تضمّه هذه 
المعالم من ضوابط سلوكيّة يجب التزامها 4 هذا الطريق. 

وي فصل خامس جاء القول عن توفيق الله لِمَنْ شاء من عباده 
للاهتداء لبذه الطريقة ومقاماتها. 


وي فصل سادس تحدثت عن عطاء الله لمن سلك هذا الطريق» وهو 
عطاءً لا يَقَدرره حَقَّ قَدره ولا يعلم مبلغ التّعمة فيه إلا مَنْ ذاقه!!؛ وهذا العطاء 
على رغم خصوصيّته وذاتيّة معناه؛ إلا أنّ له مردودًا اجتماعيًا أشرت إليه من 
خلال حديثي عن معاني الإسلام 4 حقائقه العلياء كعطاء رياني لَنْ اتّبع 
رضوانه فهداه إلى سبل السلام» التي تكائرت © تنؤع يُثري ساح القلوب 
بأنوار الذكر الحكيم: فتتشرح بالإيمان بالحق المبين. 

وقد جاءت هذه النظرات 2 التصوف الإسلامي لِتُمَرْب معالم هذه 
السّبّل الخيّرة وترشد إلى شرائع رضوان الله وشعائره. 

و فصل سابع جاء الحديث عن الكرامة لا بمفهومها الاصطلاحي 
فحسب وإنما بمفهوم واسع وشامل. 

هذا وقد يلاحظ القارئْ الكريم أن هنالك العديد من 
الاستطرادات: التي يحسبها الباحث العلمي ضربًا من التّسيّب المتهجي إلا 
أنّى قد أدفع بأنَّ طبيعة هذا المبحث هي التي اقتضت هذا الأسلوب؛ كما 
ني أصرح قأن كتابة هذه المباحث قد جاءت عفو الوارد 2 كثير من 
مجالاتهاء والوارداتٌ من المعاني الذوقيّة قد تتأبَّي على القيد اللفوي إلا 


86 


| الشيخ نيد المعفوت الحقيان/ نطرات ف التسوظه(!) المسطلع والتتموة, | 
بضرب من الصيرورة الدلاليّة والإشاريّة ب تنلات البيان العربي» و هذا 
من المعاناة والبُرّحَاءِ١‏ ما لا يعرفه إلا مّنْ ذاقه!!!. 
ولبذا قد تَجِدٌ بعضْ العقول دَُورًا مما جاء ‏ هذا الفصل؛ 
وذلك من جرّاء التَّمبٌب لموروثها العلمي والدفاع عا تعلم من 
المسَلّمّات 4 سياقاتها اللفوية والواقعية. إلا أن هذا لا يعني أن ما 
نفرت منه هذه العقول هو باطل حَدْبَريّت" لا يُقام له وزن ولا يجهر به 
حرفء؛ بقدر ما يعني أن هناك أداءً أخرى للتَّلقَي والفهم يلزم أن 
يُمْسَحَ لبا المجال إن كان ثمّة؛ وهي القلب الوضيئ والروح الزُكي؛ 
حتى يستطيع الإنسانُ بذلك أن يتمدّل ثمزات الأذواق لتشكل عنصرأ 
لازمًا من عناصر الغذاء الرُوحي لديه. 
وللقارئ من علماء الأوراق عهد علي ألا أقدّمُ له ثمرة مُرَةٌ أو فجة'. 
ومين ثمرات هذه الأذواق التي غرست أشجارها الطيبة أيدي العزائم مِن 
أبائي الكرام لاسيّما خلاصة أرباب الكمالات وميزاب أنوار الجمال 


1/ البُرّحام: الشّدة والمشقة» وأصل التبريح المشقة والشدة» يقال بَرّح به إذا شق عليه. وذ 
الحديث (ضرياً غير مُبَرح). أي غير شاق. و حديث الإفك: (فاخذه البُرّحاء). أي شدة 
العكريمن ل الوّحي. (النهاية ب غريب الحديث والأثر ج: ١اص:‏ 117]. السان العرب» ج: 
لا ص: .)5٠١‏ 

2 / حتبُريث: يقال: كذزبٌ حِيْريتٌ وحَثْيَرِيِتٌُ أي: خالص مُجَرد : لا يستره شيء» ويقال: جاء 
ركذب سُماق قفاء كيرت حَنْبَرِيِتٍ إذا جاء بكزب خالصء لا يُخْالِطُه صيدق. السان 
العرب» ج: ؟” ص: .)١ ١‏ 
3 / فِجة: الفِج كل شيئ من البطيخ والفواكه لم ينضج. [مختار الصحاح» ص: ١5غ).‏ 
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والجلالء مَنْبَتْ ميدرةٍ أسرار التّهايات الذي كان ولا زال: 
ملاذاً واستاذاً وغوثاً وملجاً ومِنْ فيضيه كل الرّجال أُمِدّت 
جَلا حدس الأوهام لحظاً برشده سرَى مررّه بذ كل نفس زحي 
رقى لمقام دونه الفكرٌ راجعٌ وعن نيله أهل العزائم كلت 
وشاهدّ من أعلى عوالم ريه مكانا تناءى عن ملاحظ فكرة 
عن الحضرة العليا له الإذنٌ صادرٌ بيا أيّها المحبوب حدّث بنعمتي' 
سيدي القطب الفوث أستاذي ومرشدي الشيخ عبد المحمود بن سيدي الشيخ 
نور الدائم بن سيدى القطب الفوث الشيخ أحمد الطيب. 
وإنّي بالقطب الطيّب رَقِيتء وبالأستاذ عاب المحمود شربت» وبالياز 
الأشْهب (والدى) تأدّبتُ» ومِن كم تَحَليْتْ 4 حضرة الثبوة بلباس لا يَحُول 
صيبعُه» فعرفني الحق بمعرفتي إيّاهء فدعاني لحضرته: فخلقني وحققني 
طعدت بحقيقة الحق مُوروكًا : نشرت آثارّه ثمارا وشرابا لمن تذوقه. 
أما المؤثرُ؛ بالحقّ فعندي أصالة وعند فرعي - وإنْ سَفَلَ - ورَاثة مالم 
يَجُرْ عن السّبيل فينقطع - والله خيرٌ حافظ - والمددٌُ موصولٌ لمن انّصل 
بإذن اللّه. 


'/ الأبيات للشيخ حامد بن محمد العياسي من قصيدة له ل مدح شيخه سيدي الأستاذ الشيخ 
عبد المحمود بن الشيخ نور الدايم رضي اللّه عنه. ومطلع القصيدة: 
يدت لعَلْب الب عق الدّجًا # بوارِقَ كذكار لِحَي الأحبَّةِ. 
1 انظر نفحة الرياض البواسم 2 مناقب سيدي الأستاذ عبد المحمود نور الدايم» ص .)1١‏ 
2 المُودر: الأثرّة والمأكرة والمأكرة» : الْمَكَرُمَة المتوارثة. لأنها تُؤثر أي: تذكر ويأكرها قرن 
عن قرن يتحدثون بها. السان العرب» ج: غ ص: /]. 
7 


الشيع قي المنفو العديان/ نظرات فى التسوفم(!) التسلع والتشوة. | 
الخاتمة: 
ثم جاءت خاتمة هذه النظرات تلخيصا لما مضّىء: واستدراكا لما ضات 
وتقييمًا لبذه النظرات؛ وهي تستوعب أفقًا واسعًا تعدّدت مناظره؛ فتنوعت 
تبعًا لذلك الأنظارء وهي 4 جملتها أنظار أنتجنّها انفعالات العقل مع رؤى 
الفؤاد؛: # معارج السير إلى الله ْ طريق الرجعى إلى الخالق الحكيم. 
وهي بهذا الاعتبار تجرية ذاتيّة لا تملك مِن خصائص العصمة شيئًا ؛ 
إلا اها قد جاءت بعد جهر واجتهاد آمل أنْ أنالَ ببعضه أجرين- عيدة الحق 
للمجتهد المصيب' فإِنْ كان الخطأ فَوَعْدٌ الحقّ قائمٌ بالأجر الواحد,. كفاء 
حركة العقل يي طريق الحق تديّنًا. 
والله أسال التّوضيق والسداد والقبول, وأن ينفع بهذا الأثر وغيره من 
آثاري» التي أرجو من الله أن كتّب عنده 2# عليين, إنّهِ نعم المولى ونِعم 
النصيرء وهو البادي سواء السبيل. 


عبد المحمود بن الشيخ الجيلى 
طابت 
ث١"‏ رمضان 156 ه. 


9 مم 3 ,, / 0 7 جم ع عر ر ل # ف‎ ٠.» م‎ 1 ١ 
+ فَاجِتَهَدَ كم أَصّاب فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذا حكم فَاجِتَهَدَ كم أخطأً مَلَهُ أَجْرً) اصحيح البخاري بج:‎ 
1 ص: 75191 الحديث رقم 5 وانظر [صحيح مسلم ج: ؟ ص: 47 الحديث رقم‎ 

8 


مباحث الفصل: 

.١‏ المصطلح واشتقاقه. 

". متى عرف المصطلحة. 

". أول دويرة بنيت للصوفية. 

4. رواد التصوف الإسلامي أ 
القرون الثلاثة الفاضلة. 


الفصل الأول: التطور الااصطلاحي 


موسق يني ا ساب لقت ع الب ااال ساسم ممياج» طب ميق سروس دجي سه جه بد جعي دجوي 
يسادس وإعسطاتباك سجس سالب ممجسوس جواح مر يعو وجي تيسح بوتوي ب عدي سوه مسو وق 


ونخلص مِن كل هذا إلى القول بأن 

مصطلح الصوفية قد: 

+ عرف قبل نهاية المائة الأولى مين 
البجرة. 

+ واشثهر وذاعَ قبل نهاية المائة الثانية. 

© وتقمّدت قواعره وحددت فعائة 


وتحدّث الناس عن أديه وكقمهه 


وأحواله ومقاماته قبل نهاية المائكة 
الشالثة. 
فهو يُنسب نشأة واشتهاراً إلى القرون 
الثلاثة الفاضلة. ولأجل هذا اعتبره 
العلماء والمؤرخون ل علوم الملة 
الإسلامية. 


ظ الفسل الأول في سياق التطور الاسمقاحى | 


المبحث الأول: المصطلح واشتقاقه 


كصوّف يتَصوّفٌ تصوًفا فهو صوك وهم صوفية؛ هذا هو المصطلح 2 
جذره اللفوي. وقد تمدّدت أقوالٌ العلماء والباحثين ‏ مصدر هذا المصطلح 
ونسبته؛ فمنهم مّن جعل أصله:لص ف و) ليمكون مشتقا من الصفاء؛ ومنهم 
كو جمالة لفن نك الممكون سما هين الضف أ الصعة: ومنهم من جمله لص و 
فا ليكون مشتقا مِن الصوف أو صوفة القفا أو صوفة بن بشر بن أذ بن 
طابخة' أو من الصوفانة وهى خامة من نبت الصحراء. 
اشتقاقه من الصفاء : 

وقد ناقش الإمام الكلاباذي' 4 كتابه القَيّم "التّمرّف لمذهب أهل 
النُصوّف” هذه الاشتقاقات فقال: لقالت طائفة إنما سميت الصوفيّة صوفية 
تصفاء أسرارها ونقاء آثارها). 


'/ صوفة بن بشر: واسمه الفوث بن ممرة بن أد بن طابخة»؛ أبوحَي من مضر كانوا يمن 
الكمية ويجيزون الحجاج ‏ الجاهلية ‏ يفيضون بهم من عرفات ‏ وسمي صوفة بهذا الإسم لأن 
أمه جمعلت 2 رأسه صوفة وجعلته ربيطا للكعبة يخدمها [انظر القاموس المحيط للفيروزيادي ]. 
: / الكلاباذي : هو تاج الإسلام أبو بكر محمد بن إبراهيم الحنفي له كتاب: "التمرف 
المذهب أهل التصوف" وقد اعتنى بشانه: المشايخ: وقالوا فيه: لولا التّمرْفٌ لما عرف النُّصوفُ. 
وله كتاب: "بحر الفتاوى والأريمين' و "الأشفاع والأوتار” وغيرذلك. تو يفذ: 57 ه). 
انظر لكشف الظنون ج:١‏ ص: 7170). 


ف 


مضه 

| الحيع ميد المعفود الحققيان/ نظزاءته في التسوفم (1) المسطلع والمفموة_-. ظ 
وفال بشر بن الحارث املق بالحاك' [الصوك من صفا فلبه للها. وقال أبو 
الحسن الحصري"' [التصوف أن يكون فلبك صافيا مين كدورة المخالفة). 
وقال عبد الله بن محمد المرتعش"؟' [الصوي من صفت نفسه من جميح البلايا 


١‏ / يشر الحا#: هو بشر بن الحارث بن عيد الرحمن ين عطا.: الامام الملحدث»؛ 


العالم الرَيّارِيُ, القدوة؛ شيخ الإسلام: ولد ستة: ١107[‏ ها وارتحل ف العلم تأخذ 
عن مالك: وحماد بن زيدء وابراهيم بن سعدء وفضيل بن عياضء وابن الميارك') 
وعيد الرحمن بن زيد ين أسلمء وعدة. وحدّث عنهاحمد الدورقيء: والسري 
السقطي» وخلق سواهم. وروى له النُسائي # مسند علي وسثل عنه ثور فقال: زاهد 
جبل ثقة ليس يروي إلأ حديثاً صحيحا. وقد كان راسا ف الورع والإخلاص وكان 
يعمل المغازل ويبيعها فذاك كسبه؛ قال إبراهيم الحربي: لو فَمم عقل بشر على أهل 
بغداد صاروا عقلاء. مات الإمام بشر الحا # ربيع الأول سنة: [7171 ه ] انظر أسير 
أعلام النبلاء" للامام الذهبي؛ ج: ١٠ص:‏ 215 . 21 ). 

2 / الحصري: هو علي بن إبراهيم أبو الحسن الصوكةء كان أحد الموصوفين بالعبادة وشدة 
المجاهدة وله كلام عن الأحوال دونه عنه الشيوخ. وحكى عن أبي بكر الشبلي»؛ وروى عنة 
أبو سعد الماليني وغيره. وقال أبو العباس النسوي كان: الحصري شيخ بغداد 4 وقته منفردا 
بلسان التوحيد لا يدانيه أحد: وكان أوحد زمانه ك4 أحواله. مات بيفداد لسنة: ١لا"‏ ها). 
وكان فد نيف على ثمانين سنة. انظر: لتاريخ بقدادء طبعة دار الكتب العلمية» بيروت ج: 
١‏ ل1ص: .)751١٠‏ 

3/ المرتعش: هو أبو محمد عبد الله بن محمد النيسابوري الحيري تلميذ أيبي حفص 
النيسابوري2» وصحب أبا عثمان الحيري والجنيد وسكن بقداد. قال أبو نُعَيّم: سمعت ابا 
الحسن بن مقسم يقول: كان أبو محمد المرتعش له اللسان الناطق والخاطر الفائق. وقيل له إن 
فلانًا يمشي على الماء قال عندي أن من مَكنّه الله من مخالفة هواه فهو أعظم من المشي على 
الماء. وقال الذهبي: كان يقال عجائب بفداد 4 التصوف ثلاث: نكت أبي محمد المرتمش, 
وحكايات الخلدي؛ وإشارات الشبلي. وكان المرتعش منقطما بمسجد الشونيزية. مات 
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1 02020000 الفسل الآول؛ فى سياق التطور الاسطايي. | 


ا 
وو 0 


وغاب عن جميع العطايا]. وقال أبوعلي الروذد ري' (التتصوف صفوة القرب 
بعد كدورة البعد' وقال ممشاد الدينوري' [النّصوف صفاء الأسرارء 
وإسقاط الاختيارء والعمل بما يرضي الجبار). وقال الإمام الجنيد' (التصوف 
تصفية القلوب حتى لا يعاودها ضهعفها الذاتي). 


المرتعش بيغداد لسنة: 778 ها. انظراحلية الأولياء؛ ج: ٠١‏ ص : 700] و لتذكرة الحفاظ؛ ج: 
؟ص: 884 ] و لسير اعلام النبلاء؛ ج: ١6١اص: 737١‏ ). 

/ أبو على الروذباري: واسمه أحمد بن محمد بن القاسم من كبار الصوفية صحب الجنيد 
وأبا الجسن النوري وأبا حمزة البفدادي وابن الجلاء وحدث عن مسعود الرملي وغيره. قال 
ابوعلي الكاتب: ما رأيت احداً أجمع لعلم الشريعة والحقيقة من أبي علي» وقال أحمد بن 
عطاء الروذياري: كان خالي أبو علي يفتي بالحديث. انتقل إلى مصر وتويك بها سنة: 71771 ها. 
أخذ عنه ابن أخته ومحمد بن عبد الله الرازي ومعروف الزنجاني وآخرون. انظر ترجمته 2 
تحلية الأولياء. ج: ٠١‏ ١اص:‏ 607. و لسير أعلام النبلاء» ج: ١4‏ ص: 050 ]. و[صفوة الصفوة2» ج: 


"ص : غ0 ). 
/ انظر: ([الرسالة القشيرية. ج: 7" ص: 004]. و[ الطبقات الكبرى للشعرانى» ج: 
١‏ ص: ])١١5‏ 


/ ممشاد الدينوري: كان من كبار المشايخ» صحب يحي بن الجلاء ونظراءه من المشايخ, 
وكان عظيم المرمى 4 علوم القوم»؛ كبير الحال؛ ظاهر الفتوة. مات اسنة: 741 ها. انظر 
[الطبقات الكبرى للشعراني). واصفوة الصفوة؛ ج: #ص: 0/8 . 

“ ) الإمام الجنيد : هوالامام الجنيد بن محمد بن الجنيد شيخ الصوفية ولد سنة ون وريه 
وماثتين» وتفقه على أبي ثور» وسمع من السري السقطي وصّحِبَهُ: ومن الحسن بن عرفة» 
وصّحِبّ الحارث المحاسبي» وأبا حمزة البغدادي» وأتقن العلم ثم أقبل على شأنه وتأله وتعبد 
ونطق بالحكمة. فال ابن المنادي: سمع الكثير وشاهد الصالحين وأهل المعرفة ورزق الذكاء 
وصواب الجواب» لم يَرَ ذ زمانه مثله ‏ عفة وعزوف عن الدنيا. قال أحمد بن عطاء: كان 
الجنيد يفتي ‏ حلقة أبي ثور حدث عنه جعفر الخلديء؛ وأبو محمد الجريريء وأبو بكر 

4/,ى؟ 
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| الشيج حيط الفكمود العفيان/ انطر ايك ف طب التسوضم )0( المسطلع والمفموة ا 
وقال أبوبكر الكتاني' (التصوف صفاء وفنا هونا إلى غير ذلك 
من الدعريفات التي جاءت تمعالج انتقاق:.كلية: الكشدوف فحن 
الصدضاء. 

هذا ومن جعل اشتقاق الصوفية مين "الصف" فقد نظر إلى 
أَدُهم ل الصف الأول بين يدي الله عر وجل» لارتفاع هرمّمرهم إليه 
وإقبالبم يقاوبهم عليه ووقوفهم بسرائرهم بين يديه. 
اشتقاقه من الصفة 

ومن نسيّهم إلى أهل الصاذة فقد نظر © ذلك إلى قَرْبٍ 
أوصافهم من أوصاف أهل الصذة, الذين كازوا على عهد 
رسول الله كع وقد رد قوم نسبة التصوف إلى الصّلفاء والصّف 
والض ةق باعتبار أن اللغة لا تؤيّد هذا الاشتقاق» على الرغم من 
صرعدة المعاني والدلالات التي أوردها القائلون بهذا القول. 


ا يبب سآ 
الشبلي؛ وعبدة. مات #5 د اسنة: 79 ها . انظر: [الرسالة القشيرية» ج: ١‏ ص؛ 114 ولسير 
أعلام النبلاء» ج: ؛ اص: 11). 

/ أبو بكر الكتاني: : هو محمد بن علي بن جعفر الكتاني أحد مشايخ الصوفية وكان 
ظ فاضلاً نبيلاً حسن الشارة وكان أحد الأئمة والسادة؛ وقد حكي عن المرتعش أنه كان 
يقول: الكتاني سراج الحرم. حكى الكتاني عن أبي سعيد الخراز و إبراهيم الخواص 
وغيرهما وحكى عنه جمفر الخلدي ومحمد بن علي التكريتي وأبو القاسم البصري وآخرون. 
ومات الكتاني مجاوراً بمكة لسنة: :937 ها. انظر: لتاريخ بقداد» ج: "ص: 75 ]. ولسير أعلام 
التبلاء» ج: غ١‏ ص:؟0877]. 


آم 


اا 00 الفسل الأول؛ في سياق التطور الاسطاحي: 


اشتقاقه من الصوف 

وهذا أمرٌ جعل الإمام القشيري' يقرّر ' رسالته الشهيرة بعد أن أورد بعض 
الأقوال 4 نسبة التصوفء أن التصوف لقبٌ غلب على هذا العلم وجماعته 
يقول الإمام القشيري: لوليس يشهد لبذا الاسم من حيث العربية قياس ولا 
اشتقاق. والأظهر فيه أنه كاللقب» فأما قول من قال إنه من الصوف ولبذا 


' / الإمام القشيري : هو الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك الشافعي 
الصو المفسرء ولد لسنة: 577 ها. قال الذهبي: تعاطى الفروسية والعمل بالسلاح حتى برع 2 
ذلكء ثم تعلم الكتابة والعربية وجود: ثم سمع الحديث من أبي الحسين أحمد بن محمد 
الخفاف؛ ومن أبي نُعّيم عبد الملك بن الحسن الإسفراييني» وعبد الرحمن بن إبراهيم 
المزكى: وأبي بكر بن فورك: والسلميء وعبدة» وحدث عنه أولاده عيد الله وعبد الواحد 
وأبو نصر عبد الرحيم وعيد المنعم يده أبو الأسعد هبة الرحمن وآخرون» وتفقه على أبي 
بكر محمد بن أبي بكر الطوسيء والأستاذ أبي إسحاق الإسفرابيني؛ وابن فورك» وتقدم 2 
الأصول والفروع وصحب العارف أبا علي الدقاق وتزوج بابنته وجاءه منها أولاد نجباء. 

قال القاضي ابن خلكان: كان أبو القاسم علامة الفقه والتفسير والحديث والأصول 
والأدب والشعر والكتابة. صنف التفسير الكبير وهو من أجود التفاسير وصنف الرسالة ا 
رجال الطريقة وحج مع الإمام أبي محمد الجويني والحافظ أبي بكر البيهقي وسمع ببقداد 
والحجاز. وذكره أبوالحسن الباخرزي + كتابه أدْمْيّة القصر" فقال: لو قرع الحجر بسوط 
تحذيره لذاب» ولو ربط إبليس ل مجلسه لتاب. 

توي الإمام القشيري ها لسنة: 10؛ ها انظر: [ سير أعلام النبلاء للإمام الذهبيء ج:8/١اص؛‏ 
52237). و[ التقييد لمحمد بن عبد الفني البفدادي, ج: ص17 ؟). 

م١‎ 
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الشيج ميد المحفوط الحفيان/ نظراته فى التسوفم 0 المسطلع والمشو, 0 | 
يقال تصوف إذا ندين الصرف كه يقال تقمّص إذا لبس القميص فذلك 

وجه ولكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف ... الخ". 

وقد تعقب الشيخ ابن تيمية الإمام القشيري ئ قوله "ليس يشهد لبذا الاسم 

من حيث العربية قياس ولا اشتقاق" مقررا أنّ الاشتقاق الأصفر لا يشهد لبذا 

ولكن يمكن إجراؤزه على الاشتقاق الأكبر " 


' / الرسالة القشيرية بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود طبعة دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة 
ج7 ص :0080. 
2 / وكتب عبد الجبار المبارك الحفياني: 
الاشتقاق: هو استخراج كلمة من كلمة أخرى أو أكثر مع تناسب المشتق والمشتق منه ا 
اللفظ والمعنى. وقد اختلف علماء مدارس اللغة العربية 4 المشتق منه؛ فقال الكوفيون: المشتق 
منه هو فعل الكلمة وعلى ذلك غالب علماء اللفة ب القديم. وقال البصريون: المشتق منه هو 
المصدر2 وقد جرى اصطلاح علماء اللفة منذ القرن الرابع البجري على هذا الرأي. ثم أشارت 
كلمة علماء اللغة المتأخرين إلى تقسيم الاشتقاق إلى ثلاثة أقسام: 
م الأول: الاشتقاق الصفير والأصفر؛ وهو استخراج كلمة من كلمة أخرى بتفيير ب 
الصيغة مع تشابه ل المعنى واتفاق 2# الأحرف الأصلية وترتيبها. / 
0 الثاني: الاشتقاق الكبير وهو استخراج كلمة من كلمة أخرى بتغيير بعض 
أحرفها مع تشابهٍ بينهما ل المعنى واتفاق 2# الأحرف الثابتة بتة الأصلية ومخارج 
الحروف المفيّرة أو صفاتها أو فيهما معا؛ ويطابق هذا الاشتقاق الكبير مسمى 
الإبدال اللغوي عند الصرفيين. ظ 
*#* الثالث: الاشتقاق الأكبر وهو استخراج كلمة من كلمة أخرى بتغيير ترتيب 
بعض أحرفها بتقديم بعضها على بعض» بحيث تصح حروف الأصل المشتق منه 
أن تكون بداية للكلمات المشتقة؛ ويسمى هذا الاشتقاق عند علماء الصرف 
بالقلب اللفوي. 
م 
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ال ا يسا عن لست سسا ع سس ا اا 
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هذا ودهب بعض علماء اللفة إلى وجود قسم رابع للاشتقاق وسموه الاشتقاق الكبّار. 
والاشتماق الكبّار هو استخراج كلمة من كلمتين بمزج بعض حروفهما ببعض فتنطق كلمة 
واحدة تُفيّر مهنى الكلمتين. والاشتقاق الكبّار بهذا المفهوم يتطابق مع مفهوم النحت. 
هذا ما قاله العلماء ب أصل الاشتقاق؛ وأقسامه؛ وتعريف كل قسم. وعلى ذلك فإن قول 
الإمام القشيري #5 ومَنْ تابعه من العلماء بنفي أن يحكون لفظ صو مشتقا إنما يصح على 
مفهوم الاشتقاق الصفير والكبير؛ حيث يشترط ف الاشتقاق الصغفير ترتيب الحروف 
الأصلية. كما يشترط لذ الاشتقاق الكبير اتفاق 4 مخارج الحروف المغيرة. ولفظ صو لا 
يتأتى اشتقاقه على هذين القسمين»: فيكون كلام الإمام القشيري صحيح من هذا الوجه. 

ولكن صحة كلام الإمام القشيري بنفي اشتقاق "صوق" لا تعني نفي اشتقاق كلمة صوية 
على الإطلاق الذي يُفهم من عبارته؛ بل الصحيح أيضأ أن كلمة "صوك” يمكن أن تشهد لبا 
اللفة العريية بالاشتقاق؛: وذلك بمفهوم الاشتقاق الأكبر كما مرّ تعريفه. ولبيان ذلك نقول: 
المصدر هوالأصل 4 الاشتقاق كما هو مذهب المدرسة البصرية: الخليل بن أحمد 
الفراهيديء, وسيبويه؛ وابن جنّي؛ وغيرهم؛ وهو ما جرى به العمل إلى يومتا هذا. وعلى ذلك 
فكلمة صوبك إذا جردناها من ياء النسبة لتصل إلى الحروف الأصلية» لوجدناها تتكون من 
ثلاثة أحرف هي: لص- و- ف]. ومصادر هذه الكلمة ترد على النحو التالي: 


»> صفو. 
ويلاحظ أن حروف الكلمة الأصلية ثلاثة. وقد تكونت المصادر الثلاثة من الحروف الأصلية 
وكلمة واحدة هي: لص . و فا. ولكن بعد تفيير ل ترتيب بعض أحرفها وتقديم بعضها على 
بعض» مما يسمح به الاشتقاق الأكبر. وقد أرجع علماء العرفان الصو مصطاح التصوف إلى 
هذه المصادر الثلاثة فقالوا الصوفية من الصوف أو من الوصف أو من الصفاءء فقالوا صوغ لما 
لبس من صوفء وقالوا صوية لما تحلى بيه من وصفء وقالوا صو لما أكرم به من صفو. 
والأشهر نسبة التصوف إلى لبس الصوف كما هو مقررء فيكون التصوف:مشتق من لبس 
الصوفء إلا أن:الامام القشيري يرى أن الوم لم يختصوا بلبمن الصوف حتى ينسبوا'له» واللفة 


م 


ظ الشيج ميد المفدفوط الحفيان/ نطراتته قي التسوظم. 1( م () المسطاح والمشموة___ ) 


الفغائدة 


لا تساعد فيما يرى على اشتقاق اللفظ من الوصف والصفو. فرايت أنه من ما تتم به 
تحرير المقال فيما ثبت بخصوص اشتقاق مصطلح الصوفية؛ تقييدا لإطلاق نفي الإمام 
القشيري 4# اشتقاق لفظ التصوف»ء ذلك لأن نفي الإمام القشيري 5 4 هذا المضمار نفي 
علم لا نفي وجودء لأن الإنسان قد ينفي الشيء لعدم علمه به أو لعدم اعتباره؛ وهذا منطلق 
نفي الإمام القتشيري رضي الله عنه اشتقاق مصطلح التصوف؛ وهو اللائق بالإمام رضي الله 
عنه؛ أما أن ينفي الإمام القشيري وجود اشتقاق مصطلح التصوف فهذا ما لا أقول به لأن نفي 
الوجود نفي إمكان ونفي وجود الممكن مستحيل؛ والإمام القشيري أعقل وأرفع مكانة من 
أن ينفي وجود الممكنات؛ هذا وريما نفى الإمام القشيري اشتقاق مصطلح الصوفية من مصادر 
اللفة أو أفعالبا نفي وجود»ء ذلك لأن علماء اللغة ما كانوا يعرفون إلا الاشتقاق الأصغر 
والصغير. 

أما الاشتقاق الكبير والأكبر فهو من جديد فقه اللفة» حيث لم يعرف علماء اللفة الأواثل 
من أمثال: أبي عمرو بن العلاء» أبي عبيدة معمر بن المثنى» أبي زيد الأوسي الأنصاري» 
الأصمعيء الخليل بن أحمد الفراهيديء: يونس بن حبيب الضبيء؛ سيبويه؛ أبي الحسن 
الكسائيء أبي الخطاب سعد بن سعدة الأخفش الكبيرء ابن دريدء أبي عثمان المازني: أيبي 
زكريا الفراء» أبي حاتم السجستانيء ابن السراج» شيئاً عن الاشتقاق الأكبر. 
وعن الاشتقاق الأكبر يقول الإمام جلال الدين السيوطي 2# المزهر (ج١‏ ص2127: ".واما 
الاشتقاق الأكبر فيحفظ فيه المادة دون هيئة الكلمة؛ وهذا مما ابتدعه الإمام أبو الفتح بن 
جني؛ وكان شيخه أبو علي الفارسي يأنس به - يعني الاشتقاق الأكبر- يسيراًء وليس 
معتمداً أي الاشتقاق الأكبري اللغة؛ ولا يصح أن يستنبط به اشتقاق ع لفة العرب” اه. 
كلام السيوطي. وقد علل الإمام جلال الدين السيوطي عدم صحة الاشتقاق الأكبر بعلة 
ذكرها يش مزهره: وما ذكره الإمام جلال الدين محل نظر. 
هذا ويقول الإمام أبو الفتح عثمان بن جني عن الاشتقاق الأكبر يذ الخصائص اج؟ ص ١١0‏ 
- 955 5..وأما الاشتقاق الأكبر فهو أن تأخنز أصلا من الأصول الثلاثية مقتعمقد عليه وعلى 
تقاليبه الستة معنى يختلف باختلاف هيئةٍ أو كلمةٍ مع بقاء مادتها. وقد يطلق الاشتقاق الأكبر 
على ما يعقد عليه الأصل الثلائي ‏ تقاليبه الستة وما يتصرف منها من معنى واحدء فإن 


:م 


تباعد شيء من المعاني 2 هذه التقاليب الستة عن المعنى المشترك رد بلطف الصنعة والتأويل 
إليه كما يفمل الاشتقاقيون... ويقول من قبل لذ هذا الاشتقاق الأكبر*"...هذا موضعٌ لم يسمه 
أحد من أصحابتا يمني علماء فقه اللفة العريية غير أن أبا علي رحمه الله -ويريد به 
الفارسي- كان يستمين به ويخلد إليه مع إعواز الاشتقاق الأصفرء لكنه مع هذا لم يسمّه! 
وإنما كان يعتاده عند الضرورة ويستروح إليه ويعلل به؛ وإنما هذا "التلقيب يعني الاشتقاق 
الأكير لنا نحن» وستراه فتعلم أنه لقب مستحسنٌاه. 
يتضح مما أوردنا أن الاشتقاق الأكبر لم يك معروفاً عند من تقدّم أبا الفتح بن جني من 
علماء اللفة خلا شيخه أبي علي الفارسي الذي كان يستروح إليه ويعتاده عند الضرورة دون أن 
يسميه» ويذلك تكون تسمية هذه التقاليب الستة بالاشتقاق الأكبر من أوليات الإمام ابن 
جني. وقول الإمام جلال الدين السيوطي ف الاشتقاق الأكبر "...ولا يصح أن يسننبيط به 
اشتقاق #ْ لفة المرب قول يلزم تقييده بما ثبت من فعل الإمام أبي علي الفارسي وتلميذه أبي 
الفتح بن جني وكلاهما حجة يُصار إلى قوله © الاستنباط؛ فإذا صحّ هذا وأحسبه صحيحا 
فإن لفظ صوفية يمكن أن يكون لفظأ مشتقاً: وليس لقبأ جامد كما قرر ذلك الإمام 
القشيري ' رسالته الشهيرة» وتبعه بقية الباحثين 2 المادة من غير سبر واستقصاء. واليك 
البيان: 
تتكون كلمة 'صوفية' من خمسة أحرفء, الأصلية منها ثلاثة هي اص و فا وهي الكلمة 
الأصلية وتقاليبها ستة هي: اصوفء. و[ ص.فومو). وآص.ف). ولفص). وتفو.ص). و[ فصو ]؛ 
وبالنظر إلى هذه التقاليب الستة تجد أن كلمة صوي لا تخرج من معاني التقاليب الثلاثة الأول 
ومصادرها: هي [الصوفء والصفاءء والوصفه. ولبذا نرى علماء الصوفية من أمثال الطوسي 
اللمع يردون اشتقاق كلمة صو إلى المصدر "صوف لما يحمل لبس الصوف من معاني 
الزهد والتقشفء إلا أن الإمام القشيرى لا يؤيد هذا الاشتقاق بحجة أن القوم لم يشتهروا 
بلبس الصوف إذ هم وغيرهم 4 ذلك سواء؛ ولم ير أن اشتقاق لفظ صوكيُ يمكن أن يجرى 
على لفظ آخر باعتبار أن الاشتقاق الأكبر لم يك شائعاً ب زمن القشيريء ولبذا نرى الإمام 
القشيري يستظهر أن لفظ "صوك” لقب لا يرجع إلى اشتقاق ولا قياس. هذا وقد تعقّب الإمام 
ابن تيمية ما حفظ عن الإمام القشيري غئ "...وليس يشهد لبذا الاسم من حيث العربية قياس ولا 


هم ل 
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. + إه حجاة 9 مكن أن يشهد 
اشتقاق” مقررا أن الاشتقاق الأصفر لا يشهد لاسم الصوفية باشتقاق ولكن د 000 
شتقاق لفظ الصوفية من كلمة صوك' 


الاشتقاق الأكبر للصوفية. ثم ترى الإمام يصحح| 2-3-7 
حيث يأتى مفردها المنسوب صوبكة وجمعها صوفية وصوفييون يمول" 

إلى كاين لصوف هذا هو الصحيح: وقد قيل نسبة إلى صفوة الفقهاء؛ وقيل إلى الصفاء؛ 

0 5-0 ن القتم دن مدى الله تعالى وهذه أقوال ضعيقة.. اه. [مجموع 

وقيل إلى الصفوة» وقيل إلى الصف المقدّم بين يدي 

الفتاوى الكبرى ج١١‏ ص50 .]١‏ 

قد يكون اشتقاق لفظ صو من الصفاء والصفوة ة ضعيفاً بمفهوم الاشتقاق الأصغر الذي 

يُرجع اشتقاق كلمة صوة من خلال صيفته إلى كلمة "صوف” فقطء وهوما صححه ابن 
تيمية والطوسي وغالب علماء الصوفيةء وهو ما اعتمده العارف الحفيان ذا المرجعية اللفوية 
لصطلح الصوفية. إلا أني ألفت النظر إلى أن اشتقاق لفظ صوؤ ونسبته إلى الوصف والصفاء 
والصفوة أمر صحيح هو الآخر وقويّ ويشهد على ذلك الاشتقاق الأكبرء حيث ترد اثقان من 
تقاليب الأصل [صوف. وهما يدلان على معاني "الوصف والصفا والصفوة . تقول: لص. ف. و! 
تحركت الواو وكان ما قبلها مفتوحاً فقلبت ألفأ فصارت " صفا"؛ ومن الصفو تشتق كلمة 
صويك بما يعني الصفاء والصفوة على الاشتقاق الأكير. 

وتقول: لوصف وهو ثاني تقاليب الأصل "ص وف“ » ليعطي مصدر "الوصف فيكون الصوية 
مصطلاحا مشتقا من "الوصف بمكارم الأخلاق وسني الصفات؛ ويجري هذا الأصل على 
الاشتقاق الأكبر أيضاً. ظ 

وعلى ذلك فإنه من الصحيح أن نقول إن لفظ صوي مشتق من "الصفو”" و "الوصف" كما هو 
مشتق من الصوفء بيد أن اشتقاقه من "الصفو و 'الوصف" يجري على الاشتقاق الأكبر: 
ومن ثم يبقى اشتقاق الصوفية من الصوف هو الجاري على الاشتقاق "الأصفر" وهو الذى 
صححه ابن تيمية؛ وقد ثبت أن تصحيح اشتقاق لفظ صوط من الصوف لا يعني خطأ اشتقاق 
لفظ صو من الصفو. والوصف؛ بل الصحيح أن كل هذه المصادر تصلح مراجع لاشتقناق لفظ 
صوك على نوعي الاشتقاق الأصفر والأكبر. إلا أنه من اللازم التنبيه على أن علماء فته 
اللفة- الإمام أبو علي الفارسي وتلميذه ابن جني- كانوا يميلون إلى أن اللفة سماعية 
“وثيدية؛ ود اعتمدوا هذا المنهج حتى عاد المنهج الأشهر والمتّبع إلى منتصف القرن الرابع 


كم 


ل 0000000 الفسل اقول في ميان التطور الاسطاي. 
ونجد الإمام آبا القاسم القشيري امتوفى عام 1767 ها لا ياخذ بقول الإمام 
أبي نصر السراج الطوسي' المتوفى عام [717 ها # كتابه الشهير "المع" 2 
اعتماده القول الذي يجعل اشتقاق التصوف من الصوفء أو لعله لم يبلغه 
قول أبي نصر السرّاج الطوسي 2# هذا المضمار: [إن سأل سائل فقال: قد 
نسبتَ أصحاب الحديث إلى الحديث؛ ونسبت الفقهاء إلى الفقه؛ فلم قلت 


الصوفية ولم تنسبهم إلى حال ولا إلى علم؛ ولم تضيف إليهم حالا كما 


البجري حيث ظهر القول بالقياس ف اللفة العريية فجهر به الإمام أبو علي الفارسي ت' 7117 ه. 
ثم توسّع فيه تلميذه الإمام عثمان ابن جني ت757ه. وعلى يدي الفارسي وابن جني ظهر 
القول بالاشتقاق الأكبر ف منهجهما التحرري الاجتهادي 4 استتنباط اللفة العربية إشراء 
وتوسعاً حتى تستجيب لحاجة التخاطب والتواصل المعرب» وهو منهج أراه صحيحا وإن عارض 
منهج محافظي فقهاء اللفة الذين يقولون بأن اللفة العربية توقيفية سماعية ولا يجوز فيها 
الاجتهاد ولا القياس» كما ثيت ذلك عن فقهاء فقه اللفة الذين سيقوا ابن جنى وشيخه 
الفارسى مثل الإمام أبو سعيد السيراءة المتوفى عام 7 374ه. وهو من معاصري الإمام أبي علي 
الفارسي وقد مات قبله بتسع سنوات؛: وكان الإمام السيراك غاليًا 4 رد ورفض القياس 2 
اللغة. 
ويبدو من واقع حركة فقه اللغة أن منهج أبي علي الفارسي وتلميذه ابن جني هو الذي ساد 

بعد ذلكء حيث انتشر القياس والاشتقاق بأنواعه المختلفة» حتى ظهر ما يسمى بالاشتقاق 
'الكبّار” وهو ما عرف عند فقهاء اللفة ب"النحت مثل هيللة/ حمدلة/ بسملة/ حيعلة / 
وعبدري وعبشمي...الخ. حيث لم يعد أحد من علماء اللفة ينكر القياس فيها. وهذا ما أردت 
بيانه بحمد الله وتوفيقه. والله أعلم. 

' / أبو نصر السراج الطوسي: هو أبو نصر عبد الله بن علي الطوسي صاحب كتاب اللمع ب 
التصوف., روى عن جعفر الخلدى وأبى بكر محمد بن داود الدقي. قال الذهبي: كان المنظور 
إليه 4 ناحيته ش الفتوة ولسان القوم مع الاستظهار بعلم الشريعة» توي سنة [708 ها).! شذرات 
الذهب ج: ؛ ص: .)2١7‏ 

لام 


3 م سيت ميد المحمود الحقيان/ السموح المنيان) نطرانه ف اد التسوفه. 5 () المسالع و والمفموة _ 3 


فيقال له: لأنَّ الصوفية لم ينفردوا و 1 برسم 
من الأحوال والمقامات دون رسم؛ وذلك لأنهم معدن جميح العلوم» ومحل 
جميع الأحوال المحمودة» والأخلاق الشريفة سالفا ومستانفاء وهمجح الله 
تعالى 4 الانتقال من حال إلى حالء» مستجلبين الزيادة» فلما كانوا © 
الحقيقة كذلك لم يكونوا مستحقين اسمًا دون اسمء فلأجل ذلك ما 
أضفتٌُ إليهم حالاً دون حال ولا أضفتهم إلى علم دون علمء؛ لأنّي لو أضفت 
إليهم ‏ كل وقت حالاً ما وجدت الأغلب عليهم من الأحوال والأخلاق 
والعلوم والأعمال وسمّيتهم بذلك؛ لكان يلزم أن أسمّيهم 4 كلّ وقتو باسم 
آخرء وكنتُ أضيف إليهم 4 كل وقت حالاً دون حال على حسب ما يكون 
الأغلب عليهم؛ فلما لم يكن ذلك نسبتهم إلى ظاهر اللبسة» لأن لبسة 
الصوف دآأب الأنبياء عليهم السلام» وشهارٌ الأولياء والأصفياء» ويكثر 2 
ذلك الروايات والأخبارء فلمًا أضفتهم إلى ظاهر اللبسة كان ذلك اسما 
مجملاً عامًا مُخبراً عن جميع العلوم والأعمال والأخلاق والأحوال الشريفة 
المحمودة» ألا ترى أن الله تعالى ذكر طائفة من خواص أصحاب عيسى عليه 
السلام فنسبهم إلى ظاهر اللبسة فقال عر وجل: < إِذْ قَالَ أَلْحَوَارِيُوَ » 
الآية "١١‏ من سورة المائدة. وكانوا قوما يلبسون البياض فتنسبهم الله تعالى 
إلى ذلكء ولم ينسبهم إلى نوع من العلوم والأعمال والأحوال التي كانوا بها 
مترسمين؛ فكذلك الصوفية عندي والله أعلم: تُسبوا إلى ظاهر اللباس). 
/ اللمع لأبي نصر السسراج الملوسي. د بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمودء وطه عبد الباقي 


سرور. لص: -4*٠‏ ١غ]‏ ملتزم الطباعة والنشر دار الكتب الحديثة بيبمصر, ومكنية المثتى 
84م 


ودب ساس سه مشج .الك بوه موسي ا ا 1 
١‏ لمانا تا سس سسسون دح نس نود أ جو ا بن لاطا وواسناك مساقتت قد مالعا 8 ملستسي ابن لجو وي موسرو واي عاد سجاه سوس مم سم لسسسسم ح ذ صمم سسجامية 2 سيسق مقف ف سا ع عا جا عطاس عن لست صلاصاسات #اسقالصنا مسر ع ناك ملست ستاساة حلا 46 استاصي ملاسات لست ساسا سما لمتحت الاسام تا ع اسمس سسا سي الب وا 


11 ام ا ا عد 

القرآن ينسب الحواريين إلى زيُهم 

فالصوفية على رأي الطوسي والكلاباذي مشتقة مشتقة من لبس الصوف,؛ وليست 
هذه النسبة بجديدة على قاموس الفكر الإسلامي فقد نجد قومًا مشهورين 
بالصلاح ويتّصفون بجماع الخير, ثم لا ينسبون إلى أي عمل أو حال أو صفة 
أو علم وإنما ينسبون إلى زيّهم» فإِنْ أردت مثالاً على ذلك فخذ كملة 
الحواريين فهي مصطلح أطلقه القرآن على مَنْ آمن بنبي الله عيسى اظيا 
ونصره وصدقه مِنْ بني إسرائيل. والتحوير 2# لغة العرب هو التبييض١‏ وقد 
تسيب أتباع سيدنا عيسى اق إلى هذا المصطلح لأنهم كانوا يلبسون 
الحواري من الثياب ويصبغونهاء فنسبهم الله تبارك وتعالى إلى ظاهر لبسهم 
فقال تعالى:ط فَلَمَآ أَحَسّ عِيسَى مِنجم الكفرٌ قال من أنصَارى إلى 2 5 
لْحَوَارِيُورَتَ حنُ أنصًا نصاز الله ءَامنا باللّه وَآشْهَدَ با لوو 2 4 آل 
عمران"01] وقال تعالى: 9 وَإِذْ أُوْحَيْتٌ إلى آلْحَوَارِيسنَ أن َامئوأى وَيرَسُوى قَالّوأ 


بطم ووو م ا 206 2 رصهور 
امنا وَآَمْبَدْ بأننا مُسَلِمُونَ 2) 4' وقال تعالى: ١‏ إِذْ قَالَ أَلْحَوَاريُورَت يُنعِيسّى 


بيغداد. تاريخ الطيعة ١8+‏ ه.- ١56١م‏ 

/١‏ التحوير : التبييض؛ والحواريون القصارون» 1 أي المبيضون) لتبييضهم [الثياب] لأنهم كحانوا 
قصارين ثم غلب حتى صار كل ناصر وكل حميم حواريًا .(لسان العرب» ج: ص: .)57٠١‏ 
“مور المائدة:الآية .١ ١١‏ 


18م 


الع الهية 0 2 الحفيان/ نظرانته فى التسوفته )١(‏ المسطلع واله عدت .ا 


قُوأ آم إن 


وتو ع عو مسحت مووسحاصحة وود ابر عن لتلا د لاه ساي مع وود عاد لاد سر سات وا اماستة متو د لا ااتسفة ان اد عابي مي يا م ل 


مَرَيَمَ هَل يَسَحَطِيعُ رَُكَ أن يُكَزْلَ عَلَيِنَا مَآبِدَة م نَآلمَآء قَالَ ا 
و مس 59006 
كنتم مؤييين 20 4 


فها هو الحق تبارك وتعالى ينسب أنصار الله من آمن برسوله سيدنا عيسى 
الا إلى لبسهم؛ ولم ينسبهم إلى صفة كانوا عليها أو إلى علم عرِفوا به بل 
إلى عمل عُرِفوا به ولبس درجوا عليه فسمّاهم الحواريين. ولقب الحواري 
الذي ورد ل حديث رسول الله (إنّ لكل نبي حواريًا وحواريّي الزيير) ' إنما 
يراد به التَّشُبيه بأتباع سيدنا عيسىاككة بجامع الصدق والنقاء والملازمة -2 
كن إلا أن قوم سيدنا عيسى الي هم أهل السبق 2 إطلاق هذا الاسم 
عليهم. فهل غريب بعد ذلك أن يُنَسّب الصوفية إلى لبْسِ الصوف وهو لبس 


'/ سورة المائدة:الآية ١111‏ 
“ويف (إن لكل نبي حواريا ا 0 ٠‏ قَال: قَالٌ النيبى 
8 د ا ا الع ود 
يِدّ:( مَنْ يَأتِينِي بِخْبَرٍ القوم 5] يوم الأحزاب» قال الرَيَيْرٌ: أناء كم قَال: (مَنْ يَأتِينِي يحَبَرٍ القوم 
5 فال الرْبَيْر: أناء فقال التي ي:( إِنّ لكل نبي حَوَارِيًا وَحَوَارِي الريَيْر) . (صحيح البخاري» 
ج: ؟ ص: ٠١57‏ الحديث رقم 11197]. و[صحيح مسلم»؛ ج: 4 ص: 1879). 
وي رواية لأحمد عن جاير قال: نَُدَبْ رَسُولٌ الله عي الئاس يُوْمَ الحَنُدق فَائتَّدَبَ الراك 0 
ندب النَّاسَ فَائْكَدَبَ الزيين” كُم نُدَبْ النّاسَ فَانْكَدٌب الرفرة فال رَسُولٌ الله ع (إنّ يكل نبي 
حواريا وحواري الرْبَيْر) انظر[ مسند أحمد ج: ص: "١‏ الحديث رقم: 1777 ,)١‏ 
والحواري هنا : الصاحب والنصير . 

0 


ظ الفسل الأول. فى مياق التطور الاسطاحي. | 
الأنبياء[١)‏ وكان داب الصدّيقيين وشعار الصالحين المتتسكين ويه القرآن 


أسوة وافتداء. 


1 /لبْسنَ الصوف داب الأنبياء نروى البخاري عَنْ المَقِيرَةَ بن شعبة طه فَالَ: كنت مَعْ التي 
ات لَيكةِ فِي سَفَرٍ طَفَال1 أَمَمَكَ مَاء؟) هُلْت: تمّم؛ طَتَرْلَ عَنْ رَاحلَتِهِ فَمَشَى حَتّى تَوَارَى عي 
فِي سَواد الليّل كُمّ جَاءً فَأَفْرَعْتُ عَلَيْهِ الإداوة فَفْسَل وَجَهَه وَيدَيْهِ وَعَلَيّْهِ جبّة مِنْ صُوفي فلم 
يُستطع أن يُخْرِجَ ذا َيه مثهًا حَتى أَخْرَجَهُمَا من أسفل الْجِبةِ مَفْسَلَ ذرَاعَيْهِ كم مسح يرَأسيِه كم 
أَهْوَيْتُ لائزِعَ حْمَيّه فَعَالَ (دَعْهُمَا فَإِئي أَدْخَلُْهُمَا طَاهِرَتَيْن) فَمَسَحَّ عَلَيّْهِمًا. اصحيح البخاري 
ج: 06 ص: ١١860‏ الحديث رقم 0117 ). 

وروى مسلم من ابْنِ عَيّاسِ رضي الله عنهما أن رَسُولَ الله ف أكى على ثيّة مَرشىء هَمَالَ: ( 
أي ثنيّةٍ هذه ؟) قالوا: كني مَرْشَىء فَالَ: (كأنئي أَنظُر إِنَى يُونْسَ بْنِ مَتّى عَلَيْهِ السلّام على 
ثاقة حَمْرَاء جَعْدَةٍ عَلِيْهِ جبّة من صوفي خطامُ نَاقَيِهِ حَلَبَة وَهُوَ يُلَبَي) اصحيح مسلم ج: ١‏ ص: 
7 الحديث رقم: .]١171‏ 

وروى الترمذي عن ابْنِ مَسنعوم طَهُك عن التّبِي و ٠‏ فَالَ: ( كَانْ على مُوسَى يوْمَ كَلمَهُ رَبْهُ 
كسَاءُ صُوف وجب صُوفي وَكمّةُ صُوف وَسَرَاوِيلٌ صُوف وَكائت تعْنَاهُ مِنْ جذّد حِمَارٍ مَيّت) 
قَالَ أبو عيسى هذا حَدِيِتُْ عَرِيبْ لا نَعْرِفْهُ إلا مِنْ حَديث حَمَيْد الأغرج؛ والكمة الْقَلنسوةٌ 
الصّفِيرَة . اسنن الترمذي» ج: ؛ ص: ١14‏ الحديث رقم: 1794 

وأخرجه الحاكم ‏ المستدرك وقالوهذا حديث كبير يك التصوف والتكلم»: ولم يخرجاء: 
وله شاهد من حديث أبي أمامة الباهلي طبه , قال : قال رسول الله وقٌْ (عليكم بلباس 
الصوف تجدون حلاوة الإيمان ب قلوبكم). [ المستدرك على الصحيحين ج 
الحديث رقم: 1/ والحديث رقم: /الا]. 


:اص: ام 


وروى البيهقي عن عبادة بن الصامت طون قال: اخرج علينا رسول الله ود ذات يوم متوشحا 
بشملة له صفيرة قد عمد طرفيها بين كتفيه فصلى بنا ليس عليه شيء غيرها). 
04١‏ 


الشية بيت المنفوت العتيان/ نطراته في التسونه () المسطلع والمتموي. أ 
غلب قاف راج طب تبي المدياة إلى ليس ادرف أن اميق 

الغالب عندهم: إلا أنه شعار مُميّز وزي ينبئ بالاخشوشان والكقلل من الدنيا 

والإنابة إلى الآخرة؛ فليكن هذا الرِّي رمزا لبذه المعاني؛ وليكن المتصوف 

هو لابس الصوف بكلّ ما يحمل لبس الصوف من معان وإشارات. هذا عن 

الاشتقاق اللفوي لمصطلح التصوف أو الصوفية. 


ويإستاده عن عبيادة بن الصامت جلف قال: لخرج عليتا رسول الله يح ذات يوم وعليه جبة 
صوف رومية ضيقة الكمين فصلى بنا فيها ليس عليه شيء غيرها. 

وروى البيهقي أيضا عن أبي موسى الأشعري طبه قال:! كان رسول الله يركب الحمار 
ويليس الصوف ويعتقل الشاةا. وروى عن سعيد بن أبي عروية أنه سمع مجاهدا يقول اصلى ‏ 
هذا المسجد [ مسجد الخيْف ‏ سبعون نبيا لباسهم الصوف ونعالبم الخوص. انظراسنن البيهقي 
الكبرى: ج: 7" ص: 45١‏ الأحاديث 55848 و7585 و١111‏ 

قال الإمام القرطبي © تفسير قوله تعالى ( وَالْأَنْعَسَ حَلَقَهَا لَكم فِيهًا دِفْهٌ وَمَنْفِعُ وَيِنَهَا 
تَأَكُلُونَ 4 [ النحل: ه]. قال: دلت هذه الأية على لباس الصوف» وقد لبسه رسول الله 3-3 
والأنبياء قبله كموسى وغيره . قال القاضي ابن العربي: وهو شعار المتقين»: ولباس الصالحين: 
وشارة الصحابة والتابعين, واختيار الزهاد والعارفين» وإليه نسب جماعة من الناس [الصوفية] 
لأنه لباسهم 2 الغالب. [الجامع لأحكام القرآن» ج: ٠‏ ص: 00000 
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ظ الفسل الأول. في مياق التطور الاسطايه. | 
المبحث الثاني: متى عرف المصطلح؟ 


البداية يجدر بنا أن ننبّّه إلى الفرق بين كلمتي اعرف و 
[اشتُهر! لأن بعض الباحثين قد يخلط بين تاريخ معرفة هذا المصطلح وتاريخ 
متها 0 ظ 

فمعرفة المصطلح تعني بداية ظهوره ومعرفة الخاصة بهء أما اشتهاره 
فيعني شيوعه ودورانه على الألسّن حتى يعرفه الخاصة والعامة. 
ومعرفة المصطلح تتبع لمصدر اشتقاقه؛ فمَنْ جعل اللفظ منسوبًا إلى 
صوفة بن بشر بن أدَّ بن طابخة فإنه يرجع خ ميلاد هذا المصطلح إلى تاريخ 
بعيد موغل ل الجاهلية؛ ذلك لأن بني صوفة بطن من العرب كانوا يجاورون 
بمكة من الزمن القديم؛ وكانوا نُسّاكا يجيزون العرب © حَجَّهم لمكة: 
فنسب قوم الصوفية لبم. ولو كان هذا صحيحا لعُرفت هذه النسبة 
واشتهرت 2# فجر الإسلام بين الصحابة الذين كان النُسك ديدنهم: إضافة 
إلى أن قوم صوفة هبؤلاء لم يكونوا مشهورين ولا معروفين عند أكثشر 
لساك وغالبُ من تكلم باسم الصوفية ‏ القديم لا يعرف هذا البطن من 
بطون العرب؛ ولا يرضى الصوفية أن يُنسبوا إلى جماعة جاهلية لا وجود لبا 
الإسلام. 
أما مَنْ جعل اللفظ منسوبًا إلى الصفة أو لبس الصوف أو إلى الصف 
المقدم, فهذا يرجع بتاريخه إلى صدر الإسلام لأنّ الصفة وأهلها 


' لم يعرفوا 
إلا ك الإسلام. 
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1 
ع لمجي يعسي حي سب سل ما ال ا 0 له ا ا ا اا ا ا سس ا 1 سك 


| الشيع ميد المعمود الحقيان/ نطرابته فى التسوظم (|) الفسالع والمفموة, مه 
أما مّنْ نسبهم إلى الصوف للبسهم الصوف فقد د يرجع بششأة ة التصوف 
إلى مدارس تَمِتُ إلى النصرانية بشِقَيُها الشرقي والغربي إلا أنها مرجعية غير 
مانعة؛ ذلك لأنٌ لبس الصوف لم يك قاصراً على رهبان النصارى 
ومتنسّكيهم: وإنما جاءت الآثار الكثيرة تدل على أنّ بعض صحابة الرسول 
الكريم سيدنا محمد يك قد كان يلبس الصوف د ]١‏ وقد كان لبس الصوف 
من هؤلاء الصحابة الكرام ملحوظاأً فيه عدّة مضامين منها التقشّف والزهد 
والتّتلل من الدنياء وهي ذات المضامين التي لحظها الصوفية وهم يلبسون 
الصوفء بيد أن صحابة الرسول الكريم يِل لم يُطلق على من لبس الصوف 
منهم لفظ صوذية, لأنّ لفظ الصحابي لفظ ذو مضمون رفيع ودلالة مميزة 
لايدانيها لفظ الصو شرفًا ورفعة وعزةًء فلا حاجة لبم إلى لفظ مميز هوق 
صحبة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتمّ التسليم. إلا أنه عندما تفتّحتْ 
الدنيا بزهرتها على المسلمين بعد فتوح الأمصارك العصر الأمو ي الذي بدأ 


1 / الصحابة يلبسون الصوف: :روي الحاكم © المستدرك بسنده عن الزهري أن سعد بن أبي 
وقاص ذه أنه لما حضره الموت دعا بخلق جية له من صوف فقال: اكفنوني فيها ٠‏ فإني لقيت 
المشركين فيها 000 وو لبن! اليوم). ا على الصحيحين: ٠‏ جج: 
>" ص: 017 الحديث رقم: ٠‏ 

وروى البيهقي 2# شعب الإيمان عن سلمان الفارسي طَه فال جاءت المؤلفة قلويهم إلى 
رسول الله وله عيينة بن بدر والأقرع بن حابس وذووهم فقالوا يا رسول اللّه انك لو جلست 2 
صدر المسجد هؤلاء وأرواح جبابهم يعنون أبا ذر وسلمان وفقراء المسلمين وكانت عليهم جياب 
صوف ولم يكن عليهم غيرها جلسنا إليك وحادثناك وأخذنا عنكه. فأنزل الله عز وجل « 
وَآَصيرْتَفْسَكَ مع لذن يدعوت رَبَهُم بِالْعَدَوْةِ وَآلْعئِيَ » لشعب الإيمان للبيهقي؛ ج: ٠‏ ص: 7+ 
الحديث رقم: .)٠١454‏ 


1 


سح يي يس نض سس 
ظ الفصل الأول؛ فى سياق التطور الاسطاحي؛ | 


بعهد معاوية بن أبي سفيان' سنة:10 ها. من البجرة؛ تنافس الناس الدنيا 
وأخذوا متها وأخذت منهم؛ غير أن جماعة قد أقبلوا على الآخرة ولزموا 
العبادة ولبسوا الصوف تقتلا وذفنها 3 التنانناوتفييه] فاكتهموا ناه 
الصيوفية: 


/ معاوية: هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عيد مناف بن 
قصي بن كلاب؛ وأم معاوية هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء ولد معاوية مَك قبل 
البعثة بخمس سنين» وفيل بسبع» وقيل بثلاث عشرة؛ والأول أشهر كما قال الحافظ 3 
الإصابة. وقيل إنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء وبقي يخاف من اللحاق بالنبي يقِهٌ من أبيه 
ولكن ما أظهر إسلامه إلا يوم الفتح, حدث عن النبي وَل وكتب له مرات يسيرة؛ وحدّث 
أيضا عن اخته أم المؤمنين أم حبيبة وعن أبي بكر وعمر. ذكر ابن أبي الدنيا وغيره أن معاوية 
كان طوينا أبيض جميلا إذا ضحك انقلبت شفته العليا وكان يخضب. 

وشهد معاوية مع رسول الله يل حنينًا والطائف وأعطاه رسول الله يك من غنائم حنين مائة 
من الايل وأربعين أوقية وزنها له بلال؛ وولاه عمر بن الخطاب َيه دمشق بعد أخيه يزيد بن أبي 
سفيان حين مات يزيد فلم يزل واليا لعمر حتى قتل عمر ذه ثم ولاه عثمان ذلأ ذلك العمل 
وجمع له الشام كلها فلم يزل واليأ عليها حتى قتل عثمان ن #5 فكانت ولايته على الشام 
عشرين سنة أميراء ثم استمر ظلم يبايع علياء ثم حاربه واستقل بالشام: ثم اضاف إليها 
مصرء ثم تسمّى بالخلافة بعد الحكمين, ثم استقل لما صالح الحسن بن علي 45 واجتمع 


عليه الناس فسمي ذلك العام عام الجماعة, هلم يزل خليفة عشرين سنة حتى مات ليلة الخميس ' 


لله ف من رجب سنة :101ها وهو يومئد بن ثمان وسبعين سسنة '[ انظر الإصابة, ج: 1 ص: 
..0١‏ و[الطبقات الكير: ٠‏ ج: /اا ص؛ 1 .]1١‏ واسيم أعلام النبلاء» ج: "' ص: ١‏ والتاريخ 
الكبير للبخاري؛ ج: /اص: 1 ؟). 
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الشع مب المفوم القيان/ نطرات في التسرقم () المسلع والمضوير__ ١‏ 
قول ابن خلدون ومناقشته : 

يقول العلامة ابن خلدون' © مقدمته الشهيرة لموسوعته التاريخية 
المسماة باسم "العبر وديوان المبتدأ والخبر" عن التصوف: لهذا العلم من العلوم 
الشرعية الحادثة ع الملة؛ وأصله أنَّ طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف 
الآمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والبداية ؛ 
وأصلها العمكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى: والإعراض عن الدنيا 
وزينتها والزهد فيما يُقبل عليه الجمهورٌ من لذدةٍ ومال وجادء والانفراد عن 
الخلق © الخلوة للعبادة» وكان ذلك عامًا 4 الصحابة والسّلف» فلما فشا 
الإقبال على الدنيا ‏ القرن الثاني وما بعده وجَنَحّ التَّاسُ إلى مخالطة الدنيا 
اختّص المقبلون على الفبادة باسم الصوفية والمتصوفة". 
يتحدث العلامة ابن خلدون فيما نُقِلَ عاليّه عن اشتهار جماعة من الناس 
باسم الصوفية؛ لما اختّصوا به من الإقبال على العبادة والتَّجَاْ عمن دار 
الغرور والإنابة إلى دار الخلود؛ وجَعل الظرف الزماني لاشتهار هذا المصطلح 


' / ابن خلدون: هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الحضرمي: 
الإشبيلي الأصل النونسي» قاضي المضاة:؛ ولي الدين أبو زيد المعروف بابن خلدون» نزيل 
القاهرة وقاضي المالكية بها ؛ وذكر أنه سمع بعض صحيح البخاري على أبي البرحات 
البلقيني» والموطأ على ابن عبد السلام؛ وصحيح مسلم على الوادي آشيء والقراءات على ابي 
عبد الله بن نزال. وكان بارعا 2 الأصول وغيره» أديباًء ولي قضاء الديار مرة لي دولة الملك 
الظاهر برفوق وابتنه الناصر فرجء؛ ومات 2 رمضان مسنة: [8١٠لها.‏ بالقاهرة ومولده 3 
سنة :[” 'الاها. غرة شهر رمضان منها بتونس أجاز للقاضي ابن حجر ولشيخنا أبي الفتح بن أبي 
بكر بن الحسين المراغي .1 ذيل التقييد لأبي الطيب الفاسي؛ ج: ؟ ص: 10٠‏ ..._ 

2 انظر مقدمة ابن خلدون ص5”؛ طبعة دار الشعب ‏ القاهرة ‏ بدون تاريخ. 1 

45 


واه واه سبح سواسو عو وو جوج جل سس امالس سوس ممست لسرا سوه اي رو مسبت السو ور و ا ا ا ا اا 
سج بو سوسون وساع يحنت احم معن ون جه سس بج عيب سس مسيم سه لسسوعدم. د ماد جسم بعصته معي عرد ونا موصو نا لوصحم مسسيد ‏ 


هو منتصف القرن الثاني البجري! بيد أن الدراسات ثُثيت أنْ مصطلح 
التُصوف عرف + نهايات القرن الأول البجري» وذلك حينما تحوّل الزهد إلى 
مفهوم التصوف؛ فظهرت شخصيات صوفية كانت هي المحور الذي دارت 
عليه أسانيد المتصوفة وانّصلت به سلاسلهم # الإسناد. 

ويعتبر الإمام الحسن بن يسار البصري'» 2# نظر الصوفية أنفسهم من أوائل 
أثتمتهم؛ وذلك لما كان ينزع إليه الإمام الحسن من حياة روحية خالصة 


الفصل الأول؛ في سياق التطور الاصطاحي؛ ظ 


'/ الحسن البصري: هو الحسن بن أبي الحسن [ يسار ] أبو سعيد» مولى زيد بن ثابت 
الأنصاري: واسم أمه خيرة؛ وكانت مولاة لأم سلمة أم المؤمنين» ولد الحسن طوبه لسنتين 
بقيتا من خلافة عمر. ثم نشأ بوادي القرى وحضر الجمعة مع عثمان وسمعه يخطب وشهد يوم 
الدار وله يومئذ أريع عشرة سنة» وكانت أم سلمة تبعث أم الحسن © الحاجة فيبكي وهو 
طفل فتسكته أم سلمة بثديها تعلله به إلى أن تجيء أمه؛ فدرٌ عليه ثديها فشربه فيرون أنْ تلك 
الحكمة والفصاحة من بركة ذلك: وكانت تخرجه إلى أصحاب رسول الله كر وهو صغير 
فكانوا يدعون له قأخرجته إلى عمر فدعا له وقال [اللهم فقهه أ الدين وحيبه إلى الناس). 
وقال ابو هلال الراسبي عن خالد بن رياح البذلي سثل أنس بن مالك طوبه عن مسألة فقال: 
سلوا مولانا الحسن؛ قالوا يا أبا حمزة نسألك تقول سلوا الحسن مولاناء قال: سلوا مولانا 
الحسن فإنه سمع وسمعنا فحفظ ونسينا. 
وعن علي بن زد بد قال: لو أدرك الحسن أصحاب رسول الله وله مثل أسنانهم ما 7 
قالوا وكان سيد أهل زمانه علماً وعملاء رأى عثمان وطلحة والكبارء وكان جامعا؛ عاماء 
عاليا؛ رفيعاًء ثقةء ماموئاء عابداء ناسكاء كبير العلم؛ فصيحاء جميلاًء وسيماء وكان 
0 تق مين نحوككه ورواة قسن نف وشة تحمين حنية ( انظر سير أعلام النبلاء» ج: ؛ ؟17]. 
و(الثقات لابن حبان؛ ج: 4 ص: .]١77‏ ولتهذيب الكمال للمزي؛ ج: 1 ص: ٠١.)‏ والطبقات 
الكبرى لابن سعد ؛ ج: لا ص: .]١01‏ 
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لل 
: تداك 1 
اك يجي ست 
ا 0 


الشيخ عبط الصدفوط الحفيان/ نطراتت وي التسوقه () الفسطلع والتشفوة ا 


يرفدها' علم رياني سام يسمو بالعبادة إلى معارج السك العاليء الذي 
بمجرد الصورة الشكلية © أداء 


يسكَرُوحٌ رَوْحَ الحق' # كل نفس غير قانع 
العيادة. ظ 
والإمام الحسن البصري 2# زهده الإيجابي وكلامه الذي يشبه كلام 
الأنبياء يُعَدَّ رائدا من رواد الطريق الصو وقد التفّ به عددٌ من تلاميده 
أطلق عليهم مصطلح الصوك؛ وكل ذلك قد عرف قبل نهاية القرن 
الإسلامي الأول مما يدلك على أنّ التصوف كمصطاح قد عرف قبل نهاية 
القرن البجري الأول لأنّ الإمام الحسن البصري كان يعرف هذا المصطلح 
ويطلقه على بعض تلاميذه؛ وقد مات الإمام الحسن البصري عام (١١١1ه)‏ 
وهذا يعني أنَّ المصطلح قد عرف قبل هذا التاريخ. 

وممن ميب إلى التصوف من علماء السلف ورُهّادهم وتُساكهم: 

.١‏ هرم بن حيان' المتوفى عام /١‏ ه. 


' / يرفدها: الرفد الاعانة» رفدته وأرفده إذا أَعَنْمّه. السان العرب»: ج: " ص: .)١18١‏ 

2 / روح الحق: الروح الرحمة والرزق؛ و الحديث: (الريح من رَوْح اللّه) أي رحمته بعباده. [ 
النهاية 2 غريب الحديث والأثر» ج: >" ص: ؟777) و( مختار الصحاح لأبي بكر الرازي؛ ص: 
201 

7 / هرم بن حيان: هو هرم بن حيان العبدي ويقال الأزدي البصري أحد العابدين» ذكره ابن 
الأثير .ب صغار الصحابة. حدث عن عمر بن الخطاب وروى عنه الحسن البصري وغيره2» وولي 
بعض الحروب 8 أيام عمر وعثمان ببلاد قارس . وقيل سمي هرما لأنه يقى حملا سنتين حتى 
طلعت اسنانه» وكان هرم يخرج 4# بعض الليل وينادي بأعلى صوته: عجيت من الجنة كيف 
نام طاليها وعجبت من النار كيف نام هاريها ثم يقول « أَنَأْمِنَ أَهَلُ الْقَرَىَ أن أيهم يَأَسّنَا ينما وَهَمَ 
تَبِمُونَ » (الأعراف 47) قال ابن سعد: كان عاملاً لعمر بن الخطاب 45 وكان ثقةٌ له فضلٌ 


5/4 


؟ .بيت بن سالم الراعى المتوذن عام 0 ه. 

". أبو حازم سلمة بن دينار' المتوفى عام 07ه. 

؛. أبو عبد الله مالك بن دينار" المتوضى عام ٠١١‏ ه. 
6. الحسن بن يسار البصري المتوفى عام ١١١ه‏ . 


ااااااسسس سسب ببست 


وعبادةٌ » وقال الحسن اليصري : مات هرم بن حيان ‏ غزاةٍ له 4 يوم صائفب فلما فرغ من 
دقنه جاءت سحابة فرشت القبر حتى تروى لا تجاوز القبرمنها قطرة واحدة ثم عادت عودها 
على بدثها. [ انظر سير أعلام التبلاء للذهبي ج4 ص4؛ والطبقات الكبرى لابن سهد ج: ؟ 
ص:77١]‏ و[ أسد الغابة لابن الأثير الجزرى ج:؛ ص:09 .)١١‏ 

' / حبيب بن سالم الراعي: ثم أجد له ذكرًا ‏ التابعين فيما لدي من مراجع » وإنما ذكر 
حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشيرء وله رواية عند أحمد ومسلم وأصحاب السنن. 

7 / أبو حازم سلمة بن دينار: هو أبو حازم سلمة بن دينار المخزومي مولاهم المدني الأعرج عالم 
المدينة وقاصّهاء وكان أبوم فارسيًا وأمه رومية. سمع سهل بن سعد الساعدي وسهيد اين 
المسيب والتعمان بن أبي عياش وأبا صالح السمان وعدةء وعنه مالك والسفيانان والحمادان 
وأبو ضمرة وخلقء قال ابن خزيمة :لم يكن 4 زمانه أحد مثله» وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم نما رأيت أحداً الحكمة أقرب إلى فيه من أبي حازمء ومناقبه كثيرةء وكان ثقّة: 
فقيهاً: ثيتأء كثير العلم؛ كبير القدر. وتو أبو حازم # خلافة أبي جعمر المنصور يعد سنة 
أريعين ومائة» [انظر الطبقات الكبرى لابين سعد القسم المتمم ج١‏ ص 1577). ولتذكرة 
الحفاظ لابن طاهر القيسراني ج١‏ ص؟؟1]. 1 

3 / مالك بن دينار: هو مالك بن دينار من علماء البصرة وزهادها المشهورين ويكنّى أبا يحيى: 
وكان من حرس عمر بن عبد المزيزء سمع مكحولاً وعمر بن عبد العزيز وكان ينسخ 
المصاحف» صدوق ونّقه النسائي وغيره» واستشهد به البخاري واحتج به النسائي وذكره ابن 
حبان ‏ الثقات» يروي عن أنس بن مالك ؛ وي وفاته أقوال أحدها سنة: ١٠١1‏ ها انظر 
الشذرات الذهب لابن العماد الحثيلي ج: ؟ ص: .)١١8‏ وميزان الاعتدال # نمّد الرجال للذهبي: 
ج: 1 ص: 7 ]. ْ 
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ا 
ظ الشيخ ميد المحفود الحفيان/ نظراءته فى التسوقم (1) المسطع والمففوة ظ 


1. محمد بن واسع' المتوفى عام ١77‏ ه . 
. عثمان بن شريك أبو هاشم الصو" المتوفى عام 07اه. 


' / محمد بن واسع: هو محمد بن واسع ابن جابر بن الأخنسء الإمام الرياني القدوةء أبو 
بكر ويقال ابو عبد الله الأزدي اليصري أحد الأعلام, حدث عن أنس بن مالك وعبيد 
بن عمير ومطرّف بن الشخير وعيد اللّه ابن الصامت وأبي صالح السمان ومحمد بن 
سيرين وغيرهم وهو قليل الرواية» قال ابن شوذب :لم يكن لمحمد بن واسع عبادة ظاهرة 
وكانت الفثيًا إلى غيره وإذا قيل من أفضل أهل البصرة ؟ قيل محمد بن واسعء وقال 
جعفر بن سليمان: كنت إذا وجدت من فلبي فقسوة غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن 
واسع كان كائه نكلى» قال ابن عيينة قال ابن واسع : لو كان للذنوب ريح ما جلس 
إلى أحدء: قال مضر: كان الحسن يسمي محمد بن واسع: زين القراء. أسند محمد بن 
واسع عن أنس بن مالك وروى عن جماعة من كبار التابعين كالحسن وابن سيرين وتو 
سنة عشرين:7١١١‏ ها انظر اسير أعلام الثبلاء للذهبي ج17 ص5١١؟17؟١)‏ و[صفوة الصفوة 
لابن الجوزي ج؟ ص .]757١‏ 

/ أبو هاشم الصو : ذكره الحافظ أبو نُعيم لي حلية الأولياء ووصفه بأنه من قدماء زهاد 
بغذاد ومن أقران ابي عبد الله البراثي. قال : وبلغني أنه رأى شريك بن عبدالله القاضي خارجًا 
من دار يحيى البرمكي يطرق بين يديه فقال أعوذ بالله من علم يورث هذا ويفضي بصاحبه 
إلى ما أرى. ونقل ابن الجوزي بعض أفواله ل صفوة الصفوة . وذكر القنوجي د أبجد العلوم 
أن وفاته كانت سنة: ١6١1‏ ها انظر: [ حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني؛ ج: ٠١‏ ص:؟١١).‏ 
وآصفة الصفوة لابن الجوزي» ج: ؟" ص: .])١11‏ ولأبجد العلوم للقنوجي» ج: ١‏ ص: .]١01‏ 

00 


ظ الفسل الأول؛ في سياق التطور الاسطاحي: 


قولٌ الإمام ابن تيمية والردُ عليه 


وعبرهؤلاء الأعلام وتلاميدهم اشتهر مصطلح الصوفية وذاع لقب 
الصويي؛ مما جعل المصطلح ذائعًا شهيراً بعد المائة الثانية» ولا يُفهم من هذا 
أنْ المصطلح لم يعرف ويشتهر إلا بعد المائة الثالثة كما تُوَهِمْ بذلك عبارة 
الإمام ابن تيمية التى قال فيها: [أما لفظ الصوفية فإنه لم يكن مشهورا ذ 
المرون الثلاثة وإنما اشتهر الكلام به بعد ذلك؛: وقد نُقِلَ التَّكلمْ به عن 
غير واحد من الأئمة والشيوخ كالإامام أحمد بن حنبل' وأبي سليمان الداراني 
وغيرهماء. وقد روي عو سيان الثوري" اله تكلم يه وتعضهه يك ناك 
عن الحسن البصري]' 


' / ذكر الذهبي 4 سير أعلام النبلاء عن أبي حمزة البفدادي قال : قال لي أحمد بن حنبل: 
يا صوح: ما تقول ش هذه المسألة 1.5 سير أعلام النبلاء؛ ج: ١7‏ ص: .)١78‏ وانظرة الملقصد 
الأرشد ل ذكر أصحاب الإمام أحمد لابن مفلح: ج: ”' ص: 551:9 ]. 
7 / فيان الثوري: هو الامام أبو عيد الله سفيان بن سعيد الثوري» الفقيهء ولد لسنة: 60ذهاء 
وكان سيد اهل زمانه علمأ وعملاء روى عن عمرو بن مرة» وسماك بن حربء. وخلق 
كثير؛ قال شعبة ويحيى بن معين وغيرهما: سفيان أمير المؤمنين ل الحديث؛, وأثنى عليه 
أئمة عصره بما يطول ذكره. وكان إمامأ مجتهدا صاحب مذهب. 
وكان كثير الحط على أبي جعفر المنصور لظلمهء فهم به وأراد قتله فما أمهله اللّهء وكان 
سفيان قد أقسم يرب البيت أن المنصور لا يدخل الكعبة. وكتب المهدي عهداً لسفيان الثوري 
على قضاء الكوفة: فخرج سفيان فرمى بالكتاب 2# دجلة» وهرب؛ ومات لسنة: ١11١ها‏ 
بالبصرة متواريا. لشذرات الذهب؛ ج: ١‏ ص: 700- .)750١‏ 


ذ/ عن عمران بن حصين #5 قال: : قال ال لبي ووه (خيركم قرني ثم الزين يلونهم كُمَ الّذين 


يلونهم) . قال عمران لا أدري أذكر انب و بعد قرنين أو ثلاثة. انظر: 1 صحيح البخاري ج: ؟ 
١٠١١‏ 


سي سسا اه مستي سو وس ساد وت واو وا 0 حي لاسي موسو 


سه جيسن عن لد اع لمعه ع ال سحت موي سس اويا مس ل سيت العو يي لع 


| الحيج ميد المدفود الحقيان/ نظرانت في أنته فى التسوفم (0) ل الفسطع والمفصوة 00 


وقول الإمام ابن تيمية إن التصوف لم يكن مشهورا القرون الثلاثة 
فول غير صحيح : ولعله هدق من تقريره هذا الأمر أن يقول إن القرون 


ظ 


الثلاثة هي القرون الفاضلة التي جاء الحديث يخبر عن أنها خير المرون» وإذ 
لم يشتهر هذا المصطلح 4 خير القرون: فهذا يعني أنه من البدع التي ينبغفي 
أن يتجافاها الناس! وقد فهم الوهابية هذا الفهم من عبارة ابن تيميه 

إلا أن الواقع التاريخي للصوفية يوكد من خلال كتب الطبقات 
الخاصة بهم أنّ لفظ الصوفية اشتهر قبل نهاية القرن الثاني البجري كما 
تشير بذلك سني وفيات أعيان الصوفية» وقد ذكرت منهم فيما مضى سبعة 
من شيوخهم كلهم ماتوا قبل دخول النصف الثائي من الماثة الثانية إلا أبا 
هاشم الصوه. 

وقد.ذكر الآماء :ابن شمية أن انكلم فا الصطله كن نمل عن غير 
واحد من الشيوخ»: وذكر الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة ”1١[‏ ها والإمام 
أبا سليمان الداراني المتوفقى سنة ”١60[‏ ها. وقد فات على الإمام ابن تيمية أنْ 
يذكر أن التكلم يذ مصطلح الصوفية قد ثُققِلَ قبل الإمام أحمد والإمام 
الداراني بما يزيد على مائة عام!! إِذّ كان الحسن البصرى يعرف هذا 
المصطلح ويتكلم به وقد مات عام ٠١١1‏ ها. ١‏ 


ص: 578 الحديث8*١0١).‏ وأصحيح مسلم ج: ص: ١511‏ الحديث رفم0 ؟07١).‏ 
الترمذي؛ كتاب الفتن: الحديث رقم 0147]. 


1/ التصوف والصوفية لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب وتحقيق: محمد طاهر الزين. 
ص: 8م 1 


٠١١ 


020202000003 الفسل الأول ضى مياق التلور الاسظعي | 
وإيراد هذا الآمر بصيفة التمريض ‏ سياق لفظ الإمام ابن تيمية لا ينمي 
صدقه وصحّته؛ بل من الحق أن نقول إن القرون الثلاثة لم تنقض إلا وقد 
رست أركانٌ التصوف وشمع عِلمُّه وذاعً صيئه وكتب فيه أثمنه أمثال 
المحاسبي والسقطي وأبو تراب النخشبى وعمرو بن عثمان المكي وأبو 
سليمان الداراني وسفيان الثوري والفضيل بن عياضء وتركوا لتلاميدهم 
ثروة ضخمة #ذ علم السلوك وتربية التّموس وفقه السدَيْر إلى الله حتى أفضى 
الأمر إلى الإمام الجنيد فَوَّسسّع حياضّه ووطأ أكنافه وحَلَّ رموزه وريبط 
مواجيده ودقائقه بأمراس' الشريعة» رابطا بينها وبين الحقيقة 2# لفظ بليغ 
ونظم مُنَسسّق لما تقاثر من آدابه وضوابطه وأحكامه. يكن القواعنن ونه 
المراسم وبين للناس منهج التصوف, كاسيتكق أن يكون إمام الصوذية 
ا وي وب يفهم ذلك 
بعض الباحثين. 
ونخلص من كل هذا إلى القول بأنّ مصطلح الصوفية قد عرف قبل 
نهاية الماتة الأولى من البجرة؛ واشتهر وذاع قبل نهاية المائة الثانية» وتقعّدتْ 
قواعده وحُدَّدت معالمه وتحدّث الناس عن أدبه وفقهه وأحواله ومقاماته قبل 
نهاية المائة الثالثة. فهو يُنَسبُ نشأة واشتهارا إلى القرون الثلاثة الفاضلة. 
ولأجل هذا اعتبره العلماء والمؤرخون من علوم الملة الإسلامية. وقد نتحدّث عن 
الدخيل من التُّصوف أ معرض حديثا عن المفهوم. 


١‏ ال 06 ك4 
/ المرّسّة الا ادق بو لد : مرس وجمع الجمع أمراس. ٠‏ انظر القاموس 


١ ٠١ 7 


الك 


وي يي لصي موسي ل 
أل لوسك لمع ع مج سك ل اي با سفت د ل د ل لعجي جمس اس ست ل و ساس لاج ال و 
مج وس عجوي سس سي جاو أ 200 
ا اس لي 00 


0015ظذ5 م 
| الشيع عبد المحفود المفيان/ نطرابته في التسوفه (!) الفصطع والتفموة. | 


المبحث الثالث: أول دويرة بنيت للصوفية 


هً 
ومما تتم به الفائدة أن نتعرّض بشيء من الإيجاز إلى بواكير تجمعات 
الصوفية ونشأة دويراتهم [التّكايا والزُوايا!» وهو أمر ذو صلة حيوية ببحثنا 
© نشأة مصطلح الصوؤفية وتطوره. 
وقد انَمْقَتْ كلمة علماء اللفة على أنّ الدويرة تصغير للدارة وجمعها 
دارات وجمع التّصغير دويرات. وقد عَرَّفَ الباحثون .2 مجال الخطط والآثار 
هذه الدويرات بأنها بنايات يأوي إليها العبّاد والزهّاد والنسّاك من بواكير 
الصوفية ؛ وهم قوم تجرّدوا عن الدنيا وتجافوا عنها وأنابوا إلى دار الخلود 
تائبون عابدون سائحون 2# الأرض» يبتغون فضلاً من الله ورضواناء لم ثلههم 
أموالٌ ولا أولادٌ عن زكر اللّه. 
وقد أشارت المصادر التاريخية التي تحدّثت عن أوليّة هذه الدارات إلى 
شخصيّتين صوفيّتين نُسب إلى كل منهما بناءٌ أول دويرةٍ للصوفية خ البلد 
الذي عاش فيه. وأول هاتين الشخصيتين هو: 
.١‏ عبد الواحد بن زيد: وهو من مشاهير تلاميذ الإمام الحسن بن يسار 
البصريء؛ الذي كان من كبار رواد الصوفية 4 الإسلام؛ وتلميذه عبد 
الواحد بن زيد أول مَنْ بتَى دويرة للصوفية 4 البصرة من بلاد العراق؛ كما 
تشير إلى ذلك المصادر التي تحدّشت يذ هذا الشأنء إلا أنّ الإمام ابن تيمية قد 
جعل أحد تلاميذ عبد الواحد بن زيد هو الذي بنى أول دويرة للصوفية 2 
البضدزة ْ 


الم لخ الفصل الأول؛ في سياق التطور الاسطاحي: ظ 


اس سي اليم لو 
لابب ا 
سيم 
0 


". الإمام أبو هاشم الصوؤة١‏ : ويسمى عثمان بن شريك؛ وبيعض المصادر 
تسميه خالد بن يزيد بن معاوية؟ وقد اشة د حي كوة 
الأصل بصري النشأة»؛ وقد جعل الشام مستقرًا له بعد عام (١171١ه)؛‏ وكان 


/ أبوهاشم الصولا: لقد اقتصرت جميع المراجع التي وقفت عليها على ذكره بكنيته 
ونسبته إلى لبس الصوف [ أبو هاشم الصوكنا ولم أجد ذكراً لاسمه 4# واحر متها » ومن 
المصادر التي ورد ذكره فيها: 

* حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني. ج١٠‏ ص7١١‏ . 


صفة الصفوة لابن الجوزي. ج7١‏ ص”١5.‏ 

* فيض القدير شرح الجامع الصغير تعبد الرءوف المناوي. جح ص577. 
* كشف الظنون 2 أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة. ج١‏ ص؛ .1١‏ 
* أبجد العلوم للقنوجي. ج؟ ص؛ .١6‏ 


2 خالد بن يزيد: خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» أبو هاشم الأموي الدمشقي 
وكان عاماء شاعرا: ونُسب إليه شيءً من علم الكيمياء: وكان يعرف شيئا من علوم 
الطبيعة»: ومنه أخذ حاير ين حيان الصوك المتوفى سنة: [70اها. قال الذهبي: وكان من 
نبلاء.الرجال ذا علم وفضل وصوم وسؤدد. وقال ابن خلكان: كان من أعلم قريش بقنون 
العلم. قال أبو زُرعة كان هو وأخوه معاوية من خيار القوم؛ وهو الذي بنى جامع حمص 
ومن كلامه: أقرب شيء الآجل» وأبعد شيء الأمل: وأرجى شيء العمل؛ وقد امتدحه بعض 


الشعراء فقال: 
ساألت الثدا والجود حُران انتما ففقررًا وقالا إخغقا شعي يد 
فقلت ومن مولاكما فتطلاولا علي وقالا خالد بن يزيد 


ومات خالد بن يزيد (سنة ٠ذه).‏ [ البداية والنهاية لابن كثير: ج:أاص: ىا و[ سير 
أعلام النبلاء؛ ج: 4 ص: .)41١‏ لا يبدو من سياق حديث المؤلف فيه أن خالد هذا هو 
المأقصود, ولكننا إذ لم نجد إلا هذاء أوردنا ماوجدناه ليستاتس به القارئ من ذوى 


الاهتمام حتى يكون له دافمًا للبحث عن المقصود مما يطابق سياق ما جاء للمؤلّف ذلكه. 


١. ه‎ 


حمسييه لمات لموسجي . 
.سس اتدل للك لصم سواه اداه تدهم وي اوه ا لسوت لزن الال ساسح ادل وإ اماي اسه نووت ولد هت حون ب سلب0 ل جاه اطق له حمست عوشي وي تي طلم كاه لجل 0 ا اق لاا لاسي اعفد شتا انط ابلك شع لماعي جد لوه بي الوم بي أ و لطعي وس لد له ف ماس ل ب سس او الحم لت ون لصت سم 
جسم ومجم جومم ويصعدود ببسيو 


| الشية عيب الفنفوم العقيان/ نطرانت فى التسوفه () التسلع والتشيوة.____ | 
مخ كبار تلاميذ الإمام الحسن بن يسار اليبصري, وكان مشهورا بالزهد 
والنُسك والتّقلل من الدنياء ينّخذ من الصوف جابابًا طويلاً يديم لبسه حتى 
نُسب إليه؛ فسمّاه الإمام الحسن البصري ب(الصوك) فكان أول من تسمى 
بالصوِك من أهل السنة١.‏ 
ويبدو أن هناك عددا من التُمنّاك وَالزُمّاد والعبّاد كانوا يختلفون إلى أبي 
هاشم الصوك أ مدينة الرملة» فبتى لهم زاوية يأوون إليها ويمارسون فيها 
أذكارهم وأورادمم» فكانت أول خانقاه بنيت للصوفية 4 فلسطين من 
بلاد الشام. وقد عد أبو هاشم هذا معاصراً للامام سفيان الثوري وقد قال 
الإمام الشوري ك أبي هاشم الصو الولا أبو هاشم ما عرفت دقائق 
الرياء!0)؟» وهذا قول من الإمام الشوري يرتقي بأبي هاشم الصو إلى درج 
رفيع ‏ مقامات الصدق وخلوص النية ودقة الالتزام بمقتضيات الإيمان 2 
كسوب التديّن خلال تدافع الإرادات البشرية ‏ مباشرتها للحياة وشؤونها: 
ويكفي هذا الصو شرفا ورفعة مقام 4 معارج القدس وسني حال ف 
مدارج النفس أن يعرف منه الإمام الثوري - وهومن هو يك مضمار فقه 
الإسلام والعمل به والفيرة عليه - دقفائق الرياء. مما يدل على بعد هذا 
الصو عن أصغر الشرك ناهيك عن صغيره. 


1 / أول من سمي بالصوكة أبو هاشم الصو المتوفى سنة1١6١ه‏ ). انظر كتاب كشف 
الظنون لحاجي خليفة ج١‏ ص ١غ‏ وأبجد العلوم للقنوجي ج7 ص0 .١‏ 
2/ انظر حلية الأولياء ج١٠‏ ص”7١١‏ وصفة الصفوة ج ص .5١‏ 

١٠١5 


ليه سواه تست امسو اتويت د 


الفممل الأول: فى سياة سياق التسلو التطور ١‏ ر الاسطايير 
وقوم هذا وصف أحلر روادهم, ل ناك لصيف أن تزلهة مكراد 


سشرلي أو ابتداع. هذا وفد مات أبو هاشم الصو تت عام [؟05١اها.‏ 


سدقت هذا القول عن أبي هاشم الصوك4 (عثمان بن شريك! 
الكدوة كما سنت الحقيقة التي تقول بأنه أول من بدذى دودرة 
[خانقاه)! للصوفية 2# منطتةة الرملة من بلاد فماسدطن وعدى هده 
التقول اجتمعت المصادرء إلا أن عحديت جنا مما أورده بعض 
الباحثين [أن المصسيحية شحعءت عند المسامين هذا النوع من 
التنّصوف الإشراقى الفلسضفي: حتى وج دنا أن أول خانقاء 
أسسث لمتصوؤة المسامين كانت بالرملة 4 فلسطين قبل ذهاية 
الماكة الثامنة الميلادية على ما يظهر .. وأن مؤسسها كان 
راهيا 1 وقد أحال الياحث 2 هذا البتد من ذقله إلى 
مقدمة الدكتور أبي العلاء عفيفي' لدراسة الأستاذ ريذولد 


يكو لشون + ومصدر العجب 2 كلام هذا الباحث أمران: 


'/يزتهم: يقال : زه بكذا وأزئه إذا اتهمه به وظنّه فيه. و حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما يصف علياً كيك لما رأيت رئيساً محرياً يرن بها أي يتهم . ومنه شعر حسان بن ثابت طبه 
.2 عائشة رضي الله عنها : 

كيهان رزَانللا مجر ممح وشصيح كين :سن لحبوم الفواؤفِل 

7 /] الدكتور ابو العلاء عفيمىجاحث له عدة مؤلفات منها : كتاب الملامتية وأهل التصوف 
كما قام بدراسة تحليلية قيمة لكتاب الشيخ الأكبر ابن عربي الحاتمي لفصوص الحكما ؛ 
كما ترجم الكثير من كتب الفلسفة وأعلامهاء وعلّق على كثير من الكتب والرسائل التي 
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الشيخ ميد الفحوط الحقيان/ نظراتته فى التسوقم (1) المسطع والمقموء. 
الأول: هو عدم دقة ألفاظه وإيرادها ث4 لفظ فضفاض مثل ذلك قوله عن أول 
خانقاه أُسّست لمتصوفة المسلمين قبل نهاية الماكة الثامنة الميلادية على ما 
يظهرء والتعبير ب(قبل نهاية المائة الثامنة) يفيد أن الحدث قد جاء قريبًا من 
هذه النهاية» بما لا يتجاوز بضع سنوات أو العقد من الزمان إِنْ تطاول» ولا 
أقل من نصف القرن إِنْ بلغ المدى # تطاوله؛ لأن الأحداث إذا وقفعت 2 
منتصف القرن تُسبت إليه» وإذا كان ظرفها الزماني قبل ذلك نسبت إلى 
صدر القرن أو بداياته» ولا يضاف الحدث إلى نهايات القرن إلا إذا وقع خلال 
الثلث الأخيرمن القرن. 

والمعلوم أن أول من بنى خانقاه للصوفية قد مات عام 057[1١ها‏ الموافق 71/1/ا م] 
٠‏ فإذا افترضنا أنه بناها قبل موته ب١٠‏ سنة فهذا يمني أنه بناها سنة [7؟١‏ 


صدرت عن المستشرقين من أمثال استاذه البريطاني رينولد نيكلسون. تو أبو الملاء عفيفي 
سنة 19571 م. 
/ نيكلسون: مستشرق إنجليزي يُعَدَ . بعد ماسينون . أكبر الباحثين 2# التصوف الإسلامي: 
ولد (سنة: 1818م ). درس اليونانية واللاتينية و الفارسية والمريية بجامعة أبردين ثم كلية 
الثالوث + كمبردج وعمل أستادًا للغة الفار سية. ويدور إنتاجه العلمي حول التصوف الإسلامي 
خصوصاء لكنه اهتم أيضا بالأدب العربي والشعر الفارسي. 
وأعظم أعماله نشره لديوان ( مثنوي معنوي) للشاعر الفارسي الأكبر جلال الدين الرومي؛ 


مع ترجمة وشرح أ [ها مجلدات (19570- ) ضمن سلسلة حب. ويتلوه لكش الأهمية كتابه 


' تاريخ العرب الأدبي وقد ترجم فيه بعض القصائد من العربية إلى الإنجليزية» وله مقالات 
عديدة ‏ التصوف الإسلامي نشرها خ "دائرة معارف الدين والأخلاق و" دائرة معارف 
الإسلام وجمع بعضها د مجلد بعتوان ' دراسات ف التصوف الإسلامي ( كمبردج ١57١م‏ 
وتو نيكلسون (سسنة: 15140م). 


0000000 القسل الاول.ضى سياق التلمور الاسظاي | 


ااا الب لل 2ه سملم اها 


ها الموافق 411/ ما وهذا يعني أنه بناها قبيل منتصف الماثة الثامنة الميلادية ؛ 
وبهذا يتضح عدم دقة لفظ الباحث خ التُعبير عن الظرف الزماني الذي بنيت 
فيه هذه الخانقاء. 

الثاني: من مصادر العجب قول الباحث لوأن مؤسسها كان راهبا مسيحيا] 
وقد سبق القول بأنّ أول من بتَى خانقاه للصوفية هو أبو هاشم الصو 
تعثمان بن شريك]؛ وبعض الروايات تجعله عبد الواحد بن زيد وكلاهما من 
تلاميذ الإمام الحسن بن يسار البصري المشهورين؛ وعلى كثرة المصادر 
والمراجع 2 هذا الشأن فَإِني لم أجد من نسب أبا هاشم الصو أو عبد 
الواحد بن زيد إلى المسيحية ناهيك عن أن يكون راهبًا من رهبانها. 

وقد أشار الباحث كش هوامشه إلى مقدمة الدكتور أبي العلاء عفيفي 
كمصدر من مصادر معلوماته» ومصدر عجبي وقد رجعت إلى مقدمة 

الدكتور عفيمفي لدراسات نيكولسون 4# التصوف الإسلامي وتاريخه 

'بمطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة [1171760.ه / 1١907‏ ما فلم 

أجد فيما كتب الدكتور أبو العلاء عفيفي ما زعمه الباحث الكريم: ولا 

أدري والحال كذلك من أين أتى هذا الباحث بهذه المعلومة التي عارض بها 

الثابت من المعلومات التي زخرت بها المصادر التي تطرقت إلى هذا الأمرء ولم 

يَرِدْ فيما تحت يدي من مصادر أن راهبًا مسيحيًا قد بتى خانقاه لمتصوفة 

المسلمين 2 الرملة. ظ 

ويبدو أن غرض الباحث # إثبات أنْ التتصوف الإشراقي تصوف دخيل قد 

طفّى عنده على ضوابط البحث العلمي ذ التّثبّت والتٌمحيص؛ وقد كان 2 

إمكانه أن يورد من قسمات وخصائص التّصوف الإشراقي الفلسفي ما 


١8 


١‏ 0 لمبط المحهود الحفيان/ العغيان/ نطراتته فى التسوظم () المسطلع. والمفمو عه" د 


يحقق به غرضه ويبرهن به على فرضه: بدلا من إيراد معلومات واهنة لا 
تثبت عند التُأمحيص. 
قول العلامة المقريزي 
هذا وقد طالعنا المقريزي' ب خططه' لص 5١؛]‏ بقول يشير إلى مرجعية ذات 
سبق زماني ل تحديد تاريخ أول دارة بنيت للصوفية» يقول: 
لأول من اتخذ بينًا للعبادة زيد بن صوحان بن صيرة' ويُكنَّى بأبي سليمان 
من بني عبد القيسء» عاش #4 البصرة ثم استوطن الكوفة 2 عهد سيدنا 
علي بن أبي طالب'. 


/ المقريزي: هو تقي الدين احمد بن علي المفريزي: مؤرخ مصري وأصله مَعَْرِيزْ محلة من 
بعليك وإليها تسبء» ولد سنة 11الاه/ ١١510‏ م وكان من أكابر علماء عصره » له مؤلفات 
عديدة أهمها " المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار' الممروف بخطط المقريزيء؛ واتعاظ 
الحتماء والإشارة والإعلام ببناء الكعية والبيت الحرام» والإلمام يأخبار من يأرض الحبشة من 
ملوك الإسلام» وغير ذلك . تو سنة 846 ه ١441/‏ م انظر: أكشف الظنون: ج: ١‏ ص: 
لاك ١7817‏ وكتاب من أعلام الفكر العربي ث2 العصر العثماني الأول د. ليلى الصباغ 
ص؟ة ."١‏ 

3 هو كتاب [ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ]. والخطط جمع خطة بمعنى محلة أو 
بلد لأنه يخطط عند التحديد 

” / زيد ين صوحان: هو أبو سليمان زيد بن صوحان بن حجر بن الحارث ؛ أدرك النبي وَل 
وصحبه بالاجماع»؛ قال الخطيب: نزل الكوفة وروى عن عمر وعلي وغيرهما . روى عنه أبو 
وائل وجماعة. و مسند أبي يَعْلى المؤصيلي من طريق البذيل بن بلال عن ابن مسعود له عن 
النبي كد قال:(من سره أن ينظر إلى رجل سيقه بعض أعضائه إلى الجنة فلينظر إلى زيد بين 
صوحان.) وروى حنبل # فوائده من طريق عمارة الدهني قال: وَطأ عمر بن الخطاب لزيد بن 
صوحان راحلته وقالا هكذا فاصنعوا بزيدا. قال أبو يعلّى قُطعت يده ب جهاد المشركين يوم 

١١٠ 


1 الفسل الأول. فى مياق التطور الاسطايي. | 


وكان لسيئًا' مبيئًا وخطيبًا مُصقعًا حضر يوم الجمل مع سيدنا علي بن أبي 
طالب فلمًا حمي الوطيس قال لأصحابه شدوا علي ثيابي ولا تغسلوا عمني دما 
ولا تتزعوا عني ثوياء فإنا قوم مخاصمون فقتل ذلك اليوم سنة ست وثلاثين 
(1؟ ه). ويه سياق خبربنائه لأول دويرة للعبّاد والشُساك يقول المقريزي: 
توذلك أنه عمد إلى رجال من أهل البصرة قد تفرّغوا للعبادة والنْسك وليس 
لبم تجارات ولا غلات: فبتى لبم دور وأسكنهم فيها وجعل لبم ما يقوم 


جلولاء؛ ثم شهد الجمل مع علي بن أبي طالب فقتل ذلك اليوم سنة ست وثلاثين [77 ها انظر: [ 
مشاهير علماء الأمصار: ج: ١‏ ص: ٠١١‏ و لتعجيل المنفعة» ج: ١‏ ص: 87 .)١‏ و[ الإصابة لابن 
حجر العسقلاني» ج: 1 ص: 148.117). 

' / أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: هو أبو الحسن علي بن أبي طالب (عبد مناف ] بن عبد 
المطلب. وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف» أسلمت وهاجرت. أسلم وهو أبن سبع 
سنين» وكان غزير العلم؛ وشهد المشاهد كلهاء ولم يتخلف إلا 4 تبوك إن رسول الأه يل 
خلفه ‏ أهله؛ أخرج الإمام أحمد» والشيخان؛ عن سهل بن سعد» أن رسول الله يع قال يوم 
خيبر: (لأعطين هذه الراية غدأ رجلا يفتح الله عليه؛ يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله) 
فأعطاها علي. وعن سعيد بن المسيب قال: كان عمر يتعوذ باللّه من معضلة ليس لبا أبو حسن. 
وروى أبن سعد لي الطبقات عن أبي جعفر محمد بن علي انه سثل عن صفة علي فقال: رجل 
آدم شديد الأدمة ثقيل العيتين عظيمهما ذو بطن أصلع إلى القصر أقرب» وروى الخطيب عن 
أبي معشر قال: وقتل علي بن أبي طالب يذ رمضان يوم الجمعة لسبع عشرة ئيلة من رمضان 
سنة:ط 1٠١‏ هاوكانت خلاقته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر. [صفوة الصفوة؛ ج: ١‏ ص: ٠١8‏ 
.)1١-‏ و1 الطبقات الكبرى؛ ج: ' ص: 7؟]. و[ تاريخ بفداد» ج: ١‏ ص: 172.174). 

7 / لسناً : اللْسَنٌُ: الفصاحة؛ يقال رجل لسينّ بَيّنُ اللسّنِء إذا كان ذا بيان وفصاحة. ويقال 
فلان لسان القومء إذا كان المتكلم عنهم. انظر: ( مختار الصحاح:» ص: 57 
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ع ا ا ل 96 


اع ل 


يمصالحهم؛ من مطعم ومشرب وملبس وغيره - وهي نفس وظيفة التكية 
الخاصة بفقراء الصوفية # الأزمان اللاحقة - فجاء يومّا ليزورهم فإذا عبد 
الله بن عامر قد دعاهم؛ وعبد الله بن عامر' بن ربيعة, العنزي قبيلة, 
العدوى حلفاء رأي النبي يِل وهو طفل صغيرء ومات عام: [49 ها بالمدينة 5ه 
وقد كان عام [؟؟ ها عاملاً لسيدنا عثمان بن عفان1؟] الخليفة الراشد 5ه 
على البصرةء وقد دعا أهل دويرات زيد بن صوحان من العباد الذين انقطهوا 
إلى اللّه وتاخلوا عن علائق الدنيا قاستجابوا لدعوته» فأتاه زيد بن صوحان 
فقال له "يا ابن عامرما تريد من هؤلاء القوم'5! قال أريد أنّْ أقريهم 
فيشفعوا فأشفعهم ويسألوا فأعطيهم ويشيروا علي فأقبل منهم: فقال لا ولا 

كرامة:؛ تأتي إلى قوم قد انقطعوا إلى الله تعالى فتدئّسُهم بدنياك 

وتشركهم 2# أمرك حتى إذا ذهبت زينتهم أعرضت عنهم فطاحوا لا إلى 


' / عبد الله بن عامر: هو عبد اللّه بن عامر بن رييعة قال أبو رُرعة: أدرك النبي يِه وقال ابن 
حبان لما ذكره هذ الصحابة! أتاهم النبي 95 ذ بيتهم وهو غلاما وأشاروا كلهم إلى الحديث 
الذي آخر. جه أحمد والبخاري أ التاريخ واين سعد والطبراني من طريق محمد بن عجلان عن 
زياد موّلى عبد الله بن عامر قال: دخل رسول الله وه على امي وأنا غلام فادبرتٌ خارج 
فنادتني أمي: يا عبد الله تعال أعطك هاك» فقال لبا النبي فلو ( ما تعطينه؟) قالت: أعطيه 
ترا : قال (أما أنك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة ) ورواية البخاري مختصرة جاء رسول 
الله وَل إلى بيتنا وأنا صبي . مات عبد الله بن عامر بن ربيعة بالمدينة سنة خمس وثمانين ‏ 
خلافة عبد الملك بن مروان ( الإصابة ج؛ ص؟؟1 والطبقات الكبرى . القسم المتمم .ج١‏ 
ص١٠1‏ 


الفصل الأول؛ في صياق التطور الاسطاخي؛ 
الآخرة, قوموا وارجهوا إلى دويراتكم؛ فقاموا وأمسك عبد الله بن عامر 


وبهذا الذي أوردناه من القول يمكننا أن نزعم أنْ البصرة قد عرفت بواكير 
الصوفية من العبّاد والتسسّاك الذين انقطموا لله 4 التكايا يْ زمن يسبق ما 
يقرره بعض الباحثين بزمن يقارب القرن من الزمان: و هذا دلالة واضحة 
على تأسسّي هولاء العبّاد والنُسّاك واقتداتهم بسلفهم من أهل الصفة من فقراء 
الصحابة» الذين عاشوا صدر حياتهم وهم يدعون ربهم بالفداة والعشيي 
يريدون وجهه؛ دون أن تكون لأحدهم وسيلة لكسب العيش إلا ما جاد به 
أهل الطُولٍ من الصحابة على رسول الله يخ أو عليهم رضي الله عنهم 
أجمعين» ودون أن يُشُغْلوا بشيء سوى ذكر الله وما والاه من عمل صالح. 
و هذه السابقة التاريخية ْ خير القرون ملحظ تشريعي؛ يجيز هذا 
العمل 4 القرون اللاحقة» الأمر الذي سنتعرض له بالبحث أ الفصل التالي 
فنشيرفيه إشارة عابرة إلى رواد المنهج الصو 4# القرون الثلاثة الفاضلة. 
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الشيخ عبط المدفوط الحفيان/ نظرايته في التصوفقه 0 المسطع . والمقموة _ 


عمسي حم صم بج ا سا م لاع ات ماح اح سس لعا ل بان ل معنا 


مد بق سد ست سس ا مع لل سوسوي اي ويه اس عق جا اح لاه مدوم عر عووم وسو يي سم إن عد لشم ممه لد عطس نا دن مامح ساسم عع ميدي جا طاح ات ناسل انعا اعت اده جا مس ع تطبه عع اه ل ل ع لوي 1 
0ك 
ظ ا 


الملمحث الرابيع 
رواد التصوف الإسلامي 2# القرون الثلاثة الفاضلة 


التتصوف كما قد مر علم يهتم بالصفاء والسلوك الرفيع وتجديد 
القلب» حتى يكون أهلا لِكَلقى الأنوار الريّانية: مع الجا عن دار الفرور 
والإنابة إلى دار الخلود » ولا يخفى على الدّارس المنصف أن للصوفية - الذين 
انقطعوا لله وداموا على ذكره ولم تشغلهم تجارة ولا بيعٌ عن ذكر اللّه- 
نلف اكرهها وشو : هنالف كتكربيق اهل التضيقة النذيى عاتب أللة رسولة 
0 بابسا ترنه بارس مسال دعا ايت 


لحي رز" 


ونين ايك لين طن تق ةا مِنَ ألظيلميت 20ح 


مره يس جه اس 


وَحَدَالِكَ فََْا يَْصَهم ببَعْضٍلِيَفُولوَا أهتؤلآءِ مرى الله عَلهِم مِنْ يَيْدِنا ليس 


لَه بعلم بآالشكرِن (2) » 
أهل الصفة 


وأهل الصفة كما هو معلوم هم فقراء الصحابة وَرُمَادُهم؛ الذين لم 
يتُخذوا منازل فيها يسكنون: وإنما آووا إلى مسجد رسول الله يل إِنْ 
جاءهم شيء من الطهام أكلوا وشكروا وإلا صاموا وصبرواء لا يُرَى الواحد 
منهم إلا صائما نهاره قائمًا ليله؛ فإِنْ دعا مودّن الجهاد نفّروا خفافًا : 
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ما 0 
يجودون بالأرواح والمهّج 4 سبيل الله لأنهم الأحرار الذين لم يستعبدهم 
من الدنيا وملذاتها شيء'؛ وهم الذين سلكوا بالمسلمين نهج التصوف 
الرباني' وأعطوا من أنفسهم المثل الحي والقدوة الصالحة والأسوة الحسنة 2 
سلوك طريق الرّجِمَى إلى الله جلّ شأنه. وأشهر أهل الصفة من الفقراء أهل 
السك والعبادة والدكر: 

.١‏ بلال بن رياح" مؤذن رسول الله وَل 


' / أهل الصفة: روى الترمذي عن أبي هريرة ذَبْه قال: كان أهل الصّفة أضياف أهل الإسلام 
لا يأوون إلى أهل ولا مالء والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من 
الجوع وأشد الحجر على بطني من الجوع.! سنن الترمذي؛ ج: 4 ص: 518 الحديث رقم: /ا/اغ71] 
و1 المستدرك على الصحيحين؛ ج: ٠‏ ص: ١7‏ الحديث رقم: 4791). 

وروى البخاري عنه أيضا قال: لقد رأيْت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء 
إما إزار وإما كساء قد ريطوا # أعناقهم فمتها ما ييلغ نصف السًاقين ومنها ما يبلغ الكعبين 
فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورتة. (صحيح البخاريء ج: ١‏ ص: ١7١‏ الحديث رقم: 51؛ ] 
وانظر [المستدرك على الصحيحين؛ ج: ١‏ ص: ١4‏ الحديث رقم: 4797). و[ستن البيهقى 
الكبرى؛ ج: ؟ ص: 74١‏ الحديث رقم: .)1١‏ 1 ْ 
م / قال الحاكم: لتأملت هذه الأخبار الواردة ‏ أهل الصفة فوجدتهم من أكاير الصحابة 
رضي الله عنهم ورعاً وتوكلاً على الله عر وجل» وملازمة لخدمة الله ورسوله يَل, اختار ليم 
الله تعالى ما اختاره لنبيه وَل من المسكنة والفقرء والتفرع لعيادة الله عر وجلٌ: وترك الدنيا 
لأهلهاء وهم الطائقة المنتمية إليهم الصوفية قربا بعد قرنٍء فمن جرى على ستتهم وصبرهم 
على ترك الدنياء والأنس بالفقرء وترك التَّمَرْض للسؤال؛ فهم ‏ كل عصر باهل الصفة 
مقتدون»؛ وعلى خالقهم متوكلون. [ المستدرك على الصحيحين ج١‏ صلك .)١‏ 
'/بلال بن رباح: مؤذن رسول الله يله ومن السابقين الأولين الذين عُدَّبوا يذ الله » شهد بدراً 
وشهد له ولد بالجنة, وقال عمر! ابو بكر سيدنا أعتق بلالا سيدنا). وعاش بضعا وستين سنة. 
روى الواقدي عن مكحول قال حدثني من رأى بلالاً رجلا آدم شديد الأدمة نحيفا طُوالاً اجنا 

١١ه‎ 


| الشيخ عبد المحموت الحفيان/ نطرات ف التسوقم () المسطع والمتمو, 2 أ 


؟:-سلمان القارت ٠١‏ 


؟. أبو عبيدة عامر بن الجراح' 


له شعر كثير وخفيف العارضين به شمط لأي شيب كثير وكان لا يقَيْر؛ء وي وفاته أقوال: 

أحدها بِدَارِيًا ِ سنة:1 ٠١‏ ها قال سعيد بن عبد العزيز: لما احتضر بلال قالت امرأته: واويلاه 

فقال :لوا فرحاه غدًا نلقى الأحبة محمداً وحزيه] 

توي بلال سنة عشرين بدمشق. قال الواقدي: ودفن بباب الصغير وهو ابن بضع وستين سنة؛ [ 
سير أعلام النبلاء ج١‏ ص/غ ؟]. 

' / سلمان الفارسي: هو ابو عبد الله سلمان الفارسيء؛ وكان اسمه الأول على ما حكى 
الحافظ أبو نعيما! ماهويه] وكان من أهل اصبهان: ويقال من رامَهُرْمّزء وقد تداولته أي 
كثيرة بعد ما استرق إلى أن أتى رسول الله يم 4 السنة الأولى من البجرة وأسلم» وقصة 
إسلامه تروى بطرق كثيرة مطولة ومختصرة:» وأول مشهد شهده سلمان الخندق» ويقال إن 
حفر الخندق كان بإشارة منه. وخرج سلمان 45 مع الصحابة والتابعين إلى العراق وحضر 
فتح المدائن» وكان واليا بالمدائن وبها توح 4 خلافة عثمان 4# وقيل إذ خلافة علي 4# سنة : 
3 ها قال أهل العلم بالسير كان سلمان من المعمرين أدرك وصي عيسى بن مريم ايه 
وعاش مائتين وخمسين سنة ويقال أكثر. [ الثقات؛ ج: " ص: 101]. و[ التدوين ‏ اخبار 
قزوين» ج: ١‏ ص: 8/ ]. و [صفوة الصفوة» ج: ١‏ ص: 000 ]. 

* / أبو عبيدة بن الجراح: اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح, أمين الأمة وأمير الفتوح الشامي 
وأحد العشرة, قال النبي 2 (لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح) وقال 
فيه الصديق يوم السقيفة قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين عمر بن الخطاب وأبي عبيدة) 
وقال صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد وراشد بن سعد وغيرهما قالوا:لما بلغ عمر سرغ 
وحدث أن بالشام الوياء فقال [إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته) توفى © طاعون 
عمواس بالشام سنة: [4١ها.‏ 4 خلافة عمر بن الخطاب ذه [ مشاهير علماء الأمصار لأبي 


حانم» ج: ١‏ ص:4ا. و[ طيقات المحدثين للذهبي؛ ج: ١‏ ص: 18]. و( التاريخ الكبير للبخاري: 
ج:١‏ ص: 145). 
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جه بعس مجحب ولحت اجنو 1 بج زازق مت لات 0 عجن نض نين مجن از الوزن يطل جز ل يسناج بارا اي ااا م ملاظ ى]لى]ى]ى]©أ]تاتهت25252 لهات سه س5ش2795شيي ا 


الفسل الأول؛ فى سياق التطور الا. الاسطاحي ه.أ 


امسو سوسس سنن لس ا ا اه ا مله ا ا ا ا 1 313 


4. سمالم مولى أبي حذيفة . 
0. عمان كن تار" 


+ 0-7 5077 م 
8 عليه بن مسعود . 


' / سالم مولى أبي حذيفة: من السابقين الأولين البدريين المقريين العالمين» وقال ابن أبي 
مُلَيْكَةَ عن القاسم بن محمد أن سهلة بنت سهيل أتت رسول الله وله وهي امرأة أبي حذيفة 
فقالت: يا رسول الله إن سائًا معي وقد أدرك ما يدرك الرجال فقال (أرضعيه فإذا أرضعته 
فقد حرم عليك ما يحرم من ذي المحرم). قالت أم سلمة أبى أزواج رسول الله كه أن يدخل أحد 
عليهن بهذا الرضاع وقلن إنما هي رخصة لسالم خاصة. ْ 

وعن ابن عمر قال كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الذين قدموا من مكة حين 
قدم المدينة لأنه كان أقراهم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي وَِدٌ سمعه يقرأ القرآن 
فقال: (الحمد لله الذي جمل يذ أمتي مثلك). إسناده جيد. وكانت معه راية المهاجرين يوم 
اليمامة وقتل يومئنن شهيدا . لسير أعلام النبلاء ج١‏ ص177١).‏ 
* / عمار بن ياسر: هو عمار بن ياسر أبو اليقظان مولى بني مخزوم وأمه سميه بنت خياط 
وكانت أمة لأبي حذيفة بن المفيرة» أسلم بمكة قديما هو وأبوه وأمه وكانوا تمان يعات 
الله فمرٌ بهم النبي يله وهم يعذبون فقال( صبرا آل ياسر فَإِنّ مومدكم الجنة) وقتل أبو جهل 
سمية طعنها بحرية # قبلها فكانت أول شهيد 2# الإسلام . شهد عمار بن ياسر بدرًا والمشاهد 
كلها مع رسول الله كلم وهاجر إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة» وفيه أنزل الله عز وجل ( إل 
مَنْ أكرة وَقَلبُهُه مُظَمَينٌ بآلإِيمن » (النحل 5 إسحاق عن هانئ بن هانئ استأذن عمار 
على علي فقال :اثذنوا له مرحبًا بالطيب المطيب سمعت رسول الله يله يقول( إن عماراً ملئ 
إيماناً إلى مشاشه) اتهذيب الكمال للحافظ المزى ج١١‏ ص١77).‏ 
7 / عتبة بن مسعود: هو عتبة بن مسعود البذلى حليف لبنى زهرة أخو عبد اللّه بن مسعود 
شقيقه؛ هاجر مع اخيه عبد الله ابن مسعود إلى أرض الحبشة البجرة الثانية ثم قدم المدينة 
فشهد أحدا وما بعدها من المشاهد» روى عبد الرزاق عن معمر قال سمعت الزهري يقول: ما 
عبد الله عندنا بأفقه من عتبة ولكن عتبة مات سريمًا. ولما مات عتبة بن مسعود بكى عليه 
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جاه سساح سس و اتجرد اعتد وونصب. عجان علااجناه لك 15 سا تا لام جلا جل لهو سام سعد مني بالسوائه لك د اتمسسططاده ون لت متها لالس 


الشيح عبد المدفود الحفيان/ نظرابتم في التصوقه 0( الفسطلح والمؤفوة. ظ 


/7. كات ين الأرت . 


/. صهيب بن سنان . 
8 أبوذر جندب بن جنادة الغفارى . 


عبد الله فقيل له: أتبكى؟ قال: نعم أخي ‏ النسب وصاحبي مع رسول الله يل وأحب الناس 
إلى إلا ما كان من عمر بن الخطاب َوكِ. ومات عتبة ابن مسهود بالمدينة وصلى عليه عمر بن 
الخطاب حَِن 1 الاستيعاب لابن عبد اليرء ج: 7 ص: .)٠١7١‏ 
/ خباب بن الأرت: هو خياب بن الأرتَ بين جندلة » كان من السابقين الأولين» حالف بني 
زهرة» وأسلم قديماً وكان من المستضعفين. وروي أنه أسلم سادس ستة» و أظهر إسلامه 
وعذب عذابا شديدا لأجل ذلك؛ وآخَى رسول الله يقد بينه وبين جبربن عتيكء وروى الطبراني 
من طريق زيد بن وهب قال: لما رجع علي من صفين مر بقبر خباب فقال:لرحم الله خبايّاء أسلم 
راغبّاء وهاجر طائعاء وعاش مجاهدا!؛ وابتّلي 2 جسمه أحوالاً. ولن يضيّم الله أجرما. وشهد 
خياب بدرا وما بعدها ونزل الكوفة ومات بها سنة: [/الاها. وكان يعمل السيوف # الجاهلية 
ثبت ذلك لي الصحيحين وثبت فيهما أيضا أنه تمول وأنه مرض مرضاً شديداً حتى كاد أن 
يتمنى الموت. روى مسلم من طريق قيس ابن أبي حازم قال: دخلنا على خباب وقد اكتوى فقال 
الولا أن رسول الله ود نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به ويقال إنه أول من دفن بظهر 
الكوفة؛ ذكر ذلك الطبري بسند له إلى علقمة بن قيس النخعي عن إبْنِ لخبّاب» قال: وعاش 
ثلاثا وستين سنة. [ الإصاية» ج: ”" ص: /50). 
/ صهيب الرومي: هو صهيب بن سنان بن مالك بن النمر بن قاسطء سبي وهو غلام فنشاً 
بالروم فابتاعته منهم كلْبْ لقبيلة) فقدمت به مكة فاشتراه عيد الله بن جدعان فأعتقه. 
أسلم قديمًا وكان من المستضعفين المعذبين 2 الله تعالى ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرًا 
والمشاهد كلها مع رسول الله وَل وهو من السابقين الآأولينء وهو سايق الروم؛ وأمره عمر 
أن يصلي بالناس 2# زمن الشورى فَقَدٌّموه فصلى على عمرء توي صهيب بالمدينة ذ شوال 
سنة: [78 ها وهو ابن سيعين سنة. [صفوة الصفوة لابن الجوزيء؛ ج: ١‏ ص: .)17157١‏ 
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٠.مسعود‏ بن الرييع القاري. . 
١".أبو‏ مَركد كاز بن الحصين القَتّوي". 


' / ابو ذر الففاري: واسمه جِنْدب بن جنادة على الصحيحء أحد السابقين الأولين من نجباء 
أصحاب سيدنا محمد يع أسلم ‏ أول المبعث خامس خمسة ثم رجع إلى بلاد قومه ثم هاجر 
إلى المدينةء وكان راسا شك العلم والزهد والجهاد وصدق اللهجة والإخلاص: وكان آدم 
جسيما كث الليحة» وكان لا يدّخر مالا ويصدع بالحق وإن كان مُرَاء ومناقبه شهيرة منها 
قول النبي وق (ما أظلّت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لبجة من أبي ذر) وكان يفتي «: 
خلافة أبي بكر وعمرء ولقوته 2# الحق ولأخلاقه نهى عن الفتيا فانقطع بالريّدّة سنوات حتى 
توك سنة:[؟77 ها طهه. [ تذكرة الحفاظ: ج: اص: 7 ١).وآ1‏ الاستيعاب»: ج: ا ص: ؟07١).‏ 

+ / مسعود بن الربيع القاري: هو مسعود بن الربيع بن عمرو ويُكتّى: أبا عُمَيْر. وأسلم مسعود 
بن الرييع القاري قبل دخول رسول الله وَهٌ دار الأرقم» وآحَى رسول الله يلدٌ بينه وبين عبيد 
بن التيهان: وشهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يلو ومات سنة: 7١[‏ ها. 
وقد زاد 2ك سنه على الستين [ الطبقات الكبرى؛ ج: ”" ص: 18 .]١‏ و[الاصابة لابن حجر 

: / ابو مَرْكد القّتوى: واسمه كثاز بن حصين؛ وهو من كبار الصحابة شهد بدراً هو وابنه 
مَرْكْدء واستشهد ابنه مرثد بن أبي مرثد 2# حياة رسول الله كع . وهما حليفا حمزة ابن عبد 
المطلب ذآه. ومات أبومرثد 45 سنة: ١71‏ ها وهو أبن ست وستين سنة [ الإستيعاب ج” 
ص1777]. و[ الطبقات لابن خياط ج١‏ صها. 
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| الف غيم الموت العقياو/ نطراته في التسوفم () المسلع والتشون__ | 
؟ رابو الدونا ف عوتمر ون هامر 
7 الحئات بن قد" 
.عبد الله بن بدر الجهني . 


' / ابو الدرداء: هو عويمر أبو الدرداء مشهور بكنيته وياسمه جميعاً. أسلم يوم بدر وشهد 
أحدا وابلى فيها قال صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد قال رسول الله وَل يوم أحد( نعم 
الفارس عويمر) وقال [عويمر حكيم أمتي ) وقال الأعمش عن خيثمة عن أبي الدرداء قال: [ 
كنت تاجرا قبل البعث ثم حاولت التجارة بعد الإسلام فلم يجتمعا! وقال ابن حبان: ولاه معاوية 
قضاء دمشق» مات أبو الدرداء لسنتين بقيتا من خلافة عثمان 45» [ الإصابة ج؟ ص747) 
و[الإستيعاب ج؛ 11571). 
7 / الحباب بن المتذر: هو الحبّاب بن المنذر بن الجموح بن زيد أبو عمرو شهد بدراً وهو ابن 
ثلاث وثلاثين سنة» هكذا قال الواقدى وغيرهء وكلهم ذ م البدريين إلا ابن إسحاق 
فى رواية سلمة عنه. كان يقال له: ذو الرأي وهو الذي أشار على رسول الله كل أن ينزل على 
ماء بدر للقاء القوم» قال ابن عباس: فنزل جبريل اظَهْق على رسول الله كِلهٌ فقال (الرأي ما 
أشار به حباب) . وشهد احداً والختدق والمشاهد كلها مع رسول الله ود وهو القائل يوم 
السقيفة: لأَنَا جُذَيْنُهًا المُحَكَك وَعُذَيْقَهًا الْمُرَجُبْ مِنًا أَمِيرٌ وَمِنْكمْ أمِيرٌ:. قال الحافظ «: 
الفتح : وشرحٌ هاتين الكلمتين أن العذيق: تصغيز عذق وهو النخلة والمرجب: أي يدعم النخلة 
إذا كثر حملهاء والجديل: عود ينصب للابل الجرياء لتحتك فيه؛ فاراد أنه يستشفي برأيه. 
مات الحباب بن المنذر فى خلافة عمر 4# [الإستيعاب لابن عبد البرء ج: ١‏ ص: 511 ]. 
و[الإصابة لابن حجر العسقلاني» ج: ؟ ص: )١٠١‏ وانظر: [فتح الباري شرح صحيح البخاري 
للحافظ ابن حجرء ج: لاا ص: ١؟).‏ 
3 / عيب الله بن بدر الجهني: هو عبد الله بن بدر الجهنيي »كان اسمه عبد المزى فسماه 
النبي وه عبد الله» يكنى بابي بعجة؛ وكان ينزل البادية بالقبلية من بلاد جهينة «وقدذ 
أخرج ابن شاهين عن علي بن عبد الله بن بعجة الجهني قال: لما قدم النبي كَل المدينة وفد إليه 
عبد العزى بن بدر؛ فقال له النبي كَلهٌ:( ما اسمك5) قال: عبد المزىء قال:( انث عبد الله) 
0 


0 الفسل الأول فى مياق !! التطور الاسطاحي. 


وغيرهم كثير كما جاءت بهم كتب أخبار الصحابة؛ ولم يكن الإحصاء 
مقصدا د هذه الدراسة؛ وإنما أردتُ الإشارة إلى سلفي صالح قد عمّروا 
الديوان بذكر الرحمن؛ ووقفوا معالم بارزة ‏ الطريق للهء هُداة يُقتدى 
بهم وأئمة يسترشّد بهم وكل من ذكرت منهم رضوان الله عليهم قد انتقل 
إلى الرفيق الأعلى قبل نهاية القرن الإسلامي الأول. 
رواد التصوف من التابعين 

ثم جاء بعدهم مِن رواد علم السير والسلوك» 4 مضمار التزركية 
الروحية وإصلاح النفوس وإنارة القلوب, من صالحي التابعين وَرُهادهُم 
ونُسّاكهم وعبّادهم» ممن اشتهر بعلم التّزكية الروحيّة وفقه الباطن» حتى 
أخن الأمرٌ طابع التتخصص عندهم» ومن أثتمة التُممّاك وعلماء التّربية الروحيّة 
من التابعين سادتنا: 


-ه >. ١‏ 
١‏ أويس القرني , 


وأعطاه لواء جهينة يوم الفتح. وكان شهد معه أحداً ؛ وخط له النبي يع بالمدينة» وهو أول من 
خط مسجداً بها وال اكن سهد : مات خلافة معاوية 45. [ تعجيل المنفعة لابن حجر 
العسقلاني» ج: اص: 1 


0-6 


' / أويس القرتي: زوع #طلم عق اود انرو قال 78ب0 0 50771 
أمداد أهل اليمن سألبم أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن 
عامر؟ قال: نعم» قال من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا 
موضع درهم؟ قال: نعم؛ قال: لك والدة؟ قال: نعم؛ قال: سمعت رسول الله وله يقول (ياتي 
عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا 
موضع درهم له والدةٌ هو بها برّ لو أقسم على اللّه لأَبره فَإِنْ استطعت أنْ يستغففر نك فافمل). 
فاستففر لي فاستغفر له. قال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة: قال: ألا أكتب لك إلى ' 

١7١ 


َ 9 باجح وج نت لاحتنا ع ا ا ل 


الر عب المموت العتان/ نفام تك التسويم () المساع والسون 7 ] 
". هرم بن حيان لل ا 
؟. أبو حليمة حبيب بن سالم الراعي 
ك. أبو حازم سلمة بن دينار 
0. مالك بن دينار 
أ. الحسن بن يسار البصري 

أيوب بن كيسان السختياني'. 


> 


عاملها؟ قال: أكون ب غبراء الناس أحب إلى. تصحيح مسلم ج؛ ص519 ١‏ الحديث رقم 15047. 
وروى عن عمر بن الخطاب ضَُُ قال: إني سمعت رسول الله يد يقول :! إِنّ خير التّابعين رجل 
يقال له أُوَيْس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر نكم ) ( صحيح مسلم ج؛ 
ص58 ١‏ الحديث رقم10147]. 
وروى أحمد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نادى رجل مِن أهل الشام يوم صفين أفيكم 
ويس الْقَرَيِيِ؟ قالوا: نعم؛ قال: سمعتُ رسول الله وَل يقول: [إنّ من خير التّابعين أُوَيْسًا 
القَرَنِيُ). (المسند للإمام أحمد»مسند المكيين الحديث رقم /لا99١].‏ 
وروى الحاكم عن عبد الله بن أبي الجدعاء أنه سمع رسول الله يه يقول: (يدخل الجنة 
بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم) قال الحسن إإنه أويس القرني) قال الحاكم 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه [ المستدرك ج؟ ص١41‏ الحديث رقمة077). 
'/ أيوب السختياني: هو أبو بكر أيوب بن/أبي تميمة) كيسان السختياني اليصري الحافظ 
أحد الأعلام: رأى أنسأء وروى عن سالم بن عبد الله وسعيد بن جبير والأعرج وعطاء بن أبي 
رباح ونافع مولى ابن عمرء وعنه ابن علية وابن عيينة والثوري ومالك وخلق كثير: قال شعبة : 
كان أيوب سيد العلماء » وقال الحسن : أيوب سيد شباب أهل البصرة » قال ابن سعد : كان 
ايوب ثقةًء ثبتاً 2 الحديث؛ جامعاء كثير العلم» حجة؛ عدلا ٠‏ وقال مالك : كنا ندخل على 
أيوب فإذا ذكرنا له حديث النبي وله بكى حتى نرحمه. وعن هشام بن حسان قال حج أيوب 
السختياني أربعين حجة. وكان يقول: ليتق الله رجل وإن زهد فلا يجعلن زهده عذابا على 
" التانن: وقال هماد ما زانت رخلذ شل اكنن :سما كا وجوه التاسن من نوت نات ايوب سد : 
؟١‏ 


ظ 0 الفسل الأول؛ فى سياق التطور الاسطاحي. | 
يري ةا 
8. عيد الله بن المبارك . 
٠.عبد‏ الواحد بن زيد بين محمد 


١١.عتبة‏ الفلام. 


1 هاي الطاعون وله ثلاث وستون سنة. اتذكرة الحفاظ لمحمد بن طاهر القيسراني:؛ ج: ١‏ 
ص: ]١7١‏ و1[ طبقات الحفاظ للسيوطي؛ ج: ١‏ ص: 04). 
'/ عبد الله بن المبارك: هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم أبو عيد 
الرحمن المروزي أحد الأئمة الأعلام» روى عن حميد الطويل وحسين المعلم وسليمان التيمي 
وخلقء وعنه معمر والسفيانان وفضيل بن عياض وجعفر بن سليمان الضبعي ويحيى القطان 
والوليد بن مسلم وخلقء» قال ابن مهدي: الأئمة أريعة سفيان ومالك وحماد بن زيد وابن 
المبارك. وقال أحمد: لم يكن # زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه. وكان صاحب حديث 
حافظا. وقال ابن معين: ما رأيت مِن مُحدّث لله إلا ستة منهم ابن المبارك» وكان ثقة: عالماً: 
متكبتا : صحيح الحديث :نات ضرفا من الفزو سنة:1١18١ها.‏ وله ثلاث وستون سنة [طبقات 
الحفاظ للسيوطيء؛ ج: ١‏ ص: ١77‏ 
7/عتية الفلام: هو عتبة بن أبان بن صمعة اليصري الأنصاريء؛ من عبّاد أهل البصرة 
وزهادهم؛ يصوم الدهر ويأوي السواحل والجيانة» وكان يشبه ف حزنه بالحسن البصري, 
وهو ممن جالس الحسن اليصري وأخذ هديه لش العيادة ودله ك التقشف»؛ وإنما سمي بالغلام 
لجده واجتهاده لا لصفر سئهء وقال رياح القيسي: كنا نسميه الفلام لأنه كان # العبادة 
كائه غلام رهان. وقال أبو عمر البصري كان رأس مال عتبة فلسا يشتري به خوصا يعمله 
ويبيعه بثلاثة فلوس فيتصدق بفلس ويتعشى بفلس» وفلس رأس ماله. وذكر مخلد بن الحسين 
عتية الغلام وصاحبه يحيى الواسطي فقال: كأنما ربثهم الأنبياء. 

وأبوه أبان بن صمعة من كبار المحدثين» حدث عن والدته عن عائشة» وعن عكرمة وأبي 
الوازع جابر بن عمرو وجماعة» وحدث عنه يحيى بن سعيد القطان وأبو عاصم التييل ومحمد 
بن عبد الله الأنصاري وسهل بن يوسف وآخرون: مات سنة: [015١ها.‏ انظر: آحلية الأولياء لأبي 

١77 


ظ الشيع عبد المعفوت الحفيان/ نطراته فى التسوظه () المستلع والتشيوة >> | 
ال 0 
؟١.أبو‏ هاشم الصوِك عثمان بن شريك 
4 .الإمام إبراهيم بن أدهم 0 
١6‏ .الإمام سفيان الثوري 


7.الإمام داؤد بن نُصَيّر الطائي'. 


نعيم الأصفهاني» ج: ١‏ ص: 7177). [ الثقات لأبي حاتم بن حبان» ج: لا ص: 77١‏ [صفوة الصفوة 
لابن الجوزيء ج: ؟ ص: .)57١‏ لسيرأعلام النبلاء؛ ج: /ا ص: 17). و لرجال مسلم لابن 
منجوية: ج: ١‏ ص: 15]. 

' / الإمام جعفر الصادق: هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب طوبه 
أحد السادة الأعلام: وابن بنت القاسم بن محمد بن أبي بكرء وأم أمّه: أسماء بتت عبد 
الرحمن ابن أبي بكرء فلذلك كان يقول: ولدني أبو بكر الصديق مرتين. ولد سنة:[١لها‏ . 
فالظاهر أنه رأى سهل بن سعد الساعدي. وقال أبو حنيقة: لما رأيت أفقه من جعفر بن محمد . 
ومناقبه جمة ومن أحسنها رواية حفص بن غياث أنه سمعه يقول: ما أرجو من شفاعة علي شيئا 
إلا وأنا أرجو من شفاعة أبي بكر مثله لقد ولدني مرتين. تو سنة: [44 اها لتذكرة الحفاظ 
لمحمد بن طاهر القيسراني؛ ج: ١‏ ص:111١).‏ 

2/ إبراهيم بن أدهم: هو إبراهيم بن أدهم أبن منصور بن يزيد بن جابر القدوة الإمام العارف 
سيد الزهاد أبو إسحق العجلي ؛ مولده لي حدود المئة » قال البخاري قال لي قتيبة : إيراهيم 
بن أدهم تميمي يروي عن منصور قال ويقال له العجلي» قال النسائي هو ثقة مأمون أحد 

الزهاد, وعن يونس البلخي قال: كان إبراهيم بن أدهم من الأشراف» وكان أبوه كثير المال 

'والخدم والمراكب» قبينا إبراهيم ب الصيد على فرسه يركضه إذا هو بصوت من فوقه يا 

إبراهيم: ما هذا العبث ( أَنَحَسِبَثرَ أَنمَا عَلَفْدَكُمَ عَبَعا » (المؤمنون )١١5‏ أتق الله عليك بالزاد ليوم 

الفاقة» هنزل عن دابته ورقض الدئياء توك ابن أدهم سنة: [17١اها‏ وقبره يزار» وترجمته 2 

تاريخ دمشق 4 ثلاثة وثلاثين ورقة. لسير أعلام التبلاء للذهبي] ج/اص157-7837][ التاريخ 

'الكبير للبخاري ج١‏ ص؟777]. 


١" 


ل ل الفسل الأول ف مياق التطور الاسطاعي: | 


4 الإماء ابو 000 


' / داود الطاثي: هو داود بن تصيّر الطائي العابدء كنيته أبو سليمان: من أهل الكوفة و 
كان ممن تخلى وتزهّد وتجرد فتعبّد وقنع بلزوم الفقر الجهيد والحمل على النفس بالجهد 
الشديد. قال أبو نعيم قال أحمد بن ابي الحواري حدثني بعض اصحابنا قال: إنما كان سبب 
داود الطائي انه كان يجالس أبا حنيفة فقال له أبو حنيفة يا أبا سليمان: أما الأداة ققد 
أحكمناها؛ فقال داود: فأي شيء بقي؟ قال: بقي العمل به؛ ثم عزم على العبادة فجرّب نفسه 
على السكوت فكان يحضر المجلس وهم يخوضون وهو لا ينطق فلما أتى عليه سنة وعلم أنه 
يصبر على أن لا يتكلم 2 الملم غرّق كتبه ف الفرات ولزم العبادة. وورث عشرين ديناراً 
أكلها 4# عشرين سنة» ثم مات ولم يأخذ من السلطان عطية ولا قبل من الإخوان هدية. مات 
سمنة: 11 ١ه[‏ حلية الأولياء لأبي تُعيم: ج: لا ص: []71٠‏ مشاهير علماء الأمصار لأبي حاتم 
ين حبان: ج١:‏ ص: (]١1148‏ الثقات لأبي حاتم ج: 1 ص: 71847). 

' / فرقد السبخي: هو فرقد بن يعقوب السبخي قال الذهبي: منسوب إلى سبخة بالبصرة فما 
أدري لم حرك # النسبة ؟ وقال المزي: نسب إلى سبخة بالبصرة» وقال قعنب بن المحرر: فرقد 
السبخي من سبخة الكوفة ليس من سبخة البصرة والمشهور الأول. وكان فرقد حائكا من 
نصارى أرمينية». قال عثمان بن سعيد سألت يحيى بن معين عن فرقد السبخي فقال: ثمَدً, 
وسثل عنه أحمد بن حنيل فقال: فرقد رجل صالح وليس هو قوي ‏ الحديث؛: لم يكن 
صاحب الحديث. فال محمد بن سهد: قالوا مات أيام الطاعون باليصرة سنة:[١1؟17ه‏ ) روى له 
الترمذي وابن ماجة لتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني: ج: 4 ص: 7721]. [المقتتى لله سرد 
الكنى للحافظ للذهبي؛ ج: " ص:1١16).‏ لتهذيب الكمال للميزيء ج: 77 ص: .)١34‏ [ 
التاريخ الكبير للبخاري» ج: /ا ص: .]1١١‏ 

* / الفضيل بن عياض: هو الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي أبو على احد 
العباد» روى عن الأعمش ومنصور وجعفر الصادق وسليمان التيمي وحميد الطويل ويحيى 
الأنصاري وخلق»؛ وعنه الشافمي والسفيانان واين المبارك ويحيى القطان وبشر الحاك 
والسري السقطي وخلق »؛ ولد بخراسان بكورة أبيورد وقدم الكوفة وهو كبير فسمع 

ل 


| الشيع عي المعمو الحفيان/ نظرانته في حفنيان/ نطرانته فى التسوضم )١(‏ ) المسطع والتفمو _ ظ 
5 الشيع شفيق البلكى . 
'".الشيخ أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي . 


الحديث من منصور وغيره؛ ثم تعبد وانتقل إلى مكة إلى أن مات بها سنة: [/41اها. 
وكان ثقة» ثبتاء فاضلاًء عابداً؛ ورعاً. كثير الحديث» 1 الطبقات الكبرى لابن 
سعد » ج: 0 ص: .)0١ ٠‏ [ طبقات الحفاظ للسيوطيء؛ ج: ١‏ ص: .]1١١١‏ 1[ صفة الصفوة لابن 
الجوزي»: ج: 7" ص:777). 
' / شقيق البلخي: قال الذهبي ‏ سير أعلام النبلاء: هو الإمام أبو علي شقيق بن إبراهيم 
الأزدي البلخي شيخ خرا سان» صحب إبراهيم بن أدهم وروى عن كثير بن عبد الله الأيلي 
وإسراثيل بن يونس وعباد بن كثير؛ وحدث عنه عبد الصمد بن يزيد مرذويه ومحمد بن أبان 
المستملي والحسين بن داود البلخي وغيرهم»؛ وهو نزر الرواية» روي عن علي بن محمد بن 
شقيق قال: كانت لجدي ثلاثمائة قرية ثم مات بلا كفن: قال وسيفه إلى اليوم يتباركون به. 
وكان من كبار المجاهدين رحمه الله تعالى: استشهد © غمزوة كولان ستة:[54١اها.‏ سير 
أعلام التبلاء» ج: 4 ص: 7١؟7).‏ وآلسان الميزان: ج: " ص: .)١0١‏ 
7 / معروف الحكرخي: قال الذهبي: معروف الكرخي عَلَمُ الزُهاد بركة العصر أبو محفوظ 
البقداديء واسم أبيه فيروز وقيل فيرزان من الصابئة وقيل كان أبواه نصرانيين فأسلماه إلى 
مؤدب كان يقول له قل: ثالث ثلاثة» فيقول معروف: بل هو الواحد ؛ فيضريه فيهرب» فكان 
والداه يقولان: ليته رجع» ثم إن أبويه أسلما. كر معروف عند الإمام أحمد فقيل: قصير 
العلم» فقال: أمسكء؛ وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف:. قال إسماعيل بن شداد قال 
لنا سفيان بن عيينة: ما فعل ذلك الحبر ببقداد 8 قلنا: من هو ؟ قال: أبو محفوظ معروف»ء قلنا: 
بخير» قال: لا يزال أهل تلك المدينة بخير ما بقي فيهم» وأفرد الإمام أبو الفرج بن الجوزي 
ظ مناقب معروف 4# أربع كراريس: وعن إبراهيم الحريي قال: قبر معروف الترياق المجرب. يريد 
إجابة دعاء المضطر عنده لأن البقاع المباركة يستجاب عندها الدعاء. قال أبو جعفر بن المنادي 
وثعلب: مات معروف سنة: 1١٠٠ها.‏ قال الخطيب: هذا هو الصحيح؛ وقال يحيى بن أبي طالب: 
مات سنة: [؛ ١٠ها.‏ آسير أعلام التبلاء للذهبي: ج: 9 ص: 779]. 
١ »”5‏ 


ل اسل الاول هي مياه الور لاسطامي | 
الل امن من مون الأماتردي الاي رتراك ادال 1 مخبار 
تزكية الروح وتجديد الوجدان وتنوير القلوب» وقد تتراحب جوائنب هذا 
البحث إذا ذهبت أنقبُ عن هذه الآثار العطرة؛ لسبر أغوارها١‏ وتقريب 
شواردها إلى العقول والأذهان, وهو أمر خارج عن إطار هذا الفصل من هذه 
الدراسة»؛ التي تهدف إلى تجلية حقيقة تاريخية ثابتة» وهي مرجعية التصوف 
الإسلامي كمصطلح له معانيه ومفاهيمه إلى القرن الأول والثاتي البجريين؛ 
ولا تُخطيء عينٌ الدّارس لتاريخ ونشأة علم التصوف مكان هؤلاء الأعلام + 
الظرف الزماني الذي عمر يهم؛. كما لا تخفى عن الفكر المتجرد لمعرفة 
الحق مَكائتُهُم 2 مقامات مدارج السالكين طريق الزكاء والسّمو 
الروحي. 
أعلام التصوف أ القرن الثالث 

فإذا استأنسنا بإيراد هؤلاء الأعلام كدليل على معرفة التصوف 
الإسلامي واشتهاره 2 القرنين الأول والثاني من البجرة النبوية المكريكة 
وجئنا مِنْ كم لنتابع حركة تجديد القلوب وتنويرها عبرأئمة هذا الشأن 2 
القرن الثالث البجريء لوجدنا عددا من أئمة التصوف الإسلامي الذين تتفق 
كلمة الباحثين والدارسين لعلم التصوف أنّهم من كبار أهل الأنظار 2 
مضماره. كما أنّهم من أكابر وَرَّاث النبوة 2 هديها السلوكي العملي 
وسمتها الأخلاقي التربوي. 

ومن هؤلاء الأعلام 2 القرن الثالث البجرى السادة الأئمة: 


! /العيْرٌ: التجربة واستخراج كنه الأمرء و حديث الغار قال أبو بكر ضيب للنبي يللد [ لا 
تدخله حتى أسيره قبلك] أي أختبره. [النهاية 2 غريب الحديث لابن الأثير» ج: 7" ص: 577], 
١ ”1/‏ 


ل 
بع لس جعيس وي لات ل 


ا 10 


| الشيع / ميد الفحفوط الحفيان/ نظرابته في الت انتم في التصوفه ١ )١(‏ المسطلع والفقهوة: سس 
أ. عيد الرحمن بن عطية الداراني الشامي. . 


ويُكنَى بأبي سليمان: ونسبته إلى داريا ' من أعمال دمشق وبها عرف 
وكانت وفاته عام 7١0[‏ ها. 
اتيشوين الحارت الحاءة: 
وكنيته ' أبو نصر"؛ ولد مرو ورحل إلى بغداد وعاش ومات فيها عام 
7/1 ها . 


". أحمد بن أبي الحواري . 


' / عيد الرحمن بن عطية : هو الإمام الكبير زاهد العصر أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد ؛ 
وكيل عبد الرحمن بن عطية ٠‏ وقيل ابن عسكر العنسي الداراني. ولد ل حدود سنة:[-14١1‏ ها 
وروى عن سفيان الثوري وعبد الواحد بن زيد البصريء وروى عنه تلميذه أحمد بن أبسي 
الحواري وهاشم بن خالد» تويك سنة: [05١؟ها.‏ وقال ابن الجوزي : توك سنة: [0١٠١ها.‏ وقال أيو 
عبد الرحمن السلمي: سنة: [0١؟ها.‏ والأول أصح [صفوة الصفوة لابن الجوزيء ج: ؛ ص: 
17). ولسيرأعلام التبلاء للذهبي:؛ ج: ٠١‏ ص: 187). 
* / داريًا: بلدة بالشام والنسبة داراني على غير قياس [ القاموس المحيط!. 
1 / احمد بن ابي الحواري: من قدماء مشايخ الشام تكلم 4 علوم المحبة والمعاملات وصحب 
أبا سليمان الداراني واخن طريقة الزهد من أبيه أبي الحواري ولأحمد ابن يقال له عبد الله قد 
روى عن أبيه وكان من الزهاد أيضاء وكان الجنيد يقول: احمد بن أبي الحواري ريحانة 
الشام . وقال ابن معين: أظن اهل الشام يسقيهم الله به الفيث. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي 
يحسن الثناء عليه ويطنب ف مدحه. روى عن ابن نمير وسليم بن مطير وابن عيينة والوليد بن 
مسلم وحفص ابن غياث وأبي معاوية وخلق2» وحدث عنه سلمة بن شبيب وأبو رَُرْعّة الد 
وأبو زرعة الرازي وأبو داود وابن ماجه # سننهما. قال أبو زرعة الدمشقي حدثنا أحمد بن أبى 
الحواري فال قال لى أحمد بن حنبل: متى مولدك ؟ قلت: سنة:[1 14١ه‏ ) قال: وهى 5008 
قال أبو زرعة: ومات أحمد بن أبي الحواري مدخل رجب سنة: [1غ؟ه]1 تهذيب الكمال؛ ج: ١‏ 
ص: ١ا١).‏ و[ سير أعلام النبلاء, ج: ١7‏ ص: 60. و[ تهذيب التهذيب» ج: ١‏ ص: 175]. 
١ "4‏ 


ارم الفسل الاول. فى مياق التطور الاسطاحي. أ 
وكنيته أبو الحسن من أهل دمشق وق وفد وصفه الجنيد 42 بأنه ريحانة 
الشام وقد مات عام 1١١1ها.‏ 
غ. الحارث بن أسد المحاسبي . 
ويكنى بأبي عبد الله وله 2 هذا الطريق منار رفيع وحال شريف وآثار 
بافية , فيها من نور النبوة وسناء الإرشاد ما يقف للمسترشيدين معلمًا بارزاً : 
وقد ولد أبو عبد اللّه الحارث بن أسد المحاسبي 2# البصرة وعاش 2# بفداد 
ومات يها عام ١1751‏ ها. وما نقله ابن الجوزي 2 تلبيسه عن هذا المالم 
العامل ليس فيه من الحق شميم وعلى كريم قَدرمٌ والموعد الله. 
4. ثويان بن إبراهيم المصري'. 
المشهور بدي النون المصريء يقال إنه من مواليد حلفا من بلاد النوية 
والمشهور أنه من مواليد أخميم؛ وقد أثرى الأدب الفكري الصو بكثير 


'/الحارث بن أسد المحاسبي: هو أبو عبد اللّه الحارث ين أسد,؛ أحد من اجتمع له الزهد 
والمعرفة بعلم الظاهر والياطن وحدث عن يزيد بن هارون وطبقته روى عنه أبو العباس 
مسروق الطوسي وغيره وللحارث كتب كثيرة + الزهد و أصول الديانات والرد على 
المخالفين من المعتزلة والرافضة وغيرهما وكتبه كثيرة جمة المنافع ومات سنة: 7461 ه]. 
لتاريخ بقدادء ج: 4 ص: .)5١١‏ 

' / ذو النون المصري: هو ذو النون بن إبراهيم أبو الفيضء أصله من النوبة» وكان من قرية 
من قرى صعيد مصر يقال لبا إخميم فنزل مصر. ويقال: اسمه الفيضء ويقال ثوبان وذو النون 
لقب» أسند ذو النون أحاديث كثيرة 5 عن مالك والليث وسفيان بن عيينة و الفضيل ابن عياض 
وابن لبيعة وغيرهم؛ قال ابن الجلآء: لقيت ستمائة شيخ ما لقيت فيهم مثل أربعة أحدهم ذو 
النون. وتو بالجيزة» وحمل مركب إلى الفسطاط خوفًا عليه من زحمة الناس على 
الجسرء ودفن © مقابر أهل المعافر وذلك 4 يوم الاثنين لليلتين خلتا من ذىي القعدة من سنة: 
[511”» ها[ صفوة الصفوة ج: ‏ ص: 6١5؟].‏ 


حي 


سوا وملسي سن لامامسسسة سسسسسيت 0 
0000-0 
1 1 1[ 1 1 ذأ ااا ل 


| الشيج عبط المعموس الحفيان/ نطراته فى التسوقم )١(‏ المسطلع والمدموء. 
من التنظريات والأعمال؛ التي وقفت شاهدة على صدق قدَّميه # هذا 
الطريق» ومن أقواله الثابتة ‏ هذا المجال قوله تمن علامات المحب لله عر 
وجل متابعة حبيبه ول 2 اخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه). وقد مات ذو الثون 
المصرى عام [10" ها. 
1. السَرِي بن المغلس السقطي'. 
خال الجنيد وأستاذه» وله 4 علم التصوف قدم راسخ؛ وله # معارج الروح 
القدس مقام عال. | 
عرّف الصو تعريضًا متيرًا صار من ضوابط التصوف وسنتعرض تتعريفه 
للتصوف حين حديثنا عن التصوف المعني. وقد تو السّري السّقطي عام 
501 ها. ومن المعلوم ثب تاريخ التصوف الإسلامي أن الإمام السرىي السقطي 
خال الإمام الجنيد فد تتلمذ على الإمام معروف بن فيروز الكرخي» والإمام 
الكرخي من موالي الإمام على الرضا بن موسى الكاظم' : وقد أخذ عن 


' / السشري المنقطي: أبو الحسن السري بن المغلس السقطي خال أبي القاسم الجنيد وأستاذه: 
أسند سري عن هشيم وأبي بكر بن عياش ويزيد بن هارون وغيرهم؛: وصحب معروقا 
الكرخي ودعا له معروف الكرخي وقال: أغنى الله قليك؛ فوفع الزهد #2 قليه حينئن . وعن 
الجنيد قال: ما رأيت أعبد لله من السري السقطيء؛ أتت عليه ثمان وسيعون سنة ما ركي 
مضطجهًا إلا علة الموت . قال أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي: توفى سري بن 
المغلس يوم الثلاثاء لست خلون من رمضان سنة: 70171 ها وعن أبي الحسن بن مقسم المقري 
قال: مات سري سنة إحدى وخمسين ومائتين. [701 ها وقال الملصنف: [ ابن الجوزي] رحمه 
اللّه: والأول أصح (صفوة الصفوة ج: 7 ص: ١لا"‏ 07. 

7 / الإمام موسى الكاظم: هو الإمام موسى بن جعفر بن محمد ين على بن الإمام الشهيد 
الحسين بن علي بن أبي طالب 495؛ قال أبو حاتم: ثقة صدوق إمام من أثمة المسلمين, 

١7 


ل الفصل الأول؛ في سياق التطور طور الاسطاحي؛ | 
الإمام على الرضا هذا العلم بشقيه الد النظري والسلوكي» وقد تتلمن الإمام 
علي الرضا على والده الإمام موسى الكاظم:؛ وهو ابن وخليفة الإمام جعفر 
الصادق المتوفى عام ١441‏ ها كما مرء وقد كانت وفاة الإمام معروف 
الكرخي كي نهايات القرن الثاني البجري كما قد مر قريبا. 
/. أبو زكريا يحي بن معاذ الرازي' نسبة إلى الري»؛ وقد ولد ونشأ بها وقد 
كان عَلما بارزا من اعلام التصوف الإسلامي؛ وله فيه قدم صدق عال وله 
لسان حال عظيم يعرف من خلال أقواله الرفيعة ذات الحكمة والإرشاد 
العالي؛ وقد توك الإمام الرازي عام [04؟ ها. 


ولد الإمام الكاظم سنة ١78‏ ه وتويك سنة 187 ه. [ سير أعلام النبلاء للذهبي» ج:1 
ص: 7١‏ 73). 

' / يحيى ين معاذ الرازي: هو يحيى بن معاذ أبو زكريا الرازي الواعظء. سمع إسحاق ابن 
سليمان الرازي ومكي بن إبراهيم البلخي وعلى بن محمد الطنافسي؛ وروى عنه الغرياء من 
أهل الري وهمذان وخراسان أحاديث مسندة قليلة» وكان قد انتقل عن الري وخرج الي بلخ 
وأقام بها أياماً ثم رجع منها إلي نيسابور إلي أن توي بها سنة: [704 ها وله من الكتب 
ككتاب المريدين. انظر [الفهرست لابن النديم»؛ ج: ١‏ ص: )51٠١‏ و اتاريخ بفداد للخطيب 
البغدادي: ج: ١4‏ ص: .)5١8‏ 


١1 


: ظ الشيج عبد اأمدفود الحفيان/ نظرابت ؤي التسوفم (0) المسلع والمشيوة, أ 
6. أبو بزيد طيفور بن عيسى البسطامي' إمام من ائمة التصوف الإسلامي . 
وله يذ الطريق كلمات جياد ؛ كان ذا حال عظيم وئفس صادقء بيد أن 
ذوي الفرض من دارسي التصوف قد نسبوا إليه عبارات ليس فيها من 
كلامه شميم مما يعرف أهل الذوق من كلام الريانيين» ويكفي أن مراجع 
الأثبات من المؤرخين قد أجمعت على أنه القائل الو نظرتم إلى رجل أعطي من 
الكرامات حتى يرتقي 2# البواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه 
عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وآداب الشريعة" » ورجل يقول مثل هذا 
القول لا يتصور أن يصدر منه ما يهدم حدود الشريعة أو يحل بأدبى من آدابها. 
وقد مات أبو يزيد رضي الله عنه عام 7711 ها وقيل 7441 ها". 


' / أبو يزيد اليسئطامي: هو أبو يزيد طيفور بن عيسى بن شروسان البسطامي» سلطان 
العارفين. قال الذهبي أ ميزان الاعتدال: البسطامي شيخ الصوفية له نبأ عجيب وحال 
غريب؛ وهو من كبار مشايخ الرسالة: وما أحلى قوله: آلو نظرتم إلى رجل أعطى من 
الكرامات حتى يرتفع 2 البواء فلا تفتروا به حتى تنظروا كيف هو أي الأمر والنهي وحفظ 
حدود الشريمة)ا قال السلمي 4 تاريخ الصوفية: تو أبو يزيد عن ثلاث وسبعين سنة وله 
كلام حسن ل المعاملات» ثم قال: ويحكى عنه أ الشطح أشياء منها ما لا يصح أو يكون 
مقولاً عليه. وكان يرجع إلى أحوال سئيّة. وقال ابن الجوزي : توي أبو يزيد سنة: 7711 ها وله 
ثلاث وسبعون سنة. لسير أعلام النيلاء ج: ؟١‏ ص: 856 ]1 ميزان الاعتدال 4 نقد الرجال 
للذهبي ج: " ص: 8115] و1[ صفوة الصفوة لابن الجوزي ج: 4 ص: .)١ ١4‏ 

: / انظر حلية الأولياء ج١٠‏ ص" ؛ وميزان الاعتدال ‏ نقد الرجال ج؟ ص 414. 

/ والراجح أن وفاة أبي يزيد البسطامي طإه كانت 2 عام: 7711 ها. كما ثبت ف المصادر 
التالية: ) 

.١‏ لسيراعلام النبلاء ج١١‏ ص غا. 


؟. [ ميزان الاعتدال ج:" ص :2 /ا2]. 


١7 


ست ب ؟بسسسحححححح ٍبح 
الفسل الأول: في سياق التطور الاصطاحي | 


4. أبو محمد سهل بن عبد الله التُستّرىي' من أثمة الصوفية وعلمائهم وكان 
فائا ‏ الورع والتزام منهج التُّنَى وقد لقي ذا النون المصري بمكة وأخذ 
عله يعض دفقائق هذا العلم وقد مات سهل يك عام (؟/ا"ها. 


[ صفوة الصفوة ج:4 ص:؛ .)١١‏ 
:. السسان الميزان ج:”7 صغ 7١‏ :]. 

' / سهل بن عبد الله الشُستّرِي: هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التستري الصو شيخ 
المارفين»2 صحب خاله محمد بن سوارء ولقي ل الحج ذا النون المصري وصحبه » روى عنه 
الحكايات عمر بن واصل وأبو محمد الجريري وعباس بن عصام ومحمد بن المنذر البجيمي 
وطائفة, له كلمات نافعة» ومواعظ حسنة وقدمٌ راسحٌ # الطريق . قال الذهبي: قيل تو 
سهل بن عيد الله 2 سنة: [8/ا؟ هاوليس بشيء»؛ بل الصواب موته يذ المحرم سسنة: 7871 ها 
ويقال عاش ثمائين سنة أو أكثر. وقال ابن النديم # الفهرست: :وله من الكتب كتاب 
رقائق المحيين» وكتاب مواعظ العارفين» وكتاب جوابات أهل اليقين. انظر ترجمته 2 لسير 
أعلام النبلاء تلذهبي» ج: ١7‏ ص: 770 577) و [الفهرست لابن النديم» ج: ١‏ ص: 515). 


فل 


| الشيخ مي العف لمعمو الحفيان/ : نظراءته فى التصوقه ( )0 الفسطلع و مضو 0 00 
.٠‏ أبو سعيد أحمد . بن عيسي' المشهور بالخرّاز ويعرف عند الصوفية بالسان 
التصوف] صحب ذا النون المصري وبشر الحا وسري السقطي وكان له 
لسان صدق 4# الآخرين!؟])؛ كما أنه عاش حياة مرتبطة بمنهج الحق ٠‏ 
استقامة بيّّة على الجادة وقد خلّف ترائًا صوفيًا رائعًا من مأثور الأقوال 
وحكيم العبارات ومن ذلك قوله: [ كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل]" ؛ 
وهي دعوة صريحة لترك الرياء والبعد عن النفاق؛ وقد كانت حياته َك 


ترجمة عملية للصدق ‏ كل شيء حتى لحق بالرفيق الأعلى عام [لا/ا7 ها. 


' / أبو سعيد الخراز: هو أبو سعيد أحمد بن عيسى البفدادي الخراز شيخ الصوفية القدوة؛ 
أخن عن إبراهيم بن بشار الخراساني ومحمد بن منصور الطوسي؛ روى عنه علي بن محمد 
الواعظ المصري وأبو محمد الجَرَيْرِي وعلي بن حفص الرازي ومحمد بن علي الكتاني 
وآخرون, وقد صحب سريًا السنّقَطِي وذا النون المصري. ويقال إنه أول من تكلم علم الفناء 
550 قال السلمي: هو إمام القوم ب كل فن من علومهم؛ له يد ميادىء أمره عجائب 
وكرامات» وهو أحسن القوم كلامًا خلا الجنيد فإنه الإمام. وعن المرتعش قال: الخلق عيال 
على أبي سعيد الخراز إذا تكلم 2 الحقائق. . وقال الكتاني: سمعت أبا سعيد يقول1 من ظن 
أنه يصل بغير بذل المجهود فهو متمنى ومن ظن أنه يصل ببذل المجهود فهو متمني) وقال ابن 
الجوزي: وتويك سنة: 71711 هاوقيل: :0 ها. سير أعلام النبلاء للذهبي» ج: ؟١‏ ص: 1١5‏ 
0 و آصفة الصفوة لاين الجوزي؛ ج: ؟ ص: /11. 

2/ لمان صدق: قال الله تعالى 4 سورة الشعراء على لسان أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم اكبلا 
« وَاجغل كَ لَِانَ صِدَقٍ فى لحرن 4 (الشعراء 44). قال مجاهد : هو الثناء الحسن. انظرا الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي» ج: ١١‏ ص: 7 .)١١‏ 

3 / انظر سير أعلام النبلاء للذهبي»: ج: ١17‏ ص: 215. 


١ 


ل الفسل الأول فى سباق التطور الاسطاحي. أ 
١‏ أبو عبد الله عمرو ين عثمان المكي' له يك علوم التصوف ومقاماته قدم 
راسخ:» يعتبر عند الصوقية إمامًا 4 أصول الطريقة وفروعهاء وله شك هذا 
المضمار آثار عطرة يفوح منها أريج الوصل وشذدى التّجليات الريّانية على 
المروش الإنسانية. كل ذلك ف التزام بحدود الشريعة وتقيّد, بأدب 
الطريقة» مما جعل منه إمامًا مرشدا من أئمة الصوؤفية ملتزمًا بمنهج الحق 
والصدقء» حتى لحق بالرفيق الأعلى عام [591؟ ها. 

.١‏ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الخواصء من أتمة الصوفية الكبار وممن 
يُقتدى به # هذا الشأن: مرشد عارف له ف فَدع النَّمْسِ' عن الملذات والقيام 


بأدب الرياضات قدم راسخ: وقد كان 4 حُّجّة 4 فقه التوكل والتأدب ث 
حضرة الوكيل »؛ وله 4 العلم كلمة باقية وهي قوله اليس العلم بكثرة 


7 / عمرو بن عثمان المكي: هو أبو عبد الله عمرو بن عثمان المحكي ؛ سكن بفداد وسمع 
عمرو من يونس بن عبد الأعلى والربيع بن سليمان بن سيف الحراني وغيرهم؛ وكان يقول ما 
صحيت أحدا كان أنفع لي صحبته ورؤيته من أبي عبد الله الساجي. . وعن أبى بكر محمد بن 
أحمد القناديلى قال: قال عمرو بن عثمان المكي: لقد وبخ | الله التاركين للصبر على دينهم بما 


أخبرنا عن الكفار أنتهم قالوا ١ج‏ أمشوأ أ وَآصبرُوا عَلَىْ 2 إن هيدا لشَىئ: يرَادَ 4 (صآية 1) فهذا 


توبيخ لمن ترك الصبر من المؤمنين على دينهء وقال: المروءة التفافل عن زلل الإخوان. توي عمرو 


بن عثمان المكي بيغداد سنة:1951؟ هاوقيل:1911 ها. قيل: [741 ها. ويقال مات بمكة: 


والأول أصح. [ صفوة الصفوة؛ ج: :اص: ١14غا.‏ 
/ فقدع النفس: كنها وكبح جماحها . قال اين الأثير؛ ومنه حديث الحسن (اقدعوا هده 
التفومن فإنها طلمّة). ومنه حديث الحجاج (اقدّعوا هذه الأئفسَ فانها أشال شيء إذا أعظيكة: 
وأمنع شىء إذا سئلت) أي كنوها عمًا تتطلع إليه من الشهوات. (النهاية» ج 3 :ع ص : : 96). 

١ 


ةي سا ا ا لات 


القيج يبي المفرث اليان/ نظراته يق التسويه () المسطئع والتشوفر__ 


تنا 


الرواية وإنما العالم من اتَّبِع العلم واستعمله واقتد قتدى بالسثّن وإنْ كان قليل 
العلما' وقد انتقل إلى الرفيق الأعلى وهو # منطقة الري عام 591١1‏ ها. 
١٠.أبيو‏ الحسين أحمد بِن عبد الصمد' المشهور ب[النوري]؛ يَحُوِي 
الأصل بغدادي المولد والمنشاء من كبار تلاميذ السَّرِي السّقطي ومن 
أقران الإمام الجنيد» من علماء الصوفية وأتمتهم الكبار؛ وله 2# أدب 
المعاملة مع الحق والخلق قدم راسخ:؛ وقد أكرمه الله بحسن أدبه 2 
المعاملة معه بلسان عال 2 التُمبير عن حقائق السّير وفرائد التّجلي. 
ومن أقواله الخالدة [صنفان من الناس عزيزان عالم يعمل بعلمه 


وعارف ينطق عن حقيقة]" ومن أقواله المرشدة امن رأيته يدعي مع الله 


' / انظر الرسالة القشيرية بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود ج١‏ ص١ .١١‏ 
2 / ابو الحسين التوري: وهو أحمد بن محمد الخراساني البفوي شيخ الطائفة بالعراق 
وأحذقهم بلطائف الحقائق: وله عبارات دقيقة ٠‏ صحب السري السقطي وغيره. وقد ساح 
النوري إلى الشام وأخذ عن أحمد بن أبي الحواري» وقال أبو نعيم: سمعت عمر البناء البغدادي 
بمكة قال: نسبوا الصوفية إلى الزندقة فأمر الخليفة المعتمد 4 سنة: [714 ها بالقبض 
عليهم: فاخذ 4 جملتهم النوري فأدخلوا على الخليفة فأمر بضرب أعناقهم» قبادر النوري إلى 
السياف: فقيل له 4 ذلك فقال: آكرت حياتهم على نفسي ساعة؛ فتوقف السياف عن قتله 
وزطّع أمزة إلى الخليفة؛ هرد الخليفة أمرهم إلى قاضي القضاة إسماعيل بن إسحاق» فسأل أبا 
الحسين النوري عن مسائل 2# العبادات قاجاب» ثم قال: وبعد هذا فلله عباد ينطقون بالله 
ويأكلون بالله ويسمعون بالله» فبكى إسماعيل القاضي وقال: إن كان هؤلاء القوم زنادقة 
فليس 2 الأرض موحد؟!! فأطلقوهم. توك النوري سنة: [740 هاوقد شاخ رحمه الله . لسير 
أعلام النيلاء للذهبي ج: غ١‏ ص: 7/١‏ 3ل و[حلية الأولياء لأبي تعيم ج: ٠‏ صس:١0”‏ 
7 / وذ الرسالة القشيرية 1 قال النوري:أعرٌ الأشياء في زماننا شيئان: عالم يعمل بعلمه. 
وعارف ينطق عن حقيقة.] الرسالة القشيرية ج١‏ ص١١١).‏ 

١5 


ظ الفسل الأول. فى مياق التطور الاسطاحى؛ | 
حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربنْ منه' وقد لحق بالرفيق 
الأعلى عام [96؟ ها. 
.١4‏ أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البفدادي أصله من 
تهاوندء ولد ونشأ بالعراق» كان فقيهًا على مذهب أبي ثور" الذي 
تتلمذن عليه الفقه فأجازه الإمام أبو ثور بالفتوى 2 حضرته ولم 
يتجاوز الإمام الجنيد العشرين من عمره. 
تتلمذ ‏ علم الطريقة على خاله الإمام السري السقطي والإمام 

الحارث بن أسد المحاسبي والإمام محمد بن على القصاب وقد كان 
الإمام الجنيد: 

© مقبولة عنك.علماء الشريفة: وعلداء الظلريقة: 

© كاملا وِْعْهَيْ الظاهر والباطن. 

© ثقة كذ التوحيد. 

© ضابطا عدلاً 4 السنة. 

© عالي العبارة. 


' /اتظر الرسالة القشيرية ج١‏ ص؟7١١.‏ 

7 / ابو ثور: هو الإمام المجتهد الحافظ إبراهيم بن خالد البغدادي؛» حدث عن سفيان بن 
عيينة: ولعتويناة ين تحمل وأبي معاوية. ووكيع؛ والشاقعي» وطبقتهم. وحدث عنه أبو داود, 
وابن ماجه» ومحمد بن إسحاق السراج» وخلق. قال أبو بكر الأعين: سألت احمد عنه فقال: 
أعرفه بالمئتة منذ خمسين سنة. وقل ابن حبان: كان أحد أثمة الدنيا فقها وعلماً وورعاً 
وفضلاء صف الكتب وفرّع على السنن وذبُ عنهاء مات لذ سنة:7101 ها.انظرا تذدكرة 
الحفاظ لمحمد بن طاهر القيسراني» الطبمة الأولى» دار الصميميء الرياض 0١4١ه‏ تحقيق 
حمدى عبد المجيد. جح" ص" .)0١‏ 
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لت ل سا مص ل مي 1 


الشي عي المموت التان/ نطراه ب النحوفم () المسطع والمتموي__ 
© صادق القدم 0000 
© كامل الحال. 
© وطأ للمسترشدين آداب الطريق وأقام لبم معالمه العلمية 
وقواعده السلوكية على عماد من الشريعة متين: فاعترف له 
الصوفية دون منازع بإمامة الطريقة وسيادة الطائقة الصوفية؛ 
وله معاني التتصوف كلمات باقية يفوح منها عطر المحبين 


ةا 


وتضوع شدى يعرف العارفين سنتمرض لبا بالتفسير حين 
الحديث عن "التصوف المعتى" من دراستنا هذي. وقد انتقل 
الإمام الجنيد رضي الله عنه إلى الرفيق الأعلى عام 791١/1‏ ها. 
هذا وقد هدفت مين إيرادي لبؤلاء الأعلام من أثمة الصوفية؛ 
إلى التّدليل على أنّ التتصوف علمٌ من علوم الإسلام التي نشأت 
واشتهرت 4 وقت باكر لم يتجاوز القرون الثلاثة الفاضلة» بل إن 
التصوف كولم مُخْتّص بالتّسك والسّمو الروحي قد عُرِفّ قبل أنْ 
تُعرف علوم الفقه وعلوم مصطلح الحديث وعلم العقيدة بمصطلحاتها 
التي نعرفها اليوم. ‏ 
وعن المصطلح أقول ‏ إيجاز: إن ليْسَ الصُوف الذي تُسرب إليه 
القوم فمرفوا بهغ؛ لا يعدو أن يكون وفوا للعديد من المعانى الشريفضة 
والمقامات المنيفة والحقاتق العالية والأذواق الحالية؛ إلى جائب أنّ لبس 
الصوف أمر: جاءت الآثار باستحيابه» وإذا رجعت إلى مستدرك 


١4 


ظ ا ٠‏ الفسل الأول في سياق !١‏ التطور الاسلًا عي أ 


الحاكم' وسنن البيهقي' وجامع 25-58 [الجزء الثاني ص 8؟١]‏ 
تجد حديثاً شريفاً من رواية سيدنا ابي أمامة الأنصاري #ه قال قال 
رسول الله يه : (عليكم بلباس الصوف تجدون حلاوة الإيمان ث2 
قلوبكم)' ؛ وقد أخرج ابن عساكر' من أقوال أبي أيوب الأنصاري 


' / الحاكم: هوأبو عبد الله محمد بن عبد الله محمد بن حمدويه التيسابوري صاحب 
'المستدرك على الصحيحين”؛ والتاريخ”» و"علوم الحديث”؛ والمدخل"» والإكليل ؛ و مناقب 
الشافمي"» وغيرذلك. ولد د ربيع الأول سنة: 7711 ها وطلب الحديث صغيراً باعتتاء أبيه 
وخاله» رحل وجال يذ خراسان ما وراء النهر فسمع من ألفي شيخ حدث عنه الدارقطني وابن 
أبي الفوارس والخليلي وخلائق وثفقه بأبي سهل الصعلوكي وابن أبي هريرة. وكان إماما 
الحديث عارفاً به حق معرفته صالحاً ثقة. توي سنة خمس وأربعماثة [00+ ها. انظر 
[طبقات الحفاظ ج: ١‏ ص: ١١غ).‏ 
/ البيهقي: هو الإمام الحافظ العلامة شيخ خراسان أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى ولد سنة أربع وثمانين ثلاثماثة [( 584 ها ولزم الحاكم وتخرج به وأكثر عنه جداء 
وبرع واخذ 2 الأصول وانفرد بالإتقان والضبط والحفظ؛ وعمل كتباً لم يسبق إليها 
كالسنن الكبرى: والصغرى» وشعب الإيمان؛ والأسماء والصفات»؛ ودلاثل التبوة» والبعث 
والآداب» وغير ذلك مما يقارب ألف جزء. وبورك له 2 علمه لحسن قصده وقوة فهمه وحفظه؛ 
وكان على سيرة العلماء قانماً باليسير مات بنيسابور ‏ عاشر جمادى الأولى ممنة: [108 
ها.انظر [ طبقات الحفاظ ج: ١‏ ص: 1537). 
( / السيوطي: هو الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن محمد بن سابق الدين بن عثمان 
السيوطي؛ ولد سنة 849 ه ونشأ يتيما وحفظ القرآن وهو دون الثامنة» له مؤلفات كثيرة 2 
شتى العلوم والفنون, ذكر صاحب كشف الظنون الكثير منها . توك السيوطي سبنة 5١١‏ ه. 
“4 / حديث [عليكم بلباس الصوف] : رواه أبو عيد الله الحاكم بسنده عن أبي أمامة الباهلي 
ون [ المستدرك على الصحيحين ج: ١‏ ص:١8‏ الحديث رقم77). ورواه البيهقضي 2 شعب 
الإيمان ج ه ص ١0١‏ الحديث رقم 116١‏ . 
١8‏ 


الشيج خبد المعفود الحؤيان/ نظرابت في التصسوفه )١(‏ المسطلح والمؤضوة. 
# انه قال كان النبي يله يركب الحمار ويخصف النعل ويرفع 
القميص ويلبس الصوف ويقول [مُن رغب عن سنتي فليس مني) . 


عم ع ع م 2 
' / ابن عساكر: الإمام الحافظ المكبير محدث م فخر الأئمة ثقّة الدين أبو القاسم علي 
بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين الدمشقي الشافمي صماحب التصانيف والتاريخ 
الكبير ولد ذ أول سنة: [445 ها وسمع باعتناء أبيه وأخة الإمام ضياء الدين هبة الله وعدد 
شيوخه ألف وثلاث ماثة شيخ:» ونيض وثمانون امرأة» سمع منه يعمر بن الفاخر وأبو الملاء 
البمذاني وأبو سعد السمعاني والكبار. وقال ولده المحدث يهاء الدين القاسم: كان أبي رحمه 
الله مواظباً على الجماعة والتلاوة يختم كل جمعة ويختم # رمضان كل يوم ويمتحكف + 
المنارة الشرقية وكان يحاسب نفسه على لحظة تذهب» لم أر مثله ولا من اجتمع فيه ما اجتمع 
فيه من لزوم طريقة واحدة مدة أريمين سنة من لزوم الصلوات 4 الصف الأول إلا من عذر 
والاعتحكاف إذ شهر رمضان وعشر ذي الحجة وعدم التطلع إلى تحصيل الأملاك ويتاء الدور 
قد أسقط ذلك عن نفسه وأعرض عن طلب المنتاصب من الإامامة والخطابة وأباها بمد أن 
عرضت عليه واخذ نفسه بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا تاخذه ف الله لومة لاثم. تو 
الحافظ ابن عساكر سنة الاه ه 1[ تذكرة الحفاظ ج: ؛ ص: 11154). 
7/ حديث إكان يركب الحمار ويلبس الصوف) : عزاه السيوطي # الجامع الصفير إلى تاريخ 
ابن عساكر ورمز لضعفه. وقال المناوي 4 شرح الجامع الصفير: ورواء أبو الشيخ 2 كتاب 
الأخلاق؛ وقال الزين العراقي: فيه يحيى بن يعلى الأسلمي ضحفوه؛ وككذا شيخه المختار 
التميمسي ضعيف. ١‏ ه ١‏ الجامع الصغير للسيوطي ج١‏ فوا ). وانظر [ ه ب الور شرن 
الجامع الصغيرجه صل1١7).‏ 

ورواه البيهقي ذ السنن الكبرى من حديث أبي موسى الأشمري © قال: [ كان رسول 
الله يل يركب الحمار ويلبس الصوف ويعتقل الشاة ). قال البيهقي: هو بهذا المحفوظ 
لستن البيهقي الكبرى ج ص 17١‏ الحديث رقم 55845). وقال البيثمي 2 مجمع الرّوائد : 
ورواء الطبراني ورجاله رجال الصحيحء ورواه البزار باختصار. ١‏ مجمع الزوائد: ج: 1 صص: 
1 

١ ع٠‎ 


الفصل الأول فى سباق التطور الاسطلاميي. أ 


وإذا كان الأمر من سسنة المصطفي كلد ب باب المادات 
والمباحات فلا جرم أن يتأسى القومُ بالرسول الكريم عليه أفضل 
الصلاة واتم التسليم. ' 
بيد أن الصوفية من الإكرام بحيث لا يحتاجون إلى رداء من الصوف 
أو مرقمات من القطن:ء ذلك لأنّ الصو الحق من كان من أهل 
الصفاءء والصفاء من الله إأكرام وإنعام. 


ولبس الصوف أو المتروزة' أو المرقّهات يعتبر عند أثمة القوم 
قميص وفاء لأهل الصفاءء يتجردون بلبسها عن الكونين 
وينقطهون عن المألوفات» والقوم عند ما يلبسون الصوف تختلف 
درجاتهم وتتنوع أهدافهم» فربما كان لبس الصوف أو المرظّمات 
أو المتروزة على اختلاف ألوانها خضراء: سوداءء بيضاء؛ حمراء 
أو صفراء لبعضهم صفاءء ولبعضهم عطاءء ولبعضهم غطاء 
ولرايع وطاء'. 


' / المتروزة: أصل الكلمة بالطّاء من الطراز تفارسي معرّب]؛ وهو عَلَمٌ الثوب» ويقال: طَرّرٌ 

الثوب؛ فهو مطرز. 

2/ وكتب عبد الجبار بن المبارك الحفياني: 

هذه الكلمات التي أوردها الشيخ المارف المؤلف تمييرًا لمن لبس الصوف أو جلباب 
الصوفية» تحتاج إلى تفسير حيث ذكر المؤلف أنْ لبس جبة الصوفية قد تتكون 

لبعض لابسيها : 

* صفاء: والمراد بالصفاء تجرد القلب عن مرادات النفس ورغباتها وشهواتهاء والنفس 
تشتهي بطبعها ما لان ورق من الملبوس فإذا سكنت واطمانت وقد لبس صاحبها الصوف 
وغليظ (الجباب) فسكونها موذن بتجردها وصفائهاء لأن الأشكال والصور وما عليها 

١*١ 


نيب جب سبح ان مس د عضت ببونطه اعلا د ستل وبا بارا اا ا 1 11 ل ل ل سس م م سم د عي سس سم ع تمه خ نامحد سات 
2000 


من هندام لا يعتد به كثيرا عند أهل الصفاء؛ الذين نظروا إلى موضع نظر الله فيهم 

فطهروه من دنس انان موه عن ذميم الخواطر والأفكار. 
م“ عطاء: والعطاء الذي قصده المولف توعان: 
* عغطاء حسي. 
" عطاء معتوي. . 
فمّن جعل ليس [ جبة الصوفية) وسيلة لعطاء حسي فهذا من أهل المسالة والكديا بلسان حال 
لبسته ومثل هذا من سقوط البمة والتيطل؛ وهو أمر مذموم. 

أمًا العطاء ا معنوي من لبس جبة الصوفية فَإئه لا يْتَاحُ إلا للفقراء الذين لا يملكون شي شيئًا ولا 
يملكهم شيء» فإذا رأيت ذا طول من المريدين يلبس جبة الفقراء فاعلم أنَّه 55058 إلى 
عطاء معتوي اقتضاه ققر اللمكن 2 ظل عطاء واحجب الوجود. وهبذا عطاء محمود وثوب 
مُكْرَّمٌّ ذو قدر شريطة ألا يكون ثوب شهرة؛ لم فيه من رؤية النفس؛ والفقير لا نفس له حتى 
يراها أو يرائي بها. 
* غيطاء #والقطاء هو لكر ٠‏ والسترتوعان: 
8 مايسترغورة الإنسان الحسية. ‏ 00 
مابستر عوراته وسوءاته الأخلافية 
واحسي أن الشيخ العارف لم يقصد بأنّ جبة الصوفية لبعض لابسيها غطاء؛ ذلك القطاء 
الحسي الذي يستر عورة الجسد لأنّ الصوفية وغيرهم 2# ذلك سواء. بل إن الملقصود هو تغطية 
السوءات الأخلافية؛ فْإِنْ غطى المريد وهنو نليش المرقمة أو المتروزة أو الصوف ما ساء من 
اخلاقه وسلوكه حقيقة بحيث ستره الله فابدله عن كل خلق ذميم خلقا كريمًا ثم جعل هذا 
المريد ما ليس من جبة الصوفية اظاهرًا) علامة ودلالة على ما لبس من ثياب التقى اباطنًا) فهذا 
غطاء محمود مطلوب ومرغوب. ‏ 0 0 ظ 

أما إذا كانت الجبة الصوفية فلا ء حسميًا يخفي وراءه سلوكا معوجًا هابطاء وخُلقا سيئا 
ذميمًا فهذا هو الغطاء المذموم عرفا وشرعًا وعقلاًء لما فيه من غش الناس وخداعهم؛ وكم 
كان الوتراب للحت جكب ج11 :كن كما كُري الناس و إلا فاريهم ما تكون. 


١ ؟‎ 


ا 1 #1 ما ا ا را 0ا0ا0ا60اااللللل لي لل 


اا ا ا ا 000 1م11 االلللب بل لل ينيدا 


الفسل الأول؛ في سياق التطور الاصطاحي: 


وو د ل ممه مس دح ل عد مسي سيوس سس امسا ا ا و ع ا و ا ا ا لك 


وأهل الحقائق من العارفين مكاشفون يكل نوع من هذه الأصناف حتى ينم 
العمل بناءً على الأمل. 


** وطاء: أن تكون الجبة الصوفية لمن لبسها وطاء: والوطاء هو السهولة واليسرء ومنه 
[الموطأ] وهو السهل الميسر. والفراش الوطيء: السهل الممهد الذي لا خشونة فيه. 
أممّا أن تكون جبة الصوفية لمن لبسها وطاءًا فهذا يعني أنْ لابسها سهل عليه قطع مشاق 
الطريق» وتيسر له السير يي أوديته 2 سهولة ويسر مثمر. 
ولا يلبس المريد جبة الصوفية غطاءًا ثم عطاءًا ثم وطاءًا ثم صفاءًا إلا بإشارة وإذن من شيخ 
عارف مكاشف. ولبذا ترى الشيخ العارف المؤلف الأستاذ [الحفيان) يريط معرفة لابس جبة 
الصسوفية من الناس بأهل الحقائق المكاشفين حتى يتم العمل (المعاملة] مع أي منهم بقدر ما 
قصد وحقق من أمل وهو يليس حجبة الصوفية على تنوعها. 
أمّا الوطاء والقطاء بالمعنى اللغوي المتبادر إلى الأذهان فهو معنئ قريب قد يجري به عرف 
بعض أهل النُسك والعبادة من أهل السياحة والفرّة من الفقراء. 
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مباحث الفصل : 

4.١‏ مفهومنا للتصوف 
الإسلامي. 

". التصوف الإسلامي علم 
وعمل. 

". العلم بالطريقة. 

#. العلم بالنقس. 


0. العلم باللّه وأدوات الإدراك. 


تريوي. 
الحق. 


ظ بعيدة» فجهدنا أن ندون أنظارنا الآملة: فْإِن 


أ قصرت الأعمال ‏ واقعها الحياتي عن الآمال 
]أ مراقيها النظرية؛ فليبق لنا اننا جلينا 
| وجوه الأنظار الصوفية على منصات الأدلة | 


| سلوك الطريق حتى يطابق بين الأمل والعمل» 


وقد قصدث من إيراد هذا المفهوم أن يكون 
جامعاً لمذهب التصوف وعلمه على السواء؛ لا 
كما هو واقعٌ بنسب متفاوتة # التاريخ 
القديم والمعاصرء بل كما يلزم أن يكون؛ 
ليس باعتبار ذلك ضريا من اشواق الروح 
وأماني الفؤاد التي لا حظ لبا من الواقع؛ 
وإنما باعتباره مثالا واقعيًا عاشه سلف 
صالحّء ورثنا عنهم آثاراً حيّة تتطق بعلم 
باصر وهدى قويم وسلوك رفيعء فهو إذن 
مفهوم مثالي ل عالمنا المعاصر نريد له أن 
يكون واقعيًاء كما كان المهد به عند 
السلف. وإن كانت الشقة بين الأمل والعمل 


ارتقت إلى مصافها البمِمٌ العاملة» فذاك من 
توفيق الله وهو الغاية التي نبفيء أما إذا 


الشرعية » حتى تشكل معالم منيرة لمن أراد 


ماثمة إلا الله والعبودية وبينهما العبادة. 


ا ا لت ا ا ا اي سيا لا اا 1 يتك ف د ا 1 ا م ةي ل ا 100 


ا ام 00 ٠‏ الفسل الثانى؛ التسوفم المعدى. 
المبحث الأول : سدق ظاهرة إنسانية 
الّصوف ظاهرة إنسانية وهو بهذا الاعتبار» استبطانٌ منظم للتجرية الدينية 
التي يعيشها الإنسان؛ وهي # هذا المضمار تجربة ذات طابع روحي عام لا 
تحده حدودٌ زمانية أو مكانية؛ وبالتالي فليس التصوف وقمًا على أمَّةٍ دون 
أمةء ولا. على جنس دون جنسء وإنما هو نتاج حركة الروح الإنساني 2 
مضمار التَّسامي» انطلاقًا من الموروثات العقائدية والبيئية للإنسان. 
وحركة الروح الإنساني # مضمار النّسامي يستهدف الحقيقة 
المطلقة وهي واحدة # الوجودء ودونها أحق] كق العسية مرايظة بالزمان 
والمكان؛ فَإِنْ تشابه العطاء الصو باعتباره نزعة إنسانيّة» فَمَردٌ ذلك إلى 
وحدة الحقيقة:؛» التي تستهدفها مذاهب االسيمو الروحي على اختلاف 
وسائلهاء التي قد تترادف كما أنها قد د تتوارد دون أنْ يكون للسابق منها 
تأثير على اللاحق. 
وعلى ذلك يَّرِدُ القول بأنَّ نسبة التصوفٍ تجار ظاهرة إنسانية إلى 
بعض الأديان السّماويّة أو التّحل الأرضية أمر لا يدل - ضرية لازب- على 
تأثير السابق على اللاحق من أنماط التُصوف: 
فهناك التّصوف الحنيفي؛ نسبة إلى الحنفاء من قوم ام خليل 
د 5 السلام.  ٠‏ ْ 
. وهناك التدوف النهودك: ظ 
| *. وهناك التصوف المسيحي. 
". وهناك التصوف الإسلامي. 


١ /ا5‎ 


الشيخ ميد المعمؤط الحفيان/ نطرابت مي التسوه (1) المسطلج والمتفوه. ظ 
؛. وهناك التصوف المجوسي. 
. وهناك التصوف الزرادشتي. 
1. وهناك التصوف البوذي. 
. وهناك التصوف البندوسي. 
#. والتصوف اليوناني. 
وقد ذهب عددٌ من الباحثين * أصول التصوف الإسلامي ونشأته؛ 
إلى تلاقح هذه الأنماط من التصوف وتأثير السابق منها على اللاحق؛ بل 
ذهب بعض الباحثين الممدثين ممّن تأكر بالفكر الوهابي إلى إنكار 
التصوف الإسلامي جملة وتفصيلاء وذهبوا إلى القول بأن التصوف والإسلام 
نقيضان لا يجتمعان البتة!! وأحسب أنّ ما ذهبوا إليه مقولة قلقة لا تثبت أبدأ 
أمام البحث الجاد والبرهان الساطع. 
هذا وعندما ننسب التصوف باعتباره ظاهرة إنسانية عامة إلى 
الإسلام 'التُصوف الإسلامي"؛ إنما نشيربهذه النسبة إلى مرجعية التصوف 
© المالم الإسلامي - على اختلاف قومياته وأرضه - إلى أصول الإسلام 
وقيمه وآدابه. ظ 
والتصوف الإسلامي بهذا الاعتبار غك نظرنا أمرّمن أمور دين 
الإسلام. وقد خصصنا هذا الباب من أبواب الدراسة لتحقيق فرضيتنا التي 
زعمنا فيها ارتباط التصوف الإسلامي بالمنهجية الإسلامية ارتباطًا عضوي 
وإيراد البراهين على جعل هذه الفرضية حقيقة دينية يلتزم بها المسلمون, 
استناداً على الأدلة التي تدل عليها البراهين التي توكدها والحجج التي 
تودعيها: 


ظ 0 [ الفصل الثاني؛ التصوفم المعني,: ظ 
أقول هذا وي ذهني أنماط من صور التصوف الدخيل فكراً وعملاً , 
وهو ليس أمرا من أمور دين الإسلام؛ وهذه الأنماط من التصوف الدخيل 


على المنهجية الإسلامية؛ لا تجد عندنا قبولاً ولا يصحٌ نسبتها إلى الإسلام 
بحال؛ وقد نتطرق إلى هذا الجانب ع بابه من هذه الدراسة بإذن الله 


وتوفيقه. 
قول الدهكتورمحمد إقبال: 


وقبل أن نطرق باب أصول التصوف الإسلامي؛ يبدو لي أنه مما تتم 
به الفائدة أن نتطرق و شيء من الإيجاز» إلى إيراد أقوال الباحثين حول 
أصول التصوف الإسلامي؛ وبين يدي ذلك يأتي قول الدكتور الشاعر 
الصوِك محمد إقبال' دراسته الممتازة "ظاهرة التصوف الإسلامي 2 بلاد 
فارس ؛ يقول الدكتور إقبال: لوليس من الصواب أن تُرجع كل ظاهرة 2 
بيئة ما إلى عوامل خارجة عنهاء فنهمل بذلك العوامل الداخلية» فإنه لا توجد 
فكرة من الأفكار القيمة» والتي يكون لبا سلطان على نفوس الناس, إلا 
إذا كانت هذه الفكرة تمِث إليهم بصلة: فإذا جاء عامل خارجي أيقظ هنه 
الفكرة الموجودة أصلاء ولكنه لا يخلقها خلقاء وعندما بحث المستشرقون 
أصل التصوف الإسلامي» ذهبوا ‏ مُرده إلى هذا العامل الخارجي أو تلك 


' / الدمكتور محمد إقبال: ولد الدكتور محمد إقبال ف بلدة سيالكوت بإقليم البنجاب ف 
البند 2 7/77 / 181/7 م واسم أبيه محمد نور . من أسرة تنتمي إلى سلالة البراهمة واعتنقت 
الإسلام على يد أحد رجال الصوفية 4 كشمير . تخرج أ جامعة لاهورء ودرس بجامعة لندن 
سنة ١400‏ مء واشترك ذ مؤتمر المائدة المستديرة 4 لندن ١977‏ م .مات ف ١978/14 /17١‏ 
م[ رواد الوعي الإنساني ف الشرق الإسلامي للدكتور عثمان أمين). 
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الشيع فيد نيت المحفوط العفيان/ نظراتته فى التسوفم () المسطلع والقتموة, 5 
المؤثرات الأجنبية» ونسوا أن أيّة ظاهرة عقلية أو تطيرسلوكي أوانقج 
أخلاقي تربوي ل أي أمة؛ لا يحكون له معنى ولا فهم» إلا 2 ضوء مقومات 
هذه الأمةء وظروفها العقلية والدينية والسياسية والاجتمناعية؛ التي عاشت 
فيها هذه الأمة قبل نشوء هذه الظاهرة وظهورها. 

أوردت هذا القول الصائب للدكتور إقبال بين يدي هذا الفصل الملخصص 
لبحث أصول التصوف الإسلامي وأطواره؛ توطئة لمناقشة أقوال الباحثين 2 
أصول التصوف الإسلامي. من أولئك الذين وقعوا 4 إسار تقليد 
المستشرقين» ونقْل ما قالوه :ني هذا المجال؛: فلم يأتوا بجديد 4 مضمار 
بحوثهم: اعتماداً واكتفاءً بنقول من تراث الاستشراق؛ دون سبر لأغوار 
التتصوف 2# أصول الإسلام وفيمه؛: ودون تحر لمظاهر التصوف ومقوماته 
ومبادئه وآدابه ومقاماته تحت مختلف المسميات خلال تطور العلوم الإسلامية. 


بس ومين ا مسوك وميه عع م عو ع جد مسح د عسي دجس لصت 509 


العم ممق ب ل سمو م بح لي ل 


أقسام الباحتين © أصول التصوف الإسلامي 


الياحثون 3 أصول التصوف الإسلامي أريعة أقسام: 
القسه الأول: علماء الصوفية 
وقد جعل هذا القسم مرجعية التصوف الإسلامي شك جانبه النظري 
والعملى مرجعية إسلامية خالصة؛ تتمثل 4 أصول الإسلام [الكتاب والسنة 
والاجماء والاجتهاداء ومين كم اعتبر التصوف الإسلامي بهذه المرجعية روح 
الاسيلام التايض بالحياة الريانية. 
وغالب مَنْ ذهب إلى هذا المذهب من الصوفية أنفسهم مثل: 
١.أحمد‏ بن محمد بن عيد الصمد المشهور بأبي الحسين النوري [ت56١ها.‏ 
.١*‏ محمد بن علي بين عطية وقد اشتهر ب أبي طالب المكي : وقد كان 
عاما بأصول التصوف وفروعه؛ وله 4 القلب دراسات خلدت # تاريخ العلوم 
الإسلامية. منها "قوت القلوب” و “علم القلوب": وقد مات أبو طالب الملحكي 
2 بغداد سنة [783ها 


: ابو طالب المكي: محمد بن على ين عطية الحارثي؛ أبو طالب المحكيء قال الخطيب‎ ١ 
كان من أهل الجبل: ونشأ بمكة. وروى بالإجازة عن عبد الله بن جعفر بن فارس»وسمع‎ 
صحيد اليخاري من المروزي. وله أريعون حديثا أخرجها لنفسه. وكان على مذهب أبي‎ 
22 الحسن بن سبالم : وكان مجتهدا ث العيادة حدث عنته غبد العزيز الأزجي وغيره مات‎ 
جمادي الآخرة سنة ل547ه] [ سيرأعلام التبلاء؛ ج1١ ص: /ا07) و[ لسان الميزان؛ ج: 9 ص.:‎ 
االبرنا‎ 


١ أن‎ 


سو عي ل لومم روخاي ع لوو اسيم ع لمم ممما 


الشيح بد المعقوط المقيان/ نظر. نر أنه فض التسوقم 0 المسلع والتفموم, . 


؟. أبو سعيد أحمد ين عيسى عيض الكهزوه الخرار ؛ وشو من أهل بقداد 8 
تلاميذ بشر الحالي وذي النون المصريء: كان يلقب ب لسان التصوف' مات 
سنة 711/1 ها. 


5. أبو إسمحاق إبراهيم بن أحمد [الخواص! المتوفى عام [591 ها. 

6. أب و القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد القواريرى البغدادي؛» ولد 
ونشأ لك المراق. عدّه الأستاذ عبد الكريم بن هوازن القشيري [(صاحب 
الرسالة القشيرية] إمام الطاتفة الصوفية» له عديد من الأقوال والاآثار 
العلمية. متفرقة لي بطون الكتب ومن أقواله الباخدم الجامعة قوله 
[الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على مَنْ اقتفى أثر الرسول وَكه 
]» وقد مات عام [551؟ ها. 

هذا ويقول الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم الكلاباذي المتوفى 
عام [ هاش كتابه الشهير "التعرّف لمذهب أهل التصوف": 
لفيمن صئّف #4 المعاملات ونشر علوم الإشارة كتباً ورسائل: 
الحارث اين أسد المحاسبي ويحيى بن مماذ الرازي وأبو عبد الله 
محمد بن علي المشهور بالحكيم الترمذي' وأبو بكر محمد ابن 
عمر ين الفضل المشهور ب[الوراق) . 


' / الححكيم الترمذي: هو الإمام أبو عيد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر الحافظ 

المؤذن صاحب التصانيف: روى عن أبيه: وقتيبة بن سعيد» والحسن بن عمر ابن شقيق؛ 

وصالح بن عبد الله الترمذيء وطبقتهم» وعنى بهذا الشأن: ورحل فيه. روى عنه يحيى بن 

منصور القاضيء والحسن بن علي»؛ وعلماء نيصابور فإنه قدمها إل سنة (580 ها قال 

التاج السُبكي: إنّه لما صَنْفَ كتاب 1 ختم الولاية]) وكتاباعلل الشريعة). أخرجوه من 
؟ه١‏ 


لم سني سضيضسا ع حدس أي سد قا د ل ياي سات كسيد لوقك اس اي لساك ا ا امس بي دلي مو ا ان ساي وا ا اديت بويا اساسا 


سور 222220 صصص سس سصسصس يسع 
ل 00 الفصل الثاتي: التصوفم المعني؛ أ 
وأبو عيد الله محمد بن الفضل وشمفيق البلخى وابو علي الجوزجاني. وأبيو 
المشهورون المشهود لبم ومن سبق ذكرهم بالمضل من الذين جمعوا علوم 
المواريث تعلم الكتاب والحكمة] إلى جائنب علوم الاكتساب:. سمعوا 
الحديث وجمعوا الفقه والكلام واللغة وعلم المران: تضصشهد يدذلك كنبهم 


ثم جاء تبعل هؤلاء الأعلام الأئمة: 


ترمذ وشهدوا عليه بما لا ينبفي ذكره 2 مثلهء ولا شك أنّه مقتضى التمصب القديم بين 
الفرمقين ا. قال الحافظ ابن طاهر ف تذكرة الحفاظ: عاش نحوا من ثمانين 
سنة.اكشف الظنون لحاجي خليفةج١‏ ص 1 وانظرنتذكرة الحقاظ لابن طاهر 
القيسراني ج " ص 1160). 
/ الوراق: هو أبو بكر محمد بن عمر الحكيم الوراق: أصله من ترمدء وأقام يبلخ. لقي 
أحمد بن حضرويه» وصحب محمد بن سعد الزاهدء ومحمد ين عمر البلخي. له التصانبيف 
المشهورة ل أنواع الرياضات والآداب والمعاملات. [ الطبقات “'تكيرى للإمام عيد الوهاب 
الشعراني ج١‏ ص١91.1].‏ 
/ الحكيم السمرقندي: هو القاضي أبو القاسم إسحاق ين محمد بن إسماعيل الحنفي 
الشهير بالحكيم السمرقندي. ولقب بالحكيم؛ لكثر: حكمته ومواعظه. روى عن عبد الله 
بن سهل الزاهد؛ وعمرو بن عاصم المروزي. روى عنه عيد ا"لكريم ين محمد الفقيه 
السمرقنديء ل جماعة. وتولى قضاء سمرقند . وحمدت سيرته. من كتيه: الصحائف 
الإلبية" و السواد الأعظم .ث التوحيد. و هو مشتمل على اسئلة واجوية ل أصول الدين. وقد 
طبع ل بولاق سنة 707اه. مات الحكيم السمرقتدي 2 المحرم: يوم عاشوراء؛: صنة: 717 ها 
بسمرقند» رحمه الله تعالى. ه. (الطبقات السنية 4 تراجم 'لحتقية: ج: ١‏ ص: لمأ !أ 
ولالأعلام: ج١١‏ ص: 557). 

١ ماه‎ 


5000 9 ا ل ل ا ل ا ال 00 اوعدا 
اساي ا يبيب ل لكك لكام 
ع بيد ص 


.. الشيخ بيد المنموت !| المعموت و العفيان/ نظراته فى التسوقم () النسطع والفتموي.‎ ١ 
محمد الحردرى.‎ وبأ.١‎ 
. ؟. أبوبكر الكثاني‎ 
أبو علي الرودَبّاري.‎ ." 


؛. أبو عبد الله بن خفيف . 


ال 5 
الكت اام 


'/ آبو بكر الكتاني: هو محمد بن على بن جعفر أبو بكرا لكتاني أحد مشايخ الصوفهية 
سكن مكة وكان فاضلاً نبيلا حسن الشارة: حكي عن أبى سميد الخراز والجنيد بن 
محمد وغيرهما. أصله بغدادي أقام بمكة ومات بهاء وكان أحد الأئمة والسادة. حكبي عن 
المرتعش انه كان يقول: [الكتاني سراج الحرما. وقال أبو بكر محمد بن داود: كنت عند 
محمد بن على الكناني فسئل: أيش الفائدة © مذاكرة الحكايات 5 فقَال [( الحكايات جند 
شو الوذ الله يقوى بها أبدان المريدين ] فقيل له هل لبذا من شاهد ؟ قال نمم قال الله تمالى: + 
وكُلاً تفص عَلْيَكَ من أَنْبّآ آلأسْل ما تعْبَتُ به فُوَادَكَ 4 (هود )1٠١‏ وقال الحسين بن احمد الرازي: 
سمعت محمد بن على الكتاني يقول: 1 التصوف خلق من زاد عليك 4 الخلق زاد عليك لله 
التصوف) انظر [ تاريخ بقداد ج: "' ص: 174[ سير أعلام النبلاء ج: ١4‏ ص: ؟05). 

7/ ابن خفيف: هو ايو عبد الله محمد بن خفيف بن اسفكشارالشيرازي. الشيخ, 
الإمام؛ العارف» الفقيهء القدوة: ذو الفنون: شيخ الصوفية. ولد قبل السبمين ومائتين؛ 
وحدث عن حماد بن مدركء؛ وهو آخر أصحابه؛ وعن محمد بن جعفر التمارء والحسين 
المحاملي»: وجماعة؛» وتفقه على أبى العياس بن سريج. وحدث عنه أبو الفضل 
الخزاعي؛: والحسن بن حفص الأندلسيء وإبراهيم بن الخضرء والقاضي أبو بحكر بن 
اليا قلاني» ومحمد بن عيد الله بن باكويه. قال السلمي: هو اليوم شيخ المشايخ؛ ولم 
يبق للقوم أقدم منه: ولا أتم حالاً. صحب رويم بن احمد. وابن عطاءء ولقي الحلاج؛ 
وهو من أعلم المشايخ بعلوم الظاهرء متمسك بالكتاب والسنة . فقيه شافمي. قال 
الحافظ أبو نُعيم : توغ (سنة: 51١‏ ه). [ حلية الأولياءء ج: ٠١‏ ص: 580. ( سير أعلام 
النبلاء؛ ج: ١7‏ ص: 17 ؟). 


١ 5ه‎ 


وو جوج يع حي سمح حا لجح عه اه عع د مح لمحت ل صم سوست ال مو م د ل ا 2 2 1 
ل 
ل لومم بس ممه ا لبي يي 0 م لم ع واس 
007 بالل 


| الفصل الياني: : التصوفم م المعذى,‎ ١ 


00 
ا ا ل 000 


ثم حفظت لنا المكتبة الإسلامية دراسات ممتازة 2 مجال تأصيل التصوف 
الإسلامي: وذلك مثل كتاب اللمع' لأبي نصر السرّاج الطوسي وكتاب 
"قوت القلوب لأبي طالب المحكي وكتاب '"كشف المحجوب للهجويرى١‏ , 
وكتابات أبي حامد الغزالي المنقذ من الضلال و "إحياء علوم الدين”. 


يس ا شه اا ا 1 


1 / كتاب ' كشف المحجوب لأرباب القلوب" يذ التصوف؛ للشيخ أبي الحسن على بن عثمان 
الفز نوي المتوفى سنة10+ ه [ كشف الظنون لحاجي خليفة . 
72/ ابو حامد الفزالي: هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي؛ 
ولد سنة :0٠[‏ ها وتفقه على إمام الحرمين وبرع ل علوم كثيرة و له مصنفات منتشرة ل فنون 
متمددة وكان من أذكياء العالم © كل ما يتكلم فيه؛ وساد م شبيبته. حتى أنه درس 
بالنظامية ببغداد 2 سنة [484 ها وعمره [714 سنة). فنحضر عنده رؤس العلماء وكان ممن 
حضر عنده أبو الخطاب وابن عقيل وهما من رؤس الحنابلة فتعجبوا من فقصاحته وإطلاعه. 
قال ابن الجوزي وكتبوا كلامه لأ مصنفاتهم. وأخذ شي تأليف الأصول والفقه والكلام 
والحكمة فأذاه نظره يه العلوم وممارسته لأفانين الزهديات إلى رفض الرئاسة والإنابة إلى 
دار الخلود» والتأله, والإخلاصء؛ وإصلاح النفس؛ فحج من وفقته وزار بيت المقدس: وصحب 
الفقيه نصر بن إبراهيم بدمشقء وراض.نفسه وجاهدها وطرد شيطان الرعونة» ولبس زي 
الأتقياء» قال عبد الغافر: ولقد زرته مراراً وما كنت أحدس 2# نفسي مع ما عهدته عليه من 
الزّعَارَة 1[ أي شراسة الخلق) والنظر إلى الناس بعين الاستخفاف وطلب العلو أنه صار على 
الضدء وتصمّى عن تلك الكدورات»؛ فتحققت بعد السَيْر والتنقير أن الأمر على خلاف 
المظنون» وأنْ الرجل قد أفاق بعد الجنون:» فابتدأ بصحية الشيخ أبي علي الفارمذي»: فاخذ 
منه استفتاح الطريقة وامتذل ما كان يأمره به. ثم بعد ستوات سار إلى وطته لارَمًا لسننه» 
حافظأاً لوقته؛ مكبًا على العلم. وأقبل على تلاوة القرآن وحفظ الأحاديث الصحاح وكانت 
وفاته .4 يوم الإثنين الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة01٠05ه]‏ ودفن بطوس رحمه الله تعالى. 
وقد سأله بعض اصحابه وهو #4 السياق فقال: أوصني فقال: عليك بالاخلاص»ء ولم يزل 


١ مه‎ 


إلجين بيد الممفوط الحقيان/ نظرانته فى التسوقه (ا) المسلع والتقموء. 
ومكتابات شهاب الدين عمر السهرَوَردِي' ولاسيّما تعموارف الممارفة. 
وكتابات أبي صالح عبد القادر الجيلاني مثل [الفثية] و (الفتح الرياني) 
وكلها جاءت بتأصيل التصوف الإسلامي وإرجاعه إلى مصادره الإسلامية: 
وقد تتابعت آثارٌ ودراسات مرشدي التصوف الإسلامي على هذا التهج إلى 
يومنا هذاء مع الحرص من بعضهم على نفي الدخيل والزائف من الأفكار 


والأعمال التي علقت بالتصوف. 
القسم الثاني: علماء فقّه الشريعة 


باحثون فَرّقوا بين التصوف 2غ مرحلة النّسّك والعبادة والزهد - 
وهى مرحلة تستهدف فِيَما تريوية عالية؛ وروحا ربانيا زاكية: وقليًا خاشعا 
منيراً. وعقلاً ارتبط وميضٌ فكره بنور الحق فماد نزاعًا إلى الخير والحق 
والجمال- ويين التصوف # مرحلة التثفلسف» فارجعوا التصوف ل مرحلته 
الأولى إلى مصادر إسلامية وعدوه من علوم الإسلام وأموره التي جاءت يها 
شريعة الإسلام منهاجها القويم» وذلك لما وجدوه كك مصادر التشريع 
الإسلامي من مؤيدات ويراهين. أما التصوف الفلسفي وما نتج عنه من أقوال 


يكررها حتى مات . انظر: تسير أعلام النبلاء 34 9 ص: 777). و[ البداية والنهاية لاين 
كثير: ج: ١١‏ ص: 171١4‏ 17516 ظ 
' / المهْرَوَرْري: هو شهاب الدين أبو حقص وابو عبد الله عمر بن محمد 


المقرشى التيمى البكري السهروردي»: ثم البغدادي؛ شيخ الصوفية:» ولد 3 رجب سنة: 
الشيخ أبا النجيب ولأزّمه 


اين عبد الله 


(0174ها وقدم من سهر ورد وهوشابآأمردء قفصحب عمة 
وأخذ عنه الفقه والوعظ والتصوف» وصحب قليلاً الشيخ عبد القادر الجيلاني. تو 
الشيخ شهاب الدين رحمه الله ببقداد ف اول ليلة من سنة: ها . آسير أعلام التبلاء 
ج: "1١‏ ص: 174]. 
١5 ْ‏ 


ظ 0-000 الفسل الثاني. التسوظه المعنى.) 
وأحوال فقد أنكروه جملة وتفصيلاً؛ ونفوا أن يميت هذا التصوف إلى 
الإعيلام يصبله يا كانت: وشددوا النحير على فقلاسفة الصوفية وبدعوهم 
وكفروهم وضيّقوا عليهم؛ حتى أفضى الأمر ببعضهم إلى القتل مثل 
الحلاج وشهاب الدين يحيى بن حبش بن أميرك السهروردي". ومن هذا 


' / الحلاج: هو أبو منصور الحسين بن أبي بكر بن عمر: ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل 
أبى أيوب الأنصاري رضي الله عنه . كنيته أبو مفيث ولقبه الحلاج » قيل: كان حلاج 
الأسرارء يعني يظهرها . ولد سنة: [44؟ها بالطور ل الشمال الشرقي من البيضاء على تحو 
ثلاثين كيلومترا شمال مدينة شيراز بإيران. وحفظ القرآن بواسط وهو سن العاشرة: 
ونتلمذ على سهل بن عبد الله التُسْترِي سنتين» ثم سافر إلى بغداد فصحب الجتيد والتُورٍي 
وعمرو بن عثمان المكي وغيرهم: واختلف الناس ث# شانه فأفتى كثير من العلماء بإباحة 
دمه: وتوققف آخرون منهم الإمام أبو العباس ابن سريج الذي قال:[ أمّا أنا فاراه حافظًا 
للقرآنء عاما به ماهرًا 4 الفقه؛ عانًا بالحديث والأخبار والسنّة. صائم الدهرء قائمًا 
بالليل» يعظ ويبكي ويتكلم بكلام لا أفهمه فلا أحكم بكفرما. وقتل الحلاج ' ١4‏ ذي 
القعدة سنة 7١4‏ ه [ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ج/: ص:700). وانظر: 
[اتجاهات الأدب الصو بين الحلاج وابن عربي» للدكتور علي الخطيب ص:/77١اوما‏ بعدها]. 
7 يحيى السهروردي: هو العلامة الفيلسوف اللطمي؛ شهاب الدين يحيى بن حبش بن أميرك 
السهر وردي» ولد سمنة:[١00‏ ه ). قال ابن خلكان: قرا الحكمة وأصول الفقه على الشيخ 
مجد الدين الجيلي بمدينة مراغة عق اعمال ادرييجان - إلى أن برع فيهما.ءاه. وكان شافعي 
المذهبء ويلقب بالمؤيد بالمللكوت: وكان واحد أهل زمانه ب حكمة الأوائل: بارعا ب اصول 
الفقه. مفرط الذكاء؛ وكان فصيحاً؛ صحيح العبارة» وله القصيدة المشهورة: 
أبدا تحين إليكم الأرواح ووصسالكم ريحانها وال راح 
ثم إنه ناظر فقهاء حلب فلم يجاره أحد, فطليه الظاهر وعقد له مجلسا فبان فضله فنقربه 
الظاهر واختص به؛ فشتُموا عليه وعملوا محاضر بكفره ويعثوها إلى السلطان صلاح الدين 
وخوفوه أن يفسد اعتقاد ولده» فكتب إلى ولده يأمره بقتله حتماء فلما لم يبق إلا قتله خيّره 
لاه ١‏ 


الفيج عب المحموت الحقيان/ تظرانك فى التسوقم (1) المسقع و المجموم 
القسم يبرز أئمة أعلام ‏ فْقه الشريعة مثل الملامة أبي الفرج بن الحو:جى 2 
كتابه الشهير 'تلبيس إبليس”" ' والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية ب ضتاب. 
المشهور'التصوف وهو الجزء الحاي عشر من مجموع فتاويه وتلمينم ايم 
بكر بن قيم الجوزية' ‏ كتبه "مدارج السالكين" و "طريق اللجاتيح” . 
'الروح ؛ وغيرهم من فقهاء الشريعة الذين امتازوا بنظر فسيح وعقل حصيف 
وتجرر ونصفة» وإن فاتهم معرفة مصطالح القوم ودلالته هيما أوردوه مد 
بناف: 


صممةه > 


السلطان فاختار لنفسه أن يموت جوعا فمنع الطمام حتى مات. وضكان ذلك 2 أآوااتف 


1 04ها بقلعة حلب وعاش سنا وثلاثين سنة . سير أعلام النبلاء ج: "١‏ :5030 وز شتا 
الدذهب لابن العماد جم ص :1/1 - الا |. 
/ 


' ابن قيم الجوزية : هو الإمام محمد بن ابي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي البمشقهب 


د 


|اغحت 


- 


الشهير بابن قيم الجوزية . سمع من القاضي تقي الدين سليمان: وفاطمة بتت جوهر. 
وأبي بكر ابن عبد الدايم» وجماعة. وتفقه ف المذهب الحنبلي: وأفتى. ولازم الشية 
تفي الدين ابن تيمية وأخذ عنه؛ وتفئن أ علوم الإسلام . كان عارها بالتفسير وياأصول 
الدين والفقهء وله اعتناء بعلم الحديث؛ والنحوء وعلم الكلام:. والسلوك. تيع 


رحب ستة ١أ0/اه.‏ 


١ مه‎ 


ا م ا ع ا د حي جي جي مسحت لت لاحت لات عت لع لخم جح ل الت 
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الفسل الثاني. التصووم المعدى, أ 


ع سمس مه موا ويه بد ع و جو لات سيت مله ع جو اجيج له واس م سي وو وص ا ا 02 


اا 
القسم الثالث: مفكروا الحركة الإسلامية 
باحثون ومفكرون وعلماء أقروا التصوف كمنهج سلاوكي 
قويم وأسلوب تربوي حكيم؛ يسمو بالروح © عالم الملكوت ويطهر 
النفوس من الأدران ويربط المجموع البشري برباط معنوي رفيع 
يتجاوز الأواصر الدنيوية: ليعطي المجتمع الإسلامىي من خلال هذا 
المنهج عمقا وجدانيًاء ينمي معاني الإيمان كذ القلوب ويسمو 
بمشاعر الإحسان 4 البنية الإنسانية بمختلف أجوائها وجواذيهاء 
ذلك أنْ محبة الله ورسوله 2 والااخلااص والتقوى والورع وخشية اللّه 
مع الصدق والصبرء دُعَدُ من أركان شعب الإيمان؛ وليس مجهولا أن 
مدن امات قاطن كافك مكهمارا لديف مويل الاننا ين معطار 
الشذى لدى الصوفية» ولا غرو أن يكون 24 تحرير هذه المعاني 
وضبطها وتأصيلها وشرحها وجعلها معالم ومقاصد لسالكي طريق 
الحق خدمة جليلة للإسلام. والصوفية رغم عاطفتهم الحرّى ورغبتهم 
العميقة 4 القرب من الله وشوقهم الحار للقاء الحق»: بدافع من حب 
الله وحبّ رسوله يكّ تكاد تلمسه ذ كل بادرة من تراثئهم؛ مع 
صدق الوجهة وقوة الالتزام»؛ إلا أن المؤسف 4# أمرهم أن الكثرة 
منهم يغلب عليها الجهل؛ ويشينها العمكوف على الخرافات 
والبطالات: ودُهجرّها أن تستوعب أحكام الإسلام وإذزالبا عدن 
الواقع الاجتماعي: وقد استعلنت ف دين الله أدلتهاء اكتفاء 
سلبي وقعود خلاف المجاهدين 4 سبيل الله لإعلاء كلمة 39 2 


ووس اواساس د لدع وجوج اسع ما عا او نحطل جاه د امي ادس اروم بزب زا ريه جي اجات 


لشي عبد المدفود الحفيان/ نظرانته فى التصسوفه )١(‏ المسظع والمهصوة. 


1 
سي سح ييا 


الحديثة: بيدء من: 


.١‏ جمال الدين الأغفانى.' 
؟. ومحمد عبيده . 


0 وحسن البنا . 


' / الأففاني: ولد بأسعد أباد من أعمال كابل ث بلاد الأقفان» وبدا دراسته أ أففانستان 


وإيران» ثم سافر إلى البندء ثم إلى مكة لأداء فريضة الحج سنة 14017 مء ثم عاد إلى 
أففانستان والتحق بخدمة الأمير دوست خان:» ثم استوزره الأمير محمد أعظم بن دوست خان. 
ولما هزم الأمير هاجر جمال الدين إلى البند سنة١811١‏ مء ثم رحل إلى السلطان عبد الحميد 
باستنبول» ثم عاد إلى مصر سنة 1417١‏ م. ثم سافر إلى أورياء ثم عاد إلى استتبول حيث انتهت 
حياته بها سنة 1891 م . ود سنة 1544 م نقل رفاته إلى بلاد الأففان . (رواد الوعي الإنساني 
4 الشرق الاسلامي ) دكتور عثمان أمين. 

2 / الشيخ محمد عبده: ولد الشيخ محمد عبده سنة 1844 م وتخرج من الأزهر سنة 141/1 م 
وعمل محرراً بجريدة الوقائع المصرية» ثم حكم عليه بالنفي ثلاث سنوات بعد ثورة أحمد 
عرابي فرحل إلى سورياء ثم إلى باريس؛ وهنالك عمل مع الأففاني على تأسيس جريدة العروة 
الوثقى: ثم عاد عام 1844م فعين قاضياً بالمحاكم الشرعية: ثم مفتيأ للديار المصرية ستة 
86 ما. وتو ك سنة 150١0‏ م. 

/ حسن البنا: هو حسن بن أحمد عبد الرحمن اليتاء مؤسس جماعة الإخوان المسلمين. ولد 
بالمحمودية "قرب الإسكندرية” سنة 1107 م . تخرج ف دار العلوم ثم عمل مدرسا 
بالإسماعيلية: وفيها بدأ نشاطهء ثم تمّ تحويله إلى القاهرة» وأنشا د القاهرة دار الإخوان 
ويدا الاتصال بالجيش وتنظيم الضباط ويحض الاخوان على التدريب والتسلح؛ وشاركت 
بعض عناصر تنظيمه 4 حرب فلسطين سنة 15417 م. قتل د 1514/7/17 م [ من تاريخ 
الحركة الإسلامية د. صادق أمين ص 5١١‏ ]. 

١5و‎ 


اس ةا سح يقح يق 


له 
1 لإسسشيد امشخوم بس .. 
5 خم 9ه - ١‏ 
0. ومرورا بابي يي د 
١‏ ل" ا 3 3 5 - 5 3 35 5 55 
/ فيك التورسي يلفب نيديهء سار لاسا - + سل يت سورما- تشر كرية من قري -أمباء بنك الكايفة 


مابتهر ببديم الرمان النوسس. 


وضان دمولدم مام كذكاس ث5 ها هه ندم هوم مير بن على ين خضر ين ميرة! خائد بن 


مده يه 5 
2 
: هله 5 5-8 - ٠‏ > ووم مه .9 ا 11 - . 
ميرزا رسيان, وضو حردى سهشكاري.. يسسب و لدم 0 الطريمة 2-5 , لله 'مبحا : يلنع لزمان 


النورسي فته جمع إلى النقشيندية لطريقة القادرية. 

يقول عن نفسه: ( وعلى الرغم من الى عتحسب إلى الطريقة التقشيندية يثلاث جهات 
هإِنْ محبة الطريقة القادرية ومشريها يجري 4 حكمه دون اختيار مثي-. توك التورسي 
ودمهن 4 فرية ( أورفة! من بلاد ترحكي عام 704 اه مأ يوافق ١5150‏ م وهو كك الثالثة 
والتمايين من شمر مه 


ومن أهم أثاره: رسائل النور: وقد ترجمت ككنيات رماتل النور إلى اللغه العربية وقامت شركة 
سوزلر بنشرها لك طيمة ثانية يعطيعة ملسي م مديتة نصر بالشاهرة عام 1515ه الموافق ١5914‏ 
م ضما كون لجماعة النور: اتحر تذثرت يمتهجية 'تحركة الإسلامية الحديثة يد يدايات القرن 
العشرين. وفد كان لجماعة شور آخر قاعر كت المحنقطة على روح الاسلام شه تركيا. ونشأ 
على منهجيتها الحركية لالصوفية. ااملاعية العليد من شياب الحركه الاسلامية 4 تركيا. 
ويبدو أنْ جماعة النور وعضويتها النتشرة ل تركيا هي العامل الأول لإنتشاء وفوز الحزب 
الإسلامي 4 تركيا بكل أسماثه وواجهاته الحركية 2 الحياة السياسية التركية المعاصرة: 
وقد فاز الحزب الإسلامي بالموقع الأول © تسيفة التركية على الرغم من علماتية الدستور 
الترمي والقانون الصادر بموجيه. م هذ ما يدل دلالة واضحة على أن القوة يمعزل عن 
التلوب. وقوة الحق هي الغالية مهما تعلي حق 'نقوة 2 اليلاد. 

' / ابو الحسن الندوي: من مشاهير دعاة الإسلام ومقشكريه 4 شيه القارة البندية» له آثار 
باقية 4 مجال الفكر الإسلامي وتدعوة والأدباء كان ينرع إلى مفاهيم الحركة الإسلامية 
الحديثة ‏ خشية وورع مع توازن 2# قكرء ومواقفه. وفد عاش ل بيكة صوفية حيث كان 


*-+ 


الف عبد العنفوت التفيان/ نطرائه في التسوفه () المسطلع والمنموء 


١ 5‏ 
1 رامين نين فل . 


ل 1 20 
أثرها عليه واضحًا . ونم يعجيه وصف الصوفية من خصومها بأنّها رهبانية" فأعد رسالة جيدة 
الدفاع عن الصوفية والردَ على من وصفهم بالرهينة؛ تحت عنوان ربانية لا رهبانية وقد 
طبعت هذه الرسائلة عدة طيعات. 

والشيخ أبو الحسن التدوي من المعاصرين إذ مات يك عام 8 م . وله عدد من المؤلفات 2 
مختلف مجالات الأدب والدعوة الاسلاميين. 

!سيد قطب: سيد قطب بن إبراهيم» رائد من رواد حركة الإخوان المسلمين؛ ولد قرية 
(موشا) ك أسيوط سنة: ١505‏ مء وتخرج لش كلية دار العلوم بالقاهرة سنة: 974١ام.‏ وكان 
ل صدر شيايه أديبًا شاعرًا مداومًا على حضور ندوة الآستاذ العقاد © صالونه الشهير؛ وقد 
كان طرفا منحارًا إلى العقاد ب بعض معاركه الأدبية. 

انتمى سيد قطب 4 آخر فترة شبابه لحركة الإخوان المسلمين حيث انضم إليهم سنة: *150 
م فترأس قسم نشر الدعوة وتولى تحرير جريدتهم (1107  -‏ 04) وسجن معهم؛ فعكف على 
تأليث الكتب ونشرها. ونشط ف مجال التنظير والتخطيط الفكري للحركة وتغلبت النزعة 
السياسية على إنتاجه الفكري 2 كهولته مما عرّضه لكثير من الملاحقات من السلطة 
المصرية حيث تم سجنه وتعذيبه أكثر من مرة » وكتب وهو 2 السجن كتابه © ظلال 
القرآن” فجاء أخرًا رائمًا وجيّدًا ‏ مجال التصوير الفني للبيان القرآني. ولا تخلو بعض آثاره 
المكرية من غلو دقع اليه ما عاشه سيد قطب من بيئة غير سوية فجاءت معالم الطريق عنده 
معالم فيها من مخاشنة الواقع ومحاربة السلطان ما جعله بعض القلاة المحرفين ذريعة 


لاستحلال حرمات المسلمين. ٠‏ على سوء فم مما كتب سيد قطب. قَِلَ - رحمه الله- 


شتقًا بعد مده ب سجون النظام الناصري ل مصر»ء وكان ذلك لل يوم الثلائاء 4؟ أغسطس 
155 م . وأحسيه من شهداء كلمة الحق وإرساء معالمه 2 وافع الحيأة. 


١5 


إ 


القسم الرايع: المستشرقون 

باحثون مستشرفون وأخرون سن دولهم مستغفربون. جِردوا الشصوف 
الإسلامي من أصالته وأنكروا نسبته إلى مصادره الإسلامية. فارجهوه إلى 
مصادر يونانية وفارسية وهندية ومسيحية. ومن أبرز هؤلاء المستشرقين: 

١‏ الفريد رولاند ديك ثولك الذي ذهب إلى فرضيّة ترجع بالتتصوف 
الإاسلامي إلى اصول مجوسية. وذلك بأثر من البيثة الفارسية ' شمال 
إيران؛ والتي تم فتحها باكرا . وقد استند ثولك 2# دعم هذه الفرضية إلى 
دعاوى كثيرة وهي 4 جملتها ضحلة متهافتة ليس لبا جا ومن التخار: 

".ثم الفرد فون كريمر' وقد ذهب ع دراسته للتصوف الإسلامي إلى أنْ 
التصوف الإسلامي مر بمرحلتين: 
الأولى: مرحلة الزهد والنسك والفرار من الدنيا: وأرجع هذا المنحى 2# 
التصوف الإسلاهي إلى مصدر مسيحي تفذديه الرهيانية والكهانة. 
الثانية: مرحلة الاستبطان الداخلي للقيم الصوفية . مثل الحب الإلبي والفناء 
والاتّحاد ووحدة الوجود والإشراق الباطني. وأرجع فون كريمر هذه المرحلة 
التصوف الإسلامي إلى مصدرين: 


4 مصدر هندى بودى. 


/القرة طوة كرمشو سستشرق تمسناوي واند قا فنا “سند «كى) أكن اللغة العرين: 
تحدكا وكتابًا وعمل قنصلا لبلاده 4 مصر وبيروت ودمشق. له كثير من الدراسات باللغة 
العربية أشهرها: عبد الغني النابلسي وشعره' إلى جانب تفننه 4 مقارية الفكر الإسلامي : 
تنوع شمل الشعر البلدان؛ الأحخام السلحلانية؛ إلى جانب دراسة ف الأدب الصو ولاسيما 
#4 مجال الشعر. توب (سنة: 485ام). 
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| الكية ميد المحفوت العقيان/ ذل نطراءته فى التسولنم () 0 الفسطع والتففوي” 7 لا 
+ مزيج من الأفلاطونية المحدثة والزرادشتية؛ وإلى هد | | لدريوودرف 


الفلسفة الإشراقية عبر رائدها المقتول يحيى بن حبش السهروردى. 


هذا ويقولالدكتور أبوالعلاء عفيفمي أ مقدمته لطائفة من 
الدراسات التي نقلها إلى العريية من تأليف أستاذه البروفسور رينولد 
نيدكولسون البريطاني: 1 لقد شهدت أخريات القرن التاسع عشر واواثل 
القرن العشرين جيلا جديدا من الباحثين # التتصوفء: خطوا بدراسته 
خطوات واسعات؛ ووضعوا الأسس الحقيقية التي تستطيع الأجيال المقبلة أنْ 
تبني عليها» وأشهر رجال هذه الجيل على الإطلاق اثنان» هما: 
.١‏ الأستاذان لويس ماسينيون.' 
؟. ورينولد بيكولسون. 
وإن كنا نستطيع أن نذكر غيرهم من كبار المستشرقين الذين أدخلوا 


التصوف 2# نطاق دراساتهم الاسلامية الكثيرة»؛ وإن لم يتحخصصوا فيه 
وذلك أمثال: 


/ لويص ماسينون: مستشرق فرنسي ولد (سنة: 1447م).2 ضاحية من ضواحي باريس. 
ودرس اللفة العربية ‏ المدرسة الوطنية للفات الشرقية الحية وحصل منها على دبلوم 2 اللغة 
الفصحى والعامية ومن ثم بدأ حياته الاستشراقية 
له بحوث ودراسات عن الكثير من الشخصيات الإسلامية» والصوفية مثل ابن سبعين وأبي 
الجسن الششتريء كما عني بالبحث عن آثار الصحابي الجليل سلمان الفارسي 442 وقد 
نشر كتاب الطواسين للحلاج سنة؟١51ام‏ النص مع الترجمة الفارسية تبعا لمخطوطات 4ه 

استانبول ولندن مع دراسة قدم بها بين يدي النشرة» وله دراسة بعنوان "عذاب الحلاج شهيد 
التصوف الإسلامي' وله بحث حول.نشأة المصطلح الفني ف التصوف الإسلامي تو ماسينون 
© ١؟‏ أكتوير 1511م 


١ 
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1 العلافة جولك هر : 


3 والأستاذ إدوارد فرائفيل براون . 


أ/ جولد تسيهر: مَجَرى الجنسية» ولد (سنة: ٠846١م).‏ حصل على الدكتوراه من جامعة 
ليبستك بإشراف أستاذه يك الدراسات الشرقية وقام برحلة إلى الشرق العريبي حيث زار 
فلسطين وسوريا ومصرء وعَيّن أستادًا للدراسات الإسلامية # جامعة بواديست عام 18914 بعد 
أن نشر أبحائًا قيّمة 4 مجال الدراسات الإسلامية: 
له عدة أبحاث منها: "دراسات إسلامية" 4 جزأين» وقدم لكتاب افضائح الباطنية]. للإمام أبي 
حامد الفزالي» وكتابه المشهور 'محاضرات ف الإسلام وقد ترجمه بعض علماء الأزهر إلى 
اللفة العربية تحت عنوان ' العقيدة والشريعة * الإسلام'. ويْمَّدُ هذا الكتاب من أهم آثار جولد 
تسيهر واكثرها تأثيرًا 4 دراسات الباحثين 2# القرن العشرينء» وقد ثم طبع هذا الكتاب يد 

لغته الأصلية عام .19595١‏ ثم طبعت ترجمته العربية عام1974م. وكتابه' اتجاهات تفسير 

القرآن عند المسلمين" وتعرض فيه بإيجاز للتفسير الإشاري عند السلمي والقشيري والقونوي 

وقد طبع هذا الكتاب ف لفته المجرية عام ١157م.‏ و عام ١517امات‏ جولد تسيهر أ 

بواديست وعمره إحدى وسبهون سنة. 

2/ إدوارد قرانفيل: مستشرق إنجليزي ولد (سنة: 1877 م). بدأ دراسة الطب # جامعة 
كمبردج عام 1474م ثم أبدى ميولاً وتوجهًا نحو دراسة اللغات الشرقية فدرس البندية 
والفارسية» ثم تفرغ لدراسة الطب #4 جامعة كمبردج نفسها وأكمل دراسته الطبية حيث 
حصل على بكلاريوس الطب # عام 1841م. ثم انصرف لدراساته الشرقية ولم يمارس مهنة 
الطب» فدرس اللفة الترركية:» واللفة العربية. ثم عين ل عام 1884 مدرسا للغة الفارسية '# 
جامعة كمبردج. ثم تم تعيينه عام 1107 أستادًا للفة الفارسية 2 جامعة كمبردج. 

ترك براون آثارا قيمة ‏ مجالين بلغ درجة التخصص فيهما 4 دراساته الشرقية وهما: 

ْ مجال الأدب الفارسي.‎ .١ 
الفرق الفازسية ولاسهّما [البابية) وما تولد عنها من الفرقة البهائية.‎ .1 
١6 


| الشيع ب المنفود الحفيان/ نطرات في التسوقم 0 المسطلع والفقموى, 
؟. وماكس هورنن. 0 
غ. وريتشارد أسين. 
. والأستاذ ماكدونالد . 


1. والبارون كاراديفو . 


ويعتبر كتابه * التاريخ الأدبي الفارسي” من أهم ما ترك من اثار علمية حيث صار هذا 

الكتاب المرجع الأهم 2 تاريخ الأدب الفارسي بمختلف دوراته التاريخية. توك (سنة: 

1757إم). 

/ دانكن بلاك ماكدونالد: مستشرق أمريكي بريطاني الأصل ولد (سنة: 1417م ). 
وهاجر إلى أمريكا مفتتح القرن العشرين. . درس العريية وآدابها _ 2 أكسفورد؛ ثم واصل 

دراسته للفة العربية حتى تمكن منها. اختير عضوا # المجمع العلمي العربي ل دمشق. 

وكتب غالب دراساته باللغة الإنجليزية» ومن أهم دراساته: 

أ. أوجه الإسلام وقد بحث فيه مذاهب علم الكلام منحارًا لذهب الاعتزال واصفا هذا 
المذهب بالعقلانية والاتساق المنهجي 2 التفكير:؛ وقد نشر كتايه هذا عام 151١١‏ شك 
نيويورك. 

؟. القّدين الانفعالى 2 الإسلام وتأثره بالسماع؛ وهو دراسة عن السماع عند المتصوفة وآثار 
هذا السماع عندهم من حيث السلوك والأخلاق والمعرفة بوصقها مظاهر للتدين. ثم طور 
مقالته هذه لتصبح كتابا طبع 4 نيويورك عام 511ام. 

“. الحياة الدينية # الاسلام وهو دراسة عَنِىي فيها ماكدونالد بالجانب الاجتماعي والعيادات 
4 الإسلام» وهي دراسة متوازنة ولكن تنقصها الخبرة الكافية بخصائص الحياة الدينية 
الحقّة وقيم الدين التي تحكم هذه الحياة؛ ولعلُ مرد هذا النقصان أن ماكدونالد لم يك 
من المستشرقين الذين تأتى لبم أن يزوروا البلاد العربية أو الإسلامية عدا دمشق التي 
زارها مرة واحدة ثم اعتمد على المراسلة ْ عضوية المجمع العلمي العربي. توك (سنة: 
14م)). 
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وآدابها 4 المعهد الكائوليكي 4 باريس. 
تم تعيينه 2 عام 1446 مدرسًا للفة العربية وآدابها # المعهد الكائوليكي 2 باريس. وكان 
معنيًا 2 بدايات حياته العلمية بالعلوم والرياضيات حيث نشر عددا من المؤلفات © هذا المجال 
مثل: 
.١‏ شرح كتاب الكرويات: تصحيح يحيى بن محمد المغربي. 
؟. نشر كتاب الآلات والحيل» تأليف هيرون. 
؟. الآلات المائية ومضاغط البواء لفيلون البيزنطي. 
وبدأ ك ممتفح القرن العشرين بنشر دراساته عن الشخصيات الفلسفية 2 الإسلام حيث أصدر 
دراساته عن: 
.١‏ الشيخ الرئيس ابن سينا عام ١٠15م.‏ 
7. أبي حامد الغزالي عام 5١15م.‏ 
؟. يحيى بن حيش المتهروردي. عام ١٠15م.‏ 
بدأ الربع الأول من المرن العشرين دراسات متخصصة © الفلسفة والفلاسقة المسلمين حيث 
أصدر ثلاثة كتب اعتبرها الباحثون مراجع هامة 2# بابها وهي: 
0 الحكمة المشرقية. 


٠‏ © مفكروا الإسلام [( خمسة أجزاء]. 
وقد عاش كاراديفو حياته باحئًا الفلسفة والفكر الإسلامي حتى مات عام 1577م وهو 2 
الثانية والستين من العمر. 


َ 
5 3 5 ٍِ : . 0 الدىة‎ 
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الشيح عبد 5371 المدهو مد الحفيان/ نظراتى في التصوهم 1( المسطلع والتقمية. . 


ا ا ا 00 ا ا ل 


المجمعي الديني وأمضى عامًا واحدًا. وحصل على الدكتوراه عام 1497 بدرجة ممتاز وكانت 
دراسته عن الامام أبى حامد الغزالى. 
أصدر عام 1574م دراسته الإسلامية تحت عنوان الأخرويات الإسلامية 2# الحوميديا 
0 وقد كانت الكوميديا الإلبية لمؤلفها دانتى من أهم الآثار التي بحثت الأخرويات 2 
ر مسيحي وقد جاءت كوميديا ساحرة باسلوب دانتي ذي القدرة العالية على التحسوير 
'نشني حتى نعت نقاد الأدب الأوريى الكوميديا الالبية يأنها من الروائع الخالدة 4 الآداب 
الأوربية باعتيار أن دانتي قد كان أصيلا مبدمًا فيها. ولكن بصدور دراسة بلاثيوس | 
"لأخرويات الإسلامية ‏ الكوميديا الإلبية وهى دراسة ناقدة لكوميدية دانتي حيث جرد 
مين يفلاثيوس دانتي من الأصالة والابداع وجعل الكوميديا الالبية الذائعة الصيت صددى من 
أصد'ء الأخرويات الإسلامية. لاسيما حديث المعراج النبوي ورسالة الغقران لأبي العلاء المعري. 
وقد كانت ردود فمل قول بلائيوس بتأثر دانتي بالأخرويات الإسلامية وهو يكتب 
الكوميدي الالبية بما تصور من مشاهد القيامة عنيفة جدا وذلك بما جملته من مغهوم تآثر 
دياتة د'انتى المسيحية يما جاء يه الإسلام من تصورات وحقائق عن اليوم الآخر وتاثر دانتي 
بالاسلام وديانته المسيحية بالرؤى الأخروية الإسلامية هو الذي أثار ثائرة الأوساط العلمية ليس 
ل نوريا وحدها وأنما 4 كافة أرجاء العالم» وصدر العديد من الدراسات من مختلقف المحافل 
العلمية اللنحازة للمفهوم المسيحي عن الآخرة تحمل بين طواياها نقدًا متحاملا وعنيف على 
يلاثيوس ووصقته بعضها بالبرطقة والافتراء والتدجيل؛ ولم يشفع لبلائيوس أنه كان أبا 2 
الاكليريوس اليسوعى أو لعل مكانته الدينية وموقعه كأب هو الذي أثار عليه هذه الثاثرة 
'لتي خرجت من إطار النقد ل لتدور © عنف لش محور ديانة بلاثيوس 
والتشكيك ف إخلاصه فيها. وقد كان ردٌ فعل بلاثيوس على تلكٍ الحملة العالمية الجائرة التي 
والحوواوهو يتقى الكوديم ا الألنية تقتلا الما وأدبيًا رَضيئًا أن زاد:ضلابة ف موقفه المويد 
لتأثير الإسلام على أوريا ليخد ومحكق رقا جد ووقا كرو اهل كفم قلاعم لض ني بحث فنيها 
تأثير الاسلام ش المسيحية بعامة م وي أوريا بصفة خاصة: 4 مجلد ضخم د عام 1551م 
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ع الهم مشاه راس ممم د دنه 


عوسي ومسب مسي بسسبو حو يوي ممسجر جيب السب جع ووه لجسا دجويو جب ويس ووو مسجو بور لجس ياه بيو ممصي سحس بت ممم مم سبج لعن جم ممصي سمج يلم لصي عمسمو ع اج ع للمسيقه لا مقي سب سسساام سروه قدا ل لود جا اس و ل لمشو لاسا امس ا ل لعج للا ل 


الفسل الثاني؛ التصوفم المعني. ْ 

ويلاحظ أنّ معظم الدراسات ال عا مكرك مؤلاء اشر قبن أو جاءت 
بعدهم. قد !عتمدت على فرضيًاتهم: التى أرجعوا فيها أصل التصوف 
الإسلامي ؛نى مصادر يونانية وفارسية وهندية ومسيحية. 

وقد فرق نيكوتسون بين الزهد والتصوف كما فعل جولد سيهر من 
قيل. فرجع الزهد إلى مصادره الإسلامية» أما التصوف الإسلامي فهو 2 
تظره يعود ‏ مصدره إلى الاقلاطونية المحدثة ولاسيما الجانب النظري منه 
يعني التصوف الفلسفي: ويقول نيكولسون أ ذلك [إني على يقين من أنتا 
إذ؛ نظرنا إنى الظروف التاريخية التي أحاطت بنشأة التصوف بمعناه الدفيق 
-التظري- استحاأل علينا أن ترد أصله إلى عامل هندي أو فارسيء ولزم أن 
تعتبره وليد؟ لاتحاد الفكر اليوناني والديانات الشرقية:؛ أو بعبارة أدق وليدًا 
لاتّحاد القلسغة الأقلاطونية الحديثة والديانة المسيحية والمذهب الغنوصي). 

هذا وقد نحا معظم الباحثين ش تاريخ التصوف الإسلامى ومصادره من 
المعاصرين تحو المستشرفين: وأخذوا بفكرة التأثير والتأثر التي تعتبر من 
المزائق الخطيرة 2# اليبحوث؛ التي تتصدى لدراسة المنهجيات الفكرية 
والمذاهب السلوكية: لاسيّما إذا قال بها مَنْ لا يملك مِن الأدلة والبراهين ما 
يقيع حجته على ما ذهب إليه من فرضية التأثير والتأثر. 

وعلى كثرة نتيعي لدراسات الباحثين الذين نقلوا عن المستشرقين 
فرضية المصادر الأجنبية للتصوف الإسلامي» إلا أني لم أقف على رأي 


وقد ذاع صيت هذا الكتاب 2 الدوائر ذات الأداء الرصس المتميز تك أوريا. تويك بلاثيوث 
(ممقة: 1555م) 
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يمكن أن يكون مقنعا ببراهينه وأدلته؛ وبالتالي فين لا تشكل اضافة يك 
هذا المجال وإنْ صدرت من باحثين جادين من أمثال: 

.١‏ الدكتور زكيى مبارك. 

؟. والدكنور عبد الرحمن بدوي. 

". والدكبتور عيد القادر محمود. 

غ. والدكتور عمر قروح. 

هذا وقد نجد بعض الباحثين 4 مجال التصوف الإسلامي ومصادره عالة 
على أقوال المستشرقين الذين مر ذكرهم: لا بمنطق البحث العلمي 
والالتزام بحقائقه الموضوعية كما يلزم أن تكون البحوث الجادة؛ وإنما 
بداطع من مذهبية متعصبة وخطة سياسية موضوعة:؛ فجاءت هذه البحوث 
وهي خالية من الموضوعيّة والجدّيّة والصدق خلوها من الفقه والورع ومعانى 
الايمان. 
ويستوقفنا ب هذا المضمار بحوث صدرت باسم السلفية ومدرستها. 

والسلف الصالح منها براء ومن هذه البحوث: 
.١‏ مصرع الشرك والخرافة. 
؟. مصرع التصوف: لبرهان الدين البقاعي - تحقيق - عبد الرحمن الوكيل. 
". التصوف والمتصوفة: لعبد الكريم الخطيب. 

وهده البحوث وإنْ حاول بعض مؤلفيها الظهور بمظهر الباحث العلمسي 
المتجرد. إلا أنها تتفق جميعها على هدفي واحدء هو رفض التصوف 
الإسلامي وإبعاده عن مصادره الإسلامية. 4# اعتدال وهدوء مِن بعضهم وي 
صخب وجلبةٍ وتهويل وتعصب من بعضهم الآخر. 


١ا/ث‎ 


لت ا ا 00 


الس سود 
5 مسرن انه ممست جا ا مسي سب بسيو بسيو جن امنس لمم ع لبي ل 


النكود امب الممموب المفوان: مقرأيك وبي م ف التسوظم (ا) المسطع والد والمقموة. 7 ظ 


الممححثالثالث 
معاني التصوف الإسلامي عند أئمته 


ارتكر مصطئم التصوف الإسلامى على عدة معاني جرت على ألسنة 
كمه لصوفنية ومن ذلك : 
قو[ معمروغ الكرخى الْتوفّى عام ٠٠١1‏ ها 
تتتصوف لأخد يتحقئة واليأس مما 4 أيدي الخلائق"". وهذا القول 
يسهب _تتصوف :يي معنى انيمس والمضة استغناء باللّه. 
> رو ا مطييد الدوارائي المتوفى عام "١6[‏ ها 
ختصوف هو اخغاء انتالات والتكتّم على الحالات حتى لا يعلم بها إلا رب 


اليويعحة 
قو[ بسر دن الحلرث الحالظة المتوقى عام 55 ها 


قول دي التون المصري المتوفى عام [540؟ ها. 
#تصوف إيثر انه على كل شيء ليؤثرك الله على كل شيءا. 

ولقرته #تتصيو ف أن يكون كلامك عين حالك وأن يكون حالك ناطقأ 
يقطع العلائق الننيوية1ء وهذا القول يذهب إلى جعل التصوف منهاجا 
سنوكي يتطليق فيه تقول والعملء: وتضيق فيه الشقة بين الكلمة ومثالبا 


انو عي : حت يعيئّر واقع المتصوف عما يُكنُه ث قلبه من كريم المشاعر 


الرصقنة تتتشيرية ح” صر؟59 
غيل 


00 0 0 ا ا ا اما ا ا ا 0 000 


ظ القصل الثأني: التصوهه المعني. 


عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود)' كما جاء ث الأثر.وهو ذات الممنسى 


الذي عبَّرٌ عنه ذو النون حينما وصف حال المتصوف بأنه اناطق بقطع العلاثق 
الدنيوية). 
قول أبي تراب النخشبي' المتوفى أ عام [110ها. 

[الصوك لا يكدره شيء ويصفو به كل شيءا"' » ويك هذا المعنى ملحظ 
يجعل التصوف منهج متساميًا لا تلحق به كدورات الطبع؛ ولا دنس النفس 


'/ حديث:! التجلية عن دار الفرور: أخرج الحاكم عن ابن مسعود طياته : عن النبى ع ا 
قوله تعالى: ( فَمَن يُردِ أَهَهُ أن يَهَدِيَهء مَفْرَحَ صَدْرَُء لِلْإِسَلَمِ» (الأنمام )1١76‏ قال: [إن الور إذا دخل 
الصدر انفسح ) فقيل يا رسول الله هل لذلك من علم يعرف به5؟ قال: (نعم, التجلل عن دار 
الفرور والانابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله). [المستدرك على الصحيحين ج:+ 
ص:47؟ الحديث رقم 00875. و[ شعب الإيمان للبيهقي 701/17] و[ الزهد لاين المبارك :1١1/1١‏ 
و[ نوادر الأصول للحكيم الترمذي ج ص0 .)2١‏ 
* / أيو تراب النخشبي: واسمه عسكر بن الحصينء و يقال: عسكر بن محمد بن حصين. 
كان كثير السفر إلى مكة المحكرمة وقدم مرة واجتمع بها مع الإمام أحمد بن حتبل: قال 
أبو نُعيم ل الحلية : كان أحد أعلام المتوكلين: وإمام المتجردين: له الرياضات المشهورة. 
والسياحات المذكورة» دخل أصبهان وسمع من عيد الله بن محمد ين زكريا» ومحمد بن عيد 
الله اين مصعب؛ وصحيه جدي محمد بن يوسف بمكة وبالحجاز مدة مديدة. وكذلك 
صحبه أبو بكر أحمد ابن عمرو بن أبي عاصم النبيل بالبادية . وقال أبو عبد الله بن الجلاء: 
لقيت ستمائة شيخ ما رأيت فيهم مثل أربعة أولبم أبو تراب . أسند أبو تراب عن محمد بن نمير 
ويعمرين حماد و غيرهماء وتوف بالبادية 4ك سنة: [710ها [ صفوة الصفوة ج: 4 ص1 ؟١!‏ 
وانظر [ حلية الأولياء ج: ٠١‏ ص: 140 تاريخ بغداد ج: ١1‏ ص: 1110]. 
' / الرسالة القشيرية ج؟ ص060. 
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لما قد مولام ل السو سج صم وود مج حاص ل 


1 الشيع ب بيد المتفوط د الحقيان/ | نطرات مي | التسوفم 0 الفسطلع والفقفء, . 
ولا شهوات التركيب الجسماني, ذلك لأنه تعاملٌ مع النور المحض 55 
الصدق الذي لا يكدره شيء ويصفو به كل شي.ء. 
قول الحارث بن أسد المحاسبي المتوفى عام [717 ه ] 
[التصوف إخراج الخلق من معاملة الله تعالى والنفس أول الخلق]. وهذا قول 
يعود بالتتصوف إلى معنى الإخلاص وترك البوىء. وهما أفضل صفات 
المؤمنين. 
قول السّري السّقطي المتوفى عام 7011 ه] 
[التصوف اسم لثلاثة معان تقوم بالصويك: 

.١‏ ألا يطفيء نور معرفته نورٌ ورعه. 

31 ولا يتكلم بباطن علم ينقضه عليه ظاهرٌ الكتاب والسنّة. 

". ولا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم الله ). 
وك هذه المعاني الثلاثة التي أشار إليها السري السقطي ‏ معرض تعريفه 
للتصوف إشارات عرفانية » تنزع بصاحبها نحو الريانية السامية» وتضم شك 
أطوائها أدب السلوك إلى الله كأحسن الأدب. ففي المعنى الأول نجد أن 
الصوك مهما فتح الله عليه من مغاليق المعرفة وأمدّه من حياض العلم: 
وأمكنه من تصريف القول واستنباط ما جد من المعاني ينبغي أن يكون 
ورعًا حتى لا يطفيء نورٌ عقله نورَ ورعه فيغدو بذلك نظارا قويًا دون روح سام 
وقلب متفمّح, لأن قوة التفكير ومضضاءٌ العقل' دون ورع قد تُمفضي يصاحيها 


١‏ / مضناء العقل: حيدته. 
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0-0 الفسل الثانبي. التسوفنه الفعني . 1 
إلى الابتداع والقول 5 الله بغي بير علم. 2007 هملك ة دركاته كثير من 
أذكياء البشر الذين طفى نور معرفتهم على نورٍ ورعهم. 
كذلك المعنى الثاني الذي جاء يحمل معنى الالتزام التام بكتاب الله وسئة 
رسوله يل فلا يحقّ للمتصوف بهذا المعنى أنْ يطلق كلمات يزعم لبا من 
الدلالات الباطنية ما يعارض الشريعة # مصدريها التوقيفيّينء لأن الله لم 
يضمن العصمة لقول أحد من البشر خلا الرسل؛ وقد جاء القرآن والسئة 
معصومان وهما عروة الإسلام وسنادهء ولا يُسأل المرء عند الله إلا عن 
كتاب الله وسثة رسوله يي والسّري السّقطي يُحدْر الصوفية بهذا المعنى من 
خطر الباطنية. الذين يلحدون 2 أسماء الله وصفاته ويزعمون أنهم على 
حقائق ودقائق من دين الإسلام. والحال أن ظاهر القرآن والسنّة ينقض ما 
21 ويبطل ما زعموا. 

تي المعنى الثالث ليجعل البُعد عن محارم الله صفة ملازمة للصوك. فلا 
ب و كلام السقطي رد على من يزعم القرب من الله 
والكرامة عنده يخرق العوائد وهو لا يتورع عن الوقوع 2 محارم الله ؛. قتراه 
يشرب الخمر أو يزني أو يأتي المنكرات ثم يشاع عنه أنه من أهل 
الكرامات؛ أي كرامة هذه التي لا تكرم صاحبها بإبعاده عن الخبائث 
والفجور والموبقات!!: وما أحسب هذا الضرب من الناس وإن جرى على يديه 
فا يخرق العاذة إلا مفتوئًا مستدرجًا من حيث لا يعلم» فليتّق الله ربّه وليلتزم 
كنوع الله ورسوله # وليستقم كما أمر: فالاستقامة خير من ألف كرامة. 
وقد نبّه الإمام السري السقطي إلى هذا المعنى قبل ألف عام؛ فهلاً ورغ 
الخائضون # محارم الله باسم التُّصسوف والتّصوف منهم براء!!. 


١ ه/‎ 


| الفي مي الفبوت الحتيانو/ نظراتم في التسوقم () المسل والتشوو.... 


قول أبي حفص الحداد' المتوفى عام ١10[‏ ه] 
[التصوف تمام الأدب). وهذا معنى شامل منّسع ليستوعب كل علاقات 
الإنسان. وأشرف الأدب ما كان 2# المعاملة مع الحق ثم المعاملة مع الخلق, 
لأنّ تمام الأدب مع الحق من كمال المعرفة» وتمام الأدب مع الخلق من 
كسان الأخلذق :ومن ككلت مسركتويرية و كاد اكات مدن 
السعداء. 

قول سهل بن عبد الله التَّسْتَرِي المتوفى عام 1851 ها 

[التصوف: الصفاء من الكدرء والامتلاء من الفكر. والانقطاع إلى الله 
من البشرء وأنْ يستوي ل نظر صاحبه الذهب والمدر ]. 

وهذه معان # التصوف تجعل المتصوف طاهر القلب سليمه سامي الروح 

وضيء النفس ساكن الفؤاد ذكي العقل زاكي النجار"؛ وهي معاني عبّر 
عنها التستري بقوله [الصفاء من الكدر). 

أما [الامتلاء من الفكر فهو إعمال العقل 4 ملك الله وإعمال الروح ذ: 
ملكوته وصولاً إلى التَّدبّر والتّعقل عن الله جل شأنه الذي بث معالم 
وجوده؛ وآيات حكمته: ودلائل خلقه وعظمته؛: © آيات جعلها 4# الآفاق 


١‏ / أبو حفص الحداد: قال أبو نعيم 2# الحلية :هو عمر بن سلمة التيسابوري» كان أحد 
المتحققين له الفتوة الكاملة» والمروءة الشاملة» تخرج به عامة الأعلام التيسايوريون منهم أبو 
عثمان النيسابوري وشاه الكرماني » صحب عبد الله الأبيوردي » وكان من رفقاء أحمد ابن 
حضرويه المروزي . توي سنة سبع وقيل أربع وستين وماثتين [7114) 1 حلية الأولياء ج ٠١‏ صة6؟5؟). 
” / المدّرٌ: قِطعٌّ الطين اليابس. 

/ التُجَارُوالئْجْرٌ : الأصلٌ والحسب. 


١ا/ك‎ 


ل ل ا ا م 2-0-0 01 


اال لللللبال 211 الفسل الثاني التسوفم الفعدي, 
وش الأنفس دالة على عظهم بخلقة وعلى بحت هه وو بنع خبرتة وعلمه ودقيق 
صنعه. ومقصود الانسان من النفكر ب هذه المعاني هو إذعان هذا الإنسان 
لعظمة الريوبية وجلال الألوهية؛ وهذا من مدارج العبودية الصُدق للريوبيّة 
الحقع وهكذا ينبغي أن يكون الصو»ة. 
أما [الانقطاع إلى اللةاهن النشيرا فووا مستي ماسودا فينة التخلتوة الشعورة 
باللة»«حييت مسجغ ملكا الاتسان 3 قوجّهينا إل الله يفيس عما يشكل 
الإنسان أو يسْدَّت انتباهه عن أدب الحضور مع الله خلال تعامل هذا الإنسان 

ل الحياة:؛ والخلوة الحسيّة المؤقتة تعتبر وسيلة فاعلة 2 الوصول إلى هذه 
الحلوة الشعورية؛ و4 مشروعيّة الاعنتكاف تأصيل لبذا الأمر. 
أما 'استواء الذهب والمدر" ‏ نظر الصو فهذا يعني تمام الزهد 2 الدنيا 
بحيث لا يهم الصو من المال شيء»؛ وسواءً عنده افتقرَّ أو اغتتّى» لأن لوازم 
كل من الغنى والفقر ينبفي الوفاء بهاء فالصوك إِنْ أعطاه الله من فضله 
شكر ومظهر شكر النعمة الإنفاق منها ابتفاء وجه اللّه؛ وآية الإخلاص 2 
الإتفاق سماحة النفس به وانشراح الصدر له حتى يكون المال # يد الصوة: 
يوجهه أئى اقتضت إرادة الله ومرضاته؛ أما إن قُمَّر عليه فَقَدّر عليه رزقه 
فليكن صابراً تحت مجاري الأقدار من غير تبرّم ولا تَسَخّطء حامداً الله 
على كل حال أوجده الله عليها شاكرا لأثمُمه التي لا نُحصّىء وقد يأتي ذ 
مرتية أرفع ومقاخ أعلى مَنْ إذا أعطاه الله آثرّء وإذا قَثّر عليه رزقة شكر. 
قول أبي سعيد الخراز المتوفى عام 7143 ه] 


١ لاا‎ 


ظ ١‏ الشيج غيت المعفوت الحفيان/ نطراته في التسوقم (1) المسطع والمففة», ظ 
الصو من صفى ريه قلبّه فامتلاً قلبُه نوراً لعن عقا ضهن للف جد ره 
اللهاء وهذا معنى ينحو بالتصوف مَنْحَى يجعله صيقلاً' للنفس ونورا للقلوب. 
حيث تصفو لربها فيصفيها الله من كدر الأغيار؛ فيفدو العبد مُحَررا 
خالضا توحة الله الكرم نكي كنا الضعات الرعياتنة حكن يندو نور 
وقوله أيضا: [التصوف مصافاة الله والحلول 4 عين الذذة بذكر 
الله). وهو معنى جليل يهدف إليه الإسلام 4 كل تعاليمه. ذلك 
لأنّ مصافاة الله تعني إخلاص العبودية له بروح سام وقلب طاهر 
مِنئ رق الأغيار. والمعاملة الصافية من شوب المخالفات دُورث القلب 
دوو “والوو- اسه انوا تمةل مضنا والحميع تضار :- 
أماالحلول 4# عين اللذة يذكر الله فهذا معنى يجعل الذاكر من 
أهل شهود الجمال الإلبي» الذي تجاى للذاكر فعاش 4 عين اللذة 
الروحية بمشاهدة هذه المرائي الجمالية التي دَُقيِرٌ العين ودُريح 
القلب وتجعل الروح الإنساني © تسام إلى عالم الملكوت الطاهر . 
هيف الجمال واتكوان اللظلق» الذى يفيف حك الوجدان لذ الأ نس 
ل حضرة اللقاءء وهل شيء أعظم وأجمل وألثٌ من لقاء الله 
الحبيب» وقد ثبت قوله جل شأنه ‏ الحديث القدسي: [أنا جليس 


من ذحرني! ' : وقوله تبيارك وتعالى 2 القرآن: 9 قاذ كرون - 


' / صيقلاً: الصيّقل: شحَاذ السيوف وجلأؤها. والجمع صياقل وصياقلة. 1 لسان العرب لابن 
متظور). 


الأحبارط»#, فال: فال موسسىن عليه السسلام أي رب أقريب أنت فأناجحيك أم يعيدث 


١ ملا‎ 


الفصل الثاني؛ التصوفم المعني, ' 


شكروا لى ولا تكفرون :25 #' فمجالسة الله 2 


0 


دكردم و 


١ 


الذكر هو ما عناه هذا العارف بقوله ([الحلول # عين اللذة بذكر 
اللّه). 

قول عمرو بن عثمان المكي المتوفى عام [757 ها 

[التصوف أن يكون العبد © كل وقت مشفولا بما هو أولى 2 
الوقت]؟: وهذا المعنى يعطي التصوف دلالة الالتزام بمنهج العبودية 
والعمل على تحقيق متطلبات هذا المنهج. ذلك لأن ما هو أولى بالعبد 
كل وقت» أن يعمل على تحقيق عبوديته للرحمنء باعتباره الغاية 


فأناديك ) قال ( يا موسى أنا جليس من ذكرني © قال يا رب فإنا نكون من الحال 
على حال نعظّمك أو نجلّك أن نذكرك عليها ) قال ( وما هي ) قال ! الجنابة والغائط 
! قال ( يا موسى اذكرني على كل حال »© قال المناوي: [اذكرني على كل حال أي 
بالقلب كما تقرر. قال الأشرهك: الذكر توعان قلبي ولساني والأول أعلاهما وهو المراد 
الحديث و قوله تعالى ( يَتأيبًا آلّْذِين :امنوأ آذكروا آله ذكرًا كثيرًا ؛ (الأحزاب 1؛) وهو 
أن لا ينسى الله على كل حال؛ وكان للمصطفى يآ حظ وافر من هذين النوعين إلا ب 
حالة الجنابة ودخول الخلاء فإنه يقتصر فيهما على النوع الأعلى الذي لا أثر فيه 
للجنابة» ولذلك كان إذا خرج من الخلاء يقول وغفرانك]. وفال غيره لا ينافيه حديث 
كرهت أن أذكر الله إلا على طهر وتوضاً لرد السلام لكونه ذكر الله لأنه أخذ 
بالأفضل والأكمل.انظر [ فيض القدير ج١‏ ص؛ ]٠١‏ و[ مصنف ابن أبي شيبة ج: ١‏ صص: 
4 الحديث رقم 574١]و‏ لمصتف ابن أبي شيبة ج: لا ص: 77) و[الجامع الصغير 
للسيوطي ج: ١‏ ص: ٠١4‏ و[ شعب الإيمان للييهقي ج١‏ ص 40١‏ الحديث رقم .)18١‏ 

/ البقرة:الآية 1017. 

2 الرسالة القشيرية ج؟ ص607. 

١و‎ 


بعي سجس ل للدي جا وشو ل سي بي وبالسجسيي حسم بي لطت قل ون شد و4 ا فد يمسج ببسي حي باسجيس عن نا جاح لوجم جيم عي ود ول عر مسي سس 


ْ الشيغ نب د المنفوت الحقيان/ نظراته فى النسوهه () المسقع والتقموء. 


والمقصد الذي خلق الله الإنس والجن لتحقيقه يقول الله تعالى: ( وَمَا 
خَلَفَتُ أن وَآلإن إلا ليَعْبدُونِ هخ 4' وما كان الزمن والوقت 
ظرذا مجريات الأحداث فالتصوف © نظر المكي. هو أن يملا 
العبد هذا الوقت بما يقرّبه إلى الله رُلمى وبما يحقق مواصفات 
العبودية2» وأهم هذه المواصفات الإيمان والعمل الصالح. وهما أمران 
ينيفي ألا يُشدّل الصوك بغيرهما. ووقت ملأء العبد وشغفله بالإيمان 
والعمل الصالح لبو زمن شريف ووقت نفيس: وذلك لأذه وقتث محرر 
خالص لهء وبمقدار قرب الوقت من نفس الرحمن تتقدس آثار 
صاحيهة. 
قول أبي الحسين النوري المتوفى عام [460” ها 
(التصوف: 
أن الهونة: 
؟. والكرم , 
*. وترك التكلف. 
غ. والسخاءا. 
وهذا معنى يقيم التصوف على أريع دعائم: 
أولبا: الحرّيّة : وتعني ‏ هذا السياق أن يتحر المتصوف عن كل ما سوى 
الله فلا يستعبده مخلوق»: ذلك لأن كمال العبودية يقتضي أن يكون العبد 


/ انذاريات: الآية 051). 


١ م١‎ 


ا ا 0 مم0 


20000000 الفسل الثايى. التسوضه المعنى | 
ضرا عما يشغله من الوفاء بلوازم هذه العبودية؛ ولعل أكثر مأ يشفل 
العبد عن الوفاء بلوازم العبودية أريعة أشياء: 

.١‏ حب النفس بداعية من البوى. 

". حب المال بداعية من شهوة الامتلاك. 

حر العناء والتضب با عية من شتهوة التصلظ ونقوة اهرهم 

غ. حب الحياة بداعية من تحفقيق اللذات. 

فإذا سيطر حب هذه الأشياء على العبد استعبدتهء قصار عبد للهوى وعبدا 
للمال وعبداً تلجاه وعبداً للحياة. 

والتصوف بنظر "النوري" هو تحرير الإنسان من هذه العبودية. ليكون 
الإنسان عبداً خالصاً للرحمن. 

والحرية بهذا المفهوم الصوك ينبوع عطاء ومعينٌ ثر بقيّم ومبادئ تستعلي على 
كل مظاهر الاستكبار» وتتسامّى عن كل صنوف الاستعباد: لتكون 


حرية العطاء الإيجابي ذ تنزهِ عن الأثرة» أو الركون إلى الشهوة وإنْ كانت 
وه 2 


ثانيها: الكرم: 
والكرم 4 سياق لفظ النوري يأتي بمعنيين هما : 
٠‏ التجاوز أو الصفح. 
٠‏ الفضل. 
فكان الصو + المعنى الأول هو الذي يمتاز بصفة الصفح عن زلات 


الآخرين والتجاوز عن عثراتهم» وهذا مفهوم يرتقى بصاحبه درجات عالية 2 


ا١م١‎ 


الهيع نيط د المخفوت الدفيان/ نطرابته ف في ٠‏ التسموفقم. 0 الفسطلع والفثموة 0 
مرافي الأخلاق الحسنة؛ وإتنمام مكارم الأخلاق 5 كرد هذا السياق 
كهدففب أساسي من أهداف رسالة الإسلام. 

أما الكرم بمعنى الفضلء ويأتى الكريم منه بمعنى الفاضل؛ والمكرم 
بمعنى المفضل فإنه إشارة إلى أن المتصوف مكرم عند ربه مأثور لديه؛ 
يغضب لغضبه ويعلن الحرب على من آذاهء وهذا معنى يجعل جانب الصو 
كانتا مكدنادانا كيان ادويق على :الله وقم مها سنواة» حمل سح 
4 حياته على قوةٍ لا تُقهرء محاطا يكنف الله الذي لا يرام: ومحفوظا بعرّه 
الذي لا يُضامء ذلك لأن المتصوف قد اقتعد مقام التقوى والحق تبارك وتعالى 
يقول: « يتأًا كاسن إنا خلقسكر م من ذكرٍ وَأ وَجَعَلدَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبلَ 


ال 


ل و ات ج ثم > 2 9 - عَ- لس اه 57 ش 
لِتَعَارَفََأً إن اكرّمكر عند الله نفك إن الله عَلِم حَبِيرُ 2 »' وتعني 
(أكَرَمٌ) أفضلكم ليعود معنى التصوف إلى هذا المدلول كذ الآية 


7الححرات: +1 
1م ١‏ 


والتكلف هو تحمل ما يشق على الإنسان بداع مين حب الظهور أو حب الثناء. 
والصو بحكم المنهج والبدف يلزمه أنْ يكون على مبعدة من البوى والميل 
إلى الأغراض الدنيوية. 

وترك التكلف تعبيرٌ سلوكيٌ عن بساطة ا معاملة وانشراح الصدر بما قسم 
الله من الرزق. 

والتمكلفْ مشقّةٌ تنتقض ظهر الفقير بما لا قِيّل له به؛ فيلزم الصويذ أنْ يترك 
هذا التكلف الذي يثقل على قلبه فيشغله عما هو أولى به 4 الوقت. 

وانعهاء السكاء: 

والسخاء ضرب من الجود تهتزٌ به مشاعر الكريم من الناس»: فيسخو 
بالعطاء» وليس بالضرورة أن يكون العطاء ماذيًا. 

ومن السخاء طلاقة الوجه وحُسن الخلق. 

والصو جواد سخي وفقا للمنهجية الصوفية التي فهم الصوي من خلالبا 
أنه مستخلف عن الله ِ كل ما خوله من عطاءء ويلزم من ذلك أن يكون 
سخيًا بالعطاء ل وجوه البر والخير. 

وعلى ذلك فإِنّ البخل والتصوف لا يجتمعان أبداء ومّن كان قابضًا كرًّا' 
من الناس يَعْدَ عن مدارج التصوف الحق. 


0 0 2 2 ا" لا قا عله 1 6 
, / كر : الكزاذة والكزوزة ١١‏ ليبس » والانقيياض ورجل كز اليدين: دو كزز : اي: بحل. 
1م ١‏ 


قول الإمام ابي القاسم الجنيد المتوفى عام [7417 ها 
التصوف: 
+ ذكر مع اجتماع. 
> ووجد مع استماع. 
+ وعمل مع اتباع. 
والذكر مع الاجتماع بالمذكور يورث الحضور ومن لوازمه الأدب. 
والوجد مع الاستماع يورث الأنس ومن لوازمه طمأنينة القاب والسُكون تحت 
مجاري الأقدار. 
والعمل مع الاتّباع يورث الحب ومن لوازمه القرب. 
والإمام الجتنيد رضي الله عنه يشير بهذا التعريف للتصوف إلى أنه 
منهج يفضي بمن سلكه إلى الأدب مع الله والأنس بالله والقرب من الله 
وكلها معان جاءت بها شريعة الإسلام 4 الوحي المعصوم. 
فعمل الصو يلزم أن يكون على منهج الإسلام اتباعًا لما جاء به 
رسول الإسلام سيدنا محمد رسول الله و؛ فإذا خالف عمل الصو منهج 
الإسلام ولم يكن متَبعًا للمصطفى وَل فليس بصوك. 
وعندما نقول إن العمل مع الاتباع يورث الحب فإنما نلحظ 2 ذلك 
البيان القرآني الذي جاء فيه قول الله تبارك وتعالى: « قل إن كنشر تَحبُونَ 


ير وم 3 


دير دمي و 7 2 ورم * لش 4م عسطبة رمد هو ار سر » ١‏ 
الله فاتيعونى يخبيكم لله وَيَغْفِرٌ لك ذنُويَ: وَاللّهُ غفورٌ رَّحِيمٌ » 


7 ال عدران: ١‏ 


١85 


لاسا ةا ال ع و سه بسو لوعو ريات ا الا ع بعر عد وسو ل ووو أل اتوت الواح موا و لوه اوبره ا لي عر سود وي عو ووسماه و 
مسي مس مساك اتات ا ا او 


ل اللاي الخحمة اذه الععفي ‏ 


ا ال 


ليها 


ا ( من يع الرْسُولَ فقذ أطاع أله لله ومن 0 اسه 


كما نلحظ ف ذلك الحديث القدسي الصحيح الذي جاء فيه !ما تقَرّب إلي 
عبدي بأحب مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي باللواهطل حتى 
أحبه!' الحديث. 

و4 هذا الذي أوردناه تأصيلٌ لقولنا بأنّ العمل مع الاثباع يورث حب الله عبده 
المطيع المتِّع لمنهجه القويم وصراطه المستقيم. على قدم الرسول الكريم 
سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين 385. ومن لوازم الحب 0 أحلب 
اللفاسن غياده أن تقرية اله كحًا لسن قن خوال لا اخلاف #4 أن القرب 
من لوازم الحب» وليس بمقرب من كان بفيضا. 

والحبُ مقام فوق القرب كما هو معلوم لأهله : لأنه يورث المعية © حضرتي 

الإطلاق والتّمقييد. 


7 النساء: لم 


* / حديث (ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه) نروى البخاري عن أبي هرير: #2 
قال قال رسول الله يَله: : | إنَ الله قال مَن عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب وما تغرب إلي عيدي 
بشيء أحب إلى مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتشرب إلي بِالنُو افل حثى أاحبه فإذا أحبيته 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي بيصر به ويده التي يبطش د 
وإن سلني لأعطينّه ولثئن استعاذني لأعيذنّه وما ترددث عن شيء أنا فاعله ترددي عن 
المؤمن يكره الموت وأنا أدكره مساءته). (صحيح البخاري ج: ه ص: 7١814‏ الحديث 
77 ] و[ مسند أحمد » باقي مسند الأنصار الحديث رقم 155107؟). 


تفصس 
رقم 


١ 6م‎ 


ْ الشيع . 5 المعفوت الحفيان/ نطرانتم ف في التسوفم 0 ) المسالع والنقب 


هنا الأكر فهو إسشارة على طرف البعد لاستحضنا.؛ اذكو 
الذاكر بشروط الذكر نّم له الاجتماع بالمذكور. ولا يكون اجتى 


ل حلام 
2 0 1 


إلا بحضور تام من الذاكر؛ فإن تم حضور الذاكر بكليته 2 حضرة 
الحق اجتمع يه2 ومن اللوازم الأساسية للاجتماع بحضرة الحق الأدب. 
ومن مقتضيات كمال الأدب وحسنه العلم. وكلما ازداد الصوك علمًا 
بحضرة الله ازداد حضوا وحكف : وكلما ازداد حضوا 00 ازداد 
أدبًا. سيّما ب لحظة التَّجَلَي الإلبي يخ كل شأن يُبديه الله تعالى: + 
َل ٠‏ من فى أَلسّمَبوتٍ والأّض كل بو هر شان 2 4# فالذكر مع 
الاجتماع بهذا المفهوم يعنى أن 0 أدب حَسن حامل 5-5 يتجدد العلم 
بشئون الحق تبارك وتعالى: لط وَمَا أوتيثم بن الم إل فلي ب : * . ولذا لزم 
تواضع الأديب من الصوفية حتى يرفعه اللّه ك مدارج العرفان. ولا حد 
لكمال الأدب ولا تمام للعلم 4 حضرة اللّه: لأنها حضرة إطلاق. وهيهات 
أن يُعلم اللّه. لا يعلم الله الآ الله ,وصدق الله القاتل ب اث ا ا 


5 يعنم ها بين ايد 
7 000 ع دام ع َي 5 5 
وما خلفهم ولا خيطورت به عِلمَا “4:2 


سورة الرحمن :الآية4؟. 
:/ آية 11١“‏ من سورة ططه. 


١ 1م‎ 


٠ 
0 
0 0 
ميس لي عله عم مله‎ 


وئمة ملبحظ الغر ها الذكر و وهو فوا كد الله ذكره الله ا 


ده برطو ل عا ارب ور ه ل م لع 
( فاذكرونى أذكركم وَاشحكروأ إلى ولا تكفرون 427 فمن سمع ذكر الله 


إيَاه اعتراه "الوجد" ؛ وهو نشوة تعترى الذاكر حينما يسمع ذكر الله إياه ب 
حضرة الحق حيث يتم له الوجودء ولهذا اختار الإمام الجنيد أن يكون 
الوجد مع الاستماع»؛ وكل وجد لا استماع معه فهو تواجد لا وجد!!. 

** قول الإمام أبو محمد الجريْري: 

و4 ختام هذا الفصل التصوف المعني” نورد المعنى الذي أورده الإمام أبو 
محمد الجريري' المتوفى عام 5١١‏ ه وهو قوله: [التصوف هو الدخول 2 
كل خُلقٍ سني والخروج من كل خُلقٍ دنيا". 

وفوست تحجن لصوف إلى محارم الأخلاق»: ذلك لأن الخلق السني 
هوالخلق المشرق الجميل الذي دعلى مين قدر صاحيه عند اللّه وعتد 
الناس. 

وقد جاء التصوف الإسلامى ليجعل هذا المعنى واقعًا مُعاشًا ونهجًا يسلكه 
المريدون؛ بعد خروجهم - بمجاهدة هذه النفس والشيطان- من الأخلاق 


'/ سورة البقرة:الآية 107 

/ ابو محمد الجريري: .* شيخ الصوقية فيل اسمه أحمد بن محمد بن حسين وقيل عيد الله بن 
يه لقي السري السقطي والكبار ورافق الجنيد فلما توك الجنيد 
أجلسوه مكانه وأخذوا عنه آداب القوم حج ل سنة إحدى عشرة فقتل مه رجوعه يوم وقعة 
0 الجمال النافرة خمات وذلك 4# أوائل المحرم سمنة اذ: 
ا القشيرية ج32 ص .060١‏ 


ثنتي عشرة [ أي ”ااه ] وهوابث 


١ ألم‎ 


ما لاا بد لد سات مج جا يد 7ه ال ب د عن لت اي ات بو يت 
لمت 2 لوزت ا سي اج جو بن وو اب عت ل ع تاوت لاساو موي و 
اله امي تدا لي لاسي موي نامسمت وام اشاس الست الما نح وجح جه لوحي امد ووو حو ل مود ا له ل لساك ل سوا ملسي اي او حو و و ا 0 


القية بي الممو المفيان/ مرا في التسويه () السسكو والسشوي. 0 
الد 


22000 


نيئة التي تشدٌ صاحبها إلى سفاسف الأمور ودرك الشهوات الوضيعة. 
والتتصوف بهذا المعنى يعبر أصدق تمبير عن المقصد الأساسي لشريعة 
الإسلام التي بُعث بها الرسول الكريم سيدنا محمد رسول الله يك ليُتمُم 
مكارم الأخلاق: وقد أصمل لبذا المعنى 4 قوله يا (إنما بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق) '. 

وانظر معي إلى التعبير النبوي بلفظ (إنما) الذي يفيد الحصرء فكأن 
مقاصد رسالة الإسلام محصورة # إكمال مكارم الأخلاق و إطار 
العبودية الصدق للريوبية الحق»: ومن نظر 4# تراث الصوفية التريوي بتجرد 
ونصّفة» وجده يدور على هذا المعنى ويهدف إلى هذا البدف السامي والمقصد 
الكريم: فلا جرم أنْ يقَرّر أبو محمد الجريري هذا المعنى ليجعله تعريفا 
للتصوف, فهو بحق تعريف جاممع. 


'/ حديث ( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) :أخرجه بهذا اللفظ البيهقي 2# الستن 
الكبرىء والبزار» والحكيم الترمذي يه نوادر الأصول من حديث أبي هريرة. ورواه الطبراني 
عن جابر بلفظ (إن الله بعثني بتمام مكارم الأخلاق). 

ورواه مالك د الموطأ بلاعًا عن النبى كك وقال ابن عبد البر: هو متّصل. وأخرجه أحمد من 
حديث أبي هريرة 45 بلفظ [إِنْمَا بع بَعِدْتْ لِأئمم صاليح الأخلاق) قال البيثمي 4# مجمع الزوائد: 
رجال أحمد رجال الصحيح. انظر ( سنن البيهقي الكبرى ج١١‏ ص١ )١١‏ و (مسند الشهاب 
للقضاعي ج7 ص )١197‏ و(نوادر الأصول للحكيم الترمذي ج؟ ص75١5).‏ و( سنن البيهقي 
الكبرى ج7١‏ ص .)١١:‏ (كشف الخفاء للعجلوني ج: ١‏ ص: ٠1؟)‏ و( التمهيد لابن عبد البرج17١‏ 
ص؛704) (مسند احمد ج:7 ص: 78١‏ الحديث رقم 4954 ) », (مجمع الزوائد ج: 8 ص: 
044). 


١ مم‎ 


اا ا ‏ ا010 


.سس يسيم 
الفسل الثاني؛ التسوفم المعنى. | 


هذا وقد حرصت أن تكون المعاني المعروضة للتصوف 2# هذه 
الدراسة ذات سبق زمانيٌ لا يعدو القرون الثلاثة الفاضلة؛ مشيرا بذلك إلى 
شيوع التصوف بمعانيه الدفيقة» التي لا تخرج على أمر من أمور دين الإسلام 
ولا تصادم نصًا من نصوص الشريعة؛ مؤكدا من خلال هذه الإشارة أن 
التصوف علم من علوم الإسلام. متى دار ل رحاب هذه المعاني الفساح التي 
الحقَتُ كلا منها بعبارات موجزة استهدفت تقريب معانيها وكشف 


غوامضها وتوضيح دلالاتها. 


١8 


؛' 0 دانعوه لمسه يو الموميمه هه نهد شو دهي ووم يندا مهسا م مم دم مو هد ا نا سما مم مه سا عمو مما وذو لمعه ملعا السعم ممه اك 3 
ظ الشيج عبط الفدفوه الحفيان/ نظرات فى التصوفم () المصسظلع والمفضوة. 


ل 00 


الملمحث الرايع 


أقوال بعض الكتاب عن التصوف والرد عليها 


وعلى الرغم مين توافر المصادر الصوفية وغير الصوفيةء التي أوردت حقيقة 
أن التصوف بمعناه الاصطلاحي قد اشتهر وشاع منذ بدايات القرن الثاني 
البجري؛ واستقرت قواعده وأصوله كعلم من العلوم الإسلامية قبل نهاية 
القرن الثالث البجري. إلا أنَّ هناك كنَابًا تحاملوا على التصوف والمتصوفة 
فأوردوا من الأقوال ما يطعن ش كفاءة هؤلاء الباحثين 4 الخوض # مثل 
هذه المباحثء التي تُلَزِمُ أهلها من الباحقين الجادين بِالتّجِرّد والتُْصفة وإيراد 
الحجج والبراهين: دون ما إثارةٍ للعواطف بإرسال الحكم قاطمًا كانه 
تنزيل من التنزيل لا يقبل ردًا ولا تعقيبًا. 
ون بين التككاب الدين تحنكوا نه أسو الخصوف الاسلامى يجراً: 
فاتها الكثير من التَثْبْت والعلم والورع بدافع من الفرضء الأستاذ عبد 
الكريم الخطيب 4 كتابه "التصوف والمتصوفة 4 مواجهة الإسلام ؛ يقول: 
اكلمة التصوف لم تدخل 2# قاموس اللفة العريية» ولم جر على السنة 
العرب 4 الجاهلية وصدر الإسلام ومدة عصر الخلافة الأموية لفظة 
التتصوف»؛ فهي كلمة ولدت فيما وَلِدَ واستحدرث من كلمات 4 العصر 
العباسي الأول» حيث اشَّْدُ اختلاط المسلمين من الفرس والروم بالعرب» 
وامتزجوا بهم وأصهروا إليهم. ثم انّسع نفوذهم السياسي والاجتماعي» حتى 
اصطبغت الدولة بالصبغة الفارسية # أنظمتها السياسية: وب مظاهر 
حياتها الاجتماعية» وحتى كادت الخلافة أنْ تتحول إلى الفرس على يد 
6 


0 القسل الثاني الخصة فى الاين ٠‏ 
التراميكة . 3 خلافة الرشيد, لولاا ان قلت ليم وفتات بهى. .ل هذا الجو ولدت 
كلمة التصوف؛ تلك الكلمة الوافد: على اللفة العربية. ولم يرد لها اضر 
كتاب الله ولا على لسان رسول الله 35 ولا على السنئنة الصحاية 
والتابعين!0). 

ملاحظات على أقوال عبد الكريم الخطيب 

ولنا على كلام عبد الكريم الخطيب عدّة ملاحظات: 

الملاحظة الأولى: 

قوله [التتصوف كلمة وَلِدَتْ فيما وُلِدَ واستحدث من كلمات 2 العصر 
العياسي الأول) فالتعبير ب ولدت" يعني عدم وجود هذه الكلمة قبل العصر 
العياسي الأول»: وهو قول خاطئ»: إذ الثابت - كما ذكرنا من قبل- أن 
كلمة صوك قد عرفت قبل نهاية القرن البجري الأول: ونادى يها الإمام 
الحسن البصرى المتوفى عام ٠١١‏ ه يعض تلاميذه "عبد الواحد بين زيد . 
وقد نقل أهل العلم بهذا الشأن عن الإمام الحسن البصري رضى الله عنه 
قوله 'رأيت صوفيًا 2 الطواف فأعطيته شيئًا فلم يأخذ وقال: لمعي أريعة 
دوائق يكفينى ما معي. والمعلوم 4 سيرة الحسن البصري أن آخر حَجّاته 

نت عام (40 ه) وقد كانت كلمة صوك معروقة بالدرجة التى يمكن 

أنْ يوصف بها مَنْ تحقق بهاء ويؤيّد هذا الذي نقول قول الإمام سفيان 
الثورى: الولا أبو هاشم الصو ما عرفت دقاتئق الرياء] وهذا يدل على أن 
هذا الإسم - التصوف- كان يعرف قديما. 


١١ 


شبن وفيت حي مسي تسوه مسحي مسد د عله ول واج امم 
ط يواح 320 م 38 3 م اا ااااا0اةا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0606ا0ا ا 0 


ا الشيح عبط المتفوط الحفيان/ نظرايتم في التصوفه تسوفم (أ) المصطح واتششص ». 


الملاحظة الثا 


ف 


قوله الم يرد لبا ذكر... ولا على السنة الصحابة والتايعين". وهو : ين قد 
ورد دكرها والتابعون متوافرون:؛ وهل كان الحسن اليصري .! 3 


0 2 


متوسطا!! وقد ثبت أنه عرف هذه انتكلية وعرظ على ناته هدي عن المر 


0 
7 


قبل خمسين عاما من تاريخ وفاة بعض التايعين. منغ لمساء عن عمروء بم 


الزبير المتوفكى عام (5:اه)ء وعيد الرحمن ين الحارث المحرو مي الوكين 


هشام ين عروة: هو هشام بن عروة بن الزيير ين العوام. سمع عمه عي نه بن لرزسرء 
وابن عمرء ورأى جابر بن عبد اللّه؛ وأباهء والزهريء ووهب بن كيسان وطتقة وعته أبو 
حتيقة: ومأالك, وعد وسقيان الثوري وسفيان ين عيينة وحماد ين ملمة وخق. وقال اين 
سعد: كان ثقةء: ثيثا: كثير الحديث»: حجة. مات سنة خمس وأديعاة وعثة 21 2اها. 
(انتاريخ إلكبير للبخاري ج: لم ص: 557) (الكتى والأسماء مله <-: اس -**4ةز عولد 
العلماء ووفياتهم لابن زير الريعي ج١‏ ص17 7)و(طبقات الحفاظ لنسيوطي ع: * صر *0 
 <‏ عيد الرحمن ين الحارث: هو عبد الرحمن بن الحارث ين هشام بن القيرة يِنَ عي الله ين 
عمر بن مخزوم. القرشيء المخزوميء أبو محمدء المدني. ولد ل زماز التيي كد وهو أحد 
الرهط التين أمرهم عثمان بكتابة المصاحف,. روى عن أبيه الحارث بر هشه . وذكوان 
مونى عائشة؛ء وعثمان ين عفان: وعلي بن أبي طالب. وعمر ين الخصاب. ع عي عريرة: 
وحقشصة ٠.‏ وعلتشة: وأم سلمة. وروى عنه عامر الشعبي:. وعيد الله بن عييد دن ععيرء وعيد 
الرحمن ين سعد المقعد؛ وايناه: عكرمة بن عبد الرحمن. والمقيرة ين عيد الرحمن. وهشام 
ابن عمرو الغزاري: ويحيى بن عيد الرحمن بن حاطبء واينه أبو يكر بن عبد لترحمنء وأيو 
عياض . وإبو قلاية الجرمي. قال محمد بن سعد: ومات أبوه الحارت ير عشم 2 طاعون 
عمواس سنة ثماني عشرة: ا ا 000 

وهي "م عيد اترحمن ين الحارث» فقكان عيد الرحمن © حجر عمر. وكان قوز :عا رأيت 

رمييا خيرا من عمر بن الخطاب. وتويك عبد الرحمن بالمديتة ك خلاقة عموية . عوكنت رجلذ 


0 


سسيسرف ا 


سس لأست عن ممسسستس وه البطانة مماتوسة ممست اتوي اسم ب ص مسجو جين 
يوي ليسي ون نيه بويون رسيي اج ونج سمي ومين ملسيو وبعؤي بر يروي يي رن 
0 
ات قم لامع لوح وان أ مس عون ويخ و برل 


سسييييت تياو تت 


ْ الفصل الثانه: التي 
00 الفط الاي سرس سما 


شي 


عام ١47(‏ ه)ء وعبد الله بن هرمز المتوفى عام (148١ه),‏ 
عبيد مولى سلمة بن الأكوء' المتوكى عام (41اه). 

كل ذلك تجاهله عبد الكريم الخطيب؛ حتى يتأنّى له أنْ يقول ما 
قال» دون اعتبار لأمانة العلم وعدالة التَّحمُّل فيما ينقل من خبر. 


لساستساة. اوعمتسا وسح اوسا ب سا لاسي مجو . 


ويزيد بن أبى 


الملاحظة الثالثة: 


قوله لتلك الكلمة الوافدة على اللفة العربية ولم يرد لبا ذكر ؤي كتاب الله 
ولا على نسان رسول الله وَْدٌ ولا على ألسنة الصحاية). 

لعل عبد الكريم لا يعلم أو لعله يعلم ويتجاهل, أن اللغة العربية #ْ جذرها 
اللغوي تعتمد على مصدرين تستمد منهما كلماتها وهما السماع والقياس: 
والقياس 2# اللغة العربية باب واسع يضم 2# رحابه "الاشتقاق والتحت 
والنسبة ٠‏ وهي مصادر أولية لإثراء اللغة العربية بالجديد من المفردات» حتى 


قينا اا وكان قد شهد الجمل مع عائشة؛. وكانت عائشة تقول: لأن أكون قعدت 2 
منزلي عن مسيري إلى البصرة أحب إلى من أن يكون لي من رسول الله ويه عشرة من الولد 
كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. قال أبو حاتم ابن حبان © التابعين من كتاب 
الثقات: مات سنة ثلاث وأريعين روى له الجماعة سوى مسلم (تهذيب الكمال للحافظ المِرْى 
ج: ١‏ ص: 55‏ 7غ) و(جامع التحصيل لأبى سعيد العلاثي ج: ١‏ ص: )3١١‏ و (الجرح والتمديل 
لابن أبي حاتم ج: ه ص: 774). 

' / يزيد بن أبي عبيد : هو يزيد بن أبي عبيد المدنى», من التابعين الثقات. حدث عن مولام 
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: وعن عمير مولى أبي اللحم. وعنه حاتم بن إسماعيل» ويحيى 
القطان؛ وحماد بن مسعدة؛ وأبو عاصم النبيل: ومكي بن إبراهيم» وآخرون. وقّقة أبو داود, 

وحديثه من عوالي البخاري الثلاثيات تويك سنة سبع وأريعين (/81اه) (سير أعلام النيلاء 

للذهبي ج: 7 ص: .)5١7‏ 
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| الشيع > | تمبط بد الفدفوت الحفيان / نظرابته في التسوقة )0 الفمسطع والمقى. < 0 


ا 0ك 


تجاري ما يُستجِيد من المعاني والمسميات. والمراجع تؤحد أن التصوف ه.شتة 
من كلمة "ص و ف وتصوف فلان إذا ليس الصوف. حكهها أن المعاني ان 
يرجع إليها التصوف مثل الصفاء والصفة والصف الأول يمكن أن يشتق 
منها لفظ الصوفية إذا استخدمنا منهج الاشتقاق الأكبر كما هو ثابت 2 
مظانّة: وفق عرفت اللقة العريية كلمة الصوف التي نسب إليها الصوية . 
كما عرف الناس المعاني العريية الأخرى منذ أمد. وقد عرف الصحابة 
رضوان الله عليهم الصوف وببسوه: إلا أنّ لقب الصو لم يُطلق على من 
لبسه منهمء لأنَّ لقب الصحبة هو الغالب لشرفه وامتيازه عن غيره من 
الألقاب: وطلاب العلم المبتدثون يعلمون أنْ كلمة التصوف مصطلح يضم 
تحته مضامين ومعاني ومفاهيم هي التي يلزم بحتها وتقييمها والحكم لبا أو 
عليها بميزان الحق» أما المشاحة # المصطلح فأمر تأكد نفيه. وكل طالب 
علم يعلم أنه "لا مشاحة 4 المصطلحات . 
وقد عجبتُ جدًا من مستوى تفكير عبد الكريم الخطيب؛ الذي حاول 

أن ينفي سلم التصوف عن الإسلام ويقطع صلته به لمجرد أنْ لفظ التصوف لم 
يرد ف القرآن الكريم ولا ل السنة المطهرة!!. 

ولو اضطرد منطقٌ عبد الكريم الخطيب لنفى الكثير من العلوم الإسلامية 
التى لم كرد مصطاحائها 4 القرآن الكريم والسثة المطهرة؛ ولم تَدَرٌ على 
السنة الصحابة!! وإلا ظَلْيَمَلْ عبد الكريم الخطيب أو مَنْ يشايع عبد 
الكريم الخطيب 4 رأيه هذا أين توجد المصطلحات التالية بألفاظها 2 
القرآن الكريم أو السنّة المطهرة ؟15: 

.١‏ السلفية والسلفي والسلفيون. 
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3 الأصوليون و صول. لظي . 


© العقيدة الاسلااهيه 


فإذا بحث ضاتب مها © الشران الكريم و السنة المطهرة ولم يجد هده 


المصطلحات بألفاظها . عبثه 71-2 يحكه على العلوم والمفاهيم والمضامين 


التي تندرج تحت هذه الألضظ بانه أشياء دخيلة على الإسلام! ولا صلة لبا به 
لا لشيء إلا لأنّ هذه الاتقاحةاله ترم ل الشران ولا 2 السكة!!!. 
أليس هذا الفهم منت تعجب: بل للاستكار !! حيتما يصدر من 
كات لأس مف الأنضة حنى: لكريم الخطيي» الزى لأااشك أببدا يك انه 
على علم تام بِأنْ التصوف - ميت انصطلح- علمٌ حادث ‏ الملة كغيره 
من العلوم الإسلامية الكثية. «!نحكم عليه لا يكون يمحاكمة المصطلح 
وجعل ورود لفظه 2 المرجعيّة القاانية و النبوية هي الفيصل 3 ذلك. 
بل الصحيح الذي المع عليه !نعلماء هو أن يُحاكم ما جاء تحت 
المصطلح من مقاهيم ومضهح: ومعاني. فَإنْ رجحت # ميزان الحق ثم 
قبولها وإلا رُدتْ على أصحابه ‏ هذ مأ فعله شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية 
حينما تعرض للتصوف م الحمحهيية 
التصوف عند الإمام اين ئيمية 
قال الإهام اب تيحية © معارض الإجاية على سؤال عن الصوفية 
والفقراءة: ْ 


55 ويل ب الع ل لمم ل 
00 نوعسي برسي سه ا سد 


اعم عا .ل موس عي عسي ع يه سم 


| الشيخ بيد المعفوت ا الحقيان / تطراتم ف في ٠‏ التسوفم 0 المسطلع والفقفوة, - 


محم له وريج سبي ومسي ل صم بو عمسو ل امع مه 
جم لمهم بسي الال 


ام الناس ذخ الحبّ والبغض والموالاة والمعادة هم أيضًا جتنو 
يمَبيبون ثأره ويخطئون تارة: وكثير من الناس إذا علم من الرجل ما يحبه 
أحبُ الرجل مطلقا: وأعرص عن سيئاته: وإذا علم منه ما يبفضه أبغضه 
مطلقاء وأعرض عن حسناته؛ وهذا من أقوال أهل البدعء وأهل السئّة 
والجماعة يقولون ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وهو أن المؤمن 
يستحق وعد الله وفضله والثواب على حسناته؛: ويستحق العقاب على 
سيئاته: وأنّ الشخص الواحد يجتمع فيه ما يثاب عليه وما يعاقب عليه: وما 
يُحمّدُ عليه وما يُدْمُ عليه» وما يُحَبّْ منه وما يُبِعَض منه. 
هذا وإذا عرف أن منشأ التصوف كان من البصرة؛ وأنه كان فيها من 
يسلك طريق العبادة والزهد مما له فيه اجتهاد.ء كما كان ش الكوفة من 
يسلك طريق العلم والفقه مما له فيه اجتهادء. وهؤلاء سبوا إلى اللبسة 
الظاهرة؛ هي لباس الصوف فقيل # أحدهم صو وليس طريقهم مقيّدا 
بلبس الصوفء ولا هم أوجبوا ذلكء ولا عقوا الأمر عليه؛ لكن أضيفوا 
إليه لكونه ظاهر الحال. ثم التصوف عندهم له حقائق وأحوال معروفة: 
وقد تكلموا يد حدوده وسيرته وأخلاقه...؛ ولأجل ما وقع # كثير منهم من 
الاجتهاد والتنازع فيه تنازع الناس يه طريقهم» فطائفة ذمت الصوفية 
والتصوفء وقالوا إنهم مبتدعون خارجون عن السثّة؛ وتُقِلَ عن طائفة من 
الأئمة ْ ذلك من الكلام ما هو معروفء وتبعهم على ذلك طوائف من أهل 
الفقه والكلام؛ وطائفة قد علْتْ فيهم وادّعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم 
بعد الأنبياء. وكبلا طرفَيْ هذه الأمور ذميم. 
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الفسل الثاني. التسوفم المعدى. 1 


05 ا و م سي وي اموت د اوه ج90 الس معن سحي وه اماي او وو لاسي اي 1 


والصواب ال مجتهدون د طاعة الله كما اجتهد غيرهم سن أغل طاعة: 
الله؛ هفيهم السابق المقرٌب بحسب اجتهاده؛ وفيهم المقتصد الذي هو مين أهل 
اليمين, وق مكل من اتسين من قن يجتهد فيخطئ» وفيهم من يذنب 
فيتوب أو لا يتوب]' ١‏ ه. 
بين إنصاف ابن تيمية وإجحاف الخطيب 
وانظر معي إلى قول ابن تيمية ‏ وصفه الصوفية بأنهم مجتهدون 4 طاعة 
اللّهء وهذا يشير إلى أنهم إِنْ أصابوا هلهم أجران؛ وإِنْ أخطاوا فلهم أجر 
واحدء كما هو لازم مآل الاجتهاد ' عند غيرهم من أهل العلوم الإسلامية. 

ثم انظر معي إلى حُكم ابن تيمية على مآلات أهل التصوف مِن صوفية 
الحقائق يوم القيامة حيث يكون الناس يومئنز أزواجاً ثلاثة: 
.١‏ السابقون السابقون المقريون. 
". أصحاب اليمين. 
؟. أصحاب الشمال. 
وقد جمل ابن تيمية رحمه الله الصوفية من السابقين المقريين وأصحاب 
اليمين المكرمين؛ ولك أن تلاحظ أن الإمام ابن تيمية قد استيعد أصحاب 


: / انظر مجموع الفتاوى للامام ابن تيمية ج١١‏ ص0١ ١18‏ 

/ روى الشيخان من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أَنَهُ مع ُو الله ول يَمْولُ (إذا 
حَكم الحاكم فَاجِتَهَدَ كم صاب هَلَهُ أجران وَإدا حَكمَ مَاجِتَهَدَ كم أخطأً طَلَهُ أ) [أصحيح 
البخاري ج: 1 ص: 7711 الحديث رقم 1515] اصحيح مسلم ج: ؟' ص: 1747 الحديث رقم 
71)). وأخرجه الترمذي 4 الأحكام الحديث رقم ١548‏ والنسائي ‏ آداب القضاة الحديث 
رقم 07581 وأبو داود ف الأقضية الحديث رقم 5٠١"‏ وابن ماجه د الأحكام الحديث رقم 


0 وأحمد © مسد الشاميين الحديثكث رفم .١ 71١١51‏ 
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يد ليسي اسيم الله سااات 900 ل ا ات ا ا ا 000 


الشين 2 5 المقفود الحقيان/ نظر ابت و في التسوفه م () | | المسطع , والتقفوة, - 
الشمال والظالمين بالنسيمه تضشيقة الهعوفة : وسدا انهنات 00 
العلماء الحقيقيُون الذين يرقبون # المؤمنين الل والدّمّة. 

فأين هذا مِن قول عبد الكريم الخطيب: (التصوف دين فائم بذاته 
مواجهة الدين الإسلامي: وَإِنّْ تحكك بالإسلام وأضاف نفسه إليه 
وانتسب نسبة الدعي إليه... فهنا دينان: دين الإسلام المتلقى من كتاب الله 
وسنة رسوله 5 ودين المتصوفة!! كما لا يمكن أنْ يكون الصو صوفيا 
ومسلمًا والله تعالى يقول: ط ما جَعَلَ أله ِرَجُلٍ من فلي فى جَوفِهِ ٠‏ 
فكيف مع هذا يسمح المسلمون للمتصوفة أن بنشروا هذا الضلال فيهم وأن 
يفتنوهم 2# دينهم!9 إذا حارب المسلمون المبشرين الذين ينتشرون 2 ربوعهم 
وينشرون أباطيلهم بينهم؛ إن حرب التصوف والمتصوفة أولى وأوجب!! إذا 
كان المتصوفة يلبسون زيّ الإسلام خداعًا وتمويهًا على حين أنْ المبشرين 
يلبسون زّ الرهبان والقسُيسين؛ حيث يحذرهم المسلم ويتوقى الشر المساق 
إليه منهم؛ على حين يلتقي مع المتصوفة ل بيوت اللّه؛ وي محاريب الصلاة 
وذلك هو الكيد أعظم الكيد والبلاء أشد البلاء!!). 
هكذا ؤي بساطة ويِّسْر يُلقي عبد الكريم الخطيب القول على عواهنه ؛ 
دون هدى ولا كتاب منير: ثم اسمع ولا ينقضي عجبك من هذا الواغل ل 
سساح العلم» يصف التقاء المسلمين مِنْ متصوفة وغيرهم يش بيوت الله 
ووقوفهم صفًا متراصًا مترابطا 4 محاريب الصلاة: بأثه أعظم الكيد 
وأشدُ البلاء! الكيد لِمَنْ؟ والبلاء على مَنْ؟ أي كيد يراد للإسلام 


اص شعي ودنام لوعمم ١‏ الامدم د 


1 
/ سمورة الأحزاب:الآية غُ. 
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ا ا 000 


لخدت هه معدي سبحي مسي افيد جص مسعيا اديوه بسع بوامد عه صلل 


ا ا مذاهيهم ِ بيوت الله. التي أذن أن تُرفع ويذكر 
كيها أسمه؟! 
وأيهما أوألى بوصف الكيد الأعظع للاسلام والمسلمينء والبلاء الأنشد 
على الإسلام والمسلمين. الذين يلتقون 4 بيوت الله ليعمروا مساجد 
الله و ذلك شهادة لبم بالإيمان . آم هذا الضليل الذي لعب برأسه 
خماز البوى: فأرسل حُكمه مدفوعا بقلب مملؤه الفرض والمرضٌ؛ ليجمل 
محارية هؤلاء الراكين التيتاحون: :شك نيوت الله أولى فين محارية الذين 
كهروا من أهل الكتاب والمشركن 1:5 
ل الذي يتهب يصاحيه هذا المذهبة5! بل أي عمل هذا 
الذي يهوي بصاحبه إلى هذا "لدرك عبن السقوط الفكرىة؟! 


إنه انتحال المبطلين. وتأويل الجهلين. وتحريفُ الفالين. وكيد الكائدين, 


8 : 1 ْ 1 1 5 7 , 
ش ل وى سر ةد لك 0 !د 


ييه 5 9 01 0 ال 
فاشهدها له بالزيمان فال الله تف تعائلم_اع يي اه ل م1 


خا! ألو عمس هذ حدريث حجن عا لس الث ارهد ج 2 صم 1" الحديث رقم 7١959‏ ).و( 

تمن هم ع” صصرا” الحديث رفه ”08252و مهدا د الظعاء ناص : ١أ؟‏ الحديث رفم 5 

واملن الدارمى ١١+‏ ص: ”70 الحلنيث دكه 25و المستدرك على الصحيحين ج١‏ ص>7 ”77 
- م - د 


+١ 


4 


00 اطي شم قمع وويسوي اماو وب وو 9 ا ا 0ك عي ميم سي بي لوسر سي ع م 


ْ | الشيح خبط الفكقوة ود العفيان/ د دظر أنه في التسوفم 0( المسطع . والتقموه. . 


الس و سي محا لت مسا ا بويا علي للا ل جه ا ل مل بي ل ببح رسيي ور حيس عل 0ك 


ولا نريد الاطالة بالشقيت على نا أورده عبد الكريم الخطيب إ قينا 

المضمارء لأنْ كتابته 4 ذلك قد خَلتْ مِن الموضوعيّة خلوها مِن الصدق 
والجديّة والحيدة. وهو كل ما اورده عن منابع التصوف الإسلامي عالة 
على المستشرقفين ومن شايعهم من الباحثين. 

وقد نتطرق بشيء من التُمصيل إلى أقوال هؤلاء المستشرقين # إطار بحثنا 
حول مصادر التصوف الإسلامي وأطواره # هذه الدراسة. 

وقد سّقَتُ هذا القول من عبد الكريم الخطيب. لأثبت أن البوّى والبحث 
الموضوعي لا يجتمعان!! كما أنْ استخدام العقل أداة وحيدة يك التّعامل مع 
مصادر الوحي أمر يقصر دون فَهُم الوحي وهو يرود أشواق الروح إلى معارج 
القدس الأعلى» وينقص مين تديّن القلب وهو يتلقى دفعات من نور البصائر 

الريّانية» التي تشكل المدارك العليا لتجليات الحقّ 4 مظاهر الأحدبة. 

وليس سرًا أو كشفا جديدًا أن عبد الكريم الخطيب» قد حاول م تفسيره 

واسلامياته أنْ يجري على أكرٍ الشيخ محمد عبده ويتأثرخطوه الفكرى. إلا 

أنْ عبد الكريم الخطيب لم يدرك من آثار الشيخ محمد عبده إلا ما أثارته 

مِنْ زوابع وغبار. فأعماه ذلك عن رؤية الحق السّيْنٍ والّهج الواضح افخلمل 

تخليطا كثيرًا فيما حميبّه تفسيرًا للقرآن بالقرآن؛ خالطا بين جمود الشرع 

حدود العقل عند المعتزلة:. وبين جمود النْصّ ل حدود الظاهر عند 

الملتشددين من السافيّة المعاصرة؛ مع شيء من خواطره الجامحة عن منهج 
التفسير والمفسرين: وهو خلط لا يبرره إلا انعدامٌ المنهج وغموضٌ البدف. 


0ك ل ع ا ال ا ا ا 1غ جيم ع رد مم د ا ا 
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00 الفسل الثاني. التصوفم الفعني؛ 0 
وقد . كان 3 الامكان أنْ نجد لكلام عد الكريه الخطيب: مُحامل مين 
النّصفَة وشيئًا من التُوجيهء إذا انصب نقده وهجومّه على الدخيل من 
التصوف والمنكر من ظاهرات التصوف عند المسلمين. 
نا ان يحدل الصف الإسازي يرجه يكرا / نين الفعل وزورًا وباطلا مين 
المذاهب!! فهذا ما نعارضه فيه ونْرٌدُ عليه ما قال ... ولا كرامة. 


مياحث المصل : 


.١‏ 4 مفهومنا للتصوف الإسلامي. 


". التصوف الإسلامي علم وعمل. 
؟. العلم بالطريقة. 

4. العلم بالتفس. 

0. العلم باللّه وأدوات الإدراك. 

1. التصوف الإسلامي منهج تريوي. 
/. التصوف الإسلامي طريق الحق. 
تمسك علماء الصوؤية بالشريعة. 
8. الصدق ك منهج التصوف 
الإسلامي 

.٠‏ نتائج سلوك المنهج الصوية. 


ا ايم سيب سب شب سي م حي ا 


جيه ا اع وح د الو ا لا ل لوجر ل صما اياي سيا ل مم مك ع 00 


وقد كن د از المفه وم أن يكون 1 


حَامنا للذهب ا لتصوف وعلمه على السواه»؛ لا 


كما هو واقع 5 بنسب متفاوتة 4 التاريخ 


القديم والمعاصرء بل.كما يلزم أن يكون . 
ليس باعتبار ذلك ضريا من أشواق الروح 
وأماني الفؤاد التي لا حظ لبا من الواقع. 
وإنما باعتباره مثالا واقعيًا عاشه سلف 
صالمٌ؛ ورثنا عنهم آثاراً حيّة تنطق بعلم 
باصر وهدى قويم وسلوك رفيع: فهو إذن 
مفهوم مثالي 2# عالمنا المعاصر نريد له أن 
يكون واقعيّاء كما كان العهد به عند 


السلف. وإن كانت الشقة بين الأمل والعمل /أ 


بعيلة ») مجهدنا أن ندون أنظارنا الآملة, فإن 
تقت إلى مصافها البِمِمُ العاملة: فذاك من 


توفيق الله وهو الفاية التي نبفي: أما إذا 
قصرت الأعمال 4 واقعها الحياتي عن الآمال 
مراقيها النظرية؛ فليبق لنا اننا جلينا 
وجوه الأنظار الصوفية على منصات الأدلة 
الشرعية؛ حتى تشكل معالم منيرة لمن أراد 
سلوك الطريق حتى يطابق بين الأمل والعمل؛ 
وما ثمة إلا الله والعبودية وبينهما العبادة. 


سدس سوس رسي سسرسمصوم 
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الفسل الثاليثه: ٠‏ مفنهوة التسوفتم الإسلاعيي, 


المر سداق © مفهومنا للتصوف الإسلامي 


التصوف الإسلامي برأينا هو: 

1[ منهج سلوكي تربوي على طريق الحقّ بصدق تتم به مكارم 
الأخلاق» وينقدحٌ ِ قلوب سالكيه من انوار العلوم وحقائق الوجود ومظاهر 
التّجِلَي الإلبي ما يجعل للسالك فرقانًا ‏ حياته). 

هذا هو مفهومنا للتصوف الإسلامي الذي نريد أن ترجعه إلى أصوله 
من الكتاب والسنّة والإجماع والاجتهاد؛ وهي مصادر الشرعيّة كل عمل 
وعلم يلتزمه المسلم ‏ حياته. 

وقد ترد مفاهيم أخرى للتصوف الإسلامي 2 أذهان العديد من 
الباحثين والمراقبين؛ مثل المفهوم الذي يجعل التّصوف الإسلامي نتاجًا لتفاعل 
بعض القواعد السلوكية مع معطيات الأعراف البيئية» ويظهر هذا المفهوم 

جليًا 4 واقع الطرق الصوفية # مختلف أنحاء العالم. 

فقد تأثرت كل طريقة يقة بالأعراف والتقاليد السائدة ئ بيئتهاء ونجد أنّ 
التأثّر بالأعراف والتّقاليد المحليّة يتفاوت قَوَةٌ وضعفًا بين طريقة وأخرى. 
ويخطئ من الباحثين مّن يحاكم التُّصوف الإسلامي باعتباره التتصوف , 
العرذ السائد ‏ مجتمعات اليوم؛ ذلك لأنّ الأعراف التي عَلِمَتْ بالتتصوف 
من جراء تفاعله بالبيثيات المختلفة أعراف متباينة» منها أعرافٌ لا تتعارض 
مع شريعة الإسلام؛ ومنها أعراف لا تجد لبا 4 شريعة الإسلام موقمّاء مما 
يلزم منه أن تنشط البحوث والدراسات الخاصة بتتقية التصوف الإسلامي 
مما شابه من آثار البيئة خلال حركته ذ المجتمعات؛ بدلاً مِن رفض 


ه. >" 


لسن عسي موسي و لجست رن برو وو رسب زيجي و جتن ون ووس د ا عع د ع ا سي ب جه داعي جه دياه روي وج مت باح عيبو اس و ااي وي و 


سجس زسون روس جا سوه به اجو سواسو سمه د نت يوسي جو سه جو وسوس ال د اه اك السو و ا لس 


| الشيع عب الفنفوت د الحفيان / نظراتم اد 3 ٠‏ التسوقم 0( المسطلع ) النسطع والفشموى, 0 | 
التصوف الإسلامي هن وتصنيففه ضمن دائرة معوقات المدٌ الإسلامي 
والحركات اليدامة للبناء الإسلامي. 
تأصيل المفهوم: 
وعلى ذلك نعود إلى مفهومنا للتتصوف الإسحادمى» بُغية تأصيله 
وإرجاعه إلى مصادره الإسلامية الخالصة. 
وقد سبق تحديدنا لمفهوم التصوف الإسلامي بأنه: 
امنهج سلوكي تربوي على طريق ال سئ بصدق تتم به مكارمٌ الأخلاق: 
وينمدح 2 فلوب سالكيه من أنوار العلوم وحقائق الوجود ومظاهر التَّجَلّي 
الإلبي ما يجعل للسالك فرقانًا 2 حياته). 
فمولنا لمنهج) نعني به مذهبًا وطريقا. 
وفولنا السلوكي! نعني به السير والعمل 2 هذا الطريق. 
وفولنا لتريوي] نعني به خصيصة هذا السير وغايته. 
وفولنا على طريق الحق) نعني به الالتزام 4 هذا السيربما شرع الحق. 
وفولنا لبصدق] نعني به الإخلاص والبعْد عن البوى. 
وهذا الجزء من مفهوم التصوف الإسلامي يتعلّق بالطريق وسماته الأساسة. . 
أما الجزء الثاني من المفهوم: فهو الذي يشكل الناتج والأثر التركي عل 2 
سلوك الطريق الصو وهو فولنا [تتم به مكارم الأخلاق] وهذا ناتج ذ 
مضمار التزكية والسّمو الروحي؛ و[ ينقدح به بذ قلوب سالكيه من انوار 
العلوم وحقائق الوجود تاقنر التجلي الإلبي ما يجعل للسالك فرقانًا ‏ 
ححيأته] . وهذا ناتج لمفهوم التصوف يْ مضمار المعرفة والحكمة. 
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ظ 00 الفسل الثالش. مفصوه التسوظم الإملاميىءا 
وها القهوم اند إمسقنةاللتصبوف الإساامن لبنين + مقهوم] مناقور ا وانفا شعو 
مفهوم مبتكرء راعيت ل نظمه أن يكون جاممًا لما هو مأثور مِنْ تعريفات 
ومفاهيم للتصوف الإسلامي. 
النصوف الإسلامي علم من علوم الإسلام 

وقبل أن نبحث 2# دلالات هذا المفهوم ومرتكزاته الأصولية» يجدر 
بنا أنْ نجيب على سؤال مُّهِم وهو: هل التصوف الإسلامي هو الإسلاه؟. 

وقد نشأ هذا السؤال لأنَّ عددًا من الباحثين قد فْهم التتصوف 
الإسلامي بأنه الإسلام» ولم يقل أحد من أئمة الكصار ف الإسلامي بأنْ 
التصوف الإسلامي هو الإسلام؛ بل إنْ كلمتهم متّفقة بأن التتصوف 
الإسلامي علم من علوم الإسلام ومذهبٌ من مذاهيه؛ فلا مجال لأحر أنْ 
يفهم أن التصوف هو الإسلام ومِن ثم يحاكم الإسلام والمسلمين إلى مذهب 
الصوفية والمتصوفين؛ وعلى ذلك يرفض الإسلام الصو بزعمه؛ تمك 
بالإسلام الذي جاء من عند الله تبارك وتهالى. 

وقد ئحت كير من الدراسات # المدرسة الوهابية هذا النحوء 
وجعلت التصوف عقيدة أرضيّة قائمة بذاتها يك مقابل عقيدة الإسلام؛ وقد 
تأتّى لبم بهذا المفهوم أنْ يجعلوا المتصوفة أهلَ شرك وكفرء باتّباعهم شيرعة 
ومنهاجا لم يأذن بهما الله!! وهذا تعسّفٌ 2 الفهم قاد إلى ضلال د الحَكّم 
وضلال © الموقف. 

ولبذا رأيث الحاجة ماسّة إلى التّّويه بأنّ التصوف الإسلامي مذهب 
من مذاهب الإسلام وعِلَمٌ من علومه: التي يلزم ألا تخرج عن أصول الدين: 
وأن تتقيد بمصادر الإسلام الأساسية, مع عدم التّمارض مع روح الإسلام 
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. الشيخ عبد المدموت الحفيان / نظرات في التصوقم )١(‏ الفسطلع والففضوه, 
وحكمنه. وهذا ما نعرفه عن التصوف الإسلامي وندين به لله 4 مفهومنا 
تلتصوف الإسلامي. الذي نحاول 4 هذا الفصل من هذه الدراسة إرجاعه : 
إلى مصادره الإسلامية. 
النصوف الإسلامي بين الواقع والمثال 

وحتى نستصحب دلالات المفهوم الصوخ الذي ارتضيناه مُعبَّراً ودالاً 
على المفهوم الجامع للتصوف الإسلاميء فإنه من المفيد أن نورد هذا المفهوم 
بلفظهء ومن ثّم نقوم بتحليله ودراسته؛ ثم إلحاقه بمصادره الإسلامية 2 
فصل خاص بذلك:؛ يتلو تحليلنا ودراستنا لمفهوم التصوف الإسلامي: وهذا 
المفهوم هو: 

لمنهج سلوكي تربوي على طريق الحق بصدقء تتم به مكارم 
الأخلاق وينقدح يك قلوب سالكيه من أنوار العلوم وحقائق الوجود ومظاهر 
التجلى الإلبىء ما يجعل للسالك فرقانًا 4 حياته). 

هذا ما ارتضيناه من مفهوم التصوف الإسلاميء بحسبانه المفهوم 
الجامع لمعاني التصوف التي دارت عليها أقوال أهل العرفان. 
وريما يثور سؤال وجيه أمام هذا المفهوم وهو: 
هل توجيهك لبذا المفهوم الذي سّقت للتصوف وتأصيلك إيّاه هو تأصيا” 
لحر كر الواقمي الذي عرفه 0 هذا د لوي 


ويعبارة أ 


خرى 7 تؤصّل وتبرهن على تصوفي واقمي مو موضوعي أم على تصوفيى 
ذاتي مثالى تود أنْ يكون كما فهمت؟! 


وهذا سؤال يلزم الإجابة عليه لما يستهدفه مِنْ دِغَةِ يخ تحديد المفهوم المراد 
محاكمته ووزنه بميزان الشرع؛ فنقول: 
المذهبالصوك الإسلامي شأنه شأن المذاهب الإسلامية الأخلاقية 
والتّطبيقيّة ينقسم إلى درجتين: 
0 درجة مثالية نظرية. 
© ودرجة وافعيّة عمليّة فرديّة اجتماعية. 
وقد يكون الواقع ‏ هذا المذهب بعيدا عن المثال» ومهمة المرشدين من 
العلماء الوارثين؛ أنْ يعملوا جهدهم على تقريب الشَّقة بين واقع التصوف 
الإسلامي ومثاله؛: استهداءً بكتاب الله وسنّة رسوله وَل فيما جاء يه الوحي 
من أحكام يلزم ألا يخرج عنها المسلم؛ وهو ف طريق الرجمى إلى الخالق 
الحكيم. 
وقد قصدت من إيراد هذا المفهوم أن يكون جامعًا لمذهب التصوف وعلمه 
على السواءء لا كما هو واقعٌ ينِسَبٍ متفاوتة 4# التاريخ القديم والمعاصرء بل 
كما يلزم أن يكون:؛ ليس باعتبار ذلك ضريًا مِنْ أشواق الروح وأماني 
الفؤاد التي لا حظ لبا مين الواقع؛ وإنما باعتباره مثالاً واقعيًا عَاشَْهُ سلف 
صالحء وَرِثنًا عنهم آثارا حيّة تنطق بعلم باصر وهدى قويم وسلوك رفيع: 
فهو إذن مفهوم مشالي 4 عالمنا المعاصر نريد له أن يكون واقعيًا:. كما 
كان العهد يه عند السلف. 
فإذا ثبت المثال # مّحك النظر ورجح ذا ميزان العلم الحق "الوحي": ثم 
ارتقى الواقع التُطبيقي حتى يتطابق مع هذا المثال أو يقارب؛ فإننا بذلك 
نكون قد حققنا هدفنا ف هذا المضمارء وإنْ كانت الشقة بين الأمل 


ُّثظ”ظ»> 


ع القع لع مسي ع ذنم كت املد ص ل ل 0 
ال ا 0 


احم جح مسمم حي جب وبي أن عن سوا ع جو لوي جعي لوم الوم و سي بن ل لسو ا 


| الشيع عيب المحمو الحفيان / نظراتت في التسوضم (!) المسطلع والمتموىى, 2 أ 
والعمل بعيدة»: فجهدنا أنْ ندون أنظارنا الآملة» فَإن ارتة تقح ل :قضافها البهم 
العاملة» فذاك مِن توفيق الله وهو الغاية التي نبغي, أما إذا قَصرت الأعمالٌ 
واقعها الحياتي عن الآمال # مراقيها النظرية:» فليبق لنا ّنا جِلَيُّنا وجوه 
الأنظار الصوفية على منصّات الأدلة الشرعية؛ حتى تشكل معالم منيرة لنْ 
أراد سلوك الطريق حتى يطابق بين الأمل والعمل؛ وما ثمّة إلا الله والعبودية 
وبينهما العبادة. 
ومن المعلوم أن الله كمال مطلق؛ والعبودية كمال مقيّد : والعبادة وسيلة 
الكمال: وعلى ذلك نقول: 

© إن العبودية أمل. 

© والعبادة عمل. 

6 :والحياة مكتهار. 

© والغاية اللّه. 
وكل ذلك يدخل 2# مفاهيم التصوف الإسلامي كما أفهمه وكما أعيشه: 
ولا يضيرني شيءٌ ولا يهزُ قناعتي قَولُ مَنْ عاشوا أو فَهِمُوا أنماطًا من 
التصوف لا يحمل من قسمات الصورة المأمولة للتصوف شيئًا , لأنّي معني 
بتأصيل مضمون المذهب الصوي ومحتواه؛ أما الأشكال والمراسم فهي 


عطاء بيئى قد أشير إلى أثره إشارة عابرة # هذه الدارسة. 
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1 الفسل الثاليثه: ٠‏ مفاهوم التصوهم الإسلامي, ظ 


الممحث الثاني: 


التصوف الإسلامي علم وعمل 

والتصوف بهذا المفهوم ليس علمًا فحسب ولا عملا فقطء وإنما هو 
علم وعمل معاء بيد أن العلم والعمل فيه متلازمان للدرجة التى يمكن أن 
نقول عنه إنه علم عملي مرتبط بمدارج السّمو الروحي ومقامات القلوب 
الشؤوية: 

و(المنهج السلوكي التربوي نشير به إلى طريق الرجعى إلى الله ب 
الحياة الدنياء وضولا إلى الحياة العليا ‏ كنف الله وهو الطريق أو 
الطريقة رس ا ل 0 
إيّاهم بأنْ يسقيهم ماءً غدقا « وَأَلْو أَسْتَقَسُو أ عَلَى آلطَرِيقَةٍ يقةِ لأسقيسهم مَاء 
عَدَقَا ويم 4 والبيان القرآني 4 هذه الآية ا ا 
الموعود بهء المراد هو ماء الحقيقة الربانية؛ الذى أحْيًا به الله القلوب غياكا 
من الله عر وجل لعباده المحسنين. وقد ورد د الآثار النبوية ما يدل على إشارة 
الماء والفيث 2# دلالته المجازية إلى العلم الإيماني والبدي الرياني» وذلك مثل 
قول التبي كلِدِ: (مكل ما بَعَكْئِي اللَّهُ به مِنَ الْهُدَى وَالْعلِم كمثل الْقَيْث 


أ/ سورة الجن:الآية 11. 


. الشيح عبد المحمود الحفيان / نظراءتم قبي التصوفه (1) الفسطع والمتموم, 
الكثير)!١فالمنهج‏ السلوكي التربوي ي مفهومنا للتصوف الإسلامي هو 
الطريقة الريانية» وانظر معي إلى اتّماق كلمة الصوفية عي أنحاء العالم على 
إطلاق لفظ الطريقة وهو لفظ مأثور لل القرآن للدلالة على هذا المنهج 
السلوكي. 
والسلوك هذه الطريقة بمعتى الانتظام فيها والالتزام بمقوّماتها 

والاستقامة عليها ضرورة لازمة وخصيصة بارزة من خصائص هذا المنهج, 
الذي يرتبط فيه العلم بالعمل ارتباطا عضويًاء ولكن أي علم ذلك الذي يلزم 
أن يكون مرتبطا بالعمل يه منهج الطريقة؟! 
إنه: 

" علم بالطريقة أولا. 

" وعلم بالنفس ثانيًا. 

" وعلم باللّه ثالكًا. 
ولكلّ علم من هذه العلوم عملٌ ملازم له لا ينفك عنه, ولكل عمل أدب 
بصاحيه ولا ينفصم عنه. 


'/ حديث[ ملم بعتي اللهُ يه مِنَّ الهُدى والْعلّم ) :روى البخاري عن ابي موسى الأشعري 445, عن 
النبي و قال: ( مثل ما بعثني الله به من البدى والعلم كمثل القيث الكثيرا صاب أرضاً فكان منها 
نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثيروكانت منها أجادب أمسكت الماء قتفع الله بها الناس 
فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل 
من فقنه 4 دين الله ونفعه ما بعثني الله به قعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله 
الذي أرسلت به). لصحيح البخاريج: ١‏ ص: 7؛ الحديث رقم 14] لصحيح مسلم ج: ؛ ص: 1717 
الحديث رقم 17817) وأخرجه أحمد 4 مسند الكوفيين الحديث رقم01/ا14. 
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الفسل الثاليه: مفنصوم التصوؤم الإسلامي؛ ظ 


الممحث الثالث: العلم بالطريقة 


فالعلم بالطريقة يشمل أصولبا وفروعها ومعناها. ولما كانت الطريقة منهجًا 
ل الإسلام فإِنّه من البداهة أن نقرر أن العلم بالقرآن والسنّة وما أجمع عليه 
السلف من العلماء رضوان الله عليهم أمرٌ لازهٌ لكل مرشد ومسترشد 2 
هذه الطريقة. ْ 

وقد اتفقت كلمة علماء الصوفية وكبار مرشديهم على القول 
بأهمية وضرورة التّمقّه فيما جاء به الوحي الكريم من القرآن والسنّة 
باعتبارهما عصمة الإسلام وعروته الوثقى 
وقد أشار الإمام أبو القاسم الجنيد - وهو أول من فَعَّدَ القواعد ونسّق 
الأنظار وألحقّ فروع الطريقة الصوفية بأصولبها الشرعية فلقبه العلماء بإمام 
الطائفة- إلى أهمية العلم بالطريقة وفقهها بقوله: [علمنا هذا مقكّ” 
بالكتابة والسنة]. 
وهذا القول من هذا الإمام العارف يشير بوضوح إلى أن كل ما خرج على 
الكتاب والسنة فليس من علم الطريقة» وهذا يقتضي أنْ يتفقه السالك لبه 
الطريقة ِ كتاب الله وسئّة رسوله يق حتى لا يخرج على ضروابطها 
وحدودهاء وهذا العلم فقه عام ضروري لكل سالك. 
ويأتي بعده 4 علم الطريقة يق العم راصسول اللقريحة وجزو عه نهنا ارو ين 
ومتقاناتها »وهو هعه خاض بالطريقة يحكمه الفقه العام, وتُوجِيّهُ العلاقة 
بين المرشد والمسترشد © الطريقة. 


ا ا ا ا ااا م10 1[ 1[ 1[ 1 1 1 1 1[ 1 | [|1 ذم 0111111 


الشية ميب المنفو الحقيان / نظرات فى التسوتم )١(‏ المسالع والتشوة__ ا | 
هذا وقد حفل تراث الصوفية من علماء الطريقة بالعديد من الدراسات 2# 
هذا الجانبء وقد بيّنوا ووضحوا فيها كل كبيرة وصغيرة 4 فقه الطريقة 
أصولاً وفرومًا. 
ولست 4 معرض الحديث عن فقه الطريقة: وإِنَّما قصدت الإشارة إلى أن 
العلم بالطريقة يضم 4 أطوائه العلم بفقه الكتاب والسنَّة وما أجمعت عليه 
الأمة؛ باعتباره عِلمًا أساسيًا للمرشدين: والعلم بفقه الطريقة وأحكامها 
باعتباره المادة التخصصيّة لمن أكرمه الله بمقام الإرشاد والتّوقيع عن الله 2 
طريق الرجعى إلى الله من مشائخ الطريقة. 
وليس مِنْ غرضي 2# هذا البحث أن أتعمق وأستقصي 2 عرض ودراسة فقه 
أصول الطريقة وفروعها ومقوماتها وخصائصهاء لأنّ كل ذلك جاء 
مستفيضا ل كتب علماء الصوفية مثل: 
0.١‏ الرعاية لحقوق اللّه للمحاسبي. 
7 كشفالمحجوب للهجويرى. 
*.- الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري. 
2.4 قوت القلوب وعلم القلوب لأبي طالب المكي. 
0. الصدق للحراز. 
1. التّعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي. 
/ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي. 
/. رسالة القدس .2 محاسبة النفس لمحي الدين بن عربي. 
9 كل مؤلفات الشيخ عبد القادر الجيلاني. 
.٠‏ وعوارف المعارف للسهرَوَرْدي شهاب الدين. 


5١ 


ال و وعم ا واه ا ات قشم مبم مي ون صو جوس ويه جيه عسو لسوت لوقه تال لقت لم لد اه شو بلق ساق يساك بجي لصي لون روسو لشم اسفن أن مسحي جات طلسصهي ابسن بي مس بين بريد سس و لات 


سم مع سس وسيب امعسس بيد ووب يبسبييسييد وين جنا مان 


7 
الفصل الثاليك, متصوم التصوهم الإسلافي؛ | 


ب عسوو روس مس عه مسو وه 


حش ته سمي محف موصي سو الا ا اله او او ارو ااا ل لالص اص 


هذا عدا الدراسات الحديثة التى تطرّقت لبذا الجانب؛ واستهدفت ربطه 


أما ل هذا السياق فَْمّد عنيت بالمفاهيم العامة للتصوفء ومن بينها مفهوم أن 


و سياق الحديث عن العلم» يَرد هذا القول 4 تقسيم أنواع العلم 
الذي يهتم به الصوفية دون استقصاء أيضاء حتى لا تخرج الدارسة عمًا 


لا 


الشي ميت المعموت الحفيان / نطرات في التسوضم () المسلع والتشيوى 7 ] 


سس عن مم سيف عن موسي جم لابج جمس حو مر يوس سس . مح و جه ساس ا ا لي ماسوب امسق لله المعسه الواح امسو سا ل او و ال الح و ا 1 
- 0-3 
ا ا 2000 


الممبحث الرايع: العلم بالنفس 


فهو علم بآيات الله الداخلية؛ ليس الإطار العضوي والنفسي 

المرتبط بوظائف الجهاز العصبي» وإنما ل إطار الارتقاء الوجداني والنقاء 
والمسار الروحيء الذي يُشّكل المضمار الحقيقي للسائرين إلى اللّه؛ وإذا 
كان فقه الطريقة يُشكل العلم بالمسار؛ وما فيه من زوايا وخبايا 
ومنعرجات وعقبات: فإِنَّ العلم بالنفس يُشّكل معرفة السائر لنفسه؛ وما 
نتطوي عليه من خصائص وقابليات وأخلاقيات وصفات إيجابية وسلبيّة. 
ويلزم للعلم بالنفس أن يعلم السالك أنْ 4 طريقه مقامات؛. تصحبها أحوال 
ل ع رت النفس # وجودهاء كما يلزمه قبل ذلك أن يعلم 
أنّ يك الطريق مدارج تُشّكل النفس معالمها الأساسية. 
معالم النفس ف مدارج السمو الروحي 
وهناك سبعة معالم للنفس يذ مدارج السمو الروحي هي: 

.١‏ النفس الأمارة. 

اتنس اللوامة: 

التفسن الملهمة: 

4 التقفن الطمئنة: 

6. النفس الراضية. 

5 التفسن المرحية: 

. النفس الكاملة. 


تج بها قا جو . م ا 20 
ظ ا 11 2ز#1317173173131313131312[آ770آ#ذآآ آذ ا ا ا ااا ا ا ا ا اا ااال الال ل ا لل لس سمس ا ١‏ مسي سا عه تسم ع اع ون ب لوس مج بعد ع ومسو ع مووي سي ب ووس حايص بيد بي مو 


الفصل الثالثه. مفصوء التسوفم الإملامي؛ | 
والنفس الأمارة بالسُوء هي النفس الحيواني؛ الذي يشد الإنسان إلى 
الأسافل وتدفعه إلى النّثاقل والإاخلاد إلى هذه الأرض؛ وهي بذلك تمثل 
دركة من دركات الردٌ السفلي: إلا أنّي وضعتها معلمًا # المدارج باعتبار أن 
كَنَمِّهَ الكادحين خ طريق الرجعى إلى الله إلى أنَّ هناك نفس أمّارة بالسوء 
فيهم» يعتبر .ف حد ذاته ناتجًا من نتائج الإنزجار الداخلي» ذلك لأنْ هذا 
الانزجار الباطني لا بد أن يكون لازمًا من لوازم مطالعة طوارق الحق؛ ومن 
طالعَ طوارق الحقّ بما لا يحب انزجر ثم انتبه» وإذا انتبه السالك من غفلته؛ 
أدَى به ذلك إلى اليقظة, دم النقظلة أن نطللت”صتاحنها ظريق الرشد: 
فإذا تمت يقظة السالك ارتقى إلى مقام التوبة. ومن مقوّمات التوبة ل طريقة 
العرفان المحاسبة؛ وهي من أعمال النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على فعل 
السوء وقول السوءء ليبتعد يقظة وانتباهًا من سيثَةِ الغفلة» مما يلزم صاحبّه 
القزمة طروهنة | السومة ويكر جذ الأوية إلى الخالق الحكيم. 
فالنفس الأمارة بهذا الاعتبار تعتبر معلما من معالم الطريق؛ ولاسيًما لأولكك 
الذين ران على فلوبهم ما م يكسبون : فائحطوا دركات 2 مضمار 
الرد السفلن» فطفت عليهم الغفلة وسدروا 4 غيّهم حتى لم يجد الذكر 
فيهم مُدّكرا. 
ولكل نفس من هذه النفوس مقاماتها وعلومها وآدابهاء تبعًا لمدارج السمو بذ 
عالم الملكوت. ومعرفة هذه المتعلقات لازمة للسائر إلى الله باعتبار أن 
معرفة النفس على تعدّد واختلاف مدارجها ومقاماتها مؤهل أساسيلمعرفة 
الله جل شأنه واللقاء به. 
مرجعية مدارج النفس إلى القرآن الكريم 
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ممح جع وه عو موا ريج وي المع تن وتو عت ع تمت ع باع الاح شد اوج ون ان كسمه ص 


جه اتسوك لبوا م صو موسي جسم امس ل وووسيي ممصي ناك 
ف عن عن عع عم أ ووه ان بوم اه #1121 ا ااا ا ابا اا ا 0 


الشيج ع مب المنفو الحقيان / نظرابته في التسوقم () 1/ المصطلع والمفضوه. 508 
وفد يلاحظ القارئ الحرد به أن مساتع التسويدة ميد ارح كه 
جاءت 2 أدب الصوفية وخطابهم بذات الملصطلحات والأسماء القرانية ٠‏ مما 
1 كسم النفس 2# السياق يَرِدْ الت 

٠‏ < وما أَبَرَئُ تفي إِنّ التفق لامارة لقو ل ما وحمو إن رق عَفُور 
0 


اباروباس وا () ١4‏ 


م 200 


ع .8 
". < وَفس وَمَا سَوَّنهَا 2 فَأَهَمَهَا لجُورَهَا وَتَقوَهَا 2) قَدَ أفلَحَ مَن كلها 


12 و صراى ه- بو مد و يل م ار 1 - 2-0 5-8 عر 
ا ا 8 تر - 5 1١‏ 0 2 والصسام 2 8 انه 5 
4. # يتايتها النفس المطميدة 452 ارَجيىَ إلى رَبَكِ رَاضِيَةَ حرضية برهم 


مدي ار 7 1 اد صو فى 0 0000-0 

ل 5 ٠‏ 1 ص ٠.‏ 3-315 يت 7 

فادخلى ق عبدى رن وَادخلى جنى ا 9 
2م م 


 .60‏ قال الله هنذا يوم يُنفعٌ م الصَّندقِينَ صِدَقَهُم هم 0 تجرى مِن جيه 
آلأنْهِرٌ حدلدِين فيا أبدا رَضِى أللَّهُعهُمَوَرَضُوأ عَنهُ ذلك الفورٌ آلْعظِمْ (2: 


أ/.سووة نوست الآنه 66 

/ سورة القيامة:الآيات -١"‏ 1 . 
“/ الشمس:الآيات " لا "٠١‏ 
“/ الفجر:الآيات " ب- .*”. 


51١م‎ 
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1 ل . الفسل ١‏ الثاله. مه شتوو التصوفه الإملامي ١‏ 
, 7 22 0 
« وَالسيقورت الاولون مِنّ لْمُهَجِرِينَ وَالأنصَار وَاللين انْبَعُوهم 
27 1 0 


. الله ل 7106 8 -. كر | مخ ير 
بإحسينٍ رَضِئَ عنهم وَرَضوأ عَنَهُ وَاعد هم جَدتٍ تجرى تحتَهَا الأتهرٌ 
لع رسكب برك اع بل فوم امون ار 

35 2 7 “آي ةق أده > موررة عد 2 


1 ار ٠‏ - 7 “مار ىو ا 
وين معد أشِدَاء على ا يب تَرَنهم ركعا 


5 50 
وَرسولة ولو 5 ا و ابناءَه 5 ءِ 2 ءِ 2 25 
عل 
و مه 0 مدع رمه كوي د62 ِ 3 
0 ل - م 


الأو عين يت ا كانه اورضوا عل 


- دي نا وم 
ورقواا2 ارتيك سورك الله | 


. امي #*وصوت و 


حِرزب الله هم المفلحون بيج 4؛ 
ويلزم من هذا البيان ذي الملاحظ الدلالية والإشارات الريانية: أنْ 


نؤكد أنَّ علم السالك بنفسه ‏ طريق الرٌّجِمّى إلى اللّه؛ لا ينفكُ عن أنوار 


الوحي بحالء ذلك لأنَّ قوانين تسيير الذات الإنساني لا تُسِتمّدُ إلا من الخالق 


."١19 المائدة:الآية”‎ /' 

٠٠١ التوبة:الآية‎ /2 

“/ سورة الفتح:الآية- 754. 
'/ المجادلة :الآية 77. 
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ااا ا ا ا اا مسح ص اح م ع عه م لج يت ا 0ك 


ع مس موسي مسي عو ص ل 


| الشيخ احية عيب السسموت العفيان / / نظرابته فى التسوفم (1) ) الفسطلع والفقفوء. 
البارئ : فإذا أَلْهّمَ الحق تبارك وتعالى نفس الإنسان رُشدها وتقواهاء توحد 
هواها قصار تبعًا لبذا الحق» ومَنْ صار هواه تبعا للحق من السالكين 
اطمأنٌ؛ لأنّهِ بتوحّد هواه مع أمر الحق أمِنّ التّزاع والصراع؛ ومَنْ اطمأن إلى 
أمر الله رضي به» ومّنْ رضي باللّه تبارك وتعالى رضي الله عنه. ورضى الله 
تبارك وتعالى عن عبده دليل على كمال العبودية. وهي أشرف مقامات 
الإنسان» كما أنها أرفع درجات علم النفس الإنساني الناتج عن النّفْس 
الرحماني. 

أما علم النفس الحيواني 2# الجسم الإنساني فهذا علم أرضي يدور 
بين الحياة والحركة والطاقة وتفاعلها وآثارها 2# حياة الانسان الدنيوية, 
وله علماؤه وأطباؤه مين أهل الاختصاص فيه. 


امرض 


0 الفصل الثالثم؛ مفصوه التصوقم الإسلافي. ظ 


ا مت سوه ا ا ا ا ا 1 


المسبحث الخامس: العلم باللّه وأدوات الإدراك 


والعلم باللّه هو غاية الطريقة؛ وأعني بالعلم باللّهء معرفة الله من 
خلال تجلياته 4 حقائق الوجود العليا. 
وللوجود كما هو معلوم أريعة عوالم: 
.١‏ عالم الملك. 
؟. عالم الملكوت. 
؟. عالم الجبروت. 
غ. عالم الباهوت. 
عالم الملكت 
ويسمّى عالم الشهادة وليس هو من العوالم العلياء بل هو عالم الحياة 
الدنياء وفيه من الحقائق الوجودية ما لا يُحصّىء بيد أنّها حقائق دنيوية, 
ولبذا أباح الله اكتشاف قوانينها ومعرفتها ومِن كم تسخيرها لإثراء الحياة 
وخدمة الإنسانية لمنْ أحبُّ وكرهً من بني آدم[١]؛‏ وخدل الورستيلة المكلى 
للتعامل مع هذا العالم هي العقل. 


/عن ابن مسعود #5 قال: قال رسول الله كَل( إن الله قسّم بينكم اخلاقكم كما قسم 
بينكم أرزاقكم: وإن الله عز وجل يعطي الدنيا مّن يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن 
أحب» فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه:؛ ...الحديث) انظر:! مسند أحمد ج: ١‏ ص: 5417 
الحديث رقم 87177. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. [ المستدرك على الصحيحين 
للحاكم ج: ١‏ ص:88 الحديث رقم ]. قال البيثمي: رواه أحمد و رجال إسناده بهمضهم مستور 
واكثرهم ثقات. ورواه الطبراني موقوفاً ورجاله رجال الصحيح امجمع الزوائد ج: ١‏ ص: 07.] 
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حت ايحي مجو و و ع واس ع مه ريع حو لاسو عن ناا مسحو وجيت ون ل مد وت اجا ا لو و مسي ع جه لمات ممصي ارسي لومي 1 


لجيج ميد الممموت العفيان / نظرانتم فى التسوفم (1) المسطلع والمشموة, 1 
وكمّة سؤال يفرض نفسه ‏ هذا السياق ما هو العقل؟ ودون وعد بتقصى ما 
ورد لل تعريف العقل مِن أقوال» نقول 4# إيجاز تفرضه منهجيّة هذه 
الدراسة؛ إِنْ العقل ف التراث البيليني شرقيًا كان أو غرييًا: ذاتٌ مين الذوات 
الملدركة وجوهر فرد مستقل بنفسه» داخل جسم الإنسان يفارق به الحيوان. 
وهدا مفهوم قديم ثبت خطؤه.؛ ومِن كم تجاوزثه النظريات الحديثة 4 مفهوم 
العقل باعتبار الزمان الوجودي. 
والعقل عند الفلاسفة ينقسم إلى قسمين: 

.١‏ عقل مجرد. 

؟. عقل عملي. 
والعقل بنوعيه عمل من أعمال القلوبء إلا أنّ العقل المجرّد يستخدم من 
الوسائل الإدراكية ما يتناسب مع مجال حركته وتعقّله؛ ومن أهم الوسائل 
الإداركية للعقل الجهاز العصبي الذي يأتي المخ بي فِسّته ؛ ويتم التعمّل تبمًا 
لحركة مراكز الحواس مع أدواتها د تفاعلها مع الزمان والمكان بأحيائه 
وأشيائه. 
أما العقل العملي "الفعّال" عند الفلاسفة» وهو الروح الزكي عندنا ؛ فهو 
عاقل عالم بطبعه» تتراءى له مرائي الوجود وتجلّيات الله غ مواجهته لعالمه 
الأسمّى, متى كان جهاز الاستقبال صافيًا ومقابلاً للحقّ ‏ وجهته: فإذا 
تربّد أو ران عليه شيء من درن الاكتساب الآثم, فحجب نقاءه وجوهره 
وصفاءه؛ أو انحرف عن الوجهة الحق, فإنه سيصاب بالردٌ السفلي متى نأى 


' 


حرص 


0 
لجح جه مي يب جايح أ ص عن ع ل بع لايح مس بر و عل سم ع ل 


03-3-3337 الفسل الثللل. مقصوء التسوهم الإملامي. | 


1 2 2-0 ابييل ل لت كم 


جاح سخ لماعي م حسم 


العام لبذا الروح أو لبذا العقل # هذا الطور الذي يسمى عندنا بالعقل المؤيد 
أو الروح المكاشف أو القلب المنير وكلها من وسائل الإدراك فوق الحاسي. 
ولمزيد من التَّعرّف على العقل المجرّد والعقل المؤّدء يمكننا أن نقول: العقل 
المجرّدُ تلازمه أطر عامة تشكل حدود حركته وأغوار مدركاته ومن هذه 
الأطر: 

.١‏ الإطار المنطقي: وتشكل حركة العقل فيه اكتشاف الانسجام بين 
الدلاللات البرهانية وحقائقها العلمية»؛ وسَّيْر أغوارها لمعرفة ما صّدقاتيها 
النغلرية: 

". الإطار الفلسفي: وتشكل حركة العقل فيه اكتشاف مدارج الحقيقة 
والحكمة, بعد أن تتجاوز المدارك الرمزية والظنية وتتخطّى حدود التّشبيه 
4 عالم المثال. 

؟. الإطار الوافعي: وحركة العقل ي هذا الإطار منوط بها ممارسة النشاط 
الإدراكي لأنماط الممارسات العلمية ومعرفة لوازمها العملية؛ التي تمتاز 
بنسقها النسبي ث2 كل أشكانبا المنطقية؛ دون أن يخضع هذا العقل 
لاسترفاق الآليات التقنية مع إخضاع هذه الأنساق النسبية الواقعية إلى النظرة 
التكاملية 3 الأراء حتى لا تختل المعايير وتعم الفوضى. 

؛. الإطار العلمي: وتشكل حركة العقل ي هذا الإطار اكتشاف 
واستخدام القوانين الضابطة لحركة الأحياء والأشياء؛ وصَولاً إلى إبراد 


جك و حم ع م 
/ البيولى:١‏ 7 | | 5 5 5 5 و لس 
0 لبيولى والبيولى لمادة الأولى» والنسبة إليه هيولي وهيولالي والجمع هيوليات. 


تقض 


1 ا الت سمح ميس سور بي و يون ا ب 
لطيع هب ] 7 ) الفضيل والتتموو 00 
0 لسعو العا 1 / نطر انم , فى 4 التسوظم 01 2 والمفموةٍ م 


مسالم الخلق والإيجاد وات 


0 رن باكتشاف الثوابت والوصول إليها بدلا من هدر 
00 
١‏ اما له رية 0-3 جدلية مادية مع العلاقفات النسبية ل دلالاتها على 


+ النظريات ناهيك عن وصول هذه الأنظار النسبية إلى الحقائق الوجودية 
4 الكبرى. 
وهذه الأطر الأربعة لحركة العقل الإنسانذي أُطرٌ تحمل معنى 
العموم. فلا تختص بإنسان دون آخر؛ وبمقدار حركة الفكر وقوته 
الفعل والانفعال بواقع الحياة المتجدّد يكن مقدار العطاء 
العلمي» إلا أنه عطاء علمي دَدْتَى يظاهر الحياة الدنيا الذي يتميز 
يعلاقة عضوية بالحياة الأخرى 4 المنهجية الإسلامية2» حتى يرتبط 
الكحسب العقلي خلال تديّنه بالتفكير : ملكوت السماوات 
والأرض وصولا إلى البرهان الدال على انتظام الخلق والأمر ‏ حبل 
الله باللّه ومنهجه القويم وصراطه المستقيم»: الذي جاءت به الرسالة 
والرسول الخاتم سيدنا محمد وك وهذا ما يعطى حركة العقل 2 
الحياة عمقها الإسلامي» ليتحرك العقل ‏ المهكر المسلم 4 إطار 
آخر يتميز به المفكر المسلم مجال النظر والتجريب وهو: ‏ 
. إطار التسديد: وتشكل حركة العقل # هذا الإطار التفاعل الإيجابي 
مع الوحي فهلما وتديّتاء يمد التصور البشري بالكمال الربّاني خلال 
ضرورة التصويب؛ حتى يستقيم العقل على منهاج السّداد والرُشد» وآية ذلك 
عدم التعارض بين معطيات العقل ومعطيات الوحي. 
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الفصل الثاليه؛ مفصوء التصوفم الإسلافي؛ 


د المي عي عع لمم لت نت يا للست لماك اسك الات للا اااي اسك ا واد اسه سان جب سي اد جاه سين ا ناه جه جع الس يلاوو يسن ا سي بن اا ا اعت ل متت ات 
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ووظيفة العقل وهو يعمل 4# إطار التسديد»؛ أن يضبط ظواهر السلوك 
الاجتماعي بقيمها ومبادئها الأصولية. كما جاءت © الوحي الكريم. 
كما أنّ من أعماله أن يصل معطيات الكشوف العلمية بحقائقها الدينية 
انطلاقًا من مفهوم الوحدانية» ولا يشترط #4 العقل السديد أن يفوص # 
أعماق الوحدانية ودورها 4 منظومة الحياة الإنسانية» والوصول إلى إدراك 
علاقة كثرة المظاهر بتوحيد الظاهر عر وجل؛ لأنّ هذا من أعمال العقل 2 
عوالم أخرى وطور أعلى من أطوار العقل وهو: 
عالم الملكوت 

والملكوت صيغة مبالفة من مَلك؛ مثل ناس المبالغة منها ناسوت. 
وعالم الملحكوت هو عالم الملائكة على اختلاف درجاتهم ومقاماتهم 
وأنواعهم. كما أنه عالم المثل العليا لمآلات أعمال العباد» إلى جانب أنه 
عالم يضم البيولى السامي المتجرّد عن التراب لكل الأرواح الطاهرة وعلى 
رأسها أرواح الأنبياء والمرسلين, وإلى جانبهم المنعم عليهم من الصديقين 
والشهداء والصالحين؛ وكل ذلك قد أريه الرسول ليلة عمُرج به. وييدأ عالم 
الملكوت بالسماء الدنيا وينتهي بسدرة المنتهي. 
والإنسان لا يتعامل مع عالم الللكوت بالعقل المجرّد ولا بالعقل التّجريبي ولا 
بالعقل المسدّد إلا تصوراً وتفكراً وتدبراً. 
أما تحققاً فلا يتأنّى للعقل ذلك إلا إذا كان مؤيّداً : ذلك لأنّ العقل 
بكل درجاته لا يعمل إلا 2 الزمان والمكان؛ وعالم الملكوت عالم لا 
زمان فيه بمفهومنا الوجوديء ذلك لأنّ الزمان عندنا مرتبط بدوران 
الآرض وجركة السبوعية الشمسئة: والمعراكي كزيا ذون اتسماء 


ه ؟ ؟” 


تاب ا ل ا 200 


كما هو معلوم: ومن هذا العالم يبدو العقل ‏ طور سام وهو طور العقل 
الفعّال عند الفلاسفة» إلا أنّها تسمية لا تكّسق مع منهج الإسلام. كما 
أن مفهوم العقل الفمّال ومدلوله عند من يقول به لا يجد له مكانًا عند 
الريانيين من علماء الإسلام؛ ويسمَّى العقل عندهم # هذا الطور بالعقل 
المؤرد. 
ويختلف العقل المؤيد عن العقل المجرّد» لأنّ العقل المجرد قصاراه أنْ يبحث 
ظواهر الأشياء وصفاتها على درجاته. كما أنه يختلف عن العقل المسدد, 
إذ قصارى العقل المسدّد أن يعرف قوانين الأحياء والأشياءء إلى جانب 
مضدرته على الريط بين المشال والواقعء أو بين النظرية وتطبيقها خلال 
السلوك الاجتماعي. كما يشترط ليوصف العقل بالسّداد أنْ يشهد صاحبّه 
الله الحقّ من خلال إدراك الحقائق الدينية وريطها بمنهج الإسلام وشيرعته. 
أما العقل المؤيّد فهو الذى يعرف حقائق الوجود العليا على ما هي عليه لا 
عن طريق الدليل والبرهان والتُجريب والملاحظة» وإنما عن طريق الكحشف 
عن هذه الحقائق بنور اللّه. [ْ 
ومعرفة الحقائق الوجودية الناتجة عن حركة العقل المؤيّد معرفة يقينية 
شهودية» وأهل العقل المؤيّّد هم أهل المجاهدة ف الله الذين أظمأوا نهارّهم 
وأسهروا ليلهم: حتى كشف الحقّ عنهم حجاب الجس» وأيّدهم بنوره فرأوا 
حقائق الوجود العليا ببصائر لا شوب فيها!!. ظ 
وهنا قد ينشأ سؤال: أين موقع العقل المؤيد 2 الإنسان؟! 
ونجيب بأنّ موقع العقل المؤيد ‏ الإنسان هو القلب» شريطة أنْ يكون 
مؤمثًا باللّه الواحد الأحد» وفقا لما جاءت به رسالة الإسلام مِنْ شرعة 


0 


1 بسن سمج سوب يس اد سيوس وسو واه موي ممصو ب ا سوس 


001 الفصل الثالثه. مقصوم التسوضم الإملامي, أ 
ومنهاج»؛ وبهذا الاعتبار يمكننا أن نقول إن العقل فعلٌ من أفعال القلب 
وصفة من صفاته ولتسن وهر فاق كما هو المفهوم الفلسفي القديم 

والملاحظ عند دارسي القرآن الكريم؛ أن كلام الله لم يَرِدْ فيه اسم 
العقل كوسيلة من وسائل الإدراك النسبي» وإنما جاءت كلمة عقل 


ومشنماتها لتعطي معنى الفهم والوعي والإدراك؛ مع إضافة هذه المعاني 
إلى أداجَ أخرى هي القلب وما يرادئه من مصطلحات مثل: المؤاد, اللب 
والصدر. 


ولعل الملاحظ الدلاليّة من وراء اختيار لفظ القلب ليمكون هو وسيلة التٌمَمّل 
والإدراك والفهم تتمثل 2: 
9 إعطاء التعقل معنّى عميقًا يتجاوز الظواهر والظاهرات. 
0 تجاوز المعنّى التجريبي والمنطقي للإدراك العقلي الدارج. 
٠‏ عدم الوقوف بالمعطيات الوجودية عند مرحلة المعرفة المجرّدة. 
© النفاذ بالإدراك المعرك إلى طوايا الوجدان وحنايا القلوب, 
لينفعل العاقل بما عقل؛ ترقية لبذا الوجدان وإنارة للقلب؛. مع 
الإحساس ببرد اليقين وعاطفة الانتماء؛ مع استشعار آصرة 
الروح ونقاء البصيرة. 
وكل ذلك يشكل مرادات أساسية وسامية متاحة من مقاصد الإسلام لا 
يعطيها المعنى الشائع لمفهوم العقل والعقلانية؛ التي تُجَرّدُ المعقولات من دفق 
المشاعر, وتفصل السلوك عن الدوافع الوجدانية»؛ وتتأى بالمعارف عن نور 
القلب وهدى الإيمان ومدد التُّقى. 


5-8 8493-5-79 هاا اجا0ا/لللبالبل الا لت 


| الفيع مين المحفوص العقيان / نظرانته في التسوفه (ا) المسطلع والتسوة _. لكر 
ولذلك لم يصلح العقل بمفهومه الآلي أداة للمعرفة؛ بل قصاراه أن يكون 
هرا من مظاهر أفمال القلوب؛. فإن كانت القلوب موصولة ة بالله مكان 
العقل راشدا؛ أما إذا انقطعت القلوب عن مصدر النور وروح البداية؛ فإن 
العقل لا بد أن يكون ضالاً. 
هذا عن العقل بين التسديد والتأبيد. 
أما العقل التجريبي والمنطقي والعلمي» فهذا أداة إدراك دنياء اتُخذت المادة 


والطاقة مجالا لبا. 

والعقل من أعمال القلوب حين ينزع القلب إلى عالم الفيب؛ حيث تلتقي 
عقيدة الإنسان مع إرادته ل الواقع الاجتماعي؛ ليُثرى الحياة فَيعمُرٌ الأرض 
كلازم من لوازم الاستخلاف. 


وي حديثي عن نزوع القلب إلى عالم الملكوت "عالم الروح ' لم أَعْنَ كثيراً 
بالعقل والعقلانية ِ مضمار الهس والمنطق والتجرية:؛ لأن للعقل 2# هذه 
المجالات قوانين وخصائص ومظاهر ومدركات لم استهدفها ب كتابي 
هذا. ظ 
وي إطار المنهج الإسلامي يتجاذب القلب عالمان» عالم الملك "العالم المادي" . 
وعالم الملكوت العالم الروحي"؛ فإذا استنار القلبُ بنور الله فاستقر فيه 
الإيمان؛ نرّعَ إلى العالم الأسمّىء؛ فنقل عن الله 2 عالم الملكوت مِن حقائق 
المعارف ما لا يستطيع العقل التُجريبي دَرْكَه. 
عالم الجبروت 

ظ ونقصد به عالم تجليات الله بصفات الدّات» وهي تجليات نورية 
محضة ليس فيها من أعيان الأغيار شيئًاء وعلى ذلك فلا يدخل هذا العالم 

ف 


ظ 0 الفسل القالئف. مفموء التسوفم الإملامق | 
لي ل فلو 
أيدأء بل لم يدخله بذاته مِن الخلق إلا سيد الخلق اجمعين وخاتم الأنبياء 
والمرسلين حبيب الله ورسوله للعالمين محمد احمد بن عبد الله صلوات 
وسلامه ويركاته عليه. 
أما من خلال معارج الروح من الربانيين؛ فقد دخله عدد من ورثة الرسول 
الكريم سيدنا محمد الخاتم لما سبق والفاتح لما أغلق» عليه من الله أشرف 
الصلوات وأزكى التّحيات. ظ 007 
ومكاما علك زرجة القلب ةا عدازه الرفعة» كلما تراحبت سوحه وانشرحت 
طواياه بنور الله. حتى تُحسن عينٌ الفؤاد رؤية عالم الجبروت؛: حيتما 
تنعمكس تجلياته على مرآة القلب ذات, الصفاء والنقاء؛ فيرث من المعارف 
اليقينية وَهْيًا وَالتّجلّيات الإلبية كشفا وشهوداًء ما لا يقوى العقل على 

تصوره ناهيك عن تعقله. 

ولا مجال للعقل # مالم الجبروت؛ لأنّه عالم الطئسء وذلك لانطماس 
صفات الخلق ومحوها ‏ صفات الحقء فيعود السالك # هذا المقام وحدة 
شعوريّة واحدة تتخن من الفؤاد المنير أداة للرؤية # عالم الطمسء» فلا عقِل 
ولا عاقل ولا معقول وإنما هنالك شاهد ومشهودء» حيث يزدان الشاهد 
بصفات المشهود تخلقفًا على التُحقيق» فيعود إلى الخلق وقد تحلّى بلباس 

ْ التَّوى كاثر من آثار صفات المشهود. | 0 

فمبدأ الأخلاق الكريمة ممن عالم الملكوت: وتمامّها من عالم الجبروت. 

وك فول الرسول الكريم عليه أفضل الما وأتم التسليم [إنما بعثت لأتمم 

مكارم الأخلإق) ملحظ إشاري لتخلقه بأخلاق الله عالم الجبروت, 


584 


ابي عي ميم لذج وريس موسيم مومت ع وه 


ل ل الست الس ل الم شم الوص سي يد لعا للم 
الم اام ا 3 
اع ونس لاسي حب سل لاص لست ا ا ا و ع لح ل م و ا 
يا ع يي لمع ع لعن م 


الكيخ ميد المحفود الحفيان | نظرانت في التسوظه () المسطلع والتقموة. 1 | 
000 الأخلاق. بصفات الملاتكة 4 عالم الملكوت: لأنه عالم لا 
اختيار فيه: ولا تكتمل الأخلاق إلا مع الحرية؛ والاختيار مع المسئولية 
والصلاحية ؛ وهذا مما فضئل الله به الإنسان على كثير ممّن خلق تفضيلا . 
لأنه يعيش 2# عالم الملك حيث المسئولية ومن كم الحرية #ك الاختيار. 
عالم الهاموت 
وَنُفَصيد ينه نا له الذات الإلبية ‏ صرافتها المطلقة وتجردها عن 

الأسماء والصفاتء حيث تنقطع العبارة بالسحق والمحق #ش عالم العماءء 
وتبقى الإشارة يلهاء) هوية الذات المقدّسةء ولا مقام لسالك # هذا العالم 
وإنما هي أحوالٌ # زمان يبلغ من الدقة درجة لا ثقاس. 
وضمير التعريف 2# هذا العالم هو 'هوا, فْإِنْ أشرت قلت "ها هو" ومن هنا 
جاءت تسمية هذا العالم. 
ولا إدراك ي هذا العالم إلا العجز عن درك الإدراك: وهذا غاية, لأنّه عِلم 

بحقيقة النفس الإنسانية ب مدارج الذات الإلبية» وهو علم شهود ووجود ليس 


يقول تمالى: « شَهِدَ الله أنَُم ل إِلَنهَ إلا هو رَوَالْمَلتيِكَهُ وَأونُوا الْعِلمِ م فَايِمًا 


بالقسَط لد إِلَهَ إل هو الْعَريرٌ لْمَكِيمٌ 2خ 4 
وضاحبُ هذا العلم من أهل الحقيقة» لأنه شهد حقيقة حقّ الإيمان كشفً 
وعيائاء بعد أنْ استقرّ 2 قلبه بالدليل والبرهان. ظ 


1 5 ع 
/ سورة آل عمران:الآية .١14‏ 
ين 


فمن رأيته مين أهل التصوف كدر سن ترذن هو وهو 4 تمام صحوه؛ 
فاعلم أنه من أولي العلم؛ ومن سمت روحُه إلى هذا العالم الذي لا يرجع من 
رفِع إليه إلا بالتّحقق حالاً, فانّه لا بد أنْ يعود ليستفيد منه أصحاب 
الاعتبار» أما لسان القال فلا مجال له التعبير لأنّ هذا العالم ليس عالم 
عبارة. 

وغاية العلم بالله وأسماه ما كان شك عالم الباهوت بنوريّة المقام الأقدس, 
مقام قاب قوسين أو أدنى'!! وهو علم بالله 4 حقائق الوجود العليا ولسان 
خالسناحيه الإشازة بة سما اهو هو" 

هذه باختصار هي مدارج المنهج الرياني السلوكي التي سبقت 

الإشارة إليه ‏ مفهومنا للتصوف الإسلامي عبر الذكر والفكر. وها أنت 
ترى أنها مدارج لا تكاد تنفصم عن الدلالات والأدلة الشرعية التى أشرت 
إليها ‏ مجالاتها من الكتاب والسنة؛ فاالملك والملكوت والجبروت 
وال"هو") وإلى جانيها [النفس الأمارة بالسوءء اللوامة» الملهمة»ء المطمئنة, 
الراضية والمرضية] كلها ألفاظ قرآنية مأثورة: وما زدتُ شيئًا سوى أن 
أوردت قطرة من محيط علم أهل الصفاء بمضامين هذه المصطلحات من 
دلالات وإشارات ومعانيء لأدلّك على مكانة العلم بعامة:؛ والعلم باللّه 
بخاصة عند الصوقية الأبرار. 


ضى 


اسه لاه 
سد عسي معو و معد 1 


الحيج ميد المحموت الحفيان / نظرانت في التسوظه () المستلع والتششوة | 


لي لل ل ا 


الممحث السادسن: 
التصوف الإسلامي منهج تريوي 

أساسية من سمات التصوف» حتى أنها لتكاد تكون مادة التخصص عند 
ومادة "ربا يربو" 2# إشارتها إلى النماء والزيادة إنما تدور 4 نظرنا ش إطار 
مادي ملموس» فالجسم يريو والمال يريو والأرض تريو. 
فإذ جتنا إلى الروح ومعارجها فإننا تُحِلُ كلمة زكا محل رباء فلا نقول ربت 
روح فقلان, وإئما تقول زحكت روحه كما جاء بها اللمظ القرآني: قال تعالى: 

انايو م و للا ويا 9 32 16م ب ا 
« قد أفلح مَن زكلهًا (2 ٠4‏ وقال تعالى : « قد افلح من تزكى (2) ١4‏ وذ 
التزحكية ملحظ دلالي لا يوجد ب# لفظ التريبية2» وهو معنى الطهر والنقاءء 
فقد يريو المال ‏ خبث وقد يريو الجسم من خباكث الكسبء: ولكن 
التؤمكية واقكيك لا يجتمفان أنذا. 
وعلى ذلك يمكن أن نقول إِنْ المعنى المقصود بالتربية ‏ مفهوم التصوف 
وتجديد الوجدان وإنارة القلب» من ليل مقام ونهار مصام وإمساك اللسان إلا 


1 5 
/ سورة الشمسسى:الاية 5 
2 5 5 
/ سمورة الاعلى:الاآية ١5‏ 
بفرض 


لسسع ع 000 ال 8 الثالثه: ففه نوه ه التسوضم الإسلامي. | 


و 


بحبح اي 


كشكل مدارج الروح لك سموها 


سيد سس 


1 سم خسم سا ليج ل ليد وي مي جا ل سم ل عم ومس ا ا لك 


عن حق:» مع زهدر وورع وخشية وكقى» 


مظاهر الأدب عند أهل الطريقة 
ومين أظهر الآثار السلوكية لزكاء السالك» أن يكون مودذبًا بتهديب 


ظاهره وصفاء ياطته وسلامته, لأنّه بالأدب يفهم العلم؛ بولطم يمح العن" 
وبالعمل تُتال الحكمة ‏ ومن أُوتِيَّ الححكمة فقد أوتِيّ خيرً كثيرا : شريطة 


أن يكون العمل مصحوبا بالأدب» وأعني بالعمل العمل مع الله ذلك ك أن 
الأرب كك العمل مؤذن بقبوله عند الله عر وجلٌ» وآية ذلك أن يبسط للعامل 


الأزينج هو الضوطة يفاط الأنسن 2 الحضرة الإلبيةء ثم لا يفترلأنه ناظر 
إلى الجلال» فدو الترنية من السالكين لطريقة العرفان هو الأديب 2 
التاسء لأن ترك الأدب موجب للطردء فمن أشساء الآأذت على البشاط رد القن 
الناتة» وض أساء الأدب عند الباب رُدٌ إلى سياسة الدّواب وليست إلا نفسه 
التى هي كالانعام. 
وللأدب مع الله مظاهر 4 السلوك الاجتماعي عند الصوك ولا يدء 

قفنت هذه المظاهر السلوكية للأدب الرفيع عند أهل الطريقة 

.١‏ إنزال الناس منازلبم بتوقير الكبير؛ وإكرام النّظير والشفقة والرحمة 
بالفتين ظ 

*. الصمت 2 مواطن الصمت» والككادم حينه نكون:الصيفت والبمكوت 
شيطنة يم من غير ثرثرة ولا تشدق» ولاسيّما 2 مجالس الكبار: مقامًا 


أواسينا 
؟. معرفة قدر نفسه؛ ومعاملة الناس بما يحب أنْ يعامله الناس يه. 


ضف : 


الشين عب المنموت التفيان / نطرات فى النسوثم () المسلع والتسمري. 0 | 
-0305 
. تجثُّب النّزق؛ والحمق والتّعجل # ما مِنْ شأنه الرّيثْ والتامل, 
1. الطلاقة والبشر والتبسّط مع الإخوة والأصحاب والنظراء؛ # غير هُدْرٍ ولا 
هجر مع أريحية الجود وهزة الكرم. 
/. استشعار المروءة وعملو البمة؛ مع التّمسك بالتواضع # خدمة الحكبراء 
والنظراء ومن دونهم. حتى يكشف التطبّع عن سماحة الطبع وسهولته, 
وحنى يدل التواضع على رفيع المقام. 
وكل هذه المظاهر وغيرها كثير تشكل المردود التربوي لمنهج التصوف 
حينما يورث أهله الأدب. 
ومن هنا يكتسب الأدب قيمته كناتج تربوي مهم من نتائج التربية 
الصوفية. ومشائخ الصوفية حينما يورثون الأدب لأبنائهم إنما ينحلونهم 
بذلك نحلة كريمة؛ ويختصونهم بعطاء كريم وميراتث ليس ثمة أفضل 
منه. 

وقد جاء ث سنن الإمام الترمذي من حديث جابر بن سمرة' رضي 
الله عنه» عن رسول الله يكِهٌ قوله: (ما نحل والد ولده أفضل من أدب 


*/ التَّرْقّ: خفة ب كل أمر وعجلة يذ جهل وحُمق. (لسان العرب؛ ج: ٠١‏ صص: 707), 
يعاق بن عتمرةة هو عادو هق سيره سن بعتا العامري. نه وأمه خالدة بنت أبي وقاص 
أخت سبعد بن أبي وقاص» له ولأبيه صحبة. روى عن النبي 1 وعن أبي أيوب الأنصارىي: 
وخاله سعد بن أبي وقاص»؛ وأبيه سمرة:. وعلي بن أبي طالب» وعمر بن الخطاب. وروى عنه 
الود ون سيد البمداني؛ وتميم بن طرفة» وسماك بن حرب؛ وعامر الشعبي. قال محمد بن 
سعد: صحب النبي وَْةٌ ورآه # الشمس فقال( تحول إلى الظل فإنه مبارك). ونزل الكوفة 
وتويك بها 2 ولاية بشر بن مروان سنة [1لاها. اتهذيب الكمال للمِزْي ج: ؛ ص: /17:- 159] 
خرف 


سق اي مادم ل للم مخ اا لاوا لو سي بي مس لي ١‏ بن سم سي ما سسا حي لع ا 
اماس نامو حي - 


أ ع سارت سسياحي ع لي سيد لع سم سممام 


ٍ ظ الفسل الثاليكه؛ صنصوء التصوضم الإملابي. أ ا 


| 
عدن اليه حقرف اخر هن روانة ان ف (ما نحل والد ولده أفضل مت 
خلق حسن) '. ومن حديث جابر بن سمرة # سنن الترمذي أيضا فول الرسول 


الكريم ل (لأن يؤدب الرجل ولده خيرٌ له من أن يتصدق بصاع) ؟. 


[الجرح والتعديل لابن أبسي حاتم ج: ١‏ ص: 157) لرجال مسلم لأحمد بن علي بن متجويه 
الأصبهاني ج: ١‏ صس: ١١1‏ ). 

0 حديث [ ما نحل والد ولده ... ) روى الترمذي بسنده عن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده 
أن رسول الله يلو قال (ما نحل والد ولدًا من نحل أفضل من أدب حسن) قال آبو عيسى: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عامر بن أبي عامر الخراز وهو عامر بن صالح بن رستم 
الخزاز وايوب بن موسى هو بن عمرو بن سعيد بن العاصي وهذا عندي حديث مرسل. 

قال المناوي :أي لآأن عَمْرا لم يدرك النبي َه فهو تابعي كما تقرر. وقال الحاكم صحيح: 
فرذه الذهبي وقال: بل مرسل ضعيفء ففيه عامر بن صالح الخزازء واه. 

وفال البيئمسي: رواه الطبراني عن ابن عمرء وفيه عمرو بن ديتار قهرمان آل الزبيرء وهو 
متروك. انظر اسنن الترمذي ج: ؛ ص: 778] لفيض القديرج: 0 ص: 007 ) [المستدرك على 
الصحيحين ج: 4 ص: 557) [مجمع الزوائد ج: 4 ص: ]١05‏ 

' / حديث ( ما نحل والد ولده افضل من خلق حسن) : مر تخريجه بلفظ( أفضل من ادب 
حسن) خرجه الترمذي والحاكم من طريق أيوب بن موسى عن أبيه عن جده. ورواه الطبراني 
عن ابن عمر كما تقدم. وكذلك رواه النسائي # النحل الحديث رقم 7117 واحمد 4# مسند 
المكيين الحديث رقم ١1407‏ و24 مسند المدنيين الحديث رقم ١1١١١‏ و8١١1١‏ وكلهم من 
طريق أيوب بن موسى عن أبيه عن جدهء بلفظ ( أفضل من أدب حسن) ولم أجده بلفظ ( خلق 
حسن! كما لم أجده برواية جابر بن سمرة. 

“حديث (لأن يودب الرجل ولده): أخرجه الحاكم عن جابر ين سمرة #2 عن رسول الله 
كأ بلفظ: ! والله لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم يننصف صاع ). [ 
المستدرك على الصحيحين ج: ص: ؟157). ورواه الطبراني ب الكبير, وأخمن:ف المسدف: 
اه اللّه . ١‏ ظ 

حائف 


بالشيع ميب المحموت العفيان / دطراته فى التسوظه () المسقع والستموة. | 
والأدب الناتج عن التزكية نوعان: (أدب قول - أدب فعل). 
فأدب القول: الا تتخطى ضوابط الشريعة ‏ كلّ كلام يصدر عنك. 
وأدب الفعل: هو تفييب النفس 2# طوايا الانكسار: وذلك بالاعتدال .ذ مقام 
البسط [#ثْ الحضرة الإلبية. 
مقومات الأدب ب حضرة البسط 

ومن مقومات الأدب 2 هذه الحضرة كما أخير به الإمام أيو محمد 
الجريري مع تعليق مدا على قوله أنْ تعرف تمام المعرفة أنّ: 
[التسرع إلى استدراك علم الانقطاع وسيلة إلى الوصول حتى لا يطول الأمد 
ويقسو القلب فيستمرئ الحجاب!!. 
[الوقوف على حد الانحسار نجأة). 
ويعني أن التسليم بالعجز عن درك ما فوق العقل» نجاة من الزيغ والضلال 
والانقطاع عن اللّه. 
لواللياذ بالبروب من علم الدنو وصلة). 
ويعني هروبك منك هو وصولك إليهء أو أنه إشارة إلى هرويك من الدنو منه 
بك هو وصولك إليه به. 
لواستقباح ترك الجواب ذخيرة ]. 


'/ علم الانقطاع: هو علم الآخرة الذي يشيع لصاحبه نورًا 2 قلبه ينشرح به صدره فيورثه 
التجاة عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود» فيجتهد العبدٌ يذ الطاعات وعمل القريات بغيةً 
الوصول إلى الله والفوز بمحبته ورضاه. فالإسراع إلى طلب مثل هذا العلم ام لازم مُحِكُمُء 
ويجب عدم التّراخي آذ ذلك حتى لا تقسو القلوب وتستمرئ حجاب البُعد والقطيعة. 

يرف 


ا سوسس اليل الزالش عنمو التسوقه الأمافي | 


سبييبييبييبي بي 5999380 


0ك 
مس ب اس لا و و 10 


وهذا يعني إجابة داعي الحق بما جاء ‏ الميثاق القديم» والمقصود يعبارة 
"ماجاء د الميشاق القديه" أن الله تبارك وتعالى قد أخن ميثاق العبودية 
للإيمان بالريوبية ذ عالم الذر وقد ورد هذا ل فوله تبارك وتعالى: 9 وَإذْ 
أحَدّ رَبْكَ مِنْ يىَ دَادَمَ مِن ظهُورَهِرْ ذَرَيجُمْ وَأَنْبَدَهُمّ عََْ أَنفْيِومْ ألَسَتَ 
ركم قالوا بق مَهِدنَ أن تَقُولُوا يوم آلْعمَةِإِنَا كُنًا عَن هَددَا 
غِلِينَ © ١>‏ 
وعلى ذلك فمقتضى هذ الميثاق القديم» إجابة داعي الحق بالتوحيد 
والإيمان» تلازما مع نداء الفطرة السليمة» ومن ترك إجابة داعي رب العالمين 
برسالة الإسلام الخاتمة وما تقول به الفطرة وتُوجبَة لوازم الوفاء بالعهود , 
ففقد جاء أمرأ بلغ ذ القبح الفاية» وما ثمة أقبح وأشد ظلمًا من الشرك. 
والعبارة تحث السالكين من ذوي الأدب على أن يستقبحوا 
الشرك والكفرء ويعملوا بيضده من الحسن والأحسن والجميل 
والأجملء وليس إلا الإيمان وإسلام القلب والوجه لله الواحد الأحد 
القيوم» وهو المعنى المقصود بالذخيرة» لأن سلامة القلب من الشرك 
الجلي والخفي والأخفى»: هو وحده الذخيرة النافمة يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليمء ذخيرة لأنه رجوع إلى الفطرة 
السليمة. 


[والاعتصام من قبول دواعي استماع الحخطاب تكذف!. ظ 


/ سورة الأعراف:الآية .١737‏ 


يضف 


| الشية غيب المعفوت العفيان / تطراته في التسوظم )١(‏ المسطلع والمنموة 
والأديب ل يتكلّف ولذا يلزمه أن يقبل دواعي استماع الخطاب الإلبي 
بالتٌقريب على أي حال كان. 

لوخوف فوت علم ما انطوى مِنْ فصاحة الفهم بك حَيْزْ الإقبال مساءة). ويعني 
أن الله إذا أقبل على عبده السالك؛ فلا يضرًّه فوت ما انطوى عليه الفهم 
الفصيح من عيام. فْإِنْ خاف السالك الذي أقبل الله عليه هذا الفوت» قد 
أساء الأدب مع الله لأنه اهتمام بالعطاء وانصراف عن المعطي!!. وقد كان 
الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه عارفا بهذا الأدب ولبذا تحقق به 
لوالإصفاء إلى تلقي ما انفصل عن معرفة الله يمد 

وهذا يعني أن الأديب من السالكين من أصفى إلى كلمات الله 2 الآضاق 
والأنفس والقرآن رابطًا بينها وبين مصدرهاء فَإِنْ أصفّى إلى كلمات الله - 2 
آياته ش الآفاق والأنفس- حال انفصالها عن معرفة الخالق عر وجل؛ فقد 
بعد عن المنهج القويم؛ وهذا حال العديد من علماء الأحياء والأشياء من 
المفضوب عليه والضالين الذين حجبوا «الظاهر عن الظاهر. 

لوالاستسلام عند التلاقي جرأة. 

تلاقي صفات الخلق بصفات الحق يوجب السحق والفناء» فناء ما هو زائك 
بما هو باق» والاستسلام لذلك جرأةً!! لأنْ هذا الاستسلام إيذانٌ بمكر الله 
أو استدراجه لعباده. والأدب الجاد يأبّى ذلك, ويلزم صاحبه التحوّط والأناة 
واتّهام النفس بالتّقصير دائماء لأنّ الاستسلام مَظئّة كمال لمظاهر التَّجِلَيٍ 
الإلبي!! ومن ظنّ ل نمئسه ذلك فقد اجترأ وأساءء لأن قا على الله ب 
هذا المقام تناك الأدب. 

لوالانبساط بذ محل الأنس غيرة!. 


١8 


اال 3 سح عم سس لع حيسي ل د ل ست ملا معان الا لا تتا 


سي مس معو 


ا ٠‏ الفسل الثالش؛ امفصوءة موه التصوفتم الإسلا ملامى. | 


ب سيم م سام سمس سمه مدام له لشم ل مل ملاعم سام لاسي ص ع ل يي 


الأنس هو مُواددةٌ الحق الحاندة هذا أبدى العبد مين صفات الجمال ‏ حضرة 


الجلال صفة؛ فقد انبسط بدافع من الإدلال» و هذا خيداعٌ وغرورء لأن 
الإدلال © حضرة الملوك موجبّ للغضب والطرد. 

ولذا يلزم الأديب ذخ محل الأنس أنْ يلتزم إذلالَ نفسيه برؤية الجلالء 
فيكون على حال مِن القبض فلا يتبسط إلا بعد التكريم؛ ولا نكون 
كرامة السّالك إلا بعد قيامه مين محل الأنس. 
وكل ذلك يعرفه أهل الحضور مع الله رفيع الدرجات ذي المعارج. 


من أدب الأقوال: 
ومن أدب الأقوال أنْ يحفظ السالك لسانه إلا عن حق» قلا يتكلم إلا 


سي ع سس سس عم فب لل م م له سامت 


بما يعود عليه بالخير # دينه من أمر بمعروف أو نهي عن منكرء أو إصلاح 
بين الناس» مع توخّى الحسن من القول» حتى يترجم اللسان عن المعاني 
الإيمانية السامية المستكنّة 3 القلب. 
ومن أدب القول 3# السلوك أنْ يفطن السالك إلى بواعث كلامه وأهدافه: 
ومايستخدمه من وسائل لفظية ليتوحّى الثبل والنزاهة والطهر والسمو . 
والتجر من الفرض 2 كل ذلك. 
ومن أخطأ ذلك 4 طريق الرجعى إلى الله فقد أعطى من نفسه البرهان على 
أنّ وسائله تهزم غاياته وأقواله تخالف أفعاله» وهو سلوك يجلب المقت الإلبي 
مين أدب الأفعال 

ومن أدب الأفمال أدبان: : الحياء و الرفق متى استصحبهما السالك 


سم سح اس 


طريق الحق 3 أفعاله فقد رشّد. 
فرق 


يبب سوس 0000090052226 تر هد تس سين 
5 ل ع مع سر و ل 
جع مص حي ور ا > ل ام لسع لس عي ار ريسي سوه سي جو وس روس لح ننه للستت سال مسا متساماتك ملقم امسق مام ع اس لازت ايساق لوبو 0 0 


د 


- الشيج ميس المحموت الحفيان / نظرانته فى التسوضم (ا) المسطلع والفهيوة,‎ ٠ 
و [الحياء من الإيمان' لأنه يبوح بدفقات من المشاعر السدامية التي تنضر‎ 
بصاحبها عن جرح مشاعر الآخرين؛ كما أنها تزين وجه السالك بغلالات‎ 
من نور الإيمان» تقي صاحبها جفاف الطبع وكَرَيّد الوجه وكزازته؛ ولا غرو‎ 
أن يكون الحياء من مواريث الأدب النبوي» فقد كان النبي يل أشد‎ 
حياء من العذراء 2 خدرها"' وك المأثور ( إن مما أدرك الناس من كلام‎ 
. النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شئت]‎ 
فالحياءٌ شعبة من شعب الإيمان تنبعث من طوايا القلب الذي امتلاً بالإيمان,‎ 
فاستتار بنور الله الحليم الستار.‎ 

ويأتي الرفق من أدب الأفعال؛ ليرتقي بهذه الأفعال إلى قِمَةٍ سامية من 
درج الخصال التي يحبها الله تبارك وتعالى؛ ويكفي ذ الرّفق قول المصطفى 

: زما صحب الرفق عملا إلا زانه وما خلا منه إلا شانه) *. 


' / حديث: الحياء من الإيمان: روى البخاري عن ابن عمر #5 أن رسول الله يِه مر على رجل 
من الأتصار وهو يعظ أخاه يه الحياء فقال رسول الله يعّ: لدعه فَإِنٌ الحياء من الايمان). 
(صحيح البخاري ج: ١‏ ص:؟7١‏ الحديث رفم :"أ ورواه مسلم لله كتاب الايمان الحديث رقم 


5 . 
:/ حديث! اشد حياء من العذراء) عن أبي سعيد الخدري 4# قال كان النبي يلع أشد حياء 


من العذراء © خدرها وإذا كره شيئًا عرف ف وجهه اصحيح اليشاري ج؟ ص7١ .١7‏ الحديث 

رقم 5514) و[ صحيح مسلم ج؛ ص5١18‏ الحديث رقم 2707١‏ 7 ه: 

/رواه البخاري وأبو داود وغيرهما . انظر[اصحيح البخاري ج: "'ص: 784 الحديث رقم 

1 ولسنن أبي داود ج: ؛ ص: 707الحديث رقم /ا1ة/2). 

“ / حديث ( إن الرفق لا يكون ا شيء إلا زانه] 'روى مسلم عن عائشة رضى الله عنهاء عن 

النبي كله قال (إن الرفق لا يكون يذ شيم إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه) اسحيح مسلم 

ج: غ ص: ٠١4‏ الحديث رقم 2045] واصحيح أبن حبان ج: ا ص: ١٠7الحديث‏ رقم 060] 
54" 


صب 002 


ااسممل.: الشااسها عشصةة القصو مم املد 


بم و يا جيرا مإعووج جوج وج مس ا م رج ا 


حال اسرخا كع سي تاج 


نوم ا الحسهام السديت رقم 5١111‏ ولي الآأيب الحنيت رهم 1١١1‏ وآخرجة أحمد 
و شر جه أسو ليم اله ' ْ ظ 
عق عضي شه امطيتريى اللحمجت رهم ١721‏ 
”3 


عاد وروا ء عات ع ع صدرط ع عوج وا واه عع عاسع عط به فويوم وب 2 
ا ا ا - 5 20 


| الشيج ميد المعفوت | الحفيان / نظرانته فى التسوضم () المسطلع والمقموى. فى 0 
الملبح ثالسايع 


التصوف الإسلامي طريق الحق 

نعود إلى مفهومنا للتصوف الإسلاميء بُغية تأصيله وإرجاعه إلى 
مصادره الإسلامية الخالصة كما التزمنا بذلك. 
وقد سبق تحديدنا لمفهوم التصوف الإسلامي بأنه: 

لمنهج سلوكي تريوي على طريق الحق بصدق تتم به مكارم 
الأخلاق, وينمدح © قلوب سالكيه من أنوار العلوم وحمائق الوجود ومظاهمر 
التّجلي الإلبي ما يجعل للسالك فرقانًا 2 حياته). 

وتأتى جزثية أخرى مين جزئيات مفهوم التتصوف الإساتيي 0 
طريق الحق بصدق". ١‏ 
ومنهج التصوف يقوم على طريق الحق بصدقء والمراد باطريق الحق) ما 5 ٍ 
به القرآن» والسنة الصحيحة والإجماع. 
وكل ما خالف ذلك أو عارضه ضلا يدخل ب مفهوم التتصوف الإسلامي 
شريطة كدير القران: ومعرفة مضمون السنّة مع فهُم روح الإجماعء أما 
الوقخوف مع ظواهر الألفاظ فليس من علم القلوب يذ شيئ ‏ وبالتالي فلا 
ينبغي أن يُحاكم التصوف الإسلامي بظواهر الألفاظ ودلالات الأشكال, 
أن ذلك ظلم للتصوف كعلم من علوم الإسلام» وظلم للإسلام كمصدر 
شامل لعلم النفس الإنساني ع طورها الرحماني. 


أقوال علماء الصوفية ب مفهوم التصوف 
حي 


5 ا 00 0 
امتست ا ست فل اس اج روي سي ا ا سي بي حي مج عر جد جيه دن قن لتوسخي سيج مصعم لله م ع ل و حلم عي اخ لق يله ممعي عيذ سي بود سد عو ابو أ ل ل اتات تسيل حي بير مسح جما حل لات واد شا ا لسو اج سح لل حلص لع بان اتا ل ع ع لجح جع ع كن اح سياس مو 


0 الفصل 1 الثالشه: عضوم التسوهم نم الإملاميي. أ 


سيت اينيك جسني ااا 00 
-- ا ا ا ا ا ا ا امي مسي ووو ا ا ل ب د لم ع كن مرو ست 
لمح عي ل حي لومم جور عي واس عن شوو و 


وإذاتك عن سنيع التصوف عل الحقيجة ؛ ٠‏ فإنه يلزم ألا يمعارض علم 
الشريعة:؛ لأن طريق الحق الذي يضم علم التصوف الإسلامي؛ يشتمل على 
الأقوال والأفعال والأحوال: فالأقوال والأفعال من علم الشريعة؛ والأحوال من 
علم الحقيقة؛ وكل من الشريعة والحقيقة صفحتان لرسالة واحدة هي 
رسالة الإسلام. 
وفد تأكدت هذه الجزئية من مفهوم التصوف الإسلامي بأقوال عديد من 
علماء الصوذية الأبرار ومن ذدلك: 
قول الإمام أبي القاسم الجنيد: 
[الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى آثار الرسول هَل ]. وقوله 
لمن لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يُقتدى به هذا الأمر - الطريق 
الصوة- لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة). 
فقول أبى حفص الحداد : ' 
لمن لم يزن أفعاله وأقواله وأحواله ِ كل وقت بالكتاب والسنة ولم يدّهم 
خواطره فلا يُعَدُ 2 ديوان الرجال]. 
قول السري السقطي: [ ض ظ 
قال وصف الصوك: الا يطفئ نور عقله نور ورعه, ولا يتكلم بباطن علم 
ينقضه عليه ظاهرٌ الكتاب؛ ولا دحمله الكرامات على هتك أستار محارم 
الله ]. 
ولو لم يكن # تراث الصوفية إلا هذا المأثور" ليدل على التزام طريق الحق 
4 منهج القوم لكان كافيا : وذلك لشمول دلالته واتّساع معناه. 


وو سي ب ما جه ع صحلا لست ملا جل الات ات ك0 جل وق لوحتت جوت جيوتا جا 
متحي لجيه يوي حيسي اله الل سطس سي اسح يه مسحي موسا لجيه ل شلك لشم سل اح لح كدح د الما له لقا حا ل لصح ا فاح ع لعجي جين وود ع سس مس لات عن ع شالك لله له اتات موي يي يا و ل ا 3-2-2-6 


| الشيخ ميت المعفوط الحقيان / نظرابته فى التسوقم (1) المسطلع والمفموة _ ظ 
لأننا رأينا كثيراً من الأذكياء الذين تعجبك قوة فكرهم وسلامة نظرهم 
0 ذكائهم ومضاء عقولبم» إلا أن نصيبهم من الورع جد قليل؛ فلا يتورع 
أنْ يخوض بنور عقله ‏ معاقل التورع غير هيّاب» حتى يطفئ نور عقله نورَ 
ورعه ببدعة ضالة منكورة أو بنحلة باطلة ممكورة؛ يتعسف لبا البراهين 
والأدلة حتى تقوم على ساق!!. ودُوو العلم والورع مين حوله يملمون تمام العلم 
أن ما يجهد فيه عليم اللسان هذا إنما هو انتحال مبطل تغلب نورٌ عقله على 
نور ورعه؛ وهو الذي أبعده الشيخ السقطي عن دائرة الصوكة. 
وبنور العقل الذكي قد تطرأ على الدين غاشيات # الابتداع:؛ هي 2# نظر 
أصحابها من صميم الدين كك ظرفه المعاشء» ولذلك ترّى قوة التمسك بها 
والتعصّب لباء فلا يقف كمَاءٌ لبذه النزعة ف بني الإنسان إلا نورٌ الورع, 
يكبح جماح العقل الذكي فيعيده إلى التُوازن 2 مسيرة التّدين الواقعي. 
ومعيار التّوازْن يذ هذا السياق معيار سام يُشكل القرآن الكريم والسنة 
المطهرة مرجعيته الأساسيّة؛ التي لم ترض لفكر الإنسان أن يحاكم إلى 
فكر إنسان آخرء بحيث يشكل القول عند قائله أو من يوافقه المعيار الذي 
يحتكم الناس إليه دون عصمة أو كتاب منير. 
ولبذا سمت شريعة الإسلام بالمعيار الذي يرتضيه المتتازعون حَكمًا بينهم, 
لتجعله فوق الفكر البشريء وذلك حينما نص القرآن الكريم على أن 
القرآن والسئة الصحيحة ‏ أي الوحي- معياز للتّرجيح ‏ مواطن التّزاع, 
حتى لا يستعبد الأذكياء غوغاء البشر؛ فلا يُروئهم إلا ما يرون من تحليل 
الحرام وتحريم الحلال؛ الذي هو من خصائص الربوبية المطلقة والنبرً: 
المأذونة المتّبعة. ' 


0 الفسل الثالك: مفصوه التصوفه الإمللمبى. أ 
وإذا كان الجزء الأول من عبارة الإمام السري السقطي تستبمد أذكياء 
العقول - الذين لا يتورّعون- عن دائرة التتصوف وهؤلاء اهل تفريطء فَإِنٌ 


الجزئية الثانية تستبعدٌ # ذات الوقت الباطنية وهم أهل الإفراط عن داثرة 


التميوق: 

والباطنية قوم حملوا ظواهر القرآن والسنّة على تأويلات تهدم ظواهر 
الشريعة وتبطل حدودها وتُمَوّض أركانها. 

فالألفاظ عندهم أوعية يمكن أن تُملأ بمختلف المعاني مِن التّنَرُلات 
والتأويلات الباطنية» التى لا يشهد لبا مجاز ولا تمترف بالحقائق 4 مدلولات 
الألفاظ؛ وهذه التأويلات عند الباطنية علمٌ سام وسرٌ عال مكتتم لا يعرفه 
إلا الراسخون #ك العلم!!. 

ولبذا تراهم من أهل الفرور والإعجاب بأنفسهم» ولبذا نهّى هذا الإمام 
المارف المرشد أن يتكلم الصو يذ باطن علم ينقضه عليه ظاهر 
الكتاب: ذلك لأنْ الله قد ضمن العصمة لكتابه ولرسوله صلوات الله 
وسلامه عليه؛ ولم يضمنها لإنسان غير ذلك؛ مهما علا مقامّه ‏ معارج 
القناسن: 

وما تكلم متصوف بكلام يناقض كتاب الله وما صعّ من سنة رسول الله 
كد إلا عن رعونةٍ أو استدراج أو عبادة هوى!!. 

ولذلك تواترت أقوال أئمة المنهج الصوئك ‏ أهمية السك بالشريعة 
الإسلامية. 


الهيم 5 المقفود الحقيان / نظراتم فى ال التسوفه ١)‏ المسالع . والتفموة 000 0 


تساك خلماء الصوفية بالشيريعة 
تواترت ماثورات علماء الصوفية #: التّمسّك بطريق الحق وظاهر 


الشرع الذي يوحد الأهواء ويقطع د ويميم صاحبه على الجدى القويم 
والسراط المستقيم. 


وهنا فين نوود. فا هذا المبحث شيئًا من هذه المأثورات دون التزا 
بمقام صاحبها أو سبقه الزمانى. 
ومن ذلك: 
.١‏ قول الإمام التستري سهل بن عبد اللّه: 
لأصولنا سبعة أشياء: 
" التمسك بككتاب اللّه. 
" الاقتداء بسنة رسول الله صل 
" أكل الحلال. 
8 كف الأزذى. 
" اجتاب الاثام. 
" النوية. 
" أداء الحموق).١‏ 
؟. قول الإمام أبى يزيد اللسدافي 
لمن ترك تلاوة القرآن والتقلل من الدنيا رزو الجماعة وادَعَى هذا العلم 


- التصوف - فهو مبتدع). 
وفوله: : (إذا رأيتم الرجل يطيرث البواء ويمشي على الماء فلا ته تغتروا به حتى 
تروه عند الأمروالنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة]١.‏ 


/ طبقات الصوؤفية لأبي عبد الرحمن اله لمي ص .7١١‏ 
5" 


0 الفسل. الثالثه. ه مننصوم ٠‏ التسوقم الإسلاميى, 


ملا اح وج لمي مسي بن بج عن و بصق و سبو عد 2 


وظوله وقد سئل عن الصو 3 اهو الدى ياد كتاب الله متمركة وسيل رسترك 
الله بشماله وينظر بإحدى عينيه إلى الجنة وبالأخرى إلى النار وياتزر بالدنيا 


ويرتدى بالآخرة ويلبي من بينها لبيك اللهم لبيك]. 
؟. قول الإمام السري بن المغلس الستّقطي: 

[مَن ادّعى باطن علم ينقض ظاهر حكم فهو غالط. 

؛. قول الإمام آبي القاسم الجنيد شيخ الصوفية: 

[علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة]؟. 

وقوله: [الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول 5: 
واتبع ولزم طريقته فَإِنٌ طرق الخيرات كلها مفتوحة عليها. 
0. قول الإمام أبي الحسين النوري: 

لومن لم يزن أقواله وأفعاله وأحواله بالكتاب والسنة؛ ولم يتهم خاطره ه 


تعده بذ ديوان الرجال). 
وحوله امن رأيتموه يدّعي مع الله حالة تخرجه عن حدّ العلم الشرعي فلا 


تقريوا منه]؟. 
.1١‏ قول أحمد بن أبي الحواري: 

لمن عمل عملا بلا انّباع سنّة رسول الله يخ فباطل عمله". 
/. قول الإمام أبي عثمان الحيري' : 


' / الرسالة القشيرية ج١‏ ص87. 
' / الرسالة القشيرية ج١‏ ص7١٠١.‏ 
' / الرسالة القشيرية ج١‏ ص7١١.‏ 
' / الرسالة القشيرية ج١‏ ص10. 


حي سي بيسح بوي ب ع اميه بد علد لمعم ل بسي بي واي مله ملسي للاجمحه بان ص ع ل را 


الشيخ فيد الفدفود الحفيان. / دظر 5 بي ؛ التسوضم 00 المسطلع وا والمقموة, ا 0 
00 هر السةة علي نفسه قولاً وففل نطق بالحكمة , وفسن امون 


البو عنتن نفسة ؤولا هلد ناطق عالين غنة) : 


6. قول الإمام ابي حمزة البفدادي؟: 
[من عام طريق الحق سهل عليه سلوكه و لا دليل على الطريق إلى 


الله إلا متابعة الرسول هَل ]'. 


' / ابو عثمان الحيري : الشيخء الإمام؛ المحدث؛ الواعظء القدوةء شيخ الإسلام: الأستاذ أبو 
عثمان سعيد بن إسماعيل بن سميد بن منصور النيسايوري الحيري الصويك: مولده سنة 
[0؟1ها بالري؛ فسمع بها من محمد بن مقاتل الرازي» وموسى بن نصر وعدة؛ وحدث عته 
الرئيس أبو عمرو أحمد بن نصرهء وابناه أيو بكر »وأبو الحسن:ء وأيو عمرو بن مطرء 
وإسماعيل بن نجيد» وعدة » قال الحاكم : قدم نيسابور لصحبة الأستاذ أبسي حفص 
النيسابوري» ولم يختلف مشايخنا أن أبا عثمان كان مجاب الدعوة» وكان مجمع العباد 
والزهادء ولم يزل يسمع ويجل العلماء ويعظمهم » وكان إذا بلغ سنة لم يستعملها وقف عندها 
حتى يستعملها » توك [194ه] سير أعلام النيلاء ج: ١4‏ ص: 17). 

* / الرسالة القشيرية ج١‏ ص١١١.‏ ْ 

” آبو حمزة البغدادي : شيخ الشيوخ؛ أبو حمزة محمد بن إبراهيم البغدادي الصو جالس 
بشراً الحالء والإمام أحمدء وصحب السَرِي بن المْقْلُسء وكان كثير الرياط والفزو, 

عنه خير النساج» ومحمد بن علي الكتاني» وغيرواحد » وكان صاحب ليل مقدمًا 4 علم 
القرآت. وخاصة # قراءة أبي عمروء وحملها عنه جماعة» وهو أول من تكلم ذ صفاء 
الذكرء وجمع البم؛ والمحبة؛ والشوق» والقربء والأنس على رؤوس الناسء؛ وهو مولى 
لعيسى ابن أبان القاضي» وقال مرة : قال لي أحمد بن حنبل يا صوئ ما تقول هذه المسألة 
9 نقل الخطيب وفاته 2 سنة:1 119ها آسير أعلام النبلاء ج: ٠‏ ص: 110) (تاريخ بغداد ج: ١‏ 
ص: 897. 


. / الرسالة القشيرية جج١‏ ص9؟١.‏ 
8" 


لحي حم عم ل سم امس ذا 


الفسل. الثاليكه؛ ه مننصوء التسوقم الإسلافيي. 


صوء التسوفم الإملاميي. أ 


0ك 


١‏ . قول الشهخ ابي إسحاق الرقي': 

[أعلامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة رسوله ول ]7. 

.٠‏ وقول أبي الحسين الوراق: 

آلا يصل العبد إلى الله إلا بالله ويموافقة حبيبه 4# شرائعه). 

١.قول‏ الإمام أبي القاسم محمد النصراباذي : 

لأصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة؛: وترك الأهواء والبدع؛ وتعظيم 
حرمات المشائخ. ورؤية أعذار الخلق. وحسن صحبة الرفقاءء والقيام 
بخدمتهم»؛ واستعمال الأخلاق الجميلة والمعاونة على الأوراد» وترك ارتكاب 


' / أبو إسحاق الرفي: :هو إبراهيم بن داود القصارء أبو إسحاق الرقي» قال السلمي: إبراهيم 

بن داود من جلة مشايخ الشام ' من أقران الجنيد:؛ و ابن الجلاء. وصحبه أكثر مشايخ 
الشام: وكان لازما للفقر؛ مجردا فيه» محبًا لأهله .وكان يقول :المعرفة إثبات الرب عز 
وجلء خارجًا عن كل موهوم؛ و قال: من اكتفى بغفير الكالي افتقر من حيث استفنى» وقال 
الكفايات تصل إليك بلا تعب» والأشغال و التعب أ الفضولء و قال: أضعف الخلق من 
ضعف عن رد شهواته: و اقوى الخلق من قوي على ردّها. توي سنة: [177ه] [صفوة الصفو 


ص: .]١51/‏ 
2/ انظر حلية الأولياء ج١٠‏ ص510. 

: / النصراباذي: أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن أحمد بن محمويه الخراسائي النصراباذي»؛ 
الزاهد؛ الواعظ؛ شيخ الصوفية والمحدثين» سمع ابن خزيمة وغيره. 

قال السخاوي: كان 59 المشايخ 4 وقته علمًا وحالاء صحب الشبلي والروذباري والمرتعش 
وغيرهم»: توك بمكة وهو مجاور سنة 1717ه. [ شذرات الذهب لاين العماد الحتبلي ج؛ ص56ه0” ١‏ 


. /ا0 ؟). 
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35 ان لاجم و اسه ممم ا 
وامسم و أوسا اج 
ءا عبتن ليسي ب لس لع عي له | 
امم امس عسويو لوي ممم م ا 
ف بعد ساح ويم عن مشو عن ممعم سمحي حي وجي رمم د 


ْ | الشيج 5371 المتفوي المففيان يان / نطراتته في التسوفم 02 الفسطلع والققفية 2ك 


0 لع مس ع ل يي بياحس سي اسل 
لحي ل كنتية و لسع ممه سس امات ب حي ع ع ال ل لماجي لسوت ماي ا ل عد لس لت تاك ل لو ومسو عد 


الرخص والتأويلات: وما ضل أحد # هذا الطريق إلا بفسساد الايتداء؛ فَإِن 
فساد الابتداء يؤئّر 4 الانتهاء)". 

؟١.‏ قول الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني: 

كيل بحقرف: قيقة لا تشهد لبا الشريعة فهي زندقة ؛ طِرْإلى الحق عر وجل 
5355 الكذات والجينة ,ا ونكل هلنة: وم لك يفيه الوسول ؟' 

وقوله: ترك العبادات المفروضة زندقة» وارتكاب المحظورات معصية: ولا 
تسقط الفرائض عن أحد, ‏ حال من الأحوال). 

؟٠.قول‏ السيد أحمد الرفاعي” 

الا تقولوا كما يقول بعض المتصوفة نحن أهل الباطن وهم أهل 
الظاهرء فَإِنّ الدين جامعٌ» باطنه لب ظاهرو؛ وظاهرهُ ظرفُ لياطته: 
ولولا الظاهر لما كان الباطن ولا صّح» والقلب لا يقوم بقير جسدر؛: بل 
لولا الجسد لفسدء والقلب نور الجسد ولولاه عاد الجسد طينًا مظلمًا : 
وما أسماه بعضهم علم الباطن إن هو إلا إصلاح القلب وتنويره: 


/ طبقات الصوفية للسلمي ص188. 

/ الفتح الرياني للشيخ عبد القادر الجيلانى ص19. 

' / الشيخ أحمد الرفاعي: هو أحمد بن أبي الحسين الرشاعي؛ منسوب إلى بني رفاعة قبيلة 
من العرب: وسكن أم عبيدة بأرض البطائح [ بالقرب من واسط] إلى أن مات بهاء وكان قد 
انتهت إليه الرياسة 4 علوم الطريق» وشرح أحوال القوم: وكشف منازلاتهم» تخرج بصحيبته 
جماعة كثيرة: وتتلمذ له خلائق لا يحصون, وكان شافعي المذهب» قرأ كتاب التثبيه 
للشيخ أبي إسحاق الشيرازي؛ وما تصدّر قط 3 مجلسء ولا جلس على سجادة تواضفعً , 
وكان لا يتكلم إلا يسيرا . توك يوم م الخميس ثاني عشر جمادى الأولى سنة سيعين وخمسمائة 
[لانها. ودفئن 2 فبر الشيخ يحيى البخاري. 1 الطبقات الكبرى للشعراني ج١‏ ص١2 .]١501١‏ 


0-5 


الفسل الثاليئه, منضوو التصووتم ب#الشيد 


اال ا اا ل ا لال ا اا 0100ل اللا م ليا 


بحسن النية 58 الطوية الحادد دَمَاتَ وسرقت وزنيت 5-5 
الربا وشربت الخمر وكذدبت واغتبت وتكبّرت وأغلظت القول 
وأسأت» فماذا يفيدك حسن نيتك وطهارة طويتك؟!! وإذا عبدت الله 
وتعفّفت وصمت وصَلَيتَ وتصدّقت وأحسنت قولك للناس وتواضعت إلا 
أن قلبك أبطن الرياء وآثرٌ الخبث والفساد فماذا يفيدك عملك؟!0.' 

4'. قول الإمام أبي الحسن الشاذلي : 

(إذا عارضص كشفك الصحيح شيئًا من الكتاب والسنة؛ فقاعمل 
بالكتاب والسنة ودع الكحشف. وفَل لنفسك إن الله تعالى ضمينَ لي 
العصمة © الكتاب والسنة» ولم يضمنها لي 4 جانب الكشف 
والإلهام)". 

6. قول الإمام عبد الوهاب الشعراني : 


و 


' / البرهان المؤيد للشيخ أحمد الرفقاعى ص18 .١‏ 

2 / الإمام أبو الحسن الشاذلي: هو أبو الحسن علي بن عبد الله الشريف» الحسني»: 

الشاذلي»: شيخ الطائفة الشاذلية. ولد ستة: [١01ه]‏ وأخذ عن ابن حرزهم» وابن مشيش» 

وأرشد جملة من الأكابرء كالشيخ مكين الدين الأسمرء وأبي العزايم ماضي»ء وأبي 

العياس المرسي» توك سنة: [101ها1[ شجرة النور الزكية ب طبقات المالكية لمحصد 

مخلوف]. 

: / لطائف المتن لابن عطاء الله السكندري . 

* / الإمام الشعراني: ولد الإمام عبد الوهاب الشعرابي سنة: [94ه] بقرية قلقشندة» ثم 

انتقلت أسرته إلى قرية أبيه لسافية أبي شعرة] وإليها نسب. أخذ عن الشيخ نور الدين الشوني» 

والجلال السيوطي» وأبو زكريا الأنصاريء وناصر الدين اللقاني» والسمنودي» وغيرهم. ولد 

مؤلفات عديدة 2 التفسيرء والحديث؛ والتصوف, والفقهء والسبرء واللفة» والأصول. توي 
561 


ااال اك 


إن طرق القوم محررة على الكتاب والسنة كتحرير الذهب 
والجوهرء فيحتاج سالكها إلى ميزان شرعي ‏ كل حركة 
وسكون!. 
وقوله أيضنا: [إنْ حقيقة طريق القنوم علم وعملء؛ وسداها ولحمتها 
شريعة وحقيقة لا أحدهما فقط)]. 
5. قول الإمام أحمد زروق' : 

أوكل شيخ لم يظون بالسنة فلا يضم اقباعنة+ العدع ا تحعق حالة وان 
صلح ش نفسه وظهر عليه ألفَّ ألف كرامة من أمرها". 
.١‏ قول الشيخ عبد الله اليافعي' 


١ 


سمنة 939/7 ه لمقدمة الدكتور حسن محمد الشرقاوي لكتاب ' الحوكب الشاهق 4 الفرق 
بين المريد الصادق وغير الصادق للشعراني). 

' / الشيخ أحمد زروق: هو أبو العيباس أجمد بن محمد الحسني الشهير بزروق. ولد سنة: 
3ه.. أخذ عن جماعة: كالجزولي» والتنسيء؛ والخروبي الكبير؛ وأخذ عنه جماعة منهم: 
الحطاب الحكبير: والخروبي الصفيرء والولي الشعراني» والقطب أبو الحسن اليبحجرى, 
وغيرهم. له تاليف كثيرة؛ منها: شرحان على الرسالة» وشرح على المختصرء وتعليق على 
البخاري. توي سنة: [44لها بمسراطة من أعمال طرابلس. [ شجرة النور الزكية غ طبقات 
المالكية لمحمد مخلوفا. 

* / تأسيس القواعد والأصول» وتحصيل الفوائد لذوي الوصول للشيخ أحمد زروق المغريى 
صكم7/. ظ ظ 

/ الشيخ عبد الله الياقمي: هو عفيف الدين أبيو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان 
بن قلاح؛ الياقعي»: نسبة إلى يافع قبيلة من قبائل اليمن من حميز. ولد قبل السبعمائة بقليل, 
أخذ عن العلامة أبي عبد الله البصال وغيره؛ وعاد إلى بلاده وحَبَّيَتْ إليه الخلوة والانقطاع 
والسياحة يذ الجبال» وصحب الشيخ علي بن عبد الله الطواشي اليمني لت 74١‏ ه )ء وهو الذى 
هم" 


0 
سسناط 


ام 0 الفصل الثاللئه. مقصوم التسوضم الإملاميى. أ 
[إن الحقيقة هسي مشاهدة أسرار الريوبية ولبا طريقة هي عزائم الشريعة, 
فمن سلك الطريقة وصل إلى الحقيقة» فالحقيقة نهاية عزائم الشريعة ونهاية 
الشيء غير مخالفة له» فالحقيقة غير مخالفة لعزائم الشريعة)١.‏ 

. قول الأستاذ الشيخ عبد المحمود نور الدائم #ه: 

املاً فؤادك من معنى الحقيقة كحي تجني ثُمارَ الولاً من أول القدَّم 
وقيد النفس بالشرع المبين ولا تهوى ‏ سوىماأتى #المنزلالحكم 
العم حصن لأرياب السلوك إذا ماق تحاط بهم حيكن سن الظله؟ 
وقوله أيضا: ظ 

وواظب العزم واعمل بالشريعة لا تنفك عنها سهام الحق تتويكا؟ 


وفوله: 


سنكه الطريق. ثم جاور بمكة وتزوج بهاء ذكره الأسنوي ذ طبقاته ققال: كان إماما 
مُسترشد بعلومه ويُقتدى؛ وعَلماً يُستضاء بأنواره ويُهتدىء وكان يصرف أوقاته 2 وجوه البرء 
وأغليها 4 العلم» كثير الإيثار والصدقة مع الاحتياج» متواضعا مع الفقرء مترقما عن أبناء 
الدنياء معرضًا عمًا 4 أيديهم» له مؤلفات كثيرة متها: "مرهم العلل المعضلة له أصول 
الدين”» وكتاب "روض الرياحين ‏ حكايات الصالحين"»؛ و الإرشاد والتطريز 2# التصوف؛ 
وكتاب 'نشر المحاسن"؛ وكتاب "نشر الروض العطر # حياة سيدنا أبي العباس الخضر ؛ 
وغيرذلك. توك لسنة: 7174 ها ودفن بمقبرة باب المعلا جوار الفضيل بن عياض؛ (شذرات 
الذهب؛ ج: [ص: .)5١١‏ 

'/ نشر المحاسن الفالية للياقعمي ص؛0١.‏ 

*" / ديوان شرب الكأس ج١‏ ص .٠١‏ 


' / نفس المصدرج١‏ ص١8.‏ 
م ؟ 


عي الب ع م م و لمعم ل عن ملح عا و أن عمم ع مم عد مس حو عن عم عن كو ويا لوو موعت ل أو ومح كه و هه يمه ل لوت ون اشع مح للحم خم ول تعس حو لي وروي حوس يح 


فلا تقبلوا. ا 


عب مع مان دلاوو جين وعد عن مواد لاا اسن تبط س2 لق حلم طم محص ؤسسح حصنا ماقم ص فا لد حل م3 لاسعتس عل لسع بمج عد اميم له العم صصق لض نك الا مساك ل ا 1 120 


عن الشرع ك قول وفمل خلائق : 


ولوبعض ناس لقبوه بزورهم 2 بقطب وأستاذ وشيخ طرائق١‏ 


وفوله: 

وسير شك طريق العارفين بريهم 
ولكن على شرع النبي محمد 
فمن لم يوافق للشريعة سيره 
ولا عُزلِةٍ حلا ولا كر ولا 
وإنْ قال قولا أوبدا غيرلائق من 
على الناس فرضًا أنْ يَرْدُوا بصارم 
ولو ظهرت منه الخوارقٌ جهرة 
وطار كمثل الطير ك الجو أو مشى 
إن طريق القوم للوصل شرعه 
وصار أخا الشيطان ‏ كل حالةٍ 
ولولا انْاءٌ ايشزع ما فضل امرؤ 
ولاتك ممُنْ يدَّعي العلم تاركا 


تمتك زهبه والشاذة العلا الألى: "* 


فظاهر هذا العلم كالجسم للفتى 
ولم يَكهذا الجمع إلا لصادق 
. ونوالطعن لم يعرف من الناس مرشدا 


' / نفس المصدر ج١‏ ص/77١.‏ 


رجال الفنا # الله والصّحو والسكر 


إمام البدى المبعوث بالعزٌ والنّصر 
فلن ينتفع يومًا بجوع ولا سهر 
تقشف أو صمت ولا مَدمع يجري 
الحال ما يفضي الجهول إلى الضير 
النصوص عليه القول أو حالة المُجْر 
واسدربدا ران ب لصون 
على الأرض طيّا أوعلى لجَّةٍ البحر 
فَمَنْ حاد عنه ضل عن منهج الخير 
يضر الورى مِن حيث يدري ولا يدري 
وما فاح عرف الرشد 4 البدو والمصر 
سبيل الألى فاقوا الأنام على صير 
على قدم السادات والأريع العْر 
مِن الله خيراً يستمرٌ مدى الدهر 
وباطنه كالروح فاجمع لكي تدري 
تربّى على شيخ فيوضاته تجري 
يُمِدٌ ولو كالجيلي والسَيّد البكري 


يي 1 


ممصم ع اع جد م و مي مسي ممع مع عد ور ومع مسمس سوسوي جد عن و من حيجن ند مح هنا حاامتتسطااست عن ن ا 17 ماسوو سمت معد عن سطس لق لك الا سات لا ا ا سه م ني لست 0 


ااا إٍ 
ٍْ الفصل الثالث؛ هفصو التصوفه الإطامى؛ | 


٠ 
ا ا 1 ام‎ 
99 19 1 جح ع سه عدم مج وسوسيي و و بن عدم إمسامد مسح سواسو امنسو مه نا جا عاك لالسطات عد عد لاله عام اوسا مسد بده وز سبد وي ده موسو وسيم جو سوسا اد تسب لاله لاسا ا له ل مسا ا يسا اه ا‎ 9 


ولم يك هذا الشيخ معدوم وجهة ولكنه عن منكر الحال 2 ميثر ١‏ 
5. قول الوالد الشيخ الجيلي:: 
من لم يكن متقيدا بشريعة 
فساتيغ إفناءالترسلين معكي . وكناتهي الحسزوالإعتجلان 
لكن بصحبة عارفي متمكن ‏ ليُريك منه حقائق الإيقان 
وقوله أيضًا: 


سات ا بس مع م ا ل ل ل حي لل لمعاف م ل ع ع لمعي ا 


ماذاق كاسات الطلا الريّاني 


لما تواتر من الشريعة تمكين 2 مقام أمين؛ والكشف والإلقاء والإلبام وما 

نتج عنه تلوين 4 سَُرَى السالكين؛ فَإِنْ ورد مين ضروب الثلوين ما يعارض 
التّمكين: فليضرب المريد بالتّلوين عرْض الحائط؟ حتى لا يكون من 
المستدرجين مِن حيث لا يعلمون:]. 


/ ديوان شرب الكأس ج١‏ ص١ .٠١‏ 
2/ ككتاب نفحة الرياض اليواسم ص .٠١5‏ 

“/ عُرْضُ الحائط: عُرْضُ الشيء: وسطه وناحيه. قال يونس: ويقول ناس من العرب: رأيته 
عرض الناس يعَنُونَ 2 عرض. 

ويقال: جرى 2# عرض الحديث؛ ويقال: # عرض الناس» كل ذلك يوصف به الوسط؛ قال 
لييد : ' 
فورظ زب النترنبوطاتية 40 طون لمارا شا 

ويقال: اضرب بهذا عُرْضّ الحائط أي: ناحيته. وَعُرْضْ السسَيْفو: صفحه: والجمع أعغراض. 
وعُرْضا العثق: جانباه» وقيل: كل جانب عُرْض. والعُرْض: الجانب من كل شيء. (لسان 
العرب, جٍ: /لاص: 77 .)١‏ ّْ 
*/ الشيخ عبد القادر الجيلي ‏ حياته وآثاره ‏ للأستاذ المؤلف» ج١‏ ص؟ة9١.‏ 


مم ؟ 


0-7 ل ان 


قد شم عدج م ليح ودع لصي بو امو وج مسوم جم عع مع ع ساسم ع ع مصية نان عن سس اس ل ند نطلا ماس لد لاون اساسا عن ان طتاطااة 110 الات ا ال عاو باد لا لاست مص ع ع ملم لالت ال ا ا تا 9301 109 
لحي مساو لوس 0 ١‏ 


الشيع فيد | المحفود الحقيان / نظرات فى التصوفم نه (1) الف المصطلع وال ) المسالع والتشموف __ 
الممحث الثامن 
الصدق © منهج التصوف الإسلامي 
هذا عن دعوة علماء الصوفية من المرشدين إلى قيام هذا الطريق على 
الحق» باعتيار مفهومه: بأنه لمنهج سلوكي تربوي على طريق الحق.اء وقد 
ترط علماء التصوف الإسلامي أن يكون سلوك هذا المنهج باصيدق!. 


نِسَب الصدق: 
0 ف" © 7 2 ل 700 
والصدق بكل يسبه من أسس السلوك ع هذا المنهج» ودعني ييسب 
الصدق: 


)١‏ صدق النفس مع ذاتها. 

؟) صدق النفس مع اللّه. 

*) الصدق مع الشيخ المرشد. 

؛) صدق الكلمة. 

60) صدق الفعل. 

1) صدق الموقف. 

٠ صدق الحال.‎ )٠ 

فصيدق النفس مع الذات ينفي الدّعوىء لأنّ الإنسان الصادق مع 
نفسه لا يَصدّر ولا يَّرِدُ إلا بإمكانيّاته الحقيقيّة» فلا يتكلّف من العمل ما 


لا د تقوى عليه مداركه وخبرته. 


سه مسد متم علط عل :اس ا طعي ومع سس لا 


الفصل الثاليثه, ٠‏ هفنشضووم التصوقم الإسلامي: 


ا 


إن صتثل التجدادق قبع نفمية هما لااعلم لدجة قال لا أ عله : وإ كلف من 


0 


لت بي ابتعية تيوه اساي لق اسمس لجيه وي ب لوس وي بي مساح ع لمات حا اسح ل مسحي خا حم لاك امسا لماحم المسسح احم ممه موسي لسو ع موي سمحي حو حا لو ف ل و 


العمل ما لا عهد له به أو كانت خبرته فيه قليلة؛ قال لا أحسن؛ من غير 
حرج ولا ضعةٍ يستشعرها. 

والرسول يِل يقول: [اكلفوا من العمل ما تطيقون)١.‏ 

والطاقة والقدرة كما تكون جسديّة فقد تكون فكريّة نفسيّة» فالصادق 
مع نفسه يلزمه ألا يلي عملا ولاسيّما ‏ المجال العام إلا إذا كانت طاقته 
الفكرية والنفسية والجسدية مستقلة به قادرة على إتقانه» فإذا انتفى 
الصدق مع النفس 2# الولايات. خصوصا العامة منها نتج عن ذلك ثلاثة 
اخطاد: 

<> الجهل بضعف الطاقة الفكرية والعلمية. 

+ الفك رو والكروو حسمت الطاقة التفينة: 

> الكسل وقلة الإرادة بضعف الطاقة الجسدية. 

حديث( أكلفوا من العمل ما تطيقون) : روى النسائي عن عائشة قالت كان لرسول الله 
يه حصيرة يبسطها بالنهار ويحتجرها بالليل فيصلي فيها ففطن له الناس فصلوا بصلاته وبينه 
وبينهم الحصيرة فقال (أكلفوا من العمل ما تطيقون فَإِنٌ الله عر وجل لا يمل حتى تملُوا وان 
أحب الأعمال إلى الله عزَّ وجل أدومه وإنْ قلَّ) ثم ترك مصلاه ذلك فما عاد له حتى قبضه الله 
عز وجل وكان إذا عمل عملا أثبته. [السنن الكبرى ج: ١‏ ص: 774 الحديث رقم 4718] وانظر 
لمصباح الزجاجة ج: 4 ص: 7514) ولمسند الحميدي ج: ١‏ ص: 40 الحديث رقم 147). 

وأخرجه البخاري عن ابي هزيرة #5 عن التي يه قال: ( إيّاكم والوصال مرّتين قيل إِنّك 
تواصل قال إني أبيت يطعمني ربّي ويسقين فاكلفوا من العمل ما تطيقون )1 صحيح 
البخاري» كتاب الصوم؛ الحديث رفم ١٠8١]و[‏ صحيح مسلم . كتاب الصيام» الحديث 
رقم /1881]. وأبوداود © الصلاة الحديث ركم ١١1١‏ وانظر مصباح الزجاجة جك ص: غغ .]١‏ 


الاه؟ 


| الحيع : مني المعفود الحقيان / نظرابته في التسوذم (1) المسطئع والمقموه. 0 أ 

والصدق مع مع الله ' ينتج الإخلاص والإتقان؛ لأنْ صاحبه يتعامل مع 

العليم الخبير والبصير الرقيب الذي لا تخفّى عليه خافية . وكفى بتقدير 
مقام الحق من الإنسان باعئًا للصدق مع اللّه. ظ 

والصدق مع الله والنفس ينتج عنه التوازن الداخلي لمقومات الإنسان» 

كما ينتج عنه توازن خارجي اجتماعي 2 علاقات الإنسان الاجتماعية 


أما الصدق مع الشيخ المرشبد فله يواعث وعلامات وآثار» كين 


بواعثه. 


بواعث الصدق مع الشيخ المرشد: 

" كمال القدوة من الشيخ 4 الظاهر. 

© مكاشفة المسترشد بخواطره من الداخل. 

* رفع حجاب المدْلِيّة » ورؤية الخصوصية ش الشيخ المرشد. 

علامات الصدق مع الشيخ المرشد: 

وعلامات الصدق مع الشيخ المرشد كثيرة منها: 

: الطاعة فيما أمر به مِن معروف ولاسيّما فيما تحمّله المسترشد من 
نوافل الخيرات. 

0 السعي لتطابق الخلق وتشابه المسَّمْت والدّل. 

© انتفاء الحرج فيما أوكله إليه الشيخ المرشد من عملء وإنْ كان . 
بحسبان المسترشد وضيعا. ظ 


مم" 


الفسل الثالث: مفصوء التصوفم الإملامى؛ | 

© انتفاء الموجدة أمام بوادر الشيخ المرشدء ولاسيما فيما لا عهد 
للمسترشد به؛ ويلزم المسترشد ل ذلك النظر إلى مرامي القول ولا 
يقف عند القول. 

0 علو الهبمة وكمال المروءة 4 خدمة الشيخ والسعي 2# مراضيه. 

0 نمام الحب ورؤية الكمالات 2 الشيخ. 

0 إفراد لبان الشيخ وعدم خلطه بأيّ لبان أيّا كان:» ما دام المسترشد 
طور الإرضاعء» فإذا كم فطامه على يد الشيخ فلا بأس مِن تنوع 
الغذاءء لأنّ بالفطام قد أمِنَ الفيلة التي تُضيف المنة وتُسقط البمة. 


آثار الصدق مع الشيخ المرشد: 
وآثار الصدق مع الشيخ المرشد أن يستحسن الشيحٌ ممَامَ المريد 2 الجس 
والمعتى. : 


ويجلب استحسانُ الشيخ لمقام المريد 4 اليس: 
0 تمام أدب المريد وعلو همته. 
أما ل عالم المعنى فيستحسن #4 الشيخ: 
© أن يكون صادق الحال مميزا بين الأنفاس والأرواح وعطائهاء عا 
بالموصول والمتقطع من هذا العطاء. ‏ . 
أنْ يجمعك بالحق # مقام التحلي بعد الرُشد والمداوة بُعَيْد التخلّى عن 
رعوتنات الثضين والشفاء فين اعراض القلب: ١‏ 
© أن يعرّفك بإحسان الله إليك ولوازم ذلك من أبواب الشكر والحمد. 
© أنْ يسايرك ب طريق الرجعى إلى الله حتى يُدخلك حضرة الحق. 


54 


ام م م ل لل ل ف اسم ل ا 


لسسسحي يد جد اجابيوس عوج متحي ما عد ك3 وماد جما 6 ل متمق نجنا لطصص تسمه سنت عن كا عاج مسجسسوم يه 


0 إن « كنت كران 0 أما‎ ١ 
سالكا فلابد أن يصحبك حتى يكرمك الله بالفرق الثاني: لتتجلى ذ‎ 
عالم الشريعة داعيًا إلى الله بإذنه, حيدم ق الله فيتم خطامئك. ومن‎ 
كم يبقى عليك من آثار الشيخ ما تستوجبه ملاحظة المنَّةَ مِن اليرفان: وحفظ‎ 
الحرمة؛ وصلة رحم لأبرّة ب أبنائه؛ و وعدم الإدلال بكرامتك وعلوٌ منزلتك‎ 
عليهم؛ لأنْ كل ذلك مين حسناتهم.‎ 
والعاقل لا يدل ولا يتعالى على مَّنْ أحسن إليه ببعض إحساتنه إلا لجهل أو‎ 
حجاب!! وكلاهما ينتج عنه: ش‎ 
السلب والعياذ باللّه.‎ 

© انقطاع المدد. 

© والحجاب بالعطاء عن اللّه. | 
ومِنْ علاماته تواترٌ هذا العطاء وكثرئه!! وهذا مِن مكر الله بالاستدراج: 
حيث يطوي الثّقمة فيما يحسب الجاهل أنّه نعمة!!! 
(و إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أويلم)١‏ كما جاء 4 الحديث 


الصحيح. 


5 


حديث [إن مما ينيت الربيع: روىالإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري 25 أن رسول الله 
له قام على المنبر فقال (إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض) 
ثم ذحكر زهرة الدنيا فبدأ بإحداهما وثتى بالأخرى فقام رجل فقال يا رسول الله أو يأتي الخير 
بالشرٌ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يوحى إليه وسكت الناس كأن على 
رموسهم الطير ثم إنه مسح عن وجهه الرحّضاء فقال (أين السائل آنا أو خيرهو ثلاثا: (إن 
الخي رلا يأتي إلا بالخيروإنه كلما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر كلما 
أكلت حتى إذا امتلآت خاصرتاها استقبلت الشمس فلطت وبالت ثم رتعت وإن هذا المال 
و5" 


22 2131111 
ام لعج يم مع ع عم مسحي بسيو مم لم م وجري سه لع وم ريح لل وسو او ا ف سم م ميجو سه جا سس وق جه ب ا سس ا ا 222222222222 


الفتصل الثال: مقصوء التصسوفم الإملاميي. ملاعيى: | 
هذا عن أثر الصدق مع الشيخ المرشد. 
الصدق مع الله 


أما الصدق مع الله فهو أساس الصدق بكل منسوباته؛ لأنّ الصدق 
مع الله يدل على معرفة مقامه عند الصادق, كما أن الرسول الكريهم يلا 
قد أخبر عن مقام الصدق عند الله عن وجل بقوله ي: ( عليكم بالصدق فَإنٌ 
الصدق يهدي إلى اليرٌ وإنٌ اليرّ يهدي إلى الجنة؛ ولا يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا) .١‏ 
وينتج عن الصدق مع الله كثير من منسوبات الصدق كك المجتمع مثل: 


حم ع ب م م ا و 
خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله # سبيل الله واليتامى والمساكين وابن 
السبيل ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة). 
[صحيح البخاري ج١٠‏ ص0 ٠١‏ الحديث رفم/اه ؟] و[ صحيح مسلم ج” ص»772/ الحديث رقم 
٠١65‏ ويك رواية للبخاري زو إن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم). [صحيح البخاري ج؟١‏ ص077 
الحديث رقم ]١551‏ وانظر المستد المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم الأصفهاني ج؟ 
ص7١١‏ الحديث رقم 7747 طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى 1547م بتحقيق 
محمد حسن إسماعيل الشافعي. 

الرحضاء: العرق الكثير. الربيع: التهر الصغير. حبطأً: انتفاخا. تلطت: ألقت ما يد بطنها من 
المضلات. 


1/ أخبري البخاري عن ابن مسعود 0-0 عن النبي ع قال [إن الصدق يهدي إلى البر 


وإن البر يهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا؛ وإن الكذب يهدي 
إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله 
حندابا) ( صحيح البخاري جه ص 77١1١‏ الحديث رقم 07/49] و[صحيح مسلم ج 
ص" ٠١١‏ الحديث رفم ٠١1‏ 5)., 


51١ 


ل ل ا 9 
الشيج ميد المحفود الحفيان / نظراءت فى التصوقم (1) المسطلع والمقصوه. | 


صدق الكلمة: بداعية من معرفة قوله تبارك وتعالى: ظ ما يَلفِظٌ مِن قَوّلِ إل 

لْدَيْهِ رَقِيبُ عَتِيِدٌ 2 ١4‏ 

0 صدق الفعل: بداعية من قوله تبارك وتعالى: ١‏ يَتَأبًا الذِينَ ءَامَنُوأ لِمَ 
تقولُوتَ ما لا تَفْعَلُونَ 4 كَبْرَ مَقَكا عِندَ الله أن تَقُولُوا مَا لا تَفَعَلُوَ 
427 

0 صدق الموقف: بداعية من قوله تبارك وتعالى: « وَقل لَلَذِينَ لآ يُؤْمنُون 
أعْمَلُوا عل مَكَانَيِكُحَ إَِا عَدمِلُونَ ع 4+ . 

© صدق الحال: بداعية من قوله تبارك وتعالى: : وَآلّذِي إِذَا دُكَرُوا 
بِعَايَتِ رَيَهِرَ لَرْرُوا عَلَيهَا صما وَعُمْيَكَا 2 4: 

وقوله تعالى: « الله تزّلَ أَحْسَنَ أحَدِيث كما مَتَشَدبهًا مان تَقَشَوٍءٌ مِنْهُ جُلُودٌ 

لذن جدررة رُم 0 تَلِينٌ جَلُودهم وَقَلُوبمُحَ إن ذكْر َس ذلك هدّى الله 


عدىفق تن كما وَمَن يَضْلِلٍ لله هما لَهُم من هَادٍ ع » 


كص 


م ا اك 


الفصل الثالكه. مفصوه التصوقم الإسلافي؛ 


سبحي يح لا ع و م ا ام ا ا سي يمس ا سا يي م ا اا 0ت 


وأعني بصدق الحال الوجد بصدق الوجودء لأنْ ذلك من طرب الروح؛ الذي 
يحرّك الجسد من غير قصد ولا اختيار؛ فَإِنْ تعمله صاحبه مِن غير وجود؛ 
فقليس ذلك بوجد وإنما هو تواجدء والفرق بينهما أنْ صاحب الوجد مأخوذ 
عن اليس فلا يعي ولا يتحرز... أمأ صاحب التواجد فواع بما حوله ومَنْ حوله 
ولا يستغرقه التواجد أبدا» والتواجد بغير وجود رياء. 

هذا وقد رئب الحقٌّ على الصدق بكل منسوباته نتائج: وردت 2 
محكم التنزيل؛ وإرشادات ومبشرات حفل بها البيان القرآني» نسوق 
بعضها 4 هذا السياق لنبرهن على أنْ الصدق # المفهوم الصو يعود إلى 
المرجعية الأولى 4 شريعة الإسلام.. 
00 الآيات القرآنية 4 هذا المضمار قول الله تبارك وتعالى: « قَال أللّهُ 
هَدًا يَوْمُ يَفَعُ آلصَّدقِينَ صِدقُهُم كَنْمْ جَنَسُّ تَجْرِى ين يها 


بده ام ظّ ل الى اس اس 3 اس ع عد قد ل بم وك م مه 

الاتْهَيرٌ خلادين فيها بدا رَصِىَ الله عبهم وَرَضوا عَنَه ذ'لك الفوز 

ل رحد 

5 هر مكل 9 ه مدييس اق براه لس د ص 

وقوله تعالى: 8 يتأيبًا اليرت َامئوأ انَقَوا الله وَكونُوا مَعَ الصّندقِينَ 
5 00 سح | واس © 

4 وقوله تعالى:ظ والدى جاء بالصدق وَصدق ب 


000 


لمتّقورت 62235 4 


.١1١ة:ةدئاملا‎ / 

2/ التوية:ة١١.‏ 
”/ الزمر: 78. | 
اوح 


01 
ا 


0 


ااا 0ك حي لدي لس عمس ع لع م وميه لسرلا ياد واي حسم بسر مسوم ير لوس وف ل سما ا ل ص يع لوعو لمم جيم ص 


الشيح 5 المنفوت الحفيان. نظراتم في التصوفم 0 المسطلع و والمقموة 


ممما ماه 0ك 


د 


وقوله تعالى: ١‏ وَالَّذِينَ اموا باللّه وَرُسَلِهءَ أوْلتبكَ ف لصِدِيقُونَ وَالشبدَآ؛ 
عبد ريم لْهُمَْ جرهم لولف ازيرت كفرُوأ وَكَدْبُوا بعَايْسنآ تبك 
صب المجتجيم (2: 4 

وفوله تبارك وتعالى ل ين آمو رِجَال صَدقوا أَمَا عَنهَدُوأ أ اللّهَ عليه فمنهم 
مّن قَطَئْ حَمْبَهه وَمّكم من يَنمَظِرٌ وما بَدَلُوا َبدِيلاً 2 لَيَجَرَِىَ آللّهُ آلصَّدِقِينَ 
دقو وَيُحَذْب الْمُتفِقيت إن ضَآءَ أو يَتُوب عَلَيْهمَ إن أله كان غَفُورا 


رَحيما 


حيما (رع) ١#‏ 
هذا وقد جاءت الأحاديث النبوية الصحيحة مرشدة إلى مقام الصدق 
4 طريق الرجعى إلى الله. فقال الرسول الكريم كيد: 
(عليكم بالصدق فَإنّ الصدق يهدي إلى الير وإِنَ الير يهدي إلى 
الجنة»ء ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند اللّه 


صديقا). وقال يِهُ: (أصدقوا إذا تحدّثتم وأوفوا إذا وعدتم) .. وقوله صَفِوٌ: 


؟/ الحديد: .١19‏ 
/ الأحزاب:77- 8 
”/ حديث( أصدقوا إذا حدثتم): عن عبادة بن الصامت 5 أن رسول الله هق قال: (اضمنوا 
لي سذًا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا اؤتمنتم 
واحفظوا فروجكم وغْضُوا أبصاركم وكفوا أيديكم )1 مسند أحمد ج: 0 ص: 77*] 
وأخرجه الحاكم 4 المستدرك وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. [المستدرك على 
الصحيحين ج؛ ص59؟1]. [ صحيح ابن حبان ج: ١‏ ص: ١٠1‏ 10. 

15 


0 


عد عه ند م ماسم عسي و مسيم ممم م بسي م ل لس شعت ممعت ع سد سيت سوس ع وج اماع بودن بسمسيوسير سرسوسين مداه وج وسو بماسس سما سس نوا ا سناتسا الحا لوا م جا ون رود مسي 
4 


الفصل الثالك؛ مفموم التصوهم الإملامي. ؛ 


اا ا ا 2011101 
3 5 امم 


زان إذا كر هك هذا عانك .ما هاتك ين اللأئنا حتفل أمانة وصيداى يتيوه 
وَحُْسنُ خَلِيقَة وَعفة ‏ طعمة) '.. 

وقوله وَيمٌ: 3 صدق الموقف إدع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق 
طمأنينة » والكذب ريبة . 
الصدق قيمة أخلاقية 
والصدق عندنا قيمة أخلاقية؛ وهو درجتان بهذا الاعتبار: . 

*** الأولى: الصدق على مستوى السلوك الاجتماعي ويشتمل على: 

0 صدق الكلمة. 

0 صدق الفعل. 

0 صدق الموفىف. 
وقد ألمحنا إلى هذه المستويات بشيء من القول فيما سبقء ومتعلقات هذه 
الأنواع من الصدق هى: 


وأخرجه الطبرانى ‏ الأوسط. قال البيثمي ل مجمع الزوائد : رجاله ثمات إلا أن المطلب لم 
يسمع من عبادة [مجمع الزوائد ج: ؛ ص: .)١10‏ 
'/رواهالإمامأحمد ف مسنده من حديث: عيد الله بن عمر ين العاص. لمستد 
أحمدء. ج:” صص:/ا7١).‏ 
* لسري افا تروك نوكا ناتريبك 1+ ]ترجه الترمطى م ختاية اتحسدن بين لد رطيس 
الله عنهماء وقال: وهذا حديث حسن صحيح اسنن الترمذي ج: ؛ ص: 174 الحديث رقم 1 
وعلقه البخارية صحيح البخاري ج: ؟' ص: 7174 باب تفسير المشيهات: وقال حسان بن أبى 
سنان ما رأيت شيئا أهون من الورع ( دع ما يريبك إلى ما لا يرييك). والشوجة | حم اميت 
أحمد ج١‏ ص١٠٠‏ الحديث رفم ١١7‏ والحاكم المستدرك على الصحيحين ج: "١‏ ص: 
0الحديث رقم 1١19‏ وابن حبان [صحيح ابن حبان ج: ؟ ص: 158 الحديث رقم 1/77 

لحن 


لص مسي مس من مب حت مي جع تاهيه م ل جحي عه بي ريسي راواه وهس عد اويح حو ووو م و ا و ا ا 0 


الشيخ عي الفحفو ود الحفيان / نظرانته في ال أنته فى التسوفم (1) | ونم )١(‏ ا المسطلع وال والففموةف ‏ ظ 
.١‏ الله . 


3 الانسان [المجتمع). 
؟. النفس وما يتصل بها من أعمال وأقوال). 


6 الثانية: الصدق على مستوى الحضور الرباني» ويشتمل على نوعين 
هما: 


. وصدق المقام. ويمكن أن نسميه صدق الذات الإنسانية 4 حضرة 
الريوبية. 

من سلك منهج التصوف الإسلامي بصدق»ء يلزمه أن يحقق هذه الأنواع من 

الصدقء فيتحلى بقيمها السلوكية والأخلاقية 2 النفس والمجتمع» ويدوم 

على ذلك بإذن الله وتوفيقه حتى يُكتب عند الله صديقًا. 

وريما كان من الممكن السَهل ضبط مدى.صدق الإنسان ش الدرجة الأولى: 

وذلك من خلال المعايير الموضوعية لمستويات الصّدق؛ قول وفعل 

وموقف...الخ. 

ولكن من المهم أن نشير إلى أن الصدق ف الدرجة الثانية - [الحضور 

الرياني)- مما يتعدّر ضبطه والتّحقق منه؛ إلا بضرب من المكاشفة:؛ بيد 

أن هناك معياراً ظاهرا لصدق الحال» وحتى يمكننا توضيح هذا المعيار 

فلابد من الإشارة إلى أنْ الحال نوعان: 

الأول: حال نتيجة غياب الوعي ‏ مشهر ريّاني» أو كلم رحماني برؤية فؤاد 

أو سماع بوعى. 

الثاني: حال ينتجه الإدراك المعريك 4 مقام حق اليقين. 


5711 


0 


الفسل الثالث: مفصوء التصسوفمه الإملاميي. أ 
وعلامة الأول عدم الحم وغياب التَمقَّلء مما يلزم منه انتفاء الشّوفي 
والتَّممُلء بحيث إذا اعترى هذا الحالٌ السّالك وهو على شاهق من البناء لم 
يتوق النمائج: 5 التّوقَي والتَّحرّز ينتُج عن الإدراك والوعمي, ولا إدراك ولا 
وعي عند من اعتراه هذا التوع من الحال. 
ولعلّ اليعض يتساءل عن تعليل هذا الحال؟! 
فتقول 4 عبارات لا تُفني عن التّجرية الذاتيّة والدّوق الوجداني: 

رؤيةً الفؤاد لتجليات الح بذ مشاهد التور المحض تفزع الروح بفة 
إلى تلك المشاهد العلياء فلا يقوى البناء الجسدي والوعى المفكرى على 
مساوقة هذا المنمو الروحي والدفق النوري؛ وينتج مِنْ جراء ذلك تعطل 
حركة الجسدء لفياب مراكز الحس والإدراك الحاسي» وقد يصحب هذا 
التّفيير الجسدي تقل # الجسد » إلا أن النشاط وخفة الروح والجسد 
والإحساس بالسرور والانشراح غب١‏ هذا الحال هو العلامة المميزة له كحال 


رحماني. وفيما يعترى رسول الاسلام سيدنا مين 1 عط فين برحاء الوحي 
حينما يأتيه الوحي مجرّدا من الوسائط الكثيفة؟ ما يمكن أن يُشكل 
ملحظأً دلائيًا يصلح الاستئناس به # هذا المضمار. 


أ/ غب: غيب الأمر ومغيّته: عاقبته وآخره 

*/ روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها # حديثها حين قال لبا أهل الإفك ما قالوا 
قبرأها اللّه منه . وفيه لقواللهِ ما رام مجلسّه ولا خرج أحد من أهل البيت حنّى أنزل عليه الوحي 
فأخذه ما كان يأخذه من البُرَحَاء حتّى إِنّْه ليتحدّر منه مثل الجمان من العرق 4 يوم شاتها 
انظر [صحيح البخاري ج: 7 ص: 481 الحديث رقم 1180) و [صحيح البخاري ج: 7 ص: 117 
الحديث رقم 775؟] و [صحيح مسلم ج؛ ص 7١790‏ الحديث رقم .)777١‏ 

البرّحَاء: الشدة والتفير 4 الحال. والجمان: حبات من اللؤلؤ. 

55 


ا ا 01 جح ححا حم مس عا عمسم م موسي لم مص ها هد إن عمسم مسيم ص داس مس 


امم سس سيوس يوسو جيب بو مو و1 
الحا حا حم اما جاح يسدر ع بج ات ب اللي اق قر ب ا اي و ا و ون ات ا فل حم ع سير مس 


ومهما قلنا 2# تعليل هذا الحال؛ فإننا لن نستطيع أن نصل إلى الإقناع فيه 
لأنه وجد ينتج عن الوجود ؛ ولا وجود إلا بتجربةٍ ذاتية» ولا وجْد إلا بذوق. 
أما علامة الحال الثاني وهو الحال الذي ينتج عن الإدراك المعربك يخ مقام 
حق اليقين فيتمئّل يذ الآتي: 

0 الاستقامة على شريعة الإسلام ‏ الوقت. 

© التَّجِايِ عن دار الفرور والإنابة إلى دار الخلود. 

© كمال الخلق ورفعة السُلوك. 

09 إشعاع النور الرباني على الوجه بمطالعة مجلّى النور. مقام حقّ 

الرقين: 

إذا كان الأول حال المسترشدين السالكين: إن الثاني حال المارفين الذين 
وصلوا إلى مقام جمع الحقيقة؛ ثم أكرمهم الله بفرق التُحقق والتّخلّق 
للتّمكين والإرشاد وهذا الحال هو الحال الشريف الذي ينبئ عن التحقّق 
بمعارف وأنوار المقام العالي المنيف مقام الصديقيّة. 

هذا عن الصدق بدرجتيه 2# مفهوم المنهج الصوئ؛ وكل ما ورد من 
تفاصيل عن الصدق ‏ هذا المنهج يمكن أنْ نرجعه إلى أصله من القرآن 
الكريم الذي تنوع بيانه 2 إيراد الصدق ومشتقاته كقيمة أخلاقية ومعيار 
سلوكي ودرجة 2 الصديقية» يُكرم الله بها مّن يشاء من عباده؛ وحينما 
يَرِدُ الصدق مقوما ب منهج التصوف الإسلاميء إنما يَرِدُ معبّراً عن الالتزام 
بهذا المنهج الذي نحاول أن نجمل مرجعيّة مفرداته التي تُكَوَّن مفهومه إلى 
أصل الشريعة الإسلامية. 


148"؟ 


ا ا اص العا صم جد جحو ع عن ون ووم جييي ص ممصي وه حبسي بن لولشم طم كي مويه واس أل مسمس اي بباحت لل لست بحت ممه 0 


عي لاعس ل 
0-7 0 لسسصسانا 
عت مق اج وجي ع لوي لزاع مسوم عب عن ع جوتي امعو بو ع عن ب مع لاا امس لجن لخم صم مص موسج سصص ل 


١ 
| ظ الفسل الثالث, فقوم التسوفم الإسلافي؛‎ ْ 


سح ون مسياح وجي بن البق ع عي وي سوم مسي 
ااا 0 اس سم ممه 
ص اح ما مير م يه جسصية مدع ص جا «اخمي جه م صقم مس سس م سم صصسسسس ماع 222 22 ل س2 2 2 222 22222 222222222222 0ك 


ويرد مضمار التأصيل قول الله تبارك وتعالى: « مِنّ آلْمُؤييينَ رجال 


7 4 ماس ل ع قر 7 يهل ٠‏ 
2 3 ف ؟ر - م م 5 و بت معكوصم -- 2 
تبَاويلا (5 لِيَجِرَى الله أ بام إن شاءً او 
1 رمه 0 


7 3 يآ و جسٍ 
يتوب عليهم إن اللّهَ كانَ غفورا رَحِيمَا (2) ١4‏ 
25 5 رم # 0 0 ث # ياس م ىن 
وفوله تبارك وتعالى: ١‏ وَبَشِرٍ اليرت َامَدْوَا أن له قَدَمَ صردق 
ره 2 4< اا ةا ا عل ا 2 ات سن ا 
عِهدَ تر 4 وقوله تبارك وتعالى: « قال الله هذا يوم يَمقَعٌ آلصَّدِقِينَ 
صِد قم مت وم _ لم الل 7 م ده 
هم هم جَنَتُ جَرى ين خََيَهًا آلأتهَرُ حَطِدِينَ فِيآ أَبَد] رَضِى الله عهم 
ا ا 1 م م 
وَرَضِوأ عَنْهُ ذالِكَ الفورٌ الْعَظِم (©) 4 
8 0 سه ررمظ 5 الت روي ىه امسر مصى ال شد تير 0 
وقوله تبارك وتعالى: 2 والدين امنوا بالله وَرُسلِدِء أولتيك هم الصَِدّيقون 
عا 
رجو 7 عرس ل ورف 2 5 
وَالشهداء عند ريم لهمّ اجرهم وَنورُهمَ 4؛ 
هم و 2 م ميوم ال مايل رعش اضر 


الصّدقِينَ 672 »4. 


أ/ الأحزاب:*”- 5751. 
00 
“/ المائدة:9 ١١‏ . 
“/ الحديد:9١.‏ 
”/ التوية:9١١.‏ 
م 


| الشيخ ميت المحمود الحفيان / نظراته فى التسوقم (ا) المسطلع والمقموه. | 
وقوله تبارك وتعالى: « وَقَل - أدْخْلنى مدل صرد قي وَأَخْرِجِنى 
خْرَجّ صِدّق وَآَجعَل لى من لد نك سُلطْنمًا نْصِيرًا © 4 
هذا بعض البيان القرآني عن الصدق وأهميته 4 طريق الرجعى إلى 
اللهء وليس بخافي بعد ذلك موقع الصّدق ف مدخل المؤمن ومخرجه؛ وما 
يشكله هذا الصّدق من الاعتزاز والقوة بالحق. . 
ومعراجٌ السالك إلى مقام السلطنة والنّصر هو الصدق ولاسيما صدق 
المقام؛ فاتقوا الله وكونوا من الصادقين: فَإِن كلت البممٌ وضعفت المثنة' 
عن الوصول إلى صدق المقام؛ فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين: لأنّ المعيّة 


التصوف ومكارم الأخلاق 
وما مضى مِن الحديث قولٌ #© المنهج السلوكي (..على طريق الحق 
يصدق..ا. 


ويأتي بعد ذلك الحديث عن الجزء الذي يشكل أثر هذا السلوك على 
السالك فيما ارتأيناه من مفهوم للتصوف الإسلامي» وهو فولنا: [..3تم به 
مكارم الأخلاق.... 


'/ الإسراء:١8.‏ 
/ المَيَْة: العلامة. وذ حديث ابن مسعود (إن طول الصلاة وقصرالخطبة مَدِثّة من 
فقه الرجل) أي إنّ ذلك مما يُمّرف به فِقَهُ الرجل. ( مختار الصحاح؛ لابي بكر 

الرازي ص؟١1١).‏ 
ام 


| 002020220000 الفسل اثالث مفصوه التسوفم الإملامي | 
وإتمام مكارم الأخلاق والوصول بها إلى مراقي الكمال المقدور 

بينى البشر مقصد أساسي من مقاصد شريعة الاسلام. 
بل إن الحديث يَرِد عن الرسول الكريم سيدنا محمد ولا ليحصر مقصد 
إرساله للمالمين بشيرا ونذيراً ‏ إتمام مكارم الأخلاق: (إنما بُعشث لأتمم 
مكارم الأخلاق!. 
ولا يخفى أنَّ مكارم الأخلاق هي أحاسنهاء ومعلومٌ عند العلماء أن الحسن 
جمال والجمال كمال؛ فَإِنّ حُمدْنَ الأخلاق يعني كمالها. 
وما كان الرسول الكريم يل هو قدوة التحلي بمكارم الأخلاق وأحاسنها, 
كما أنَّه أسوة التّجِلَي يذ جَمْل هذه اكلا سارك يكيغا خرطةثة الأكماة 
ك واقعه المعاش, الذي يلزم أن يكون - جليًا وظاهرًاء فَإِنّ هذا المفهوم يفيد 
أن التحلي بأحاسن الأخلاق والتّجلي بقويم السلوك - ممايشكل ذ 
مجموعه "العمل الصالح"- » أمر يقرب صاحبًّه من حضرة النبوة» مما 
يجعل السالك الذي حُظي بالحضور النبوي - خُلقَا وسلوكا ومعرفة- 
2 من الله عر وجلّ»؛ يدل على هذا الذي نقول الحديث الصحيح الذي 
جاء فيه: [إألا أخبركم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة5 قالوا بلى يا 
رسول الله قال أحاسنكم أخلاقاء الموطؤون أكنافًا الذين يألفون 
ويؤلخون] . 
ومكارم الأخلاق والسعي لتمامها - خلال سعي المؤمن لملاقاة ربيه- من 
المسلّمات عند كافة مَنْ يؤمن باللّه واليوم الآخر مِن أمة الإسلام» فإذا ثبت 
هذا فاعلم أن مِن أهم مقاصد التصوف الإسلامي هو الوصول بالسالكين 
من المسترشدين إلى تمام الأخلاق الكريمة وكمال الخلق الحسن. 
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| الشيج , ميد الفدفوص المفيان / | نطرابه فى ى التصوهم سوم (1) (1) المسطلع والففهوى. 8 


بل إن الخلق الكامل يأتي ‏ اذاب الصوفية امكرن تمرينا للخصبوف يوحن 
جزئياته؛ واسمع الإمام أباعلي الروذباري وهو من أثمة المنهج الصو 
وأساطينه يسأل عن ماهيّة التصوف ذيجيب: 

[التصوف خُلقٌ فمن زاد عليك كذ الخلّق زاد عليك ف التصوفة١.‏ 


هذا عن مكارم الأخلاق وموقعها كد المنهج الصوك. 


1/ هذا القول مما ينسب أيضا للشيخ محمد بن علي الكتاني كما ورد 4 تاريخ بغداد 
للخطيب البغداديء ج: ص: : كلا وسيرأعلام النبلاء للذهبي, ج: : غ١‏ ص: 0377 . والرسالة 
القشيرية, ج: *اص: 005., 


م 


سن تسم مس 3-0-5 
امج جام صن سمت لشسصاي لل أ يوسي يي ال بي لجس لم جو عر ع له قد لحم يه ساي بود له لمع وح بيج لعج عي العم لكام لحك لوو لا لله ميسقت لل ممست لاط وما لبه ليد وساي يسوي لي أ مسج وري يمسج لايح للد ألو ل مع لمحتت لومم عت عع ا لمعو ل حت علد ص لوسر ع مح عات ل و عم مم عامس ل 


سات لم وو مح مس حي جد لا بل ل لوسس وإسوم لح سي لح ما لم لي مسبم حي سد جوسوسي و بوجوو وسح لمح مو له ا 2000 0ك 
ما 00 5 يت ا 0ك معن بعصت .- 


الملبحث التاسع: نتائج سلوك المنهج الصو 
ويأتى مين جزئيات المفهوم الذي أوردناه للمنهج الصوك قولنا : 
(...وينقدح ل قلوب سالكيه من أنوار العلوم وحقائق الوجود ومظاهر التُجلي 
الإلبي ما يجعل للسالك فرقانًا 4 حياته). 
يظهر من هذه الجزئية من أجزاء مفهومنا للتصوف الإسلامي أن هنالك: 
.١‏ أثوار العلوم 
7 حمائة كق الوجود 
". مظاهر التّجلي الإلبي تنقدح # قلوب سالكي هذا المنهج. 
ونعني بأنوار العلوم» ما ينتكشف مِنْ هوادي التعرّف على الله مختلف 
مراتب الخلق» باعتبار أن الله نور السماوات والأرض» ومهمة السالك 3 
طريق الرجِمّى إلى اللّهء التّهدّي إلى مصادر هذا التور الإلبي؛ بُغية الاستهداء 
به إلى مدارج الرضا من الخالق الحكيم» وبوسائل التّصوف يتم التُعمرف. 
وأداة الإدراك هي القلبُ تقابل مرآئه التي كَمَّ صقلها وجلازما 
بالذُكرء فتنقدح أنوارٌ الحقّ الذي قامت به السماوات والأرض 4# هذا القلب 
السليم؛ فيدرك صاحبه من علوم الحق وهبًاء ما يجعله مين أهل علم اليقين. 
ولا أخال أحداً من الناس يماري د وجود النور الرياني وأهميّة المسّمي للفوز 
به ل الدنياء وذلك باتباع المصطفّى عليه أفضل الصلاة والسلام, 
واستصحاب معِيته بالإيمان والعمل الصالح» حتى يكون المرشد والمسترشد 
من المبشّرين بقول الله تبارك وتعالى: ( يَتأْجًا اليرت َامَنُوأ توبُوأ إل الله توبَة 


نُضُوحًا عَسَى رَيُكُمْ أن يُكَفِرَ عَدَكُمْ دعق نوو نيت ى من 


تغف 


مع ع حي الم لاع ا ع ع لات عد لي دجا اج صمي حي عن عصان التي جيم لجو م لزه لله لله متام له جل ب ص ل تسا ووو و عسوا ا م نح م سي د و وه ا م ا ا سي جه يه ا اه و م الاسته ات اي له و ست ا د 


الشيج فيد الفدفوت الحقيان / نظرانته فى التسوضم () الفسطع والتتفوء, - ظ 


اجن حصي منود بود م د و ا ا 


حْتِهَا آلأنهرٌ يَوْمَ لا مخرى لله الي لدو اموا عدر تُورُهمَ يَسَعَىْ برت 
2 ا ضيعم وح 4 د هه را ساد ابن ىعرت 0 سد 20 اراس الس 
يلديم وَباَيْمَدِوم يَقُولُونَ ركنا أتمِح لَنا نُورَنا وَأغْفرَ لَنَآ نك عَلْ كل سَنْء 
قلوير (5) ١4‏ وأنوار العلوم هي التي تقيم صاحبها على منهج الحق وصراطه 
المستقيم, وذلك لأنها 5 تنتج الخشية مِن المعلوم, وهو الله الذي تجلى بأسمائه 
وصفاته وأفعاله 4 مراتب الوحود. 
والسالك المدققٌ هو الذي صحب علمّه بمجالي الحق # الأكوان نورٌ من الله 
يهدى به حتى لا يضل على علم. 
: ْ 7 0 1 ةي 

ومن العلوم ما يصحبه نور من الله ومنها ما هو عَرِي عن ذلك. 8 وَمَن لم 
0-7 دور وما م دي 2 
عل الله لهد ثُورًا فم هد مِن نور (2) 14. 
وأهل النور # الدنيا هم الذين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ف الآخرة. 
ومين .خصائص المنهج الصوك أنه يورث الصادقين فيه أنوارَ العلوم ليمشوا 
بها © الأرض بصائر للناس وهدى ورحمة وعلمًا من لدن اللّه: 2 
وا له رَيُعَإِمُْكُم لَه َه وَأسّهُ بكل شَْ 
هذا ومين ذمائج سلوك المنهج الصدوك ا مفهوم4 الجزدي 
المتمثل 2 

)١‏ معرفة مظاهر التّجلى الإلبي. 


1 
وأد 


/ التحريم:8 . 
#/ النور:" ٠غ‏ 
“/ اليقرة:787. 
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الفصل الثالك, مقموء التصوفم الإملامي. 
") الوصول إلى حقائق الوجود. 


ع ند انه عه اسلا اماه الس ان ماوت الله ااا لاو اا ااه تسوه رودن زه ا سات ا ا اا ا و ا 1 


وات لاا سات تا ارو حرو للستت ا اتات اتسين ماسو المسستسون وي ١‏ سيم يمسجو جع نيه يذ لاست ات ماكب باسصووسجض جات سود لاسا نه مام قت 


معرفة مظاهر التَّجِلي الإلهي 
ونعني بمظاهر التَّجِلَي الإلبي: (معالم الظهور الإلبي) القائمة بأسماء 
وصفات الحق تبارك وتعالى. 


ومظاهر الحقّ ‏ الوجود لا نُحصّى كثرة؛ لكنها رغم كثرتها فإنها تدل 
على [الظاهر! الذي ليس فوقه شيء وحده لا شريك له. 
هذا ومظاهر التَّجِلَي الإلبي 4 الوجود نوعان: 
" مظاهر #4 الآفاق. 
” ومظاهر # الأنفس 
وليس مرادنا بمعرفة هذه المظاهر العلم بنواميسها وقوانينها وآثار ذلك ث 
حياة الناس» فإِنّ ذلك علم متاح لِمَن قصده من بني آدم مؤمثهم وكافرهم, 
بل تجد المغضوب عليهم والضائين والماديين قد ضربوا 4 ذلك بنصيب أوفر 
من كسب أهل الإيمان الحق ع عالمنا المعاصر!» ولكننا نعني حين نقول 
معرفة مظاهر التجلي الإلبي معرفة علاقة خلق وإيجاد هذه المظاهر بخالقها 
ومُوجدهاء لا بمنطق التّجريب وبرهان السببيّة العقلى فحسبء وإنما 
بكشف حجاب العقل حتى يرى الفؤادُ تعلقات أسماء الله 4 عالم الملكوت 
بمسمّياتها 4 عالم الملك والشهادة. 
وإذا كان التجريب ومعرفة الأسباب والنواميس يفضي إلى [علم اليقين! عند 
العلماء بهاء فإن رؤية الفؤاد بعين البصيرة تُفضيي بصاحبها إلى علم اعين 
اليقين)؛ وعندما يرى السالك طريق الحقّ علاقة الخلق والإيجاد بين الظاهر 
سبحانه وتعالى والمظاهر على تنوّعها واختلاف درجاتهاء فَإِنّ هذا العلم 


نض 


لا ا مو وا ع مسي لعي جام اسيم اع اع ابل وشحم بوم اع عت أ اج لح ع بل لعجي ل مسوم عن مس ماسح وم ب امع سيو لمك معام مط ع مودق ع لمم بل لمح ماص ل ذه عن لل وحم شن سوا 2 لااساميست ع عن لمحا لمعه وسح لمعه ل و ون جع وسو ردي و ورور ا لا ا 


ٍ | الشيد ؛ 97 اانا الحفيان / نظرات في التصوفه )١(‏ الفحطلع والففهوة. أ 
أذ 
بالسكينة والفؤاد بالراحة. 
والفرق كبير بين التّمَقّل وبين انشراح الصدرء فالاقتناع يعطيه [علم 
اليقين)؛ وطمأنينة القلب يعطيه علم [عين اليقين). 
ومعرفة مظاهر الُجنّي الإلبي تعتبر جزءٌ من مكرّنات مفهومنا للتصوف 
الإاسلامي؛ وهي معرفة تدخل 4 باب الخصوصيّة التي لا تحتاج إلى مؤهلات 
علم كسبي بقدر حاجة صاحب هذه الخصوصيّة إلى صفاء القلب 
والإخلاص والسلامة من الأمراض الباطنية مع دوام الذكر والتّمفكر ذ 
علو همّةٍ وتواضع. 
أتواع مظاهر التَّجِلي الإلهي 
ومظاهر التَّجِلّي الإلبي أدوات تعريفيّة 2 الواقع الكوني تجلّت أسماءٌ 
الله وصفائه مين خلالبا. 
ومظاهر التّجلي عندنا نوعان يدخل تحتها ما لا يحصى مين شؤون الحق: 
مظاهر لطيفة. ' 


1( مظاهر كثيفة. 

وهذه المظاهر بنوعيها تعبر عن أفعال الله عدا بعض لطائف المظاهر؛ فقد 
رأيتها ذاتيّة ولم أرها موضوعيّة, مثل القور الإلبي و الروح الرباني؛ فهما 
مظهران لطيفان من مظاهر التّجلي الإلبي ولكنهما يعتبران وصمًا ذاتعًا لله 
عزّ وجل لا يعرف الناس منهما إلا آثارهما. 

وقد قيدت النور ب(الإلبي) 0 من الأنوار غيره: فإنّها عديدة ولكنها تنتج 

عن أضل كته 
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1 الفصل الثالت؛ حفهوه التصوفه الإلامى. | 


لل سا مم ا مي يا00ا00ا0ل0ييا ا يم ممالل 


أما تقييدى للروح ب«الريّاني) فإني قصدت أن أبعد الروح الحيواني: فإنه 


ليس مِن اللطائف كما هو معلوم؛ إذ أنه لا يعدو أن يكون نتاجا لتفاعل 
الأجهزة الحيوية 2# الإنسان؛ مثل الجهاز العصبي والجهاز التنفسي وجهاز 
البضم مع جهاز الدورة الدموية إلى جانبها الجهاز العضلي مع مصادر الغذاء 
الأرض. 
والإنسان حيوان بهذا الاعتبار؛ وروحه الحيواني لا تختلف عن بقية 
الحيوانات الفقارية 4 الأرض. 
وقد تخصّص الطب البشري ‏ أجهزة الروح الحيواني» ترميمًا وعلاجًا 
وصيانة. وهو كما ترى علم يهتم بكثائف التكوين البشري باعتباره أحد 
مفردات ظاهر الحياة الدنياء فَإنْ ريطه أهله باللّه ووصلوه بما يرضيهء كان 
مِن الكسب المأجور عند الله جل وعلاء أما إذا انقطع به أهله عن الله 
ومنهجه وسبل مرضاته؛ فإِنّ 4 ذلك إيذانًا بأنّ ما هم عليه مين الاكتساب 
الذي يعود على أهله بالخزي والندامة والخسارة. 
المظاهر اللطيضة 

أما المظاهر اللطيفة فهي كل خَلُق اشتدّت سرعة حركته؛ حتّى 
خرقت قانون المادة وقانون العقل على السسواء! والذي يخرق قانون المادة من 
اللطائف هو [الطاقة] مادّية كانت أو حيويّة: والذي يخرق قانون العقل هو 
[الروح الرباني]. 
وعندنا أنَّ نواميس الخالق © مجال المادة والطاقة بنوعيها ُكتّشف: وأداة 
اكتشافها هي العقل التجريبي العلمي؛ أما نواميس الحق #4 مجال الروح 
الرياني فإنها أكشف ولا ُكتكشف»؛ وأداة كحشفها هي القلب» لأنها من 


يفف 


ع ومسمم سج ونه عع م م وح ا واج مح ون لد سيق 0 لسو ع عه مصيوه مسي لمجي ل اي و ا م م ا لشت تش ته اس ا سمي و سم سس م ا ا ا 3 


| الشيح الشيج عبد المحفوت الدقيان / نظراءته فى التسوضه )١(‏ المسطلع والمفصوه. 0 أ 
عالم الغيب الذي لا يُظهره الله الالمن ا ركسب أما عدا ذلك فهو من عالم 
الشهادة الذي قد تفيب بعض لطائفه عن كثر من الناس © غالب الأرض 
وب طويل من الزمنء إلا أنه 4 جملته غيب نسبي يكتشفه العلماء 
بالتدريج؛ إما تجريبيًا وهو الغالب» وإما حدسًا وهو النادر. 
وللعقول القوية والأفكار الناقذة مضمار واسع طويل # هذا النوع من 
المظاهر اللطيفة. 
المظاهر الكثيفة 

أما المظاهر الكثيفة فهى مخلوقات اللّه التي أبطأت حركتها أو 
سكرت عن الحركة الذاتيّة تمامّاء مثل الحديد والحجارة وهي أكثشف 
المظاهر, م تددر هذه المظاهر الكثيفة صهووا ف شراتب الوجوذة حقى 
الذرة التي تعتبر الحدٌ الفاصل بين عالم المادة وعالم الطاقة 
وقد حسب القدماء من العلماء أن الذرة جوهر فرد : 533 العلم وارتقى 
العمل فعرف المختصون من العلماء أنَّ الذرة مركب يحتوي على جزيئات 
موجبة وسالبة يدور كل منها 4 فلكى» فْإِن اصطدمت انفجرت الذرة 
فأنتجت الطاقة التي تنوّع استخدامها سيلمًا وحريًا. 
ومن المظاهر الكثيفة الحيوان فقاريًا أو غيرفقاري, ويأتي الخنزير 2 
الدرجة السُفلى من كثافة الحيوان الفقاري. 
ثم تتدرح المظاهر الحيوانية الكثيفة 4# مراتب الوجود حتى تصل إلى الخليّة 
الحيّة التي تنتج 4# تفاعلها مع بعضها ما عرف عند العلماء بالطاقة الحيوية 
التي تعطي الإدراك عند الإنسان ولكن بالعقل الحيواني. 


يض 


| 0202000000 الفسل الالة لاسا مما عن هه لاطت ا طم متا له اه ساماد اه ده ماسح الحو مه ات يك 


الفصل الثالش؛ مفهوه التصوفؤم الإملاميى, أ 


حم بسي م ب ع ان حرطت روم حت اه اساي لاه وما سات سن لصي يي ا ا 0 الوا ا اا و ا ل وا 


والمسلم نه عتلانا : أن اللطائف تخترق الكثائف وتسيطر عليها؛ وعلى ذلك 
فكلما سمت درجة الإنسان 4 عالم المظاهر الربّانية اللطيفة (عالم الروح 
الرياني)» كلما سيطر على ما دون مقامه من المظاهرء وسَهلٌ عليه خرق 
قانون هذه المظاهر. 1 
ولعل يك هذا الذي أقول ما يفسّر هيمنة الحقيقة المحمديّة على الوجود؛ لأنه 
يد بلغ درجة يك مقام الروح الرباني لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل, 
ولعل يك رؤية الناس له على الصور المتتوّعة والدرجات المتفاوتة ما يشهد على 
هذا الذي أقول. 
وعلى ذلك نقرر ‏ يقين باصر أن الحقيقة المحمدية # معارخ النبوّة والرسالة 
لم ولن يتجاوزها إنسانٌ. مما أهّله يك لمقام (لواء الحمد) حيث آدم عليه 
السلام ومن بعده مين الأنبياء تحت لوائه. 
وهذا مِنّلطائف المظاهر الريانية التى تعطي الحقيقة الإسلامية الراكزة 
التي تفيد أن سيدنا محمدًا رسول الله خاتم النبيين والمرسلبن يلها لأنه نا 
يمكن لإنسان ان نتمناة: شقامّة فريا مين اللة عزّوجلء: كما أن رسالته 
عامة شاملة مهيمنة» لأنها بلغت من اللطافة مرقى لا يطوله ملك مقرب ولا 
نبي مرسل» وهو مقام (قاب قوسين أو أدنى)» وقد أوحى الله ذو المعارج إلى 
عبده ما أوحى 
فعلى ذلك فَإِنْ كل ما دون هذا المقام بالنسبة لرسولنا وحبيبنا وشفيعنا 
سيدنا محمد رسول الله يد مين الكثائف مع لطافتهاء وذلك وفتنًا للسّاسب 
الطردي. وهذه بصيرة تعطي وتفيد أن من اذَّعَى النيوة أو الرسالة مع أو بعد 
سيدنا محمد رسول الله يِْدُ فهو ضالٌ كاذب: كما أنها بصيرة تفيد أن مين 
غ4 


ساك صم ماي سواه اع سي يح مداق ل ل ل ملم مسحي ع امي تاواجيم ول لع حي لعن لل شماه لشي لاع مس سحت ري و لعلو ون مجاه لمجم ا ل لع لاا ألا كه لمات عن ل لو الم اس ا ع وم ل ل 5-5 


الشيج ميت المحموت الحفيان / نطراته فى التسوظم ([) النسلع والستموه, 2 أ 
الورثة الذين سلكوا طريق الرّجمى إلى الله على القدم المحمدي من يصل إلى 
'حضيرة القدس" فيستمد مين الحقيقة المحمدية بعد العلم والأدب نورا ريانيًاء 
مما يسمو به إلى مقام (حجاب العزة الحَمِي)؛ وهو أقرب مجالي الذات 
الإلبية. 
فإن تحقق السالك بالأمانة والصدق والصبر والفطانة. أكرمه الله 
بإقامته حاجبًا على باب حضرة استواء الحق على العرشء, ليكون 
مركز إشماع لأهل الأرض» يدور حوله فلك الروح الربّاني 4 عالم 
الأوكن: لتسكمن فته المرشدونٍ على اختلاف مشاريهم أنوار البداية 
وأمانات الدّخاق وسلطان الدّحقّق بلطائف المظاهر الريانية. 
وهذا معنى (القطبيّة) ب مقامهاء وهو مقام يلزم أن يكون من وراء 
حجاب العزة الحمي؛ وهو حجاب ذوري محضء لو كشفه الحة؛ 
لأحرقت سبحات وجهه الكون؛ ولو كشف الله حجاب الدمّى 
الأقدفن- ‏ تلقلى:- لفني وغاب # مُشاهد العظمة المطلقة! وفضني 


رؤية حضرة الإطلاق!!2» وكحل ذلك لا يتفق مع رسالة القطب 
الفوث ذ الحياة» حيث يلزم أن يكون القطب متمكنًا يذ مقاءم 
(الحاجب) دون غيبة أو فناء أو غفلة»؛ فهو محفوظ بما استحفظ 
عليه من أمانات التّخاق وسلطان الدُحقق ومراقي العبودية # معارج 
كمالات الإنسان 2 رفارف الحضرة النبوية2» حيث يستمد ين 
الحقيقة المحمدية بطائن متكائرة من أسرار الرحمة الرئانية: مما 
يجعله مُوئلَ رجاء ومَحّط أمل للبشرية» وهذا معنى (الفوثية) 
فقاميا: 


"م٠‎ 
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الفصل الثالثك: مفهوم التصوفه الإسلا مبى. أ 
ات مي م كر ا 0 00 
حاهعًا "نيتنهها» إلا أئة محضة قمدن] اكذرهين وات ذه عو 
وقد أوردني ممن مقام القطبية ما أورثني2» ولكن من وراء رجاب 
خصوصيته. حتى إذا علا المقام احتجب» ولم يفعل إلا ما وجب 
حيث فيل لى ها أنت وحضيرة القدس!! فخذ من حيث أخذء وابلغ 
إلى حيث بلغَء وقد يكون لك المزيد!!! ط وَمَا كان عَطَآءٌ رَبَكَ 
محظورًا جم ١4‏ 

إلا أنّ عهد التأدُب قد أخين علينا أن لا نتقدّم الكبار: وهذا 

إيثار نأخذ به وإن كنت على علم بأنه لا إيثار ‏ القآربات ومعارج 
الحقء وقد تأدبيت بأدب الوقت 4 ذلك المقام؛ حينما رأيت أن 
مجدي أخيرًا ومجدى أولا شَرَعٌ" والشمس رَأد” الضحى كالشمس 
الطفل؛ لا يُغِيرٌ الآن مين حقيقة أمرها شيدًا ؛ إِذ قد تكون المغارب 


.7١:ءارسالا‎ / 

* / شرع: يقال: نحن 4 هذا شَرَعٌ سواء؛ وشَرُعٌ سواء: أي متساوون لا يفوق بيعضنا بعضاء وهو 

مصدر يستوي فيه الواحد والإثنان والجمع والمذكر والمؤنث. و الحديث [أنتم فيه شرعٌ 

سواء )أي متساوون لا فضل لأحدكم فيه على الآخر.( النهاية 4 غريب الحديث والأثر لابن 

الأثير. و(لسان العرب» ج: 4 ص: 178). 

/ راد الضحى: وقت ارتفاع الشمس وانبساط الضوء. (لسان العرب؛ ج: ءا ص: .)١59‏ 

“ / الطّذَل: طْفَلْ المّشي: آخرّه عند غروب الشمس واصفرارهاء يقال: أتيته طَّمَلاً 

وعشاءً طفلا. وطمَلت الشمس تَطفَل طفولا وطفلت تطفيلاً: هّمَّت بالوجوب ودَتتْ 

الخوود:وتفا غيل الشيمى »ليا للغروب. و حديث ابن عمر: (أنه كره الصلاة على 
م" 


الخ يد الفوت النان / بطرت في التسوقم () النسقع والستمو | 
.عند قوم مشارقًا!! لأن شموس مظاهر تجلي الحقيقة الإلبية من الورثة 
الريانيين لا تغيب أبداء ولكنها قد تحتجب ومرن دم فلا تظهر إلا لذي 
أدب وقلب طاهر. 
هذا عن مظاهر التُجلي الإلبي باختصار؛ فصدنا منه تقشريب 
تلك المظاهر إلى الأذهان؛ ولكن يبقى للتُجربة الذاتيّة مجالبا 
الأكراحن إدراك هذه المظاهر شهوداء دُقِيم السالك لمنهج التصوف 
على اليقين المشهود بعد العلم المتيقن. 
الوصول إلى حقائق الوجود 
أما الوصول إلى حقائق الوجود فهو يختلف باختلاف الحقيقة 
الوجودية التي يقصدها السالك ‏ هذا المنهج. 
والمعلوم أن الحقائق الوجودية ثلاثة أنواع؛, ولكل مِن هذه الحقائق 
وسيلة إدراك»؛ عدا حقيقة الوجود الكبرى فإنها لا تدرك جوهرًا, 
ولكن يمكن إدراكها مظهرا. 
حقائق وجودية مقيّدة بالزمان والمكان 
وهي حقائق الخلق وآيات الله الآفاق والأنفس حتى السماء الدنيا. 
فالحواس والعقل هما وسيلة إدراك الحقائق الوجودية بذ هذه المرتبة وهي 
فرقية الحياة الرتن]: 


وإدراك هذه الحقاتق متاحٌ اكتشافه واستخدامه لأهل الأرضء وتسخيراً 
لبني آدم ياعتباره وسيلة لإإعمار الأرض وتحقفيق مصلحة الانسان ودرء 
_-_-_- سآ 
الجنازة إذا طَمَدَت الشمس للقروب). أي: دنت منه؛ واسم تلك الساعة الطَفّل. (لسان 
العرب. ج: ١‏ ص: 1ء٠١:).,‏ | 


حك < ب 


ا 00 الفسل الثالثه, مفصوه التصوفم الإسلافي. 
اب يتوق ك ذلك الضيوة وخيره: بل إنْ البشر جميعًا يتساوون 2# 
التعامل مع حقائق الحياة وعلومها أخدًا وعطاء. 
حقائق وجودية مقيدة بالمكان دون أن تتقَيّد بالزمان الفلكي 
وهي حقائقٌ عالم الملكوت. وهي الحقائق التي لا يُقيّدها الزمان 
الفلكي وإن تقيدت بمكانها الملكوتي؛ فإن الله قد أعطاها خصائص 
التُشكلء حينما تنزل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة؛ ووسيلة إدراك 
هذه الحقائق الملكوتية 2 عالمها العلوي هي الفؤاد, فإذا صفا الوجدان 
واستنار القلب وسمت الروح تفتّحت بصيرة الفؤاد فرأى مين هذه الحقائق ما 
يعود به السالك إلى عالم الشهادة؛ علمًا بصيرًا وهديًا منيرًا من غير كتاب 
يقرؤه بلسانه ولا يخطه بيمينه!!. 
وهذا العلم مين ميراث النبوة يمطاه المسترشد السالك الصادق الذاكر متى 
استقام على القدم المحمدي؛ لأنَّ لسيدي محمد أحمد يق آثاراً 2 الأرض 
وأثراً 4 السماوات وأثراً يخ حضرة القدس. 


ومن أري الأثر وتبعه ‏ جد وصدق مع الاستقامة عليه» وصل إلى حضرة 
القدس الأعلى» إلا أنه يلزم الشنبيه إلى أن الأثر قد يحجب المتأئّر. لا حجاب 
ظلمة ولكن حجاب نور!! والفرق بينهما أن حجاب الظلمة يجعل على القلب 
رينّاء أما حجاب النور فإنه يجعل على القلب غينًا. 

ومرادنا من قولنا أن الأثرقد يحجب المتأثرء أنَّ آثار المصطفى كه 2 الأرض 
هي أقواله وأفعاله» أقواله شريعة» وأفعاله طريقة. 

أما آثاره ‏ السماء فهي (حال). وتأتي ل حضرة القدس الأعلى لتكون “ 
(مقاما) وهي "الحقيقة المحمدية". 


تددن 


82 الاتساه سقس ل لد يك ب لطس ايسا سا وجوه اب ع ا نا اد ل اا لو للد لاد ص شت للق اد ل لق ديجيو 


الفيج نمب السفوت العقيان / نطراته في التسوظه () المسلع والستموي | 
والسالكون طريق الحق درجات»؛ فالبعض قد يتمسئّك بآذا د بآثار الأقوال ويحجب 
عن الأفمال» فتراه حافظا ضابطا ثقة # الحديث؛ ولكن لا حظ له 
العبادة والنُسك والزُهد والتّمَشف» والبعض قد يتمسك بالأفمال (الطريقة 
ولكن يحجب بها عن الحال التّخْلق. 


ال ا اا ا ا اما 00 


وقد يسير البعض على القدم المحمدى مقالا وأفعالاً وحالاً ولكنه يُحجب عن 
المقام» مقام "الحقيقة المحمدية" 2 حبر ة القدس الأعلى. 
والارث ث هذا المقام إرث تخلق لا تحقق َ 
والوريث الصّدق على القدم الع و رك الله آثار هذا القدم 
الشريف ث الأرض وك السماء و حضرة القدس الأعلى» حتى يكون مِن 
العلماء الذين هم ورثة ثة الأنبياء على الحقيقة. 
وقد عجبت ممن يكتفي بإرث دون إرث استغناء أو عجزا. 
وقد يحجب بعض العلماء عن بعض الآثار العليا حرمانثاء وهؤلاء هم أهمل 
العجب والرياء والكبْر من علماء الرسوم. 
حقيقة وجودية كبرى مطلقة عن الزمان والمكان 

ويأتي الحديث عن حقيقة الوجود الكبرىء ونعني بها الذات الإلبية 
طلاقتها عن الزمان والمكان: فلا تدرك بيصر ولا بصيرة» إلا حين 


تجليها 4 مجالي القرب الريوبي. 
وتتمثّل هذه المجالي 2# ثلاثة أسماء ذاتيّة هي: 
.١‏ الرحمن. 
". النور. 
؟. القدوس 


0 0 الفسل|ا| الثالئه. مفتضوو التسوقم الإسلامي. 
© والله يستوي على عرشه باسمه الوتكن. 
4 ويتجلى لأهل حضرة القدس من المقريين باسمه النور. 
© أما اسمه القدوس فهو الذي تقوم به حضرة قدسه؛ حتى لا 
يحسب أي مِن أهل التَّمَريب أنه اللّه. 
ولع أن هرشد) حظن بالتور فين ضير القوسن زعم التضسة اسم ؤاننا: 
ناهيك مِن أن يدعي أنَّه "الله" وهو الاسم الجامع الذى يشير إلى الذات 


- دو س0 


الإلبية ‏ هويتها المطلقة ظ هو الله اذى لآ إلنه إل هو »4. . ونستثنى من 
ذلك أهل الجذب الشاطحين فإنهم أهل سكر وفناع لا يُمرّق بين (الأنا) 
و(البو) تلك الحضرة المقدسة؛ ويكثر الإسناد المجازي 4 كلامهم 
فيعذرهم لسانٌ الحقيقة بالتأويل» أما إذا شطح مين غير كر فجعل 
إنيّته - أعني السالك ا أو ةوقلل | - عين (البو)ء التي تعود إلى 
الذات الإلبية - باعتبار أن الضمير (هو) 4 هذا المقام أعرف المعارف 2 
دلالته على الذات الإلبية- فإن هذا الشاطح (الصاحبي) يعتبر من 
الزنادقة2 لأنه جمع وهو يذ مقام الفرق» فخرج على حُكم الظاهر, 
فيجري عليه حكم الشريعة, ولا يجد دفاعا من أهل الحقيقة؛ لأنه خرج 
على أدب القدوسء الذي تقوم به حضرة القدسء وهذا الأدب هو 
التنزيه. ْ 
لق الإلبية باعتبارها الحقيقة الكبرى لا تُدرك لمخلوق أبد أ بل قصارى 
حظ العارفين منها: 
© التملق. 
© والانكشاف. 


هم" 


اهنبب المعشوم القيان / نظرات فق التسوظم )١(‏ المسسطئع والتشوةر___ | 
20202 © والتُخلق بكمال أسمائها وصفاتها غير الذاتية. 
وهذه الحقيقة الكبرى هى وحدها واجبة الوجود. وكل ما عداها 
ممكنء وأثر هذه الحقيقة على أهلها ش عالم الشهادة أن يكونوا من 
أهل: 
* الخوف والرجاء بِالتَّلُقَء لأنَّ من تعلّق بالله حقًا لم يخف غيره ولم 
يَرْحٌ سواه. وهؤلاء هم الأحرار» وهي صفة نفسيّة أخلاقيّة سلوكيّة 
قبل أنْ تكون صفة اجتماعية سياسية. 
وللحرية يْ هذا المقام علم دقيق يُحظى به مَنْ كمّلت عبوديته لله» فأفضت 
به إلى الحرية عمًا سواه. 
" السكينة والطمأنينة بالااكشاف» لأنّ رؤية حقائق الملكوت تجعل 
الوجدان عامراً بحقائق الخلق والإيجاد؛ فَيِسْكَنُ صاحبُ 
الانكشاف لمجاري القدر ويُسلم قلبّه ووجهه لله وهو مُحسن:ء لأنه 
مِن أهل الرؤية "الإحسان". ‏ / 
وأهلٌ الإحسان هم أهل الإسلام الحق» لأنّ الدين عند الله الإسلام لا بمعناه 
عند الأعراب وإثما بمعناه عند الأحرار العبيد. 
أما التخلق فهو حظ من أكرمه الله فأدخله (حضيرة قدسه). 
والصفة التي تُميّز المتخلق من (حضيرة القدس) ف عالم الأرض هي التواضع 
ولين الجانب؛ أما عند أهل السماء فيتميّز بالعلم والأدبء لأنّ العلم بغير أدب 
جهالة: والأدب بغير علم غفلة» والعالم ذو الجهالة قد يُستدرجٌ من الشيطان 
وجندهء والأديب ذو الغفلة قد يُستغفل فَيُقاد إلى ما يحسب أنه صلاح بسبب 
غفلته وهو شك حقيقته فساد. 


مين 


ا مسيم جعي قن جمس بد لاع ان لاود جتن ووس موي سم سس 1 جب وم مس م ع اسم مس تسا د نسي سج ان ا وس ل م قم بيه لجيج نه تت عه ته يد جك سه تت و ا ا م ا يي ا 0 1 لت تسسا سويت وسو سوه ات الات سقس ارسيوسو وه جه اتات واشستاد ع عو و وات او 


0 الفصل الثالثش: مفهوه التسوفم سوقم الإسلافيي. 


سمس سس اياي اعون ولاسساته مو لو عه حت حرا مد لع ع لت او اا اا ياد و و ا 


طود ي-0 عاديا صتمت - تسود 


فلزم أنْ يتميّز العالم بالأدب وأن يتميز الأديب بالعلم: فإذا رأيت الشيخ 
المرشد عالما ومتأدّبًا ومتواضمًا فاعلم أنه مميَرٌ كك الأرض ممكَدٌ 4 السماء 
ممير ة الارض ممير 


بفضل الله وتوقيمه. هذدأ عن حمائق الوجود. 


التصوف ونور الفرقان 
ثم يأتي الحديث عن آخر جزئية من مكونات المفهوم الذي سقناه 
للتصوف الإسلامي؛ والذي يفيد أن ما ينقدح # قلب السالك من أنوار العلوم 


وحقائق الوجود ومظاهر التجلّي الإلبي كناتج لسلوك هذا المنهج الصوي, 
تجعل لبذا السالك (فرقائًا ب حياته). 


]م ص عله لمم 71 
وي الفرقان يَرِدُ قولٌ الله تبارك وتعالى: ‏ يتا الذيت ءَاممُوَأ إن تَتَّقُوأ اله 
عل لكم فر رقنا وَيُكَفْرَ عَنحُمّ سباكم وه يَغْفِرٌ لَكُمَ وَاللَّهُ ذو الْفضّل الْحَظِيم 


2 4 
وقد روى العلماء ث4 التفسير' من حديث سيدنا عيد الله بن عباس رضي اللّه 
عنهما موقوفا, وعن طريق مجاهد بن جبر وعكرمة مولى ابن عباس رضي 

الله عنهم أقوالاً 4 معنى الفرقان الوارد ‏ سياق الاية: ومن هده المعاني 


(/ الأنفال:79. 

* / قال السيوطي: أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما 

قوله تعالى 9 عل لَكُحَ فُرْقَاا 4 (الأنفال 14) قال: نجاة. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه 

قال: نصرأ . واخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن مجاهد قال: مخرجاء٠,‏ الد و التدوريه 

التفسير بالمأثور للإمام جلال الدين السيوطي) وقال القرطبي: فزن ابن نسب ينا لت نانك مذ 
ام 


الس سح سس عه اط ملسي عو وو و ا اي ل 


100000000 
[النجاة -- النصر - المخرج - النور - الحجة). 
فالنجاة من المخاطر وأشدها عذاب جهنم. والنصر على الأعداء وأعدى 
الأعداء النفس الأمارة بالسوء والشيطان وجندهما. 

والمخرج .ما يخرج به المسلم من مهاوي الشَّر. والنور ما يهتدي به المؤمن 2 
سيره إلى اللّه. والحجّة هي الدليل والبرهان يمشي بهما المؤمن ‏ حياته. 
ومجمع هذه المعاني يضمها الفرقان الذي يشكل جزءٌ مِن عطاء الله لَنْ 
سلك طريق الحق. 

هذا وقد جعل الله تبارك وتعالى لبذا العطاء شرطا على المؤمنين وهو 

التقوىء؛ ولا يخفى أنَّ محل التقوى هو القلب؛ فالعناية بالقلب والاهتمام 
بطهارته وإنارته وسلامته مما يجعل القلب صالحا ومُهيئًا للتّقوى من الأعمال 
التّخصّصيّة لأهل الطريق الصوذ؛ وذلك تحقيقا للتّموى التي هي شرط 
الفرقان. 

ولعل جماع معنى التقوى المحفوظ عن أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب 
كر الله وجهه والذي يقول: (التقوى هي الخوف من الجليل والعمل 
بالشزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل). 

وهي من مواد العمل الأساسية 2 انيراك الصويذ. فإذا تحققت هذه المعاني 2 
حياة المؤمن تحقق مفهوم التقوى» وإذا تحققت التقوى ع قلب المؤمن أكرمه 
الله بالفرقان» ليعيش 3# حياته بهذا الفرقان الذي يعتبر من المقاصد السامية 
ث شريعة الإسلام» كما أنه من المقاصد العالية 4 مدارج الحقيقة. ولبذا 
680_05بب_1109003 0 1700701[[10|[أا000||03000ا 0 
قوله تعالى (تجعل لم فُرْقَانا 4 قال: مخرجاً ثم قرأ ( وَمَن يَكقَلَه تجمَل لَه تْرَجَا 4 (الطلاق ؟) 
[الجامع لأحكام القرآن للقرطبي). 
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1 
د 


الفمل الثاليه؛ مفتضوع التسوفه. الإطلفي 
جملنا واه العلوم بحقائق الوجود ومظاهر التجلي الإلبي من روافد الفرفان 
بل ومنشآته ل قلب السائر إلى الله بشرط التقوى. 
ولعله من المعلوم أن نقرر أن من حظي بالنجاة قد أمِنَ البلكة؛ ومن أمد 
بالنصر فقد أمن الخذلان: ومن أكرم بالبداية فقد أمين الضلالة؛ ومن أَلّْهمَ 
الحجة فقد كسيب ومن هدري إلى المخرج فاز فورًا عظيما. 
وكل ذلك وغيره من طوايا المعانىي 4 مدارج القوقان قن شير اللّه ب4 
المؤمنين الذين سلكوا طريق التقوى» فأقاموا معالمها ك سساح 
القلوب. التي تفدّحت بصائرها ‏ عرصات القدس حيث الإطلاق 
النسبي. تسمو ش معارجه الأرواح الربانية وقد أكرمت بنور الله 
السترمدي. 
ولعل البعض يتساءل عن مرادي من (عرصات القدس حيث الإطلاق 
النسبي). 
فأقول: أردت بذلك بيوت الله الأرضء تلك التي دُكون مهابط 
النور الإلبي يكرم الله به تلك الأرواح الريانية التي عمر أهذها هذه 
لزاوع فاون لايل سحي | :وشرا تان :شراهم رك ا سد 
يبتغون فضلاً من الله ورضوادًا. 
زر 


8 5 0 5 95 : 0 2 لزب 5 6 رم - -_- 
واقرأ قول اللّه تبارك وتعالى: « الله ُألسَمَيوت وَالأرض مثل ثورو كمشكوق 
د 


فيا ا لْمِصْبَاحُ فى رُجَاجَةَ الرْجَاجَةُ كبا كوكب ذرَئ يُوقَدُ من سَجَرَ 


مركو رَيُْونَوٍ ل عرقي ولا عَزيية يَكَادُ ريا يُنِىَء وَلَوْ لز تَمْسَسَه تار نورٌ عَلَنْ 


حيل 


لويد المعموت الحفيان / نظرانته فى التسوفت (1) إل ا 


نور عد الله لتورو- من يشَاء وضرب آله الكل لاس وائله َه بكل سْىْءِ عَلييك 2 
4 
فالله يسوق من خلال البيان القرآني الرفيع حقيقة دينية 
عيرفانية»: تقرّر أن الله نور السماوات والأرض» وساق لذلك النور 
مثلا يعطي ثلاث خصائص تقريبية لنور الله وهي: 
* امتلاء المكان < كُمِشْكَوةٍ فِيا 000 وهذا يفيد أنه لا ظلام 


معة. 
+ الصفاء والتجرّد با ف رُحَاحج جاجد كيجا تحوكت كر 
4 وهذا يفيد أنه نور خال من الشوائب فلا دخان ولا ضباب ولا 
غبار. 
الإنارة الذاتية « يَكَادْ رَيببَا يِضِىَء وَلَوَ لم تَمسَسَه يا »4 وهذا يفيد 
الاستقلال وعدم الحاجة إلى طاقة من الخارج. 
ونورٌ يأتي مقامه بهذه المواصفات التي لا عهد لأهل الأرض بيهاء 
لابد أن يستوفز العقل شك الإنسان إلى السؤال عن مكان هذا النور ث2 
الأرض؛ وهل هو متاح لمن سعَى للاستنارة به؟! فيأتي جواب الحق 2 
فوله تبارك وتعالى: 


' / النور:ه0؟. 
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ممسس مسوجسسد جد نه سواسو نه جه اد الا الال 07 لاطت ك.د ماله حاف مالس لس سوسوي لو إسج وسسوي سوه وو موسووصي يوه بسصوو جود بو اوجسعوسوين جروج جا وجيت متحت لالد لل الال لاطت ته ا شاه اه هجوا لشفت وجا وات 


الفسل الثالله؛ ففهوء التصوفم الإسلافي. ظ 


لمان الله ان نف ولذكدين انثا لسن لذ اوخابالئة: 
وَالأصَالٍ 2 رِجَالٌ لا لهم تمرَةٌ ولا بَبْعْ عن ذِكْر آله وَقَامَِلصّلَوةٍ وَإِيتَاء 


الركوة ححَافُونَ يَوَمَا نَتََلْبُ فِيهِ الْقلُوب وَالأبِصَرٌ ) 14. 
كأنه يقول للمستخبرين عن مكان هذا النور» التمسوه هذ بيوت الله # 
الأرض؛ فهي مهابط النور الإلبي؛ حيث الإطلاق النسبي للروح الرباني ب 
الانسان, وهي (عرصات القدس) التى أمر اللّه أن ترفع وُتَرّه عن منكر 
القول وزوره» وفاحش الفعل وجوره. ؤ 

ولعل مما يسترعي الانتباه أنْ تجد أن المرشدين من أهل التصوف 
يبادرون أول ما يبادرون إلى بناء بيوت اللّه. وعِمّارتها بالذكر وصالح 
الأعمال: وذلك استمدادا لنور الله وطلبًا لمواهبه وأفضاله؛ مع سعي دؤوب» 
وسير حثيث بنجائب البمم العالية» ليصل أهل السير والسلوك هؤلاء إلى 
مقام (التقوى)؛ حيث يُكرم الله عر وجل هؤلاء المقرّبين (بالفرقان), 
فيعيشون 2 الأرض محفوظين من همزات الشياطين وحضورهم: مستقيمين 
على أمر اللّه كرات 
« نُورُهِمَ يَسْعَىْ 0 بيرح أَيَدديوِمَ و وَبأَيْمهِمَ يَقُولُونَ ربكا أَتمِح لَنا ترا وَآَغْفِر لا 
إِنْكَ عَلَىْ كل سَىْء فَدِيرٌ (2) 4. 


7 جح جه جه جز جه زه مزه عزعز ع و جز لعجإ وز زه جزل زه جعزأ جعزي جز جز جاه جز جز جز جز جه جه جه 


ج( جب ب بج ع4 ع4 ع4 ع وإ عي ويك جز جز وإ جز جز جز جز جه ب نه ب 


(/ النور:ة7- !”5 . 
2 
/ التحريم:4. 


مضى القول مفصّلا 4 فصلين من فصول هذه الدراسة؛ جاء الفصل 
الأول منها مستهدفا مواقف المدارس الفكرية من التصوف الإسلامي وتجلية 
بعض المأثور من مباحثهاء وي هذا المجال استعراض عام لم يكن مقصوده 
تمام الاستقراء ولا إبراز النقائض وإنْ مر شيء من ذلك 4 بعض المواطن من 
الفصل عرّضا. 
ثم جاء الفصل التالي وقد تركز القول فيه على المفهوم الذي 
ارتضيناه للتعريف بال منهج الصوك؛ لا بمعناه الاصطلاحي الذي تعارف 
الدارسون وتواضعوا عليه؛ وإنما بمفهومه الذي ارتأيت» وأحسب أنها رؤية 
جامعة مانعة تصلح أنْ تكون مفهوما حَديًا للمنهج الصوك. 
وك سبيل تجلية دلالة هذا المفهوم أطلت النَّمْسَ 2 شيءٍ من النظر 
الفاحص. 
وربما لحظ البعض شيئًا من الاستطرادات ش سياق عدد مين مضامين 


الفصل؛ وصحيح ما يلاحظ 4 هذا الجانب؛ بيد أنَّ وجهه عندي هو الحاجة 
إلى مزيد, البيان والتّوضيح لمقولات تتاولبا الفصل» وهي مما يلزم أنْ يتراحب 
فيها البيان ويكون القول بشأنها ذا سعة بمعلومات آمل أن تكون مفيدة. 
وسيّرِدُ ‏ الباب التالي من أبواب هذه الدراسة الحديثٌ مفصّلاً عن 
مصادر التصوف الإسلامى كعلم من علوم الإسلام ومذهب من مذاهبه 
التُطبيقيّة» وما يرتكز عليه هذا العلم والمذهب من نصوص الوحي وكليّات 
القواعد الشرعية. 
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مياحث الفصل : 
والمؤثرات البيثية. 


". السلوك ولوازمة. 

#. السير ولوازمه. 

6. الصفاء والمشاهدة. 
5. المراسم والمواسم 2 
التصوف الإسلامي. 


إن مقصدنا من هذا المبحث هو 
إثبات فرضيتنا التي نقول بهاء وهي 
أن التتصوف الإسلامي يعود إلى 
مرجعية إسلامية أصيلة؛ انطلاقاً من 
قناعة منطقية مفادها أن الفكر 
الصوة شأنه شأن الفقه وعلم 
الكلام وغيرها من أنماط العلوم 
الإاسلامية لم ينشأ من فراغ تستقل 
فيه هذه النشأة عن المؤثّرات 
والمعطيات البيئية والظرفية زمانا 


ومكانا؛ ولماكان الأمر حكذلك 
فإننا نقول بآن المذهب الصو كان 


اتسشدا نكا عاب لهس الموحن 
والبيان النبوي: تنزيلاً لبذا المقتتضى 
للواقع العملي الموضوعيء حتى 
يرتقي واقع التديّن .ب مجال السلوك 
والأخلاق والمعرفة إلى مراقي دلالات 
الوحي الرياني ومقامات البيان 
النبوي. 
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الفصل الرابع؛ فسادر ادر التسوهم, | 


1ت كا هويا و جو شيا ماك داماواح عل القت د 5ح عات دا الاك م ل 1 يا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 00 


التصوف وعطاء الروح الإنساني المشترك 
لا نطمح يش هذا المبحث أن نحصي مصادر التصوف الإسلامي 
استقراءً ورصدا وتحليلا وتقييمًاء لأنّ هذا مطمح متراحب الجوانب؛: بعيد 
الأغوار يخرج بدراستنا هذه عن منهجها وغايتها متى جعلناه هدفا؛ مع أنه بذ 
نظرنا مبحث حقيق بإفراد دراسة خاصة تستوعب كل ما يدور 2 الخاطر 
منك. 
بل إن مقصدنا مِن هذا المبحث هو إثبات فرضيّتنا التي نقول بهاء 
وهي أنّ التصوف الإسلامي يعود إلى مرجعيّة إسلامية أصيلة؛ انطلاقًا من 
قناعة منطقيّة مفادها أن الفكر الصوي شأنه شأن الفقه وعلم الكلام 
وغيرها من أنماط العلوم الإسلامية لم ينشأ مِن فراغ. تستقل فيه هذه 
النشأة عن المؤكّرات والمعطيات البيئية والظرفية زمائًا ومكائًا. 
ولما كان الأمر كذلك فإننا نقول بأن المذهب الصوئي كان 
استجابةً فاعلة لمقتضى الوحي والبيان النبويء تنزيلاً لبذا المقتضى للواقع 
العملي الموضوعيء؛ حتى يرتقي واقع التّدِيّن ‏ مجال السلوك والأخلاق 
والمعرفة إلى مراقي دلالات الوحي الرباني ومقامات البيان النبوي. 
ونحن 4# مبحثنا هذا عن مصادر التصوف الإسلامي لا نقول بنظرية 
الكاثيرء التاكن بالشكر الواضد والثقافة الأجنبية بإطلاق» # تفسيرنا وتقييمنا 
للتصوف الإسلامي؛. كما فعل عدد من الباحثين والدارسين» كما أننا قد 
لا ننكر شيئًا من عطاء الفكر الإنساني» وبعض معطيات الواقع الظرة: 2 


| 


"> 


1 لمسيو اي ع وسجسمه وحية اج وروي عي ممم هن ع ها 


اح ع حم اج ل سح لو ونن للويو ولس ع ع ع و احاح لوي و سوه ل وو ممم وم للعو الس وا لماه ا او وه بام وه مح سي و و و وسور د لوسوس يه ع ل 


| الشيغ عي المنفوت ‏ الحفيان / نظرات فى التصوفه (!) الفسطع والمتموى 2 ) 
بُعْده الزضاني والكاتى والبشرى: ب مخال الفحقيو اتصودة الإسلامي, 
ولاسيّما ل جانبه الفلسفي وأنظاره الفكريّة 4 العصر الوسيط. لأنَّ إنكار 
هذه المؤّرات يعتبر .4 نظري مكابرة؛ تناقض حقائق التاريخ وعطاء العلم: 
من تتبع تطور المنهج الصو يز 

ولكن ما يلزم التنبيه إليه أنَّ ما ظنّه بعض الباحثين والعلماء مؤثّرا 

خارجيًا معارضًا لمنهج الإسلام وضوابطه ؛ ماهو نظرنا إلا عطاء الروح 
الإنساني اللشفراك: بحتما] | ذه الروح من أفق معرة واحد تيكل 
الفطرة السليمة مُنطلقّه؛ ولاسيّما 4 مدارج الحبْ والإشراق والتُوحيد. 
ولاجرم فقد جاء الإسلام برسالة التوحيد؛ فوجد # الأمّيين من العرب 
أظيراذا كتقناء انك قطترنيالتسريعة اتشرك كالمو ركنا ناتف اك 
الإحساس المشترك بينهم والوجدان الح فيهم والنظر الفاحص؛ منطلقات 
إدراكيّة تؤدّي بهم للإيمان بوجود الله ووحدانيّته؛ مِن قبل أنْ يكون لبم 
كتاب مبين ويبعث فيهم رسول أمين. 
حقائق المعارف وأدوات الإدراك 

ثم جاء الوحي القرآني بحقيقة التَّوحيد ومنهجها العملي 2# واقع الحياة: 
فوجق للقظرة غطاء إيجَانيا ذات الاتّجاه ... ولا أحسب أن معرفة حقائق 
الأمكوت قاصيرة على قبيل دون آخر من بني آدم. 

فالإنسان بما فطر عليه مِن ملكات وقَوَى: قادر على الإدراك فوق 
الحاسيء ثم يأتى فعله ليحيل هذه القوة واقعا معيشا. 

فلا غرابة إذا 4 تشابه عطاء الروح الإنساني» متى سلكت مضمارًا 
متشاكلا خ التّرويض والتّهذيب. 
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الفسل الوا مساح التسوفصا 
شروط إدراك حقائق المعارف 
وإدراك حقائق المعارف بهذا المفهوم متاح للإنسان بثلاثة شروط: 
)١‏ سلامة المذرك. تبكسر الراءا. 
”) انتفاء الموانع. 
*') البداية الريانية. 
فهذه ثلاثة شروط متى توفرت؛ أمكن للانسان أنْ يدرك مِن الحكمة 
العالية والحقائق العلميّة ما تطمح إليه همته وتصبو إليه إرادته. 
سلامة المدرك: 
وك مضمار المُدرِك وهو الأداة المستخدمة» يمكننا أن نقرر أنه تبعًا للمعلوم 
مَتَّحَدَّدُ أداءً العلم» وتبعًا لماهيّة المُدْرَّك لبفتح الراءا يكن المُدْرك ابكسر 
الراء]. ظ 
واستخدام الأدوات المناسبة مع سلامتها هو بداية الطريق إلى المعرفة, 
إذ لا يمكن أن أراد أنْ يصعد إلى القمر مثلا أن يركب البعير. كما 
لا يمكن لمن أراد أن يصل إلى جدة من بور تسودان عن طريق البحر أن 
يركب عربة. كذلك لا يمكن لمن استهدف معرفة حقائق الإحسان 
الشتهودي أن يستخدم حواسه الظاهرة ولا عقله البرهاني المنطقي: 
لأنها مدر كات لا تناسب المدارّك. 
وكلما أمعن الإنسان 2# التمسك بالوسيلة غير المناسبة:» بُفية أن يصل 
يها إلى مالا يناسبها من المعارف والمعلومات: كلما ازداد بُعدًا عن 
هذه المعارف. 


بحن جح ع مي اج جع بيجي لت ب تداع عن لد شاع لت ل كرابي لت كار اببس هه 


عدي عد ف بن عزج امي عع عدم م ني رد مام واسويييم عي ص سس نا م ص سمس ممصي مه ص م ممسسم نيجوي بج وبصي ننج وموم سمس عسوم و سم ل 2 يسبب بص ب ب7 777ب كم 


أ ١‏ الشيخ ميت المنموت الحفيان / نظراتته في التسوظم () المساع والمتموء. 


من سس موسي بع ما سسا له ابو د ا اساي و ا ل مس لصيس جه جين و 


وربما كان المدْرك مناسبا ولكنه غير سليم؛ فيكون الخلل ثمة » فيلزم 
العاقل مِن الناس أنْ يصوب جهده لمعالجة الخلل؛: حتى يصل بأداته إلى 
السسّلامة من العلل؛ فإذا اطمأنَ إلى سلامتها أامكنه بعد ذلك أنْ يتفاعل مع 
المؤدى. 
وكثير من المسلمين قد يمقعد به عن معرفة حمائق الإحسان الشهودي العلل 
القائمة بملكة الإدراك 3 عالم الملكوت وهي "القلب- الفؤاد": ولذلك 
ألعّ علماءٌ التزكية الربانية على التّخْلّيء كقيمة سلوكيّة تستهدف 
إصحاح الأداة وسلامة المدرك من الأمراض والآفات حتى يكون سليما ؛: بعد 
أن انمْمَتْ كلمتهم على أن هذا القلب هو الأداة المناسبة للإادراك ‏ مقام 
الاحسان الشهودي. 
انتفاء الموانع 


وانتفاء الموانع شرط أساسي للإدراك؛ إذ ربما كان المدرك مناسبًا وسليما ؛ 
ولكن تَحول موانع بينه وبين الإدراك» مثل فقد المنهج "الطريق" الذي يصل 
بهذا المدرك المناسب السليم إلى بفيته. فلزم أنْ يلتمت طالب المعرفة إلى إزالة 
موانع الإدراك عن طريقه وما أكثرها. 
ولكن أشدها خطرًا والصقها بقوى الإنسان عائقان أو مانعان هما: 

© اتّباع خطوات الشيطان 

0١١‏ اتباع ما تهوى الأنفس. 
فمن انتصر على الشيطان وجنده والنفس الأمارة بالسوء وجندهاء فقد أزال 
الموانئع وتخطى العوائق» فلا يكون ثمّة ما يحول بينه وبين الوصول إلى 
معرقة حمائق اللإحسان والعمل بها. 
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ا الضل الاج سار اتسوض | 
ولكن يبقى شرط مهم لا يدخل ف ميكنة الإنسان ولا تبلفه وسائل 
الكسب البشري وهو البداية الربانية. 
الهداية الربانية: 
فد يبدو الإنسان سليم القلب واضح البدفء لا تحول بينه وبين السير ف 
طريق الإدراك المعر السّامى عوائقٌ» ولا تمنعه مِن إدراك معارف الإحسان 
الشهودي موانع فيما يبدو ظاهرًاء ولكن الله لم يهد قليه ولم يشرح صدره» 
فيلزم أن يكون جَهْدْ هذا وأمثاله مِن ذوي الملكات الإنسانية السليمة أن 
يستهدوا الله طريق الحقيقة ومناهج المحسنين: فلا تقعد به همّته على معالم 
الإسلام ومدارج الإيمان»: ثم تقعد به عن معارج الإحسان بما #4 مقاماته من 
حقائق الإحسان الشهوديء لأنَّ ذلك قصور هيمّة ل التَّدِيُن. 
فَإِنْ اعتقد مَنْ قَصَّرت همته عن بلوغ معارج الإحسان الشهودي أنه بلغ غاية 
التدين حينما وقف عند مدارج الإيمان» قلنا له لا تجمع إلى قصور المطمح 
وضعف البمة خطأ الفهم والجهل بالدّين ومقتضيات التديّن» ذلك لأ 
المرجعية العليا لهذا الدين ‏ متمثلة 4 القرآن والسنة ‏ قد نوهت بمقام فوق 
مدارج الإيمان وهو مقام الإحسان الشهودي بمعارجه ومقتضيات التَّدرّن فيه, 
وهو من أمور الدين التي لا خلاف عليهاء ولكن من لوازم الكسب فيه 
هداية اللّه الربانية وعنايته الرحمانية. < اوقد أن كيو الختدق + مَن لقللة 


َأُوْلَتبك هم آَكَسِرُونَ 9 »' « إِنْكَ ل جَدِى من أَحْبَبتَ وَلَدكنّ اللّهَيَنْوِى من يعدأ 
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بن ومس وح ونع ننه اسه انه ا. :150 سناد سو . جا عل وات بوسهد ووس ميوت ودجو سيو 


| الشيخ بيد المحفو العفيان / نظراته في التسوظه () المسلع والتشيوف _ 
وَهْوَ أعلَمُ بِلمُهدِيرت (© 4' « وَآلَهُ يَدَعُوَا إل دار أَلسَلَمِ وَجْدِى مَن يَعَآهُ إلى 
رط مُسْتّقم ()4' 
هذه توطئة لابد منها ونحن نحاول أن نعود بالتصوف الإسلامي إلى 
مصادره الحقّة. 
وعلى :من المتضيحنا موند) أو كنقيف] كاهو ان لايجعق شروطة المعرفة 
والعلم وراء ظهره. وهي: 

© سلامة مُدرك. 
© وانتفاء موانع . 


0 وهداية ريائية. 


ل القصص:٠١©6.‏ 


“يوني 


سم مسا تع تله جع اع ع لسسع سسحت اع سوا وسو و 
عن اس و سسا يه جحي وجي اس 
0 كص عع مجح مصح دع م عع م ماع عم م سم ب بم دخ ع طعا وك م قم ما لا م بالط و لل ل ا اا ا ل ل ع كن عق ع ا سه ل و ووسج ين لممتاسة ماسو عن عن اجون مشج ل ا لاد ا 0 
1 يسو 


الفسل ث الرابج؛ مسأ عار ساءدر التسوظم أ 


ااااا 00 
لشاف لجيه م ا شيج يوي مسي بباحب ست ع ب لو م م ل ا مي ا د جو ع و 


الممحث الثاني 


اعت به لمم عن ل موي لخر اجو سين بل ب أب ع سميوي بو سو بسي لد عد ولو 


تأصيل مكونات المنهج الصو 
حمى يمكن الرجوع بالتصوف إلى مصدره الحق فلابد أنْ تكن 
بمفهومنا لبذا التُّصوف الإسلامي والذي منُقناه فيما سبق وهو: 
منهج سلوكي تربوي على طريق الحقّ بصدق» تتم به مكارم الأخلاق: 
وينقدح # قلوب سالكيه من أنوار العلوم وحقائق الوجود ومظاهر التُجلّي 
الإلبي ما يجعل للسالك فرقاناً 4 حياته. 
وهذا التعريف كما يلاحظ تعريف ينّجه بعضه إلى مفهوم التّعريف 
الحقيقي» وبعضه يتّجه إلى التّدريف الإسمي إلا أنه تعريف حدّي؛ وقد سبق 
الحديث 2# فصل سابق عن هذا الأمر. 
وتعريفنا للتصوف الإسلامي بهذا المفهوم يتضمن ما يعرفه العلماء أهل 
الاختصاص من مكونات المنهج الصو ومن ذلك: 
.١‏ السير والسلوك: بما يفضي إليه من زهدر وإنابة إلى الله تبارك وتعالى 
وطهر وزكاء. 
". الصفاء والمشاهدة: وما تؤدي إليه من معرفة وتخلق وتحقق. 
؟. مواسم ومراسم ؤسماع: وما يلزمها مين ات وانفرام ووجر, 
ومواجيد. 
ولا يكاد التصوف الإسلامي يتجاوز هذه المكونات, لأنها مكوّنات كليّة 
تندرج لك ثناياها كثير من الجزئيات: وهي بنظري مكونات المنهج الصوي. 
ويلزمنا أن نْردٌ كل مكون منها إلى مصدره المعتبر عند العلماء. 


ان 


| الشيع ميد الممفوى الحفيان / نظراءته فى التصوفم (1) الفسطلع والمقصوم. ظ 


وبإجمال يعقبه التفصيل نقول: 
١‏ ك 0 00000 
) السيروالسلوك بما ينتج من إنابةٍ وزهر, وتزكية ؛: مصدره القرآن 
الكريم وسنة المصطفى يه . 


؟) المعرفة الناتجة عن الصفاء والمشاهدة والتُخلّق والتُحقّق: مصدرها 
القرآن الكريم وسنة المصطفى وَل ومأثور السلف الصالح من منهج 

علمي وعملي. 

؟) المواسم والمراسم والسّماع مصدرها السئّة التقريرية والمّرف. 
ولا نزاع أن القرآن الكريم والسنّة المطهرة بأنواعها والعُرف الصالح من 
مصادر الأحكام. 

و هذا الفصل من النظرات نحاول ريط مكونات التتصوف 
الإأسلامي هذه بمصادرها من القرآن والسنة والإجماع والاجتهاد والعُّرف 
الصالح. وهي مصادر الأحكام الشرعية التي تشكل المعايير الصحيحة 
للحُكم على أفعال المكلفين. 

ونحن د منهجنا ؤ التأصيل والاستدلال» نرمي إلى لفت التُظر إلى 

أن منهج الأكاديميين الذين بحثوا 4 مصادر التصوف الإسلامي منهج 
ينقطع بأهله دون الحقيقة ‏ هذا الشأن. 

ذلك لأنّ متأخري الباحثين قد ساروا على نفس منهج الاستشراق» وتبنّوا آراء 
وفرضيات المستشرقين» دون نقد وتمحيص لبذه الآراء الأمر الذي وسم آراء 
هؤلاء الباحثين 4 الحديث عن مصادر التصوف الإسلامي بالضعف 
والتّهافت!! مما يدعو الباحث الجادٌ المنصف إلى تعميق النظر والتَّنْبّت مع 


٠. 


ظ 020202020202020" الفسل الوابع مساسر التصوفم. 

الكَجود وطول النفس؛ وهو يتعامل مع عطاء الاستشراق ف هذا المجال؛ بدلاً 

من التَّسليم والانقياد؛ بل التَّبنّي لمقولات قلقة لا يقوم لها وزن 4 معايير الحق. 

وسنحاول بإذن الله تعالى إثبات تهافت آراء المستشرقين؛ ومَنْ قلّدهم 

من الباحثين وهم يُرجعون التصوف إلى مصادر أجنبية عن البدي الرباني 
وشريعة الإسلام الخالدة. ظ 


ونبدا .4 تأصيل مكونات النّصوف الإسلامي ومسمياته ب"السير 

والسلوك". وهو مصطلمحٌ يُعبّر به عن توجه العبد إلى ربه © طريق الرجعى إلى 
الله. 
والسّلوك 4 الطريق دخولٌ 2# العهد وانتظامَ # سلك الطريقء؛ والسير 
خراتك :ف هذا الطروف: 
فالسلوك بغير سير أمرٌ قاطع للمريد ؛ لأنه مسكون وفعود. 
والسير بغير سلوك قد يفضي إلى الضلالة والتَّيّهء لأنّه حركة بلا نظام ولا 
هدق 
فلأي إذا من السيى والساوك:معا: 
والعطف # هذا السياق يدل على مطلق الجمع لا الترتيب» إذ لسي” 
أنْ يسبق السلوك السير ف الرتبة 
ومن لوازم السلوك: 

© الشيخ المرشد. 

© البيعة"العهد. 

© الوضاء. 


7< التمسطي لجعي جد اوباصيق باسح ع ص م بيجي مد عد ع مي ب وه مسوسي م ب يريم مسي بوطصسه وص ست 


لح حم خلسم مهدج حم جا جاب صوص ع حصص مم نصح عسس ص ست 2 2 2 22 22222222 2222222222 


عم لت سمت م د الت جعي بي مج وبع مم ماج جد و عم دح ع لص ع ها طمن جع مسي وب بوي بصي مسييسي يي لو وسو نا صا عت ص عع م عع ممح ليه جين وب حي مي ب عم عي لون بول 


© البمة وهي ناتج الرغبة"الدابة". 
© الورد نوافل القريات"الغذاء". 
0 تحديد الغاية المقصد .. 


ا الفصل الرابع؛ مصادر التصوفم: 


المبحث الثالث: السلوك ولوازمه 

ويمكن أن نُرجع هذه اللوازه للسير والسلوك إلى مصادرها 
الشرعية؛ ونبدأ 4 ذلك باللازم الأول # السلوك وهو الشيخ المرشد. 
اللازم الأول الشيخ المرشد 

فالإرشاد فرع من دعوة الإسلام» والوصول إلى الرشد مقصد من 
مقاصد الشريعة:؛ ولا إرشاد بغير مرشد» ولاسيما ل مضمار الدين والفقه؛ 
يقول الله تبارك وتعالى: ( وَمًا كاري الْمُؤْيِئُونَ لِيَنفِرُوا كَافةٌ فلْوَلَا تَفْرَ من 
كل فقو مهم طَآبقَة لَْتَفَقَهُوا فى آلدّين وَلِسدِرُوا قَوَمَهُمْ إِذَا رَجَعُوأ إِلَهِم لَعلهُمْ 
عحدّرُوت © + 

ويقول عر ممن قائل: ١‏ أأرى حَذَقَ آلكَمَيوَات وَاَلْأَرَض وَمَا بَيَتَهُمَا 


3 59-1 م 
م 9 اس ثر فد ”|د 2 


د 

1 و 35 539 0 - 5 7 ان مر 7 وو عع 3 
. ويدهول تبارك وتعالى: « اوَلآمِلك اللرين هدى الله ذبهل نهم 
ودر م .0 دب 2 اسم 5 _»- 0 0 5 َي 3- 1 : 0 أ هه 
اقتّده قللى اسعلكم عليه أجرًا إن هو إلا ذكرَئ العنامير 


'/ التوية:77١.‏ 
2/ الفرقان:05. 
/ الأنعام:١5.‏ 
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إٍ 


إ 
ا 


اك سد مم مم سس نه سدم عع مومسم عه عله لسسع عي سا عاج ست ل حاص ع لاسم اوسن سس ع ا يوي وجي ا 1ك 


رواه سيدنا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر: إما من رجل يسلك طريقا 
يلتمس فيه علمًا إلا سهّل الله له طريقا إلى الجنة» ومّن أبطأ به عمله لم 
يسرع به نسبه)'. وأخرجه مسلم عن أبي هريرة بلفظ: (ومَنْ سلك طريقا 
يلتمس فيه علما....الخ.). 

ومن حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما موقوفا (ماسلك 
رجلّ طريقا يلتمس فيه علمًا إلا سهّل الله له طريقا إلى الجنة! ". أورد هذه 
الأخبار ابن عبد البرأً 4 جامع بيان العلم(ص١١).‏ 


أ/ الكهف:11. 

2 حديث [ما من رجل يسلك طريقاً ياتمس فيه علماً): رواه أبو داود إلا أنه قال يطلب فيه 

علماً)1 سنن أبي داود كتاب العلم ج؟ ص١7‏ الحديث رقم 5747! والحاكم ذ المستدرك؛ 

بلفظ !ما من رجل سلك طريقاً يطلب فيه علما )والباقي سواء. 1 المستدرك على الصحيحين ج: 

.)199 ص: 10 !الحديث رقم‎ ١ 

وأخرجه مسلم بلفظ(ومن سلك طريقا يلتمس فيه علمًا) (صحيح مسلم ج: ؛ ص: 

2 ص: 7؟] وخرجه الترمذي‎ ١ /الحديث رقم 6" وعلقه البخاري 4 كتاب العلم ج:‎ ١ 

سننه ج: ه ص: 150 الحديث رقم 1940 1. 

7:/ حديث:إما سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما) : أخرجه الدارمي وابن أبي شيبة موقوفا 

على ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: (يبتغي فيه العلم ) 1 سنن الدارمي ج١ص١١ 11١‏ 

مصنف ابن أبى شيبة جه ص784 الحديث 4١511؟].‏ 

“/ الإمام ابن عبد البر: قال الإمام الذهبي: ابن عبد البرء الإمام» العلامة, حافظ المغرب؛ 

شيخ الإسلام: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عيد البربن عاصم الثنمري» ٠‏ 

الأندلسى:» القرطبي» المالكي؛ صاحب التصانيف الفائقة2» مولده كك سنة:[14” ها أدرك 

الكبار: وطال عمرهء وعلا سنده» وتكائر عليه الطلبة» وجمع وصنفء ووثق وضعف» 
كا" 


اا 0202020202000 الففسل الرابع: مصادر التسوفم: ظ 
ويلاحظ أن متن حديث أبي هريرة الأول خوج محر لالت فا لالت 
ِ نصه "ما من رجل" لأن العلم وفضله لا يختص بالرجال دون 
النساءء وقد جاء متن روايته الأخرى ليدل على العموم بورود اسم 
الموصول متقدّمً! على العامل وهو من صيغ العموم؛ ليدخل 2# هذا 
الفضل والحثٌ عليه الدُكورٌ والإناث. 
ولا يُطلب العلم إلا من العلماء أهل الاختصاص من الشيوخ 
والرشدين: 

وكل هذه نقول مِنْ مرجعيّة معصومةء جاءت تدل بنصها 
على ضرورة الشيخ المرشد والعالم الداعية يكرمه الله بإمامة 
المقفمق: الذدن سارهون إل الشيرات ويتساسون للقزياتك ويتنافسون 
فيمأ يرضى اللة:تبارك وقماق: 

هذا وقد ثبت من سيرة المصطفى وقد وما بِيّنه القرآن الكريم 
أن الرسول يد هو المرشد المعصوم والإمام المرتضى للناس أجمعين: 


وسارت بتصانيفه الركبان» وخضع لعلمه علماء الزمان. كان إماما ديتا 00527١‏ 
علامة؛ متبحراًء صاحب سنة واتباع: وكان أولاً أثريا ظاهريا فيما قيل» ثم تحول مالكيا 
مع ميل بين إلى فقه الشافعي 2# مسائل؛ ولا ينكر له ذلك فإنه ممن بلغ رتبة الآئمة المجتهدين. 
ومن نظر شك مصنفاته بأن له منزلته من سعة العلم» وقوة الفهم» وسيلان الذهن» وكان موفقا 
التأليف» معاناً عليه» ونفع الله بتواليفه» وكان مع تقدمه د علم الأثرء وبصره بالفقه 
ومعاني الحديث؛ له بسطة كبيرة ي علم النسب والخبر .مات ليلة الجمعة سلخ ربيع الآخر 
سنة: 4771 ه] واستكمل خمساً وتسعين سنة وخمسة أيام رحمه الله 1 سير أعلام النبلاء ج18 
ص07 .)١‏ 


وان 


مسحي مسبم سي لعا ووم وي مات اجن لس وو ب امسا لك موسي ات اه الست اع ع يجين ل بد اه ا لت 


ا سوسوي تسح عون اج ات ب احم سيد مجم جم الوم سسا مسحي لوي الو مي لوو اا ا ا لو ا وسو اس ا ا و 


الشيع ) حيط المحفود الحقيان / / نظرانت فى التصوفم (1) المسطلع و والمثموة. السشوى ‏ | 
وقد أعطى من نفسه القدوة الحسنة», ذم ترك # الناس كتاب الله 
وسنة ذبيه ينطق عنها العلماء الذين وروا الأذبياء. 
وميراث رسولنا وقد هو العام بنوعيه: 

.١‏ عام الأصول. 

؟. وعلم الوصول. ظ 
ومن لم يحكم الأصول ويحرّرُها فلا يمكنه أن يعلم شيدًا عن علم 
الوصول. 


ولدين الاسلام ثلاثة مكؤونات أساسية هي : 


<> عديدن:: 
اكدويعة: 
+ م يدم 
ولا يختلف اثنان بأن العقيدةالإسلامية من أصول دين 
الإسلام, ولبذه الأصول علم تخصّص فيه من العلماء المجتهدين مَنْ 
تخصّصواء ليكونوا ف تاريخ العلوم الإسلامية شيوحًا أئمة 
مرشدينء يدّخند الخلف ممن مناهمجهم وطرائق تفكيرهم وما توصلوا 
إليه من علم طريقًا مُدَّبِهًا ومذهبًا يقلدونه دون نكير؛ ولا يستنكف 
مسترشدٌ أن يقول بملئ فيه إن شيخه 4 العقائد هو: 
+ الأشعري . 


/ الإمام الأشعرى: وهو العلامة, إمام المتكلمين؛ أبو الحسن علي ابن إسماعيل بن أبي بشر 

إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أمير البصرة بلال بن أبي بردة بن أبي 

موسى الأشعرى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلمء اليماني: البصريء مولده سنة: 
0 امام 


لع انان لا ا ا ا لس مجو امب م لاه ل 7 اه م ا اا مجن مسي ب ب او جيه لوه جهوت مسو سم ع الاح وتد بات سا ل اوسا علو ل ا لاطت تلد لمات لسلسم بين و وجي ع لو حل لت ا ل و 


لق نحت لو ل جم او المت بقن 0 0 عن برهت اج ات مموسطلا. يساوي بوبوسيية تت ا جا جود ات جوتجي « طاتسلتا سحي نجه بوسح بيسوبيو 


الفصل ' الفسل الرابع؛ حصأ دار التسوفم. | 


ا اك 


+4 أو الماريدي . 


3 أو أبو إسماعيل عدل الله البروي الأنصاري.' 


3 هاوقيل: بل ولد سنة: 701" هاواخذ عن أبي خليفة الجمحيء؛ وأبي على الجباثي» 
وزكريا الساجيء وسهل بن نوح؛ وطبقتهم» يروي عنهم بالإسناد ‏ تفسيره كثيراً. وكان 
عجباً ِ الذكاء وقوة الفهم: ولمما برع 4# معرفة الاعتزال كرهه وتبرأ منهء وصعد للناس 
فتاب إلى الله تعالى منه؛ ثم أخذ يرد على المعتزلة ويهتك عوارهمء قال الفقيه أبو بكر 
الصيرٍ4: كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى نشأ الأشعري فحجرهم # أقماع السمسم, 
وعن ابن الباقلاني قال: أفضل أحوالي أن أفهم كلام الأشعري. قلت القائل الذهبي] رأيت 
لأبي الحسن أربعة تواليف 2# الأصول يذكر فيها قواعذ مذهب السلفء وقال فيها: تمر كما 
جاءت. ثم قال: وبذلك أقول» ويه أدين» ولا تؤول» قلت مات بيغداد سنة:[774 ها. حط عليه 
جماعة من الحتابلة والفلماء؛ وكل أحد فيؤخذ من قوله ويترك إلا من عصم الله تعالى. 1[ سير 
أعلام النيلاء ج: ١6‏ ص: 0ا. 
3/ الماتريدي: هوالامام أبو منصور محمد بن محمد الماتريديء. الحنفي له كتاب”" 
بيان وهم المعتزلة"» وكتاب" تأويلات أهل السنة". قال الشيخ عبد القادر # الجواهر 
المضيئة: وهو كتاب لا يوازيه فيه كتاب بل لا يدانيه شيء من تصانيف من سبقه 2 
ذلك الفن. ١‏ ه وللشيخ تاج الدين السبكي شرح على عقيدته سماه [السيف المشهور: 3 
شرح عقيدة أبي منصور:. توفى الإمام الماتريدي: سنة: 77151 ها[ كشف الظنون لحاجي خليفة 
ج١‏ ص6150.. 
7 / البروي الأنصاري: شيخ الإسلام» الإمام؛ القدوة» الحافظ؛ الكبير؛ أبو إسماعيل عبد 
الله ابن مخمد بن علي الأنصاري البروي. مصنف كتاب “ذم الكلام” وامنازل السائرين إلى 
الحق المبين" » شيخ خرا سانء: من ذرية صاحب النبي وَِةٌ أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. 
مولده ف سنة: ١971‏ ها وكان إذا حضر المجلس لبس الثياب الفاخرة؛ وركب الدواب 
الثمينة؛ ويقول: إنما أفمل هذا إعزازا للدين» ورغماً لأعدائه حتى ينظروا إلى عزي وتجملي 
فيرغبوا يذ الإسلام» شم إذا انصرف إلى بيته عاد إلى المرقمة» والقعود مع الصوفية ا 
.م 


ممما ااا ااا مم1 ا ااا ا1111111ذظؤصظ 


| اليه عيب المعشوت العفيان / نطراتت فى التسوض () المستلع والتتموير__ | 
0 220 أوادوضلن الجياتيا” 0 
كما لا يختلف اثنان بأنْ للشريعة أصولها العملية» ولبذه الأصول علم 
تَخَصّص فيه من الفقهاء والعلماء المجتهدين الجم الغفير ولا يزالون» حتى 
شككلوا ‏ تاريخ العلوم الإسلامية مذاهب يرودها أئمة علماء وفقهاء أثبات 
ورواة ثمَّات. ظ 
وفد وضع المجتهدون من أئمة المذاهب الشرعية سواء ثك مجال ورود الأدلة 
الذي تخصص فيه علماء القرآن وعلماء الحديث من سلفنا الصالحء حيث 
قركوا من حاء وعدهم كروة غلمية ثافنة :ف مجال حفظ الدليل وضعفة: أو 
مجال دلالة هذه الأدلة وتفسير نصوصها. 
ودلالة الدليل هي ما يشير إليه مِنْ حكم تفصيلي لواقعات الحياة؛ وما يقرّره 
من أقضية لما يثور من قضايا المجتمع. 
وقد تخصص المجتهدون من علماء الفقه 4 هذا المجال ووضعوا للناس من 
قواعد الاستنباط وكليات الأحكام ما جعلهم أئمة يهتدي الناس بمناهجهم 
ويسترشدون بطرائقهم خ التَّْقّه» حتى غدا مجموع قواعد أئمة الاجتهاد 


الخانقاه؛ يأكل معهم ولا يتميز بحال. قال أبو النضر الفاسي: تويك شيخ الإسلام ذ ذي 
الحجة سنة: 181١1‏ ها عن أربع وثمانين سنة وأشهر[ سير أعلام التبلاء ج: 14 ص: .]0١7‏ 

' / ابو علي الجبّائي: شيخ المعتزلة» وصاحب التصائيفء أبو على محمد بن عبد الوهاب 
البصريء مات بالبصرة سنة: 7١1‏ ها أخذ عن أبي يعقوب الشحام» وعاش ثمانياً وستين سنة 
ومات. فخلفه ابنه العلامة أبوهاشم الجيائي» وأخذ عنه فن الكلام أيضأ أبو الحسن الأشعري 
ثم خالفه ونابذه وتسنن» وكان أبو علي على بدعته متوسعاً يذ العلم» سيال الذهن؛ وهو الذي 
ذلل الكلام وسهله؛ ويسر ما صعب منهء وكان يقف ف أبي بكر وعلي أيهما أفضل. [ سير 
أعلام التبلاء ج: غ١‏ ص: 187]. 

لذن 


ّ 1 1 الك 
لح م حومسم ع م مم ممح عو سسميج بو جيم يمي بو راسد ع ع معدب وعبيسة ف ون مج جد حا ساس ع والسا سو وسوس وسلاس ص عد نم جويووس ويج بمج روي جد واسووسي مويو يو ضوح عدي عدص ص بس شاع الستات لمات لت و بج يسيب د به ب اماسبيي مه اج مسي وماج وا حا ممح عاج ايه م و ب 0 9 


المطلق المستقل مرجعية جامعة مانعة لا يكاد الخلف من العلماء وإنْ بلغ مين 
التبوغ وحيدة الذهن وفقه النفس وسعة التحصيل ما بلغ أن يخرحج من مجموع 
هذه الأصول والقواعد أو يخرج عليهاء فَإنْ فعل أحد النوابغ مِن خالفة 
الفلمناء شنيكًا مين ذلك وزاعية "مين تحقيق الؤاسية كسوب الكدرن يما 
لواقعات الظرف المعيش زمائًا ومكانًا وإنسائاء استنكرثه القلوب وازدرثه 
الأعين؛ ولا يعدم مَنْ يرميه بالابتداع ويقذفه بالمروق من الدين؛ فصار وُكَدٌ 
الفقيه١‏ المبرز ‏ هذا المجال إذا تأتَّى له أنْ يُضيفء هو توسيع أصل أو 
إعمال قاعدةٍَ أو ترجيح ما كان مرجوحا ؛ بدفع مِن استصلاح يفرضه جديد 


ويمصي السير 3 مضمار كمه الشريعة وأصولبا وحيار المشايخ الأئمة 
0 
.١‏ الإمام زيد بن علي" بن الإمام الحسين سبط رسول الله يله وهو إمام 


1 / وكد الفقيه: الؤكد بالضم: السعي والجهّد. يقال: وما زال# ذلك وُكدري» أي فعلي. 
ظ وبالفتح توكدري) تعني: المراد والبم والقصد. (لسان العرب» ج: ؟ ص: 177), 
الإمام زيد بن علي: هو الإمام زيد بن علي بن الحسين بن الإمام علي ذنه. وكان ذا علم 
وجلالة وصلاح . روى هاشم بن البريد» عن زيد بن عليء» قال كان أبو بكر ظنِِ إمام 
الشاكرين؛ وسيجزي الله الشاكرين. ثم قال: (البراءة من أبي بكر هي البراءة من علي. قتل 
الإمام زيد #5 سنة:(77١١ها.‏ وكان سبب ذلك كما ذكر ابن كثير ث البداية والنهاية: أنه 
أخذ البيعة ممن بايعه من أهل الكوفة وكانوا نحوًا من أربعين ألما على كتاب الله وسنة 
رسوله وَقِهٌ حتى استفحل أمره بها © الباطن» وأمرهم 4 أول سنة ١771‏ ها بالخروج والتأهب 
له؛ فبعث يوسف بن عمر 1 الوالي من قبل هشام بن عبد الملك الأموي) يتطلبه ويلح 4 طلبه 
1١‏ 


-0 00 
ااا 00 سيم وسوس 


سييست صعين نه لمم ب ص عع ممه مم جح عع عام جم ماج مه جين م و مويو ميو سين و سر ل فيا ا ل 0 


الشيخ غبت المحفوت الحفيان / نظرانته فى التسونم قم () المسلع والتففوة. . سس 


- بع سيم بيج ومسي ب نص حاجن جاعم وتسيايي عن بيع عد ميس مص 
عضيف ااسماسه احاح ب يي ميت ع جيه ب ع حت به جيه د ع د بي وت عن عن حي ع اص لس - 
م صم م سم مس وبين وم بص صاه صجمت طص م ص طبس سس سج 22 0222 22222222222 


: ". الإمام جعفر [الصادق)' بن محمد الباقر بن علي, وهو إمام المذهب 
الجعفري, وكلا المذهبين من مذاهب الشيعة المعتدلة؛ ولهما أتباع 
كدري مواقع من بلاد الإسلام إلى يومنا هذا. 


فلما علمت الشيعة ذلك اجتمعوا عند زيد بن علي فقالوا له: ما قولك ع أبى بكر وعمر؟ فقال 
غفر الله لبما ما سمعت أحدًا من أهل بيتي تبرا منهماء وأنا لا أقول فيهما إلا خيرًا. قالوا: فلم 
تضاتل هؤلاء إِذا؟ قال: إن هؤلاء ليسوا كأولئك إن هؤلاء ظلموا الناس وظلموا أنفسهم وني 
أدعو إلى كتاب الله وسنة نبيه يي وإحياء ء السنن وإماتة البدع فإن تسمعوا يكن خيرًا لكم 
ولي وإن تَأَبَوا فلست عليكم بوكيل. . فرفضوه وانصرفوا عنه ونقضوا بيعته وتركوه فلهذا 
سموا الرافضة يومئذء ومن تابعه من الناس على قوله سموا الزيدية. 
وك مذهب الزيدية حق: وهو تعديل الشيخين. وباطل: وهو اعتقاد تقديم علي عليهما. 

ثم إن زيدًا عزم على الخروج بمن بقي معه من أصحابه فواعدهم ليلة الأربعاء من مستهل صفر 
ستة ([؟7١‏ هاوخرج ش برد شديد فاجتمع معه 7١841‏ رجلا ورمى زيد بسهم فأصاب جانب 
جهته اليسرى فوصل إلى دماغه شفرجع ورجع أصحابه»؛ وجيء بطبيب فانتزع ذلك السهم من 
جيهته هما إن انتزعه حتى مات 4# ساعته رحمه الله. 

وقال بعضهم ادفنوه ‏ الحفرة التي يؤخذ منها الطين ففعلوا ذلك» وجاء مولى لزيد قد شهد 
دفنه فدل على قبره فأخذ من قبره؛ فأمر يوسف بن عمر بصلبه على خشبة بالكناسة ويقال . 
إنّه مكث مصلوبًا أربع سنين ثم أنزل بعد ذلك وأحرق. فالله أعلم. انظرا البداية والنهاية) 
واالطبقات الكبرى ج:0 ص:177) واسير أعلام النبلاء ج: ة ص: 49؟. 

' / الإمام جعفر الصادق: هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب 445 
أحد السادة الأعلام, وابن بنت القاسم بن محمد» ابن أبي بكر ذأك. وام أمّه هي أسماء, بينت 
عبد الرحمنء؛ بن أبي بكر. فلذلك كان يقول: ولدني أبو بكر الصديق مرتين . حدث عن 
جده القاسم؛ وعن أبيه الباقرء وعبيد الله بن أبي رافع؛ وعروة بن الزيير. وعطاءء ونافع. 
وعدة. وعنه مالك: والسفيانئان» ويحيى القطانء وأبو عاصم النييل» وخلق كثير. قيل: مولده 
سنة: ١1‏ كلها قالظاهر أثئه رأى سهل ين سعد الساعدي. وثقه الشافعي» ويحيى بن معين؛ وعن 
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4 ؟. الإمام النعمان بن ثايبت أبوحنيفة' ٠‏ وهو إمام المذهب ا 
4. الإمام مالك بن أنس بن مالك ,2 وهو إمام المذهب المالكي. 


أبي حنيفة قال: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد. وعن صالح بن أبي الأسود: سمعت جعفر بن 
محمد يقول: سلوني قبل أن تفقدوني» فإنه لا يحدثكم أحد بعدي بمثل حديثي . ومن أحسنها 
رواية حفص بن غياث أنه سمعه يقول: ما أرجو من شفاعة علي شيئا إلا وأنا ارجو من شفاعة 
أبي بكر مثله:» لقد ولدني مرتين. توي سنة: ١44[‏ ه)[ تذكرة الحفاظ لابن طاهر الميسراني 
ج: 1 ص: .)١17‏ 

' / الإمام ايو حنيفة: هو النعمان بن ثابت التيمي الكوة؛ فقيه أهل العراقء وإمام 
أصحاب الرأي: وقيل إنه من أبثاء فارس» ولف سنة: 6١1‏ ها رأى أنسا » وروى عن حماد 
بن أبي سليمان وعطاء»: وعاصم بن أبيى التجودء والزهريء وقتادة؛ وخلق. وعنه ابنه 
حمادء ووكيع:ء وعبد الرزاق» وأبو يوسف القاضي»ء ومحمد ابن الحسنء وزفرء 
وخلائق. قال ابن المبارك: ما رأيت #: الفقه مثله. وقال مكي بن إبراهيم: كان أعلم 
أهل زمائه» وما رأيت 4 الكوفيين أورع منه» وقال الشافعي: الناس © الفمه عيال على 
أبي حنيفة. وأكره أبو حنيفة على القضاء فأبى أن يكون قاضيًاء وكان يحيى الليل 
صلاة ودعاء وتضرعاً ومات سنة:1١6١ه!]‏ انظر [طبقات الحفاظ للحافظ جلال الدين 
السيوطي ج: ١‏ ص: 51]. 

/ الإمام مالك: هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي» 
الحميري» أبو عبد اللهء المدني» شيخ الأئمة» وإمام دار البجرة. روى عن نافع؛ ومحمد 
بن المنكدر: وجعفر الصادق» وحمَيّد الطويل» وخلق. وعنه الشافعي»: وخلائق: جمعهم 
الخطيب 4 مجلد. وقال ابن المديني: له نحو ألف حديث. وقال عبد الله بن أحمد: قلت 
لأبى من أثبت أصحاب الزهري ؟ قال: مالك أثبت هه كل شيء. وقال البخاري: أصح 
الأسانيد مالك؛ عن ناقع» عن ابن عمر. وقال الشافعي: إذا جاء الأثر قمالك النجم. مات 
بالمدينة سنة:1!91١‏ ه] وهو ابن تسعين سنة وحمل به ثلاث سئين [طبقات الحفاظ ج: ١‏ ص: 
/ا6١).‏ 1 
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0. الإمام محمد بن إدريس الشاقمي؟ ؛ وهو إمام المذهب الشافعي. 
5. الإمام أحمد بن حتبل" : وهو إمام المذهب الحنبلي. 


' / الإمام الشافمي: هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
السائب: بن عبيد بن عبد يزيد بن هشام بن المطلب بن عبد مناف. القرشيء. المطلبي» 
المكي» نزيل مصر. إمام الأئمة» وقدوة الأمة. ولد بغزة سنة1١0١‏ ه] وحمل إلى مكة 
وهو ابن سنتين. روى عن عمه محمد بن علي» وابي أسامة» وسعيد بن سالم القداحء 
وابن عيينة » ومالك» وابن علية» وابن أبى فديك» وخلق. وعنه ابنه أبو عثمان محمد. 

والإمام أحمد بن حنبلء وأبو ثورء وأبو عبيد القاسم؛ والمزني» وحرملة بن يحيى, 
والحسن بن محمد الزعفرانيء والرييع بن سليمان المرادي» والرييع بن سليمان الجيزي: 
وأبو الوليد المحكيء وأبو يعقوب البويطيء ويونس بن عبد الأعلى» وخلق كثير. وقال 
أحمد: إن الله تعالى يقيض للناس ف رأس كل مائة سنة من يعلمهم السنن؛ وينفي عن 
رسول الله وهُ الكذب؛ فنظرنا فإذا ي رأس المائة عمر بن عبد العزيزء وذ راس 
المائتين الشافخمي. وخال إسماعيل بن يحيى: سمعت الشافعي يمول حفظت المرآن وأنا أين 
سيع سنين؛ وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر. وقال الرييع بن سليمان: كان الشافعي يفتي 
وله خمس عشرة سنة» وكان يُحْيى الليل إلى أن مات. وقال مات 4 آخر رجب سنة:41 ٠١‏ 
ها [طبقات الحفاظ للسيوطي ج: ١‏ ص: 184]. 

7 / الإمام أحمد بن حنبل: هو أحمد بن محمد بن حتبل بن هلال بن أسد الشيباني. أبو 
عبد اللهء المروزي» ثم البغدادي. الإمام الشهير» صاحب المسند؛ والزهدء وغير ذلك. 

ولد ببغداد # ربيع الأول سنة:141١‏ ها ونشأ بهاء وطلب الحديث سنة:194١ه»‏ وطاف 
البلاد» ودخل الكوفة:؛ والبصرة؛ والحجازء؛ واليمنء» والشام: والجزيرة: ‏ طلب 
العلم. روى عن إبراهيم بن سهد » وإسماعيل بن علية» وبهز بن أسد» وبشر ابن المفصل, 

وخلائق. وعنه البخاريء ومسلمء؛ وأبو داودء وإبراهيم الحريي» وآخرون. وكان من 

كيار الحفاظ الأئثمة ومن أحبار هذه الأمة. قال وكيع وجعفر بن غياث: ما قدم الكوفة 

مثله. [ طبقات الحفاظ ج: ١‏ ص: .)١15١‏ 
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. الإمام داؤود الظاهري , وهو إمام المذهب الظاهري. 


4. الإمام الخارجي عبد اللّه بن أباض"؛ وهو إمام المذهب الأباضي. 


/ الإمام داود الظاهري: هو أبو سليمان داود بن على بن خلف الأصفهاني» ثم البفدادي 
الفقيه الظاهري إمام أهل الظاهرء أحد الأئمة المجتهدين ف الإسلام» تنسب إليه الطائفة 
الظاهرية» وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة واعراضها عن التأويل والرأى 
والقياس. ولد ل الكوفة (سنة: ٠١١‏ ه ).» روى عن أبي ثور وإبراهيم بن خالد واسحاق بن 
راهويه وسليمان بن حرب وعبدا لله بن مسلمة القعنبي ومسدد بن مسرهد وغير واحد روى عنه 
ابنه الفقيه أبو بكر بن داود وزكريا بن يحيى الساجيء قال الخطيب كان فقيهًا زاهداً و : 
كنيه حديث كثير دال على غزارة علمه . أصله من أصبهان وولد بالكوفة ونشأ بيغداد وأنه 
انتهت إليه رئاسة العلم بها وكان يحضر مجلسه أريعمائة طيلسان أخضر كان حسن الصلاة 
كثير الخشوع فيها والتواضع وقد كان من الفقهاء المشهورين ولكن حصر نفسه بنفيه 
للقياس الصحيح فضاق بذلك ذرعه 2# أماكن كثيرة من الفقه فلزمه القول بأشياء قطعية 
صار إليها بسيب اتباعه الظاهر المجرد من غير تفهم لمعنى النص. توك بيغداد ستة ١/لاه[‏ 
البداية والتهاية لابن كثير). 

*/ عبد الله بن أباض: إمام الأباضية» خرج ع أيام مروان بن محمدء » فوجه إليه عبد الله بن 
محمد بن عطية:, قمقاتله بتبالة. وكانوا يقولون: إن مخالفينا من أهل القبلة كفار غير 
مشركين: ومناكحتهم جائزة» وموارثتهم حلالء» وغنيمة أموالبم من االسلاح والكراع عند 
الحرب حلال: وما سواه حرام؛ وحرام قتلهم وسبيهم 2# السو حيللة: إلا بعد نصب القتال» 
وإقامة الحجة. 

وقالوا: إن دار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحيد» إلا معسكر السلطان فإنه دار بغي. 
وأجازوا شهادة مخالفيهم على أوليائهم. وقالوا 4 مرتكبي الكبائر: إنهم موحدون لا مؤمنون. 
(الملل والنحل للشهرستاني). 
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|أالحية مي المتفوب التيان / نطرات ف التسوقه () المسلع والمو | 
وهمرواد المذاهب الفقهيّة المتبعة إلى يومنا هذاء مع الإشارة إلى أن 
المجتهدين من العلماء غير مَنْ ذكرنا كثير: غير أن أصحابهم لم يقوموأ 
بمذاهبهم»؛ فطوى الدّهرٌ مذاهبهم وبقيت ذكرى أعيائهم ومتفرقات أقوالبم. 
فإذا أقَرَّ العلماء هذا الجهد والاجتهاد # علم "الأصول ؛ فإنه من اللازم 
على هؤلاء العلماء أن يقرُوا اجتهاد مّن اجتهد 4 علم "الوصول" إلى الحقيقة. 
إذ أنه العلم الذي يشكل الوصول إليه غاية المسلم. 
ذلك لأنّ العلماء يتفقون بأن علم الأصول وسيلة» والغاية هي الوصول إلى الله 
تحقيق العبودية له جلّ شأنه وهو حقيقة الدين. 
ا إلى الله تبارك وتعالى - طريقا وعلمًا وأدبًا- هو نفسه طريق 
الإحسان وفقهه؛ وطريق التزكية وعلمها. 
وقد جاء القرآن الكريم مقرّراً أن من مهام الرسول وَل 2 الأميين: 
© تلاوة آيات اللّه: لقراءات وعلوم تجويد]. 
تعليم كتاب اللّه: (أحكام فقهية وعلوم قرآن). 
© تعليم الحكمة: [السنة النبوية وعلومها]. 
© تزكيتهم: [التزام القريات العملية بسلوك الطريقة وأدبها]. 
وما كان للنبوة وراث 4 القراءات وعلوم القراءات» ووَرَاثٌ 4 الأحكام 
الفقهية وعلوم القرآن؛ ووَرَاتُ 4 مجال السنة النيوية وعلومها ولا يزالون إلى 


0 


5 0 5 2030 5 ااه ال اله 
. أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فإنه من المسلم أن يكون لِهّدي النبوة وَرَّاتُ 


على القدم المحمدي ‏ مجال التزكية وفقه الإحسان: الذي يمثل واقعه ‏ 
2 
تاريخ الإسلام المنهج الصوك وما يضم من علم. 
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الفصل الرابع؛ مساددر النسوضم, أ 


لمسسسسسيسسه 
فإذا قلنا الشيخُ شرط للوصول إلى فقه الإحسانء أو قلنا إِنّْ الشيخ 
ضروري ع منهج التزكية؛ كان قولنا مساوقا لقول مَنْ يقول الشيخ شرط 
التفقه؛ أو الشيخ شرط # تلقّي الحديث وروايته؛ أو هو شرط #4 تجويد 
القرآن كما هو شرط شُ كافة العلوم التطبيقية. 
فإذا كان هذا من المُسلمات ويلزم أن يكون كذلك - لأن إنكاره تفريق 
بين المئليات بغير مُوجب وهذا مكابرة- فيكون الشيخ المرشد - وهو 
من مكونات التصوف الإسلامي- مصطاحا يحمل مضموئًا جاءت به 
شريعة الإسلام فقهًا وتدينًا واقعيًا. 
فلا يبقى ثمة سبب يدفع الباحث إلى البحث عن هذا المصطلح ومضمونه 2 
تراث يجانب التراث الإسلامي إلا على سبيل المقارنة والتقويم أو التقييم. 
أما إنكار هذه الجزئية أو القول بأنها أجنبية عن فقه الإسلام ‏ مضمار 
التعريف والتزكية فلا أحسب أن باحنًا رصينًا يمكن أن يقول به. 
شبهات حول مكانة الشيخ المرشد من تلميذه 
وإذ قد ألمحنا إلى أصالة المشيخة والإرشاد 2 المنهجية الإسلامية,: 
ونّهنا إلى مشروعيتها التي جاءت بها شريعة الإسلام؛ فإنه من المفيد أن 
نشير إلى ما يثيره بعض الناس من شبهات أمام مكانة الشيخ المرشد من 
تلميذه ‏ طريق التزكية» وذلك بتصوير هذه المكانة وكأنها شرك باللّه 
تبارك وتعالى» باعتبار أن الوصول إلى-.اللّه لا يحتاج إلى وسيط. 
وهي شبهة تقوم على مفهوم يخلط بين [السير إلى الله والسير يذ اللها 
عر وجلء وبينهما فرق يلزم بيانه حتى تصدر الأأحكام على علم بما يتعلق به 
الحكم من قضايا. ظ 
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الشيع 4 أدبا الفنفوت المفيان / انطرانت في التسوفم 0 المسطلع وآلك والمفموة ‏ - ظ 
أن د تحرير المناط ريما اختصر الطريق إلى محاصرة الخلاف أو إنهائه. 
السير إلى الله 


فالسير إلى الله سيري عالم الأفمال والأحكام؛ وتحكمه أوامر 

الله التكوينية والتكليفية. 
والمرشد الخبير 4 هذا السير ضرورة مِن ضروراته؛ لأنّ الخالق قد احتجب 
بالخلق, والظاهر قد استتر بالمظاهر؛. كما أن الحاكم المطلق قد احتجب 
بالأحكام. 
ومهمة الشيخ المرشد أن يدل: 

© على الظاهر من وراء المظاهر. 

© وعلى الخالق منن وراء الخلق. 

0 وعلى الحكم العدل من وراء الأحكام. 
وبمقدار تمكن المرشد وأعلميته 4: 

© عالم الأمر التكويني. 

© والأمر التكليفي. 

0 ودوك تكافة وتسممة بآدابهما. 
تكن قدرته وأثره 2# الإرشاد. 
فإذا وصل المسترشد إلى بدايات معرفة الله من خلال فعل الله وأحكامه. 
بحيث تجلت له وحدة الأفعال كما تجلت له حاكمية الحق تبارك وتعالى: 
فتحرر العقل بهذه المعرفة من قيود الزمان والمكان» فاطمأن السائر» فإنه 
4 مقام النفس المطمئنة يتأهل المسترشد المؤمن إلى مضمار آخر يك السير 
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ته ب ولد موسو وم مس 
حي اسم سس روج ا ات وبا الماك 
لله لاله مويسلاك سم اومحرا اك ته اا اا ا اا ا ا حي لو و 
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ٍْ الفسل: الأراده هنا حدر التسووف ‏ 
د بم ءاد ناليج ومع سي طسو حاو كل ولسملن لقا عم لج حا 


احج عمسو ل 
سس و جم مساو ا ا ع ا او ل ا 
مسقي نه لجيج اجن م م مسي مسمس بع مجه ات ل سات ات لات اي اجن ليسي بوكسلت سحيو جيم و ماسو سي 


وهو السير ع الله والخطاب فيه من الحق مباشرة: « يَتايبًا آَلئْفس الْمُظمَيئَة 
نت أرْجين إل رَبَكِ رَاضِيَة مُرْضِيّةُ () قاد خلى فى عِبَدى (5) وَدخْلى جَيّق 22 +' 
وإذا كانت أداة الإدراك ي السير إلى الله تبارك وتعالى هي العقل كوظيفة 
للقلب باعتبار علاقته بالكون. 
وكل علاقة عقلية للإنسان بغيره لابد لبا من وسيط؛ وذلك لمحدودية إدراك 
العقل وتمفاوت نسب هذا الإدراك, حيث لا يشترط هذا الشرط ة علاقات 
الإنسان الروحية. 
والسيرز 4 اللّه تبارك وتعالى سير بالفؤاد 4 عالم الأسماء الحسئى والصفات 
الأمبتتى )دوا متمعة كن ف مناه اتن لكشن تقل نين الرشيسد» أن 
المسترشد قد بلغ مبلغ الرجال فاستقل بالسير فييسقط حجاب المرشد»؛ ولسان 
حاله يقول للمسترشد "ها أنت وربك ولا شفع ل حضرة الوتر. 
و4 هذا السير تسقط الوسائطء وثماط حُجُب المظاهر» ويبقى حجابان لا 
يسقطان أبدا وهمأ: 

أل بححات النيوة: 

". وحجاب نور الجلال على وجه الحق تبارك وتعالى. 
حتى لا يدّعي السالك النبوة أو الريوبية. 
ووسيلة السيرخ هذا المضمار هي كلام الله وأسماؤه وصفاته؛ وما تقتضي 
من لوازم الرسالة والنبوة التي لا يسقط حجابها. 


. 5٠٠١ الفجر؟”-‎ / 
1 


جح ع كس ل مين صن عن بسي لمجي عر باو لت سمهت مبسيا بي أن جو مووي ا لمعن جين لاع بن كن كن مشات أصاطكم مسم محياي ماي و 


حيسي حبصت ع ةحود ان ونه سوم لل ع نو لح ماو ا ان ل الات لت ساس ممصو وسبوصيي وروص 


الشيخ ميت المنفوت الحفيان / نطراته فى التسوضم () المسطع والستموةء ‏ | 
ذلك لأنه سير يك الله تبارك و تعالى فيلزم أن ييكون السائر 'فردًا مجتمعًا" 
واحدًا حتى يمكنه أن يكون مجلى للواحد؛ ثم يسير ف الله مارًا بمعارف 
الأسماء والصفات وكمالاتها الخلقية؛ حتى يتحققها كأسمَى وأعلى 
وأكمل ما يكون مقام هذا التحقيق. 

ومن كم يكنون التسائر ف الله تبارلك وتسان مخلن ظاهرا للأحدية. 
ويبقى حجاب النبوة عاصما من الزيغ والضلال؛: كما يبقى حجاب نور 
وجه الله تبارك وتعالى حاجيًا من الإلحاد والطفيان. فيظل ولي الله 2 
هذا المقام محفوظا ومنمّما بلطائف جمال الجلال الإلبي 2 حضرة الحق 
الأعلى. 

و الصلاة - فرضا ونفلاً- نموذيٌ عملي للسير خا اللّه؛ لاسيّما الفذ أو 
مَنْ جعله الله تبارك وتعالى للمتقين إمامًا!!. 

فَإِنَّ المصلي بتكبير الحق 4 حضرة الإحرام بحضور الحق تبارك وتعالى: 
يسير بملكاته العليا 2 معارج الأسماء والصفات حتى يصل إلى الذات 
شاهدا حضرة السلام عزٍّ وجل بتحيات طيبات زاكيات: موصولة بصلاة 
وسلام على التبي الخاتم»: الذي تتجلى حضرنه عندئد .2 مجالي العبودية 
الحقّة ومقام النبوة الشريف؛ حيث القدوة والأسوة .يذ كمالبما المقدور, 
وحيث الوساطة الباقية والإرشاد الدائم والبدى الظاهر الذي لا يصحٌ أن 
يحجب أو يسقطء ومن هنا جاءت التحية يْ مقام الشهود وقتئن تقر عين 
الفؤاد برؤية الكمال والجمال 2 عالم السنا 4 سلام أسلمت فيه قوى 
الإنسان لله رب العالمين. و التشهد قول المصلي "السلام عليك أيها النبي 


ورحمة الله وبركاته" وهي تحية تنبئ عن شهور يؤكد وجود حجاب 


احضن 
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الفبوة؛» حتى 2 هذا القرب الآنس ْ حضرة الله تبارك وتهالى. 
التي تخشع فيها الأصوات وتعنو فيها الوجوه» حتى يتأكد حضور 
القذب باستجماع الملحات الإنسانية 4 هذا المقام الرفيع. ومن 
هنا كان الإسرار بالتشهد واقترانه بالصلاة على سيدذا محمد 
2 بذعت الذيوة. 
والتشهد 2 هذا المقام حضور يشير إلى وعي الذات الإنسانية - 
المضاي*: + هصيرة التسلام الشهون تياراك وان فنا يمت 
الصيحو .وان كين وهو شرط كمال عندنا يلزم وجوده فيمن 
يسير ف الله تبارك وتعالى؛: حتى يصلاح أن يكون مرشدا وداعيًا 
إلى الله بإذن4: فيكون مين سرج الحق المنيرة 4 الطريق, 
باعتباره آية الله المبصرة ‏ أفق الولاية العالي. خلافًا لصاحب 
التساكر والتلوين الذي حججيب بالمشهود عن الوعي بالشاهد: 
فغاب ‏ حضرة جلال الجمال» فعاش 2 ليل السَرَى حيث مريت 
منه وسيلة الوعي بالذات الإنساني ومقتضيات تديّنها العقلي: 
ذلم تهد مبصرة بذاتهاء وإنما بما يددمكس على اللاوعى من دور 
الحق الشهيد الذي استغرق الشاهد فلم يعد من الصّحاة؛ ومن 
هنا لم يصلح صاحب السكر والتلوين لمنصب الإرشادء على 
الرغم مرن رفعة مقامه وكمال ولايته 2 ذات الأفق العالي للولاية 
الخاصة التى يقتضيها حب الله لإمقربين. 

مما سيق إيراده يتضع أن السير ف طريق الرجعى ينقسه 


إ لى مرحادين : 
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لا اا 
“ااا الال الل 
اس ا و ب موحد اسح أ عم الام عع ل الوه سوياي جه يسوي روصو جو لرسوو برو وج وو ريد جه ماودو بعر ألم جل السؤاتا سحي اه ا قا بصعتم لست لتحم نا ع قائت أخات ل تتش لله طن لاه لس ل علاط ع لات قا ا عقا لاصف عن لاق سس الع ل أ ع لقا ب ب اج ا جل أله عن كسمه جيه لو موصت و 
- 


اليزاب ادي جاو امارد الصراه ( مكيدي 


المرحلة الأولى: سير إلى الله وغايتها سدرة المنتهى» وهذه المرحلة لابد فيها من 
شيخ يرافق السالك السائر؛ والشيخ شرط 4 هذه المرحلة لما يعتري صاحبها 
من الإدراكات الشفعية الثنائيّة. 
المرحلة الثانية: سيرخ الله تبارك وتعالى؛ وهي مرحلة تبدأ من مجلى 
الوحدانية بمعرفة والحدية اتحق قبازك وتماق »ثم يمضى الشناتك ناكرا «١‏ 
مراتب الأحدية من خلال معرفة الأسماء والصفات الإلبية إلى ما لا نهاية. 
وهذه المرحلة لا يحتاج فيها السالك إلى شيخ لأنّ الإدراك فيها ذاتي» وأداته 
الروح الرباني التي دخلت عالم الأمرء وهو عالمها الذي منه زنك إلى عالم 
الشهادة؛ غلا تحتاج من نّم إلى مرشد أو إرشاد. 
وهذا معنى استقلال المسترشد عن المرشد وعدم الحاجة إلى الشيخ. 
ومعلوم أن هذا المقام لا يبلغه إلا أهل التوحيد الخالص ممَنْ بلغ مبلغ الرجال. 
هذا عن اللازم الأول من لوازم السلوك. 


ويلزم أن نتحدث 2# إيجاز عن اللازم الثاني من لوازم السلوك وهو 
العهد. البيعة . 


فض 


اس لاه بس سبيت اتا ان سس ا الم جا ع وا وح سحت زوحي بوجوو ب وين بون امب لاس تسيب يدي يح جو ممسه اح و وبع شد بج لوح أله رول ممح ع لمعه عا ل كن لت كي حسف رسا لحم لابن ل مسحت م عوط لو لوح جا ل ع ع لاسي وي و ا ا 
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احا عم عت اع سي عي وتيت حت جسج جه و الاجم ووه مجن ل يح د اسمس سوه يجو ا سحا محم لت ب لي ع ال لا ل ا ل ا 9 2 2 12222222222 دج وموس م م سمه صوة لدو ب مسحي حيسي بو رووي موستسه مدد حي تبس اس سس ل جيسن حسم ل وى 


اللازم الثاني العهد 

وهو علاقة بين المرشد والمسترشد "الشيخ والمريد » تقوم على بيعة 
ينشأ عنها التزام بقربات ومراسم وشعائرء بفية الوصول بهذا المسترشد إلى 
تحقيق العبودية للّه تبارك وتعالى وكمال الخلق الكريم. 
مشروعية العهد: 

يثور عند بعض الباحثين سؤالٌ حول مشروعية العهد الذي تقوم عليه 
العلاقة بين الشيخ والمريدء لاسيّما وهو عُرفٌ مستقرّ عند كافة أهل 
الطريق. أهو أمر من أمور الدين والقوم فيه على اتباع 5! أم هو عرف 
صالح أخذ به هؤلاء المرشدون استنادًا على أمر القرآن بذلك قال تعالى: 
( خذ الْعَفَوَ وَأَمل بِآلْعْرَفِ وَأَعَرض عَنِ الجتهليرت © 4' أم هو اجتهاد 
تناتج عن نظر استصلاحي يقود إلى مصلحة راجحة منضبطة 5. وكل 
ذلك سائغ مقبول 4 شريعة الإسلام. 
أم أن هذا العهد معارض لشريعة الإسلام وليسوفين امرسادة شي زر حل 
صاحبه باعتباره بدعة ضلالة وشرعا يذ الدين لم يأذن به الله 115. 
نقول ويالله التوفيق والحول والقوة: 

البيعة وما ينتج منها من عه ينشأ عنه التزام المسترشد بمقتضيات 
العهد أمر من أمور الدين ما ب ذلك ريب. وقد ثبتت مشروعيّة هذا العهد 
بالكتاب والسنّة والإجماع؛ وهي مصادر التشريع الأصاية ومراجع 
الاحتكام العليا؛ ولاسيّما وبيعة الشيخ للمسترشد عهدٌ على سلوك طريق 
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/ الأعراف:155. 


انض 


اع ع اج مح م بن مسح م لح سه عمو ومومح ‏ أون شمل م سي ميس لو ودين بج جاو ليس ع لل عذج لاد شد أجة المحم سات علد لماع ممح عم جو يي وعد الصاح و اجن مووي مويو أله وجوه اوه ع و جود يلومج وو أو وو بوكو وود حور بع عماجت اج لجو ون و للعو لتحت لمم لك ملع ل لساك لك لاط لو لاه لي وموو جد لوإسجيييي جود يد متسس ل لستاسة 


| الشي مي المقفوت الفقيان / نظراته فق التصوثم () المستلع والمشيوة____ 
المصطفى و وهو طريق الرّجِعى إلى الله تبارك وتعالى # مضمار الصراط 
المستقيم؛ بما يتضمّن هذا الطريق من شرائع وشعارات وقربات ومراسم تعد 
الصميم من نوافل الخيرات؛. تصل بصاحبها إلى مقام "الإحسان 
الشهودي ؛ بما يضم #ْ مدارجه من حقائق العلوم وجواهر العرفان: مما 
يكير فضي |أسافنا شترينا بعس الررانسيق من العلماء. 

والقوم وهم يجاهدون خ الله بالسير هذا الطريق يستبشرون بنعمة 
من الله وفضل جاءت السنة النبوية صحيحة وصريحة 2 التبشيربه كما 
سيرد قريبًا. 1 

إلى جانب ذلك فَإنْ مِن مقاصد البيعة تزكية المسترشد من رين 
الاكتساب الاثم : وتخليته من خصال الجهالة وهوى النفس الأمارة بالسوء, 
ثم تحليته بتوفيق الله بالأخلاق النورانية والآداب الربانية؛ سَّموًا به إلى مدارج 
الإنسانية الرفيعة» حينما يتحرّر من كل شيء سوى الله؛ فيكرمه الله 
بمقام العبودية الصدق للّه عنٍّ وجل. 

وبدهة الطريق 2 جملتها بيعة على ترك المنكرات جزمًا؛ وفعل 
الخيرات قدر الوسع والطاقة؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

وقد جاء البدي النبوي للعاملين 2 طريق الحق: (اكلفوا من العمل 
ما تطيقون فَإِنٌ الله لا يمل حتى تملوا). وقوله يك (ما نهيتكم عنه 
فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم) '. 


' / حديث:( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه) : أخرجه مسلم عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يلل 

يقول:[ ما نهيتكم عنه فاجتبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فَإِنْما أهلك الذين 

من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم)1 صحيح مسلم ج؛ ص 187١‏ الحديث رقم 
ام ْ 


5332-5 3 ما طن 
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فإذا أخذ المسترشد البيعة من المرشد تحقيقا لبذه المقاصد فار المهد 
بذلك يلزم أن يكون عهد| مونكولا: وما نشأ من التزام بمقتضيات هذا العهد 
يرنضي إلى درجة الوجوب". ذلك لأن هذا العهد لا يعدو أنْ يكون نذراً بطاعة 
الله وضعل ما يقرب إليه؛ وقد ثبت ب الصحيح من حديث الرسول الكريم 
ل من نذر أن يطيع الله فليطعه؛ ومن نذر أن يعصبي الله فلا يفمل؟". ' 
وكلمة فليطمه" أمر من الشارع الكريم: والأمر ك4 هذا السياق عندنا 
محمول على حقيقته ك الدلالة على الوجوب» لتصير المنذورات من القريات 
والطاعات من الواجبات والعزائم, بعد أن كانت قبل النذر مندويات 
ورخصا. 
وسوف يرد القول مفصّلا عن العهد 2 الباب السادس من هذه النظرات بإذن 
الله وتوفيقه. 


17 ورواية البخاري: بلفظ: (دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسزالبم 
واختلاقهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم )[صحيح البخاري ج: " ص: 770/8الحديث رقم 18408). 

' / حديث: ( من نذر أن يطيع الله فليطمه؟ : قال البخاري: 77١7‏ عن عائشة رضي 
الله عنها عن النبي و قال (من نذر أن يطيع الله فليطمه ومن نذر أن يعصيه فلا 
يعصه .) 1[ صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور الحديث رقم 1707] واستن 
الترمذي ج: ؛ ص: ٠١4‏ الحديث رقم 1]1097 وانظر مسند أبي يعلى ج؛ ص7 .]١‏ 
5 نض 


يه لس مسوم مسي مو مويه جص بن «#ستسم وت لوصوو موجه و مسحب مح وو جب جم ين ليست لبو ل ل بوي و 


م وس ممه سبيت عد اتا لد دج به مجع يجيي جد ان جد ون ب بل ع مسحي ووسجيي اجن لاو شا مسا يوي و بوي بن م 


الشيج ميد المحفوت الدقيان / نظراته فى التسوظم () المسطع والمتموء. 


اج سب ووه ا سن مم عد ممسجوي تن جه جا نز لسالسو وو وو وا ا وي 1 


سمي جو جه وا سوسس جود سوج ون بن مت عن اا ا جاه المي وين اجا لا و ا ل 


لوازم العهد بين الشيخ والمسترشد 
ومن لوازم هذا العهد بين الشيخ والمسترشد : 
.١‏ الانتماء. 
". الطاعة 
". الالتزام. 
الانتماء 


الانتماء وأعني بالانتماء: الانتماء الخاص لكيان جماعي يتمثل 2 
الطريقة الصوفية, تأكيدا لمفهوم الجماعة, وقكت لمعاني حركه المجموع 
ل واقع الحياة؛ وما يترتب على ذلك من معاني التَّوادَ والرحمة والتكافل 
الداتج عن مفووم هذا الاخاء الخاص» ودوره 2 إشاعة قيم الخير والجمال 2 
المجتمع, افا ادح نياع الطريق من بيئة نه نم نقيّة زكية تُظهر صفاء الإسلام 
و سهو 2. 1 
وهذا الانتماء للطريقة انتماء جزئي 2 إطار الانتماء الكلي للاسلام: مما 
نحن زر وراك انوا الطرياة الصو زادر م أن لا تتعارض مع كليات 
الانتماء الكلى للاإسلام» وهذا معنى إلحاح أئمة الصوفية من العلماء على 


الل 
- 


التمسّك والتقيد التام بالشريعة الإسلامية'. 


'/ باعتبار الشريعة الإسلامية الوعاء الجامع لكل مذاهبهم وعلومهم ومشاريهم, فَهُم يدينون 
| ا لك د 
يكون مبعث قوتهم وتوحدهم» ولا يضرهم من بعد ذلك تعددهم وتنوع مذاهبهم. 

0 ارون 


ص مي عن ع جعي بن وبي م لجر جين وبين ب عي عي جب وي واي 
اج اس حي جات عي جو لي م يجين لزن يق اتح عبد ب توق بم سي ل 
لل مس يل سي ع ين م جيه يي ب بام و سس جين لمجت و تسو عد عت نا أن طحي بي بل ل اس لون ل اع امسو عن عجن المع ل تدحت لت ا ل جو لوست عن ماسح عند جه اجن تون للك اعون ول اجو جيه سوسوم و بوجو و عو مساو و سس ا 


مسلا تال لبد بوي مس سم شل مسح حو وعدي ويد الم عوسي اوس وي مسي سويد بيو أو لع لع عوسي يرجيو رون لوحم بون اي ب لطبل كن تمل ص 


ع ص حمسيو ميت اوه ممسين جوود ودين مستي ويد جين مرح جه 
مح جد جين ما وي وي جو ب 


الطاعة: 


ميجن لدج جه بن مسد تمسو ل جر 5 
ل يي و بسحي معو بت موجن جو يجين بج مين توت لاطي بن مي عن حا ع لفاح لت سس ص 


وأعني بالطاعة الاستجابة المبصرة الواعية لدواعي العهد ومقتضياته: 
بمايمئّله ذلك العهد ولوازمه مِنْ شرعة تنكم حركة أبناء الطرق 
الصوفية؛ وهي طاعة مقيّدة بالمعروف حيث كان ومتى كان:؛ فإن دُعِي 
المسترشد إلى منكر فلا طاعة عندثن.' 
الالتزام: 

وأعني بالالتزام: النّمسّك بقيم الحق والخير والكمال 4 مدارج 
شريعة الإسلام. 
وهو بهذا المفهوم التزام إيماني ليس بالضرورة أن يوجد بوجود الطريقة 
الصوفية والانتماء إليهاء بل يأتي الانتماء للطريقة ليوّق معاقد هذا الالتزام 
ينمي الشعور به؛ حتى يعود سلوكا # واقع الحياة يكشف عن كمال نهج 
الإسلام» ويبلور نهج القدوة وعطاء الأسوة من المرشد والمسترشد على السنواء. 
ولا يخفى أن التزام أي داع بدعوته فكرًا وَخُلقَا وعملاً أمر يختصر خحُطَّى 
الإصلاح مما يبدو ظاهرا من الصلاح؛ ويحقق الفاية حينما يكون الالتزام 
الجادٌ المبصر خير وسيلة لبلوغ الغاية. 
أما أن يقول المؤمن مالا يفعل فهذا من دركات المقت الإلبي كما جاء 
الوعيد بذلك # القرآن الكريم. 


“/ ذلك لأنّ من صيغ العهد التي ترد ل كلمات البيمة نفسها قولهم: "الطاعة تجمعشا 
والمعصية تفرّقنا” 
فض 


| الشية ميت المنفوت المفيان / نطراته في التسوفم )١(‏ المستلع والمشوة | 
مقتضى العهد 
وللعهد مقتضيات على المرشد كما له مقتضيات على المسترشد. 
مقتضيات العهد على الشيخ المرشد: 


* العلم بخصائص هذا العهد ومقوماته ولوازمه ونتائجه. 


الالتزام بادب الشريعة وأحكامها مع التّحلّى بجواهر الحقيقة وتجلياتها 
حتى يكون فقدوة للمسترشد. 
* الإرشاد مع المعرفة التامة بمواطن الرشد وستبله. 
نصح المسترشد مع الأمانة © هذا النصح. 
* الرفق بالمسترشد مع الحزم. 
مصارحة المسترشد بحقيقة حاله عند المذاكرة ما لم يخش عليه 
الانقطاع؛ فَإِنْ خشي ذلك منه فليتّلطف. 
مقتضيات العهد على المسترشد: 
.اهتداق النكة 

* قوة العزيمة» وعلو البمة» والإقلال من النوم والأكل إلا ما يقيم 

الصلب ويجدد النشاط. 
* الالتزام بأعمال الطريقة © النفس والمجتمع مع التمسك التام 
بأخلاقها 55 وصدقا من غير رياء ولا مخيلة. 
الأخن بالعزائم 4 القربات وترك النّرخُص متى كان ذلك 2 
الإمكان. ظ 


بي 
مي 


مض 


ع ص بن سم موصي ب روسو وجي و ا ات ست دمتسي الماع ع الو اووس يوا سا ون ل لق لالص لاد متي سو 


ا 00 


| الفسل الرابع. فسادر القسوفم.‎ ١ 


> المحافظة على ل 1 5 
قَطل عنه الوارد. 
التّأدب بأدب الاسترشاد والصحبة مع التواضع وسلامة القلب 
ونقاء الضمير وعدم رؤية النفس. 
اتباع الشيخ المرشد أ صدق وإخلاص متى كان أمره - طليًا أو 
م 4 دائرة المشروع والوسيع. 
النظر إلى مشيخة المرشد بعين الكمال حتى يستشعر فيه معنى 
الاقتداء والتأسي والرابطة الروحية. 
تعلقات العهد 


٠ 


للعهد 4 المنهج الصو تعلقات أريعة: 
.١‏ عهد العامة. 
". عهد الخاصة . 
. ,زونك بخاهنة الخاصة 


.١‏ عهد العامة: 


ويلزم منه: 


2 


الاجتهاد # العبادة رغبة ك الوعد ورهبة من الوعيد. 

* خدمة الشيخ والأصحاب بمختلف الارتفاقات حسي لله عر وجل 
مع عدم رؤية النفس واجتناب التبزم والملال وإنْ طال الزمن 

+ التأدب بآداب الإسلام العامة وتقوى الله حيثما كان المسترشد. 


حصن 


1 | الشيح حيط ذ لفوت الحفيان / قر انهه فى التسوفه )0( الفصطلع 58 لالم 
* ريط المعاملات # وافع الحياة يحبل الله حتى تدخل بذلك ل 
العبادة بمفهومها الواسع الذي يعبّر عن الدين 4# محيا الإنسان 


ومماته. 


”". عهد الخاصة من المؤمنين: 
ويلزم من هذا العهد: 
" إقامة العبودية بالوقوف مع أمر الله جل شأنه» التزامًا بما فرض 
ووَقُوَهًا' عل ماحد وتتكرا يما خلق وذلك وضاء نهنا اتش الله على 
بنى آدم من العهد بالإقرار بريوبيته حين ألست بربكم”. 
ثم جاء الرسول مُدذكرا بهذا العهد ومبشَّرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه 
وسراجا منيرًا. كما أنزل الله تبارك وتعالى القرآن تذكرة وقد يسره 
للذكر فهل من مدكر. 
والعبادة مين كسب الجوارح يؤدّيها المؤمن إذا كانت من الفرائض» ودافعه 
إلى الالتزام بها مرضاة الله بعمل ما يحب اللّه. 
وهذا عهد لازم لعامة المؤمنين الذين يحبون الله تبارك وتعالى» ثم يأتي 
الخاصة من المؤمنين فيلتزمون إلى جانب فرائض الحق التي افترضها نوافل 
وقربات» ترتقى بمّن أخذوا من عه وبيعةٍ على أدائها إلى مصاف العزائم, 
لأنها ادر بعمل صالح من المريد. 
والثذور 4 الطاعات فخرائض يلزم أداؤها ك4 وقتهاء فإن فات وقتها بعذر 


قبول قضيت. 


0 


بمسسوبموص وس مجعو 
مع ع عو وموسه سه امعو و سا اجيج موص لوبت وو و تين سو 
عه سدس مسي ودجو جد من مهمد تماد حا وسوس عي موه موادي وسسلمس وي بين 0 سدس ل بمسملدد بسلا مجحو سح عات الت ل تف لت ات لا نه اعت اه لجو لد سا ا ا 10 00 ادا 


ااا 0 الفسل الرابع؛ فسادر التصوفة | 
والتزام نوافل القربات يسمو بالعابد الذي أحبٌ الله تبارك وتعالى فنشطت 2 
مراده الأجسام, إلى مقام محبة الله لبذا العابد الذي ارتقت محبته لله 
وعبادته إيّاه إلى مقام أنْ يحبه الله فتتحقق لبذا المؤمن من الخاصة درجة 
'العبودية". 
وإذا كانت العبادة من كسب الجوارح:؛ فَإِن العبودية مين كسب القلوب 
لأنها درجة 2 مقام المحبة وأداة الشعور بالحب هي القلب. 
فإذا استشعر قلب المؤمن الصادق 4 سيره محبَّته لله» ثم ارتقى # مدارج 
القرب الإلبي بمعارج نوافل القريات حتى استشعر حب اللّه إّاهاا إن ذلك 
أمر مُلزْم بتحقيق العبودية بالوقوف مع أمر الله تبارك وتعالى. 
إذ أنَّ من مقتضى العبودية التزام العبد أمرّ سيده طلبًا ونهياء وتختص 
العبودية للّه بعمق باطني وهو تمام المحبة وكمال الرضا. 
ذلك لأنّ استعباد الإنسان للانسان يتمثل © الخضوع والاستكانة ظاهرا مع 
تمام البفض والإحساس بالفين والإكراه باطناء ذلك لأن مَنْ تعبّد أحدًا مِن 
البشرلا يملك مِن باطنه شيئاء لأنَّ قلب الإنسان لا يُستعبّد كرما ولا 


يُسترَق غلية. 
فالحرية قيمة أخلاقية فُطِرَ الإنسان عليهاء ولذلك صارت عبودية القلب 
مُختصّة باللّه تبارك وتعالى. 


فْمَنْ رغب أو رَهِبَ أو خاف ورجا غيره تبارك وتعالى» فليراجع قلبه مين 
فريب» لذن خوف العيد ورجاءه أحدا دون الله تيارك وتعالى يقدح 2 صدق 


العيودية. 


فرضس 


-- احم جم ص به ممصي بوي ع وب بيجي ومين وين بوم سي م مه 


ولبذا قلنا إنْ مقتضى العبودية د ل تبارك وتعالى وقَقا 


لقتضى توحيد الله تبارك وتعالى. 


وأمر الله الدى ي يلزم خاصة المؤمنين الوقوف معه لتحقيق العبودية ثلاثة أنواع: 
الأول أمر تكوين: 

وقد نشأ عن هذا الأمر الآلبي اكتاب الكون المنشور)- قال تهالى: 
طٍِ إِنْمَآ ا ِذَآ أرَادَ شَيعًا أن 0 لهد كن فَيَكون 5 2 + وقد حمل هذا 
الكون 2 طواياء رسائل من الخالق للحلى: ٠‏ يسنقرؤها العقل ويسبر أغوارها 
ويَسكَسيرٌ دواخلها تفكراً وتدبرا وتعقلاً ٠‏ لعل الإنسان يتذكر أو يخشى بعد 
العقل والفقه: 
تأمل سطرر الكائنات فإنها منالملا الأعلى إليك رسائل 
رسائل يقرؤها المؤمن باسم اللّه الذي علم الإنسان ما لم يعلم؛ ليكون حظ 
هذا المؤمن الموحّد من أمر الله التكويني كي الوجود التديّر والتفكر والعظة 
والاعتبارء فالتعقل فالفقه عن الله فالعلم فالتّرقي ‏ مدارج هذا العلم: 
حتى يصل إلى درجة اليقين فيما يعلم من قوانين الأحياء و الأشياء؛ وآثار هذه 
القوانين 2 الكون إبداعنا واختراعا لما يفيد الحياة والأحياء؛ ويعمر الأرض 
بما يحقق للانسان © هذه الأرض المصالح المشروعة ويدرأ عنه المفاسدء مع 
التسليم التام والإيمان الصادق بأمر الله ونتائجه 4 الحياة. 
وكل ذلك من وظائف الاستخلاف ك4 الأرض وواجباته» وهو أمرٌ ذكر الله 
تبارك وتمالى به ل القرآن الكريم كثيرا: ولكن الكثير من خالفة 


و 


فيس 


سا و للع لت مسج ع لواح لمعمو مم عبرم 92 م ا عد ا ا 20 


الفسل الرابع؛ فسادر التصوفه. 


سس و ب سد بج يي يه سس ل لع مات لمعم يج و عع مأل أي سس عام ع مسي 51106 معي د ع عمس سم ص سم - ع ا 3 


المسلمين قد نسوا حظًا مما ذأكروابه ولم يأخذوا ما آتاهم الله من 
الكتاب 2 هذا الشأن بقوة. 
الثاني أمر تكليف : 

ويأتي الأمر التّكليفي من الله ورسوله يللد على نوعين: 
أمر طلب (وجوب وندب). 
او يكف (تعتريه ووكرافة) 
وما سكت عنه الشارع رحمة بالناس من غير نسيان فهو على أصله من 
الاياحة. 
فالأحكام التكليفية الشرعية تدور على هذه الدرجات الخمس» على 
اختلافي بين علماء أصول الفقه © "الإباحة" أهي حُكمٌ أم براءة أصلية؟. وهو 
اختلاف ناشئ عن رؤيتهم لأصل الارتفاق # الحياة؛ فمّن رأى أن الأصل 2 
الأشياء الإباحة حتى يَرِدَ أمر حاظر من الشرع» جعل الإياحة على أصلها من 
البراءة. ومن رأى أن الأصل 2# الأشياء الحظر حتى يرد مين الشريعة ما يبيح 
هذا المحظورء جعل الإباحة حكما. 
وقول مَنْ قال: الإباحة ليست حكما وإِنّما هي على البراءة الأصلية أعجب 
إلى. 

وواجب المؤمن الصادق 4# عهده أن يتحقق الأمر التّكليفي علما 
ويحققه 4 حياته عملاء ثم يزداد تقريًا من الله بزوائد الأمر الإلبى نافلة له 
عسى أنْ يُكرّم هذا المؤمن الصادق بالوقوف مع أمر الله مقام الإحسان 
الشهودي. 


تشض 


لج سحام ميت هدوحو سويد ست وميه سرع عبد ومعويه إمجيهة وتسور سهد عه دح 


صصح ع صم د سس وبمسوب جو رب ب سروه ووه سه بجوي و لساو. لسرن جز مسو لو و عي اس ا ل ا لس ا ل و ا وه اه كم 


الشيع ميد المعفوت الحقيان / نظرات فى التسوتم )١(‏ المستل والنتمو 0 أ 
ولا يتأنّى للمؤمن أن يسمو إلى ذلك المقام حتى تفتى إرادته 4# إرادة 
الله مع سلامة قلبب وزكاء روح. يُشكل المؤمن 2# مقامه ذاك وُحدةً 
شعورية أسلمت فيها ملكات التّكوين الإنساني أمرها جميعًا ما ظهر منه 
وما بطن للّه رب العالمين» ليتحقق لهذا المؤمن إسلام قلبه ووجهه لله عر 
وجلء لأنّ الإسلام بهذا الاعتبار و ذيّاك المقام هو المظهر الجلىّ الشاخص 
لعبودية الإنسان للرحمن التي تشكل المقصد الأساسي لخلق الإنسان. « وَمَا 
حَلَقت أن وآلإسسن إلا لِيَعْبُدُونِ »5 
كما أنها دمثل الغاية من الالتزام بالأمر التُكليفي الذى جاءت به شريعة 
الإسلام 4 خطابها الشامل. 
الثالثك آأمر تشريف: 
وهو أمر الحقٍ تبارك وتعالى 4 عالم الملكوت بتكريم المحسنين من 
أهل الإيمان. 
وليس لمن لم يُقيِم أمرَ التكليف حظ ف أمر التشريف هذا؛ لأنّ التشريف 
تكريم ولا يكرم إلا العاملون بهمة وصدق وخلوص نية وتجرد مع علم 
وبصر. 


20010 
/ الذاريات 01. 


وض 


ا خّ_ع>وْ»ضظسآ ظلعقهمآ+»_ء+ظ ة ةك 000000 الفسل الر رابع مساحدر التصوفم: 


نمظين المكرامة عن للهر ناراك وتان هي "التقوى". ( يَتَأجًا آَلنَاسُ إنا 
حَلَفَكر ين ذكر وَأَضَ وَجَعَلَكُمْ شْعُوبًا وبل لِتَعَارَفُوَأ إن 
أنْقَدكُمَ إنَّ أله عم حير هع 4' 

[..لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى)". وللتقوى 4 مقام الإحسان 


هم 5 24 اع جه 46 ؟ 2 
لباس كسوة شرف » يقول بجوي 0 انْرَلنَا عليجرٌ 


0000 : 

ولباس التقوى هذا له مظهر موضوعي يتجلى ‏ كمال الأخلاق التي 
ظهرت 4 مظهرها الأتم الكامل سيدنا محمد وَل 1 
أ/ الحجرات:؟1. 00 


2 / حديث: ( لا فضل لعربي على أعجمي!: قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل حدثنا سعيد 
الجريري عن أبي نضرة حدثني من سمع خطبة رسول الله وه بخ وسط أيام التشريق فقال (يا 
أيها الناس ألا إن ريكم واحد وإن أباكم واحد الا لا فضل لعريي على أعجمي ولا لعجميى 
على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى أبلفت) قالوا بلغ رشول الله 
يلثم قال (أي يوم هذا قالوا يوم حرام ثم قال (أي شهر هذا) قالوا شهر حرام قال ثم قال 
(أي بلد هذا) قالوا بلد حرام قال (فإن الله قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم قال ولا 
أدري قال أو أعراضكم أم لا كحرمة يومكم هذا 4 شهركم هذا 4 بلدكم هذا أبلفت) 
قالوا بلغ رسول الله يِه قال ليبلغ الشاهد الغائب) 1[ مسند أحمد ج: 0 ص: 1١١‏ الحديث رقم 
7!] وانظر المعجم الأوسط للطبراني ج0 ص1١8.‏ 

3/ الأعراف:77. 


١ حالض‎ 


الشية ميم المنفوت التفيان / نطراه في التسوفه () المسلع والشون .| 
وبمقدار تحلي المؤمن السالك لطريق العرفان بأخلاق حضرة النبوة 
يكن حظه من لباس التقوى؛ فأحاسن الناس أخلافًا الموطؤون أكنافًاء هم 
أسعت والحظى الثاسن بلباين اقرف والحديه بالوكوقع هم اشن اللهالتشريس» 
لأنهم تخلقوا بأخلاق الرسول الكريم سيدنا محمد صلوات الله وسلامه 
وبركاته عليه. فكانوا بذلك على صراط مستقيم ف مَنْ أنعم الله عليهم 
بإقامة العبودية 2 مقام الإحسان الشهودي. 


8 2 
ومواصلة للحديث عن تعلقات العهد الأريعة 2 المنهج الصووك» نأتي 
للحديث عن: 


". عهد خاصة الخاصة- "عهد التمكين" 
ومشعشيى هذا العيد: 
0 صون القلب عن الاتساع لغير المحبوب. 
© والتجرد عن الأكوان؛ بحيث لا يخطر ؤي قلب صاحب هذا 
١‏ العهد خاطر سوى الحق. 
© مع التبِرّى من الحول والقوة البشرية قيامًا بالله "استعانة" وللّه 
تعبّداً ورقا" وي الله "غاية ومقصدا". 
© مع عدم الغفلة عن مقتضيات التديّن وذقنا لأوامر الحق فيما ظهر 
وما بطن من مناطات التّكليف الإلبي. 
وهة | العود ككل فتحية الفنين لله معبة منادقة متجرذ: عن الأ مواضن . 
بداية مدارجه؛ أما نهاية مدارج هذا العهد فتتمثل 4# محبة الله لعبده المجبّ: 


سوس 


سه حا لاي عع امه اح لع ل اسع عدم مسد مع ع 
سم ود عع عع م مسيم عام نان مر ع ماع أن لامع عن سام نان ننه سافن بم ع م ع حا جح صن مح عن حا وام ومسا يا ون لاسه نعنا مجح مسلط واستسط لت اصع حمستس مامت نا اموا امس ب ل عه سسا حا و وو م ل 5 


كظ عسص بج وو 
اا ا اا ا ا الل لا 0ك 


لبندو متاخب هذا العهين «مكيون] :ىق شيطهرة القدسن 0 بطل 
بساط الأنس والمناجاة ف مقام الولاية الخاصة. 
وهنا يجب على صاحب هذا العهد الوفاء بلوازهم المحبة مع الالتزام بشروط 
أدب العبودية:ء لأن المحبة صقرا ماتخفى شروط الأرب خصوصا عند 
السُكرى بخمر الحب القديم وهي: 
هذي لعمري خمرة قدسية لاا خمرةقدداسها الفلاح 
يخال محاس هيا اليد الذي وفقه الله فجمع بين محبة الله إيَاه 
وإجلاسه 4 بساط الأنس والمناجاة وبين الالتزام بأدب العبودية كما جاء به 
الأمر التّكليفي دون أن يغيب © جلال التكوين عن التكليف- هو 
[التمكين!!!. 
فَإِنٌ غلبه الوجد بالوجود 4 حضرة التّقريب والأنس» فغاب عن مقتضّى 
العيوذية ولواذة صر التُكليفي» فإنه يعود من أهل "التّلوين"' حالا؛ لفيابه 
واستغراقه 4# شئون الحق التى يبديها له: فيفنى الشاهد 4 المشهود : وأهل 
الفناء لا يصلحون للإرشاد» لأن الإرشاد منصب صحو وتمكين لا بكر 
وتلوين. 
غ.عهد التصريف "عهد التكوين ' 
وهو عهد يأآخذه الحقٌّ على مّن حقق صلاحيّة الاستخلاف ي الأرض, 
لحنت التنمعن وو الشلظة السك فحست» وإنما يهنن الستس إل 
' / البيت من تشطير قصيدة الشيخ يحيى السهروردي 1 أبدا تحن إليكم الأرواح) للأستاذ 


الشيخ عبد المحمود الشيخ نور الدايم. انظر[ شرب الحاس ج أاص»ه- ..0١‏ 
يفف 


ص مسوم وسي ود جا اج ل ا ا زا سا سعد سل لمعيه جوسيي حاو ا امام مه لواو ل اح سب احج لون مسمس امم حي وا للد عفيي لون ح ان لاوا لق ع سس عن عي جحي و بل ل مسي ومع وراك لم يي ا ا ا 0 


الشيخ عبت المحفوت الحفيان / نطراتته فى التصوفم () (1) المسطلع والمؤضون. 
فقام الإذن بالتضرف ف الوجود باسم الله تبارك وتعالى: وهوما 
يعرّف عندنا ‏ التصوف باسم الإسناد المجازي الأُكويني ذ مجال 
الأقوال والأفمال على السواء. 
ومن مظاهر عهد التصريف ما هو مشهور عند الناس ب"المعجزات" 2 
مقام الرسالة والنبوة» وب الكرامات" 2# مقام الولاية الخاصة. 
ومن أهم شروط عهد التّصريف بالنسبة للأولياء: 

* الاستقامة على الأمر الدتكليفي. 

الصدق بكل منسوياته ولاسيّما صدق العبودية. 

* الأمانة ولاسيما أمانة سير التكوين لأنه أدخل يز صفات 

الربوبية. 
ولبذا كان من اللوازم الأساسية عهد التصريف عدم الذهول أو 
الغيبة عن أحكام الشريعة الإسلامية: اشرائع وشعائر وآداب) حتى 
يستشعر صاحب عهد التصريف أنه يك مقام العجز التام والفقر 
المطلق. محاط بمقتضيات العبودية مع ربّانيته التي أكرمه الله بها 
د فيا خلافته ‏ الوجودء فوهبه الحق بإذنه من صلاحيات الأمر 
التكويني ما يخرق عادة العقل 2 الإدراك والعمل و ناموس الحياة 2 
قانونها السدببي. 


0١ 


تسح عه عم ع ع سي لس 
الل 00 
ع قن ممعي يجيي جسن ع جين مسري سي و 2207 
لسع سساح جب جه بل وه اماس لا ياوه ليسي بون عل ل انك عن لان لت كن لان ته ماق له بي ل لل والسارسسي ووس سي بيه 6 9 بود مسحو لسيلاة الوه للستت تلت ان ا ا اسان ا ا ا ا د ا لسو سا ا ا و سسا ا ا 19197 


ٍ الفسل الرابع مسادر التسوفه؛ | | 


المي رس ل سم صمي 
حو جه جع وج مسب مه يه سوسيهة لوو مات له ا لست وسوه ايحي وسو وسو بن مجه وج ان اووس جيسن لمن لله اع ل سس ل و سوج و سس ملسا ةا ا اه ا ا ا ا ا 9غ 


وربما تساءل البعض ولاسيّما العقلانيون عن أصل ومرجعيّة هذا 
العهد ل شريعة الإسلام؟! 
مراتب: 


سمحي ل سمي عمجوصي عتمي مسي لماعي ب وعد جم وس سي بويج عن جو امسوم ليم ب لح جم 


.١‏ مرتبة الملائكة. 

". مرتبة الرسل. 

". مرتبة الأولياء والصالحين. 
عهد التصريف 2# مرشّة الملائكة: 
يقول الله تبارك وتعالى ل محكم تنزيله: 

« وَاذْكْرْ فى الْكتب مَرْيَمَ إذ ذ أنتَبَدََتْ مِن أَهَلِهًا مَكَانًا شَرَقيا (3) نخدت ين ذُونهة 
حاب كَأَرَسَلئآ إلَيهًا رُوحنا فْتَمَئّلَ لَهَا بشَرًَا سويًا 02 قَالت إِنَ أء ذَ لحن مك إن 


كنت تَقَيّا 9م قَالَ إنما أ رَسُو 


لَه ولح يَمسَسِنى بَََوَلمَ أكُ ييا وجح قال كَذَلِكِ قال رَْكِ هوَ عَلكٌ هي وَلِمَجعَلة: 


ح 


يل ب - ًّ ل 2 كوخ ” 
ءايه لئاس وَرَحمَة مِنا وكارت أمكا مقَضعًا 2 * فحَمَلبَهُ فَأَنتَبَدَت بد مكانا قَصِيًا 


2 ع 0 ون 7 
ل رَبك لأَهَبّ لَكِ عْلّما زَكيًا (© الت أن يَكُونُ لى 


/ ريم كات ب 
كرض 


86 0ك طق اد لق له لدعت لل 11 اا لابوا عند الت القع سياد لعافت عع عمسف لماع جد عن جد ود بان جد لجوج برسي لصيو لوسخس خسم عن ع عد ملس عل مل سسقصص ع ف بلس ص صا ليت لسعم الع سس 


وو اوسا 00 قم قاع اف لمن يِشَاءٌ 
نكا و لمن قا الكُوز ره أز يرجه ْنا كك مكحل مَن يشام حَقِيم 


و 
إنه. عَلِيمٌ قدير ار 00 


ع 


6 


0 الآأيتان من سورة الشورى أن الله وحده هو الذي يهب الولد ذكرا 


كان هذا الولد أو أنثى فردًا أو زوجاء وهو وحده الذى يجعل من 


يشاء عقيما؛ وهدذا مما لا ريب فيه ولا حدال»ء ولكننا نرى لله سورة 


مريم جبريل "روح القدس" يقول للسيدة مريم وقد تمدّل لبا بشرا تام 


الخلق والتكوين؛ وهي 4 عزلة مع الله تبارك وتعالى: فحسبته بادئ 
الأمر من ناظعة لظا الشنيوة للفنهذون يها "ها نيفهاة ك: «الرحمن: فته : 
مُذكرة هذا البشن يعظمة" يضمن وفوعة واطلاعة على كر كاف 
منبّهة مشاعر الورع إن كان 4 قلب هذا البشر السوي شيم من 
التدئى» او.كان أؤانا قيس نحشن الردهمن مالقست: كاد ودف هلن 


م 


فزعها منه وعياذها بالرحمن أن قال لبا : ( قَال إِنمَ ا أن رَسُول 3 

لأهَبَ هَبَ لَكِ غْلَّسًا رَحِيًا © ؟' . وجبريل عليه السلام مخلوقٌ لا يملك 
لنفسه ضرًا ولا نفعّاء وهو ك4 هذا الموقف لا يعدو أنْ يكون مرسلاً 
من الله تبارك وتعالى؛ ولا تملك المخلوقات مهما سمت مكانتثها عند 
الله أن تسند أمر التكوين لنفسهاء ولاسيّما فيما يتعذّق بالولد: 
ولكن القرآن الكريم جاء على لسان جبريل وهو يسند هبة هذا 


. ٠0 الشورى:ةغ-‎ /' 
.١ة:ميرم‎ 7 
00 


الفلام لنفسه ١(‏ لأهَّبَّ لَكِ غْلَمًا رَكِيًا 2 4 ولسانُ الحقيقة ب 
هذا الرسول أنْ يقول للمُّرسَل إليه مُتحدكا بلسان المرسيل 'ليهب لك 
غلامًا زكيًا" : ولكن الخطاب القرآني يعدل عن الحقيقة إلى المجازء 
فيسند ما ليس من فعل "مخلوق" لجبريل عليه السلام؛ مما يشير إلى أن 
الله تبارك وتعالى قد عهد إليه بالكُصريف» فكان ما فعل بأمر الله تبارك 
وتعالى2 وبذلك يقوم برهائنا على مشروعيّة عهد التصريف لذوي الأرواح 
الزكية الموصولة بريها. 

ولا يقف الأمر عند جبريل عليه السلام»؛ ولا يقتتصر على جنس الملائكة : 

فَإِنْ لعهد التصريف مرتبة ثائية هي: 


111111111 
وك مرتبة الرسل "عليهم الصلاة والسلام' يقول الله تبار ك وتعا لى: 9 
د وَإِذ َال إِترَهِمُ رَبِ أُرنى كيف تخى الْمَوَقَ قَالَ أُولَمّ تُؤْيِن قَالَ 
كم 0 
آجَعَلَ عَلْ كل جَبَلٍ مَِبْبنٌّ جُرْءِ م آدَعْهُنٌ يتك سَعْيَ نيا وَآَعَلَمْ أن آش 


عَزِيز حكم 0 4' 

سأل سيدنا إبراهيم عليه السلام الله أنْ يريه كيف يحيى الموتى؟ بعد أنْ 
رأى كيف تتقسم أجزاء الميت من الدواب فتفدو أشلاءء © بطون كواسر 
الحيوان وجوارح الطيرء ولم يكن طلب إبراهيم عليه السلام أن يريه الله 


'/ البقرة: "٠4؟‏ 
امل 


لدعت دح عصهةه عم يمسم باأسجو يسوي ود سمس ياتا ا اا 5-1000 جنم مسيم حم جه روسج عه ةا 00 مه بال اتات 


بيد المحموت الحفيان / نطرانته في التسوضم () الفسطلع والمتمو. 2 أ 
كيفية إحياء الوق كن د شك ل قدرة 5 الله تبارك وتعا الج نيان جاء بعلي جاء 0 
ليحقق اطمئنان القلب' وسكون الفؤادء كما أنّ طلب سيدنا إبراهيم لم 
يقف عند مطلق رؤية إحياء الميت؛ لأنّ إحياء الميّت مما استقرٌ به فؤاد 


إبراهيم واطمأن به قلبه. 


ويأتي بعد ذلك بزمان 0 فيقص الحق تبارك وتعالى خبرّه فيقول 
عرَّ وجلٌ: < أو كانُذى مَرَّ على قَرَيَةٍ وَهِىّ حَاوَيَة عَلىْ عُدْوشِهًا قال أن يحى - 


' / جاء الطلب ليحقق اطمئثنان القلب وسكون الفواد لخليل الله ورسوله وداعية الحق إليه: 
وهو يواجه الطفاة والجبابرة المتألهين ين الأرضء الذين ادعوا الريوبية» وصرفوا جهلاً أو 
تجاهلا معنى القدرة على الإحياء والإماتة وكيفيّتها عن حقيقته: كما حدث ذلك من 
الطاغية نمروذ ‏ قصته مع سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام ‏ قوله: ( ألَمَ ئرّإِلَ ألذى حَآجٌّ 
إيَرَحِسمَ فى رَيَهَ أن َاثّئه الله الْمُلكَ إِذْ َال إِتْرَهِعمُ رَيَنَ الذرف يحي - وَيُمِيتُ 4 فقال نمروذ: ( قَالَ أنأ 
برايف +4 ... فأحضر اثنين ممن حكم عليهم بحكم الإعدام فنفّذ حُكم الإعدام على 
أحدهما وترك عن الآخرء زاعما أنه بذلك يُحيي ويميت!! إلى آخر القصة. فكان فيما بعد أنْ 
طلب سيدنا إبراهيم الخليل لكي من ربه لبذا النوع من عهد التصريف ليدحض به الباطل, 
ويُعَلِي كلمة الحقّ باستخدام هذا النوع من عهد التُصريف إذا استدعى الأمر ذلك. 
فالطمانيتة وجهّها قضية الخصم والخصومة من أجل إعلاء كلمة الله؛ وليست قضية الشك 
واليقين هذ أمر قدرة الله # الإماتة والإحياء ليكون المعنى نفي اليقين بالبعث بعد الموت إلا 
بعد رؤية الكيفية!! فهذا لا يليق بعامة المسلمين - الذين استقرّت واطمأنت أفئدة كثير 
منهم بمسألة قدرة الله ب إحياء الموتى- فضلاً عن نبي الله وخليله عليه الصلاة والسلام, 
(نقلا ._ مع شيءٍ من التٌُصرف- من كتاب 'الجواهر الحسان كي معاني القرآن” للدكتور 
محمد علي بيان. ج١‏ ص777-777) تحت الطبع. 
/ لايتوهّم متوهُمَ ولا يظنْ ظانْ أن مثل سيدنا عزير- وهو من أنبياء أو صالحي بني 
إسراثيل- من رقة الإيمان وضعف اليقين بحيث يجهل صلاحية قدرة الله على إعادة مثل تلك 
دين 


6 سوس وس ييه ود ع 
ممعم عا ون اح ست ليسي جيب لومس بي سحي ع عن حم جين وله عن معام ا حر حي بن ب ا مي 59559 
- نع ا اراح ص أو جتن بن عم عه اجن باجم بيجي سمخ ج سمي يي لت بحتام تلن سس تاحصم للسحا ياي ب به اودوع مس يدجي ييحي جد لبح كن بل بي بن امن محي حبايي أ إن ل عا لم ل ا ا 2 لب يي سيا سينا 


202020202020000 الفقصل الرابع: مصادر مد فم 


ا بع ع ل ميجن سين العم يي ل مح بعر عام للم يس عي لجل مسي بس صصص 
0ك 00-7 سمو سود بد للد مس مت ع سسسب وريم و و لوو ا ل 1 اك 


م 


طاهل لدعه برعي ا اشومس) * ه مأ عاتام ا 
يوما او بعض يوم قال بل لبِنْتٌ مأ 0 


1 )0 5 اموا ل - 


422 


تكسوها لَحَمَا فلمًا تيرك لد قَالَ اديه 
والإنسان الذي يمر على قريةٍ باد أهلها وهلكوا حتى لم يمد فيها من يُصلِح 
من شأنها أو يقيم فيها عرشاء يستبعد عقله أنْ تدب الحياة 4 أجساد هولاء 
البلكى الذين كانت قريتهم مليئة بالحياة والحيوية؛ فأخْتّى عليها الدهر 
فماتوا جميعا منذ أم, بعيد, خوت فيه مساكثهم على عروشها. 

وكلمة أنّى لفظ يعبّر عن بُمْد وقوع الحدث واستحالته: فاراد الحق تبارك 
وتعالى أنْ يجعل هذا الإنسان يعيش تجرية الموت والحياة؛ لينتقل العلم بالموت 
والحياة من الموضوع إلى الذات١!.‏ 


القرية وإحياء أهلها وإعادتهم إلى ما كانوا عليه. ولكنّ الأنبياء والصالحين من الدّعاة إلى 
اللّه يجعلهم الله دائمًا محل خطاب؛ وما هم إلا وسائل إيضاح لتقريب بعض حقائق الإيقان 
لقوم حجبهم عطاء العقل بما هو معقول؛ عن حقائق الإيجاد فيما لا يستقل العقل بإدراكه, 
حيث اختار الحقّ عر وجل هؤلاء الدّعاة إليه وإلى طريق الحق؛ اختارهم مجالي لإظهار قدرته, 
ومظاهر لآثار شؤونه التي يبديها. حتى يستيقن الذين أوتوا العلم ويزداد الذين آمنوا إيمانًا. 
كما بِيّن ذلك المؤلف - سيدي الشيخ عبد المحمود الحفيان لهي - موضع آخر من هذه 
الوسوعة 

أ/ البقرة:ة70. 
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م سي ل 
ع جه ع جه لمي معي جح م عام أي سم وو ببحم كم لفك لمكم سن لم عم عييي صم ل لوا يك مض ان هيم ات م م ل حل 
أ قن ب ع يس لا اميد مسخصي من عو حي وج لمجت جنا ب عن بع لله أل لت شلا لدماسات بي ل حي أ يوي ليحي يي أ حي جد جور ون أن مويي جججم بن جو ب عاج أل و حا عن ع جو عم حر أي جم سحل ومسي موسي ع لووسيد لعل د لق عن ل أي لود ود جسم 5 


ظ | الشيخ نميط المحفوط الحفيان / نطرانته في التسوقم () المسطلع والمتموة  _‏ | 


ا م0 


وكل علم تعلق بالذات عن تجربة ذاتية لابد أن مكرن دنا لسن را 


و “دور 


كَمِنْ سمع' ١‏ فَأمَانَهُ آله مِأئَهَ عا لذ 4 على ما كان عليه من هيئة 
لم يتغيّر منه شيء؛ بدليل أنه ظن أنه لبث يومًا أو بعض يومء وقد أيّد ظنه 
هذا أن طعامه لم يتعفن ولم تؤثر فيه ظروف المناخ؛ إلا أنَّ حمار هذا 
الإنسان يقف برهانًا قويًّا ودليلا صادقًا على أنه قد مات فعلاء بل وظل ميث 
مائكة عام» بدل اعتقاده وظنه أنه ظل نائمًا يومًا أو بعض يوم» وقد غدا حماره 
وسيلة إيضاح عملية للإجابة على سؤاله ١‏ أَنْ يُحَى- مَنذِهِ الله يَعَدَ مَوَيَهَا 1# 
حيث أجرى الله الباعث الشهيد عملية إحياء أمام ناظري هذا المتسائل» 
يوجهه إلى مواطن القدرة الإلبية 4 طلاقتها وسيطرتها على قوانين الأحياء 
والأشياء؛ بحيث ثُبِقِي على الإنسان وطعامه وشرابه قوانين التكوين تفعل 
فعلها مع قطع أسباب الحياة ظاهراء إلا أنَّ قدرة الله تبارك وتعالى 2 
طلافتها تعطل قوانين التنكون 4# جانب الحمار لتنطلق فوانين الفسادء ومن 
كم تظهر آثار التّحلل واليلّى والفناء. 
وهكذا تتقابل صورة الحياة والموت» والحياة بعد الموت 2 مشهدر واحد يراه 
ويتابع مشاهده هذا المتسائل2» خطوة خطوة 4 دهشةٍ وتعجب أعقبه علمّ 
يقيني بأنٌ الله على كل شيء قدير؛ بعد أنْ كان يستبعد إحياء الموتى. 
وسيدنا إبراهيم عليه السلام لم يكن يستبعد إحياء الله الموتى, 
ولكنه أراد أنْ يقيم الحجة ويزداد يقيثا بمعرفة "كيفية إحياء الموتى' حتى 
يطمئن قلبه. وليس برهانًا أكثر إقناعا عمن يسأل عن الكيف 2 أمر 


أ/ البقرة ؤه7. 
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ظ الفصل الرابع: فصادر التصوفم: 
تجريبى من أن تجعل هذا السائل عن الكيفية جزء من التجربة» حتى ينتقل 
ما كان موضوعيًا من المصاديق إلى مرتبة الذاتي؛ لأنّ التجربة الذاتية هي 
أقصر الطرق إلى المعرفة واليقين؛ مثال ذلك أنْ تقول لمن لم يذق عسلا ذ 


حياته العسل حلو فَإِنْ تساءل عن صدق فولك؛» فما عليك إلا أن تذيقه ملعقة 
من هذا العسل ليستيقن حلاوته بدلا مِن أنْ تنفق زمنًا طويلا ‏ إقناعه 
موضوعهيًا بأنَّ العسل حلو بمجرد الكلام. 
وهكذا فعل الحق تبارك وتعالى مع سيدنا إبراهيم عليه السلام حين سأل 
عن كيفية إحياء الموتى": إذ لم يدخل معه الحق تبارك وتعالى 4 تفاصيل 
النشأة والتكوين والتّخليق والجمع:؛ وإنما أقام التجرية أمام ناظريه 
وبمشاركة منه عليه الصلاة والسلام. 

٠‏ كال فيشد ازيعة عن العاور فَطَررهن اليك ثم آجَعَل عَلْ كل جَبَل متهن جْرْءًا 


و 


ا ال وَأَعْلَم أن أن ١‏ آللّهَ عريز حكم (2م » وعلماء التفسير 
متفقون بأن سيدنا إبراهيم قد أمر بذبح هذه الطيور وتقطيعها وتقسيم 
أجزائها على عدة أماكن متباعدة 'رؤوس الجبال"'» و4 هذا الصنيع مزيد 
استحالة عقلية 4 إحياء من آل مصيره إلى هذا المآل؛ ومع كل ذلك يقول 
انمع سينا براقيام ١‏ م ادقن بادا 4 


مد بروواي 


وشاهدنا ‏ الدليل على عهد التصريف قول الله تبارك ١ط‏ ثم أَدَعَهُنٌ »: 


والدعوة أمر بالمجيئ؛ وسيدنا إبراهيم لا يدعو عاقلا ليأتي؛ ولا حيا 
فيستجيب كما يقضي بذلك العقل» وإنما يأمر بالإتيان حيوانًا ميئًا اختلطت 


556 
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اليج عب المنبو المنان / نطرات في التسوظه () المسلع والتشو | 
أجزاء بعضه ببعض ١‏ فَصُرَّهنٌ ِلَيِكَ 4 مع تقسيمها ووضعها متباعدة عن 
بعض»؛ ومع كل هذا الإمعان ع جعل الأمر وكأنه يبدو مستحيلاً؛ يأتي 
أمر إبراهيم لبذه الأشلاء الممزعة الموزعة بعد موتها بالإتيان؛ فتجتمع 
الأوصال المقطعة بعد تفرق, فيتشكل الطير كما كان:؛ فتدب الحياة فيه 
كما كان:؛ وتأتي الطيور مستجيبة لأمر إبراهيم عليه السلام وهي تسعى. 
وتقييد حالها بالسعي ومن شأن الطيور الطيران» أنها لو جاءت وهي طائرة 
ريما اختلطت بغيرها من الطيور وربما حسبها من يراها طيورا لا علاقة لبا 
بالتجرية. 
لا يخفى أن سنن الكون وقانون العقل قد تعطّلا تماماء لأ عزة الله ل 
يُعجزها فعل؛ وحكمته من وراء الأفمال بالغة لا تدركها العقول؛ وهو مِن 
قبل ومين بعد الفعال لما يريد. 
ولكن ما يلزم استيعابه ‏ هذا الحدث هو عهد سيدنا إبراهيم بالتَّصرّف 
فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى» مما يقف برهانًا ساطمًا على أءءً 
الأمر بحياة هذه الطيور بعد موتها وتفرّق أشلائهاء ومجيئها إلى سيدنا 
إبراهيم وهي تسعّى قد جاء حقيقة من الله تبارك وتعالى؛ ولكنه أسيْد 
مجازا لسيدنا إبراهيم عليه السلام « ّم َدَعَهُنٌ » ٠‏ وهذا ما فصدناه من 
مفهوم "عهد التصريف" الذي لا يكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وكاذبٌ 
مَنْ ينسبه للإنسان استقلالا. 
وتتعدد نماذجٌ مَنْ عهد إليه الله تبارك وتعالى 'بالنُصريف" 2# دائرة النبوة: 
فهؤلاء ساداتنا: موسى عليه السلام يضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا 


؟ 


35 الفصل الرابع؛ مصادر التصوفه. 


لع جره لا ال لل مستا ملسياك جود من احج بوي لوحي جو بون بود وو عوجي جتن بون أن وق وه . محص ا«وسسس جوع لعو عاد ابحو عود احس وس ملسيو هوه عسوي وواموو لد يطاس يوسي جه جور 


عشيرة #غيناء بعدد نقباء بني إسرائيل» ويضرب بذات العصا البحر الأحمرء 
فينكشف البحر فَرْقَين عن اليابسة كل فرق كالطود العظيم. 
وهذا سيدنا عيسى عليه السلام يُعججز أهلّ الاختصاص من الأطباء بإحياء 
الموتى ونفخ الروح فيما يصنع من الطين من طير؛ فيعود الجماد- الطير 
المصنوع من الطين- طيرا حقيقيًا حيًا بإذن الله. 
ثم جاء سيدنا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد رسول الله ويد مهد إليه من 
التّصريف ذ الوجود المشاهّد 2# السماء والأرض ما هو متكاثر؛ وقد جاءت 
مؤلفات دلائل النبوة وأعلامها تضم 4 صفحاتها العديد من نماذج هذا 
العهدء فيما هو معروف بمعجزاته يقد وكتاب دلائل النبوة للإمام البيهقي 
حاقل بنماذج عهد التصريف للرسول وي 
عهد التصريف 2# مرتبة الأولياء والصالحين 
مِنْ مراتب عهد التُصريف مرتبة الأولياء الصالحين من المؤمنين 
برسالة الإسلام»؛ و 'الكرامات" ث هذه المرتية هي الأثر الواقعي المعيش 
لعهد التصريف. وقد تنوّعت الكرامات وتعدّدت 4ك مضمار الولاية. 
والكرامة باتفاق هي (أمر خارق للمادة ويقصد بالعادة عادة العقل 2 
الإدراك والتّمقل وسنن الكون وقوانينه الراتبة» يجرى الله هذه الكرامة 
- وهوالمتصرف الحقيقي 2 الوجود- على يدي عبد صالح من المؤمنين). 
وكلمة "على يدي عبد صالح من المؤمنين' تشير إلى أن جريان التصريف بما 
يخرق قانون السببية والمسلمات العقلية على يدي عبد مؤمن لمصلحة راجحة, 
ما هو إلا إسنادٌ فعليٌّ مجازيٌ وقع ‏ عالم الشهادة بإذن من الله وتمكين: لا 


عم 
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بحول من العبد الصالح وقوة: لأن المؤمنين خاصّتُهم وعامتهم على علم تام 

بأنه زلا حول ولا قوة إلا بالله). 

وعلى ثبات المظاهر الموضوعية لعهد التصريف 4# الكون يجرى على يدي 

الأنبياء والصالحين بما يخرق قانون الكون وما يعطل المدارك العقلية ويخرق 

ناموس العقل ل التفكر وعادته يك درك الأشياء: إلا أن ذلك لا يعني ولا 

يدل على أن قدرات هؤلاء الصالحين قد تجاوزت قانون السببية ؛ وأنّ مقاليد 

الكون ونواميسه قد أصبحت بأيدي هؤلاء النفر من الناس؛: كما يفهم 

بعض الناس ممن تجري بهم الأهواء 2 ميادين التّعصب المذهبي. 

بل الحق الثابت أن الله تبارك وتعالى هو الذي أذن فأجرَى هذه الخوارق 2 

الكون بهمء؛ وما هم إلا وسائل إيضاح لتقريب بعض حقاتق الإيقان لقوم 

حجبهم عطاء العقل بما هو معقول» عن حقائق الإيجاد فيما لا يستقل العقل 

بإدراكه. 

وحقاتئق الإيقان من الدين وهي مما يكشف لعين الفؤاد؛: وليست مما 

يكتشف بقانون العقل. 

وحميقة اليقين وحقه من الدين لا يشك 2 ذلك إنسان يحمل بين جنبيه 

عا : ولا يخفى أن الوسائل المشروعة التي تصل بصاحبها إلى هذا 

اليقين من الدين أيضا. 

والصالحون لا يخرقون العوائد والنواميس بقدرتهم وإنما بقدرة الله 
فيهم: ( فَلَمْ تَقَتُلُوهُم ولك أله قََلَهُمَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ 


١: م:”‎ 


اه سح م نا عر ووه ميم 
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أ الفصل الرابع: فسأ عار التصوفه: 


وَلكرى أله رئ ‏ 4 ولا يصنعون الخوارق الباهرة بحولهم وقوتهم 
وإنما بإذن الله وحوله وقوته. فإذا كان الصالحون يتصرفون 2 
الكون بقدرة الله ويخرقون الناموس الكوني بإذنه؛ فَإنّ الاعتراف 
بذلك والإيمان به يدخل 2 صميم الدين. 

فإذا اعترف الناس للصالحين بهذه الخوارق» فإنما يعترفون بإكرام الله 
إِياهم حينما اختارهم مجالي لإظهار قدرته؛ ومظاهر لآثار شؤونه التي 
بيديهاء حتى يستيقن الذين أوتوا العلم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. 

وقد تجد المعتزلة ومن سار على نهجهم العقلي يننكرون خوارق 

العادات» لا لشيء إلا لأنّ العقل لا يستقل بدركها. وكل ما لا يتقبّله العقل 
عند المعتزلة إما أنْ يتم تأويله إنْ كان مما يقبل التأويل» أو يُرفّض ويسفه 
عمقل مَنْ آمن به من الناس. 

ومنهج المعتزلة يذ الاعتداد بالعقل واعتباره معياراً للحُسن والقُبح؛ والصلاح 
والفسادء والخطأ والصواب؛ منهج منحرفٌ عن جادّة المنهجية الإسلامية, 
التي جاءت بمراتب متمدّدة للادراك؛ وخصّتْ كل مرتبة بأداةٍ للادراك 
فيهاء فجعلت العقل باعتبار علاقة القلب بالكون أداة للادراك 2# مرتبة 
معينة مين مراتب الوجود» وهي مرتبة الوجود الزماني الذى يحكمه ناموس 
الكون العام. 1 


.١7:لافنألا‎ / 
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الشيج حبذ المدفوت الحفيان / نظرات يي التصوفم (1) المسطلع والمفموة: 0 
والمعجزات وخوارق ال العادات ليست مِن عم الخلق فيدركها العقل؛ وإنما 
هي من عالم الأمر الذي لا يستقل بدرك شئونه العقل!! وقد تكلمنا يه شيء 
من ذلك فيما مضى من هذه النظرات. 
هذا عن العهد بأنواعه الأربعة ومقتضّى كل نوع من العلم والعمل 
والأدب. 
وأحسب أنها عهودٌ مسلمة إلا عهد التُّصريف فَإِنٌ للعقلانيين قديمًا وحديئًا 
فيه مقالا. 
بيد أن النقل حُجَة عليهم فإذا ارتة هي الندل عروم | لو عبد اراك ميرف عدن 
وسبّرك المنقول أعماقًا معرفيّة أشمل مما يعطيه الظاهرهء فَإنّه حَرِي 
بالصادق المتجرد لمعرفة الحق أن يصل إلى توافق العمل المنور مع الوحي 
المنرّل. 
أما مَنْ ظل محجوبًا بالمظاهر عن الظاهر مِنْ ورائهاء مع اعتقاد جازم بأنه 
من العلماءء فَإئّه يظل عانًا بظاهر من الحياة الدنيا!ا. 
وما نعيشه ونقول به وتُبيّن للناس منا كان خفيًا منه؛ هو مِن علوم الآخرة 
التي غالبًا ما يغفل عنها علماء الدنيا بسبب مِنْ حُبُ العاجلة والسعي لها. 
أوردنا فيما سبق العهد الذي يريط بين المرشد والمسترشد 2# سلوك 
طريق الرجعى إلى الله تبارك وتعالى؛ وقد أوجزنا القول # مشروعيّة هذا 
العهد وماهيته ومراتبه؛ باعتبار أن العهد لازم أساسيّ مِن لوازم السلوك 
الذي أوردناه كأحد مكونات المنهج الصوك؛ الذي نؤصل لمصادره # هذا 
القضك: 
ثم يأتي الحديث عن اللازم الثالث من لوازم السلوك وهو: 


١0-5 


يو بومستوسسيي حرسي اجبيد عه ته ا او اود 
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1 الفصل الرايع: مصادر در التسوفم. | 
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اللازم الثالث الوفاء بالعهد ‏ 


الوفاء بالعهد حلن بكرن وعم حميدة من خصائل الخيرء تتحلى 
بها النفوس العالية والقلوب الكبيرة من ذوي الشرف والمحتد الكريم. 
وقد جاءت رسالة الإسلام منوهة بشأن هذا الخلق الكريم؛ تُعَلِى مِن قدره 
وتعمق آثاره ل بنية الإنسان النفسية وتعمل على تنمية مرتكزاته الشعورية 
ل وجدان المسلم. 
والبيان القرآني يحفل بذكر الوفاء بالعهد: باعتباره من الأخلاق العملية 
والخصال السلوكية:؛ التى لابد أنْ تنعمكس آثازها الإيجابية على حركة 
اه ات 
ولِما يترتب على الوفاء بالعهد أو النكوث به مِن آثار على مستوى العلاقات 
بوابايها إيجابًا أو سلبًا ٠‏ ولأهمية الوفاء بالعهد ‏ كل تنظيم جماعي 
يقتضي قائدا ومقودا؛ ولاسيما ب مضمار الجهاد أكبره وأصغرهء فَإِنّ 
القرآن الكريم قد جاء بآيات تلفت النظر إلى مفهوم الوفاء بالعهد وأهميته. 
وعندما يحرص مشائعٌ التصوف الإسلامي على أنْ يفي تلاميذهم بما تلقّوا 
مين عهد وما التزموا من بيعة على أيديهم» فَإِنّما يرتكزون 2 ذلك على أصل 
مشروع؛ 2 مصدر يمثل المرجعية الأعلى لكافة الأحكام ي عِلْمَيْ الأصول 
والوصول؛ وهي القرآن الكريم. 0 
ونورد منه فيما نحن بسبيله قوله تعالى: ( وََوْقُوا بِالْعَهَدٍ إن الْعَهَدَ رب 


ا 8 ماك 5000 5 
8 عولا 2 4 وقد جاءت العبارة جزءً من آية ‏ سياق عدد من الآيات تأمر 


'/ الإسراء:74,. 


5 


حي ليه يج جاعييه ل السام ماه واه مجه يموي مو 2< 
مح ا ا لفيا اع مم عع ون عن و سعسيس ع صو وو ع ل ع جم سام يم شم سام ع لماح عدن حو لوم جع مجك لل لاه كد لساك ساق الل ل 1ك للا شاور ةلامتسا لع ل لو و لول م صيه لام 


١ الشيخ عبت الفحفود الحفيان / نظراتت في التسوفه (1) المسطع والمقموم.‎ ١ 
المؤمنين بخصال الخير وأعمال البر ومسالك الفضائل؛» وقد جاء لفظ العهد‎ 
لك سياق الآية واللام فيه لام جنس ليشمل الوفاء بالعهد.» كل عهد 2# طاعةٍ‎ 
تعهد به المؤمن؛ ذلك لأنَّ العهد بالقريات يجعلها لازمة, لأنه عهد يتضمّن‎ 
معنى النذر؛ والنذر بطاعة اللّه قربى يلزم الوضاء بها.‎ 
ومَنْ التزم من المؤمنين شيئًا من الطاعات ألْزمُهاء فيكون عندئذ مسئولاً عن‎ 
الوفاء بهاء وبهذا الاعتبار كان العهد مسئولا.‎ 
وهي مسئولية أمام الله تبارك وتعالى؛ مما يجعل المؤمن الذي التزم‎ 
بالعهد على أقصَى درجة من الوعي بلازم هذا العهد ومقتضاءء الأمر‎ 
الذي يعطي الوفاء بهذا العهد أولوية ناجزة وأهمية تعلو على كافة‎ 
مهام الحياة.‎ 
ذلك لأنّ الوفاء بالعهد 4 طاعة اللّه تبارك وتعالى يجعل للحياة معنى؛ ويربط‎ 
المؤمن بما يتجاوز ذاته رجاءً ما عند الله تبارك وتعالى.‎ 
ويقول الله تبارك وتعالى: _ وَأَوْفُوأ بِعَهِدٍ الله إذَا عونا تمقضوا انمه‎ 


دو ع 1خ وحن ريا مأ بعد وَدَةِ ّ م 


5-6 352 


0-0 رعس مهوهةدده و ريش رى# 
لَك يوم القيّمَّة ما فيه لفون ب وَلَو سنا الله لجعلحم مد و'جهدة 
لام >و لدي -» 


ولك بض من يِشَاءٌ لد ا وَلَتُسَكَلْنّ عَمَا كُنثرٌ تَعْمَلُونَ ويم وَل 
د كر قوس و ارا ع سة شر ب م وا م ٍّ 2 لم 0" 200 ِ 
2 جدوأأر تكح دَحَل بَينَكُمْ فعرل َدَمٌ بَعدَ تبُوا وَتدُوقوأ آلسُوَءَ يما صَدَدثْمْ 


"6 


الود و ةل م اح مات لعا عع لمعم مسيم لاي سمح لجيه جم عه سسا لان وح عل مو سس لك لمجت نا لبي بي وجي عد رإيسي على ولي جردا ساس معت ع ند جز لاب فط لد لا ل طامنا ساوج ل لالع اح وب اسان لدع شماه باجنا ا ا ا 5 


الفصل الرابع: عصا در التصوفه: 


0 اضيط و سمه نت نا شق لتسض0 0 انان 0 لانت السو جد وس ممع بن مبامم بن ميس عو مسحد ملز اج انبا ل مسال ستاسة ااا للا لال جلا لزن نا جلك لاا ااا احا لاسا نان لت هن نا ا اها ا لساري بوبه وه ومسي جات ا لمات سس صاته تسسات ل 31 19 :190 130 19 


ا 0 م مح م 


عن سَبِيل الله وَلكْرزْ عَذَاب عَظِيةٌ (2) وَلَا مَفَْرُوا بِعَهَدٍ آله ثمَنًا قليلاً ! 
عند الله هو يك لور إن كدر تَعلَمُورتَ () نا عِندَكُز يقد وَمَا عِندَ الله 
اق وَلَتَجَزِبَرح الْذِينَ صَبَرُوا أجَرَهُم بأَحْسَنٍ ما كَانُوا يَمْمَلُوت (تا مَن 
5 
عَِلَ صَيلِحا ين ذَكَرٍ أو أ وَهُو مُؤينٌفلَتُحِيئه حَيَوة طَيبَةٌ ولتجريهز 
أجَرَهُم بأحْسَنٍ ما كَائُوا يَمْملُون ها 4 
الآيات أمرٌ جازم بالوفاء بعهد الله» ونهي صريح من نقض ما أبرم المؤمن 
مِن عقد ؛ ولاسيّما ما كان من العقود منَّجِهًا إلى الآخرة وفعل القريات؛: فإن 
العهد بذلك عهد لازم لا يُنقضء ومَنْ أخذ صفقة يمين الشيخ على مثل هذا 
العهدء ثم اختل عقده بسببي مين تقلبات الدنيا وحاج الحياة ووسواس النفس 
والشيطان: فأصاب عقده الذي عاقد عليه الشيخ ما أصابه من دخائل الشّك 
والضّعف» وأصبحت الرابطة بينه وبين شيخه تقوم على المخادعة والدَّخَل!! 
فإِنَّ ذلك أمرٌ ينبئ بسقوط البمّة وزلةٍ القدّم بعد أنْ كانت ثابتة على الأثر 
اللموى ودر لوازم <لةالكاومنه شاه وسقوط سساحيها سن كيام أن ص 
عن سبيل الله فيوليه الله ما تولى. 
ولعل أكثر ما يُزل القدمَّ بعد ثبوتي»؛ وتُنقض به العهود بعد توكيدرء هو 
منافسةٌ أهل الدنيا والرّياسات دنياهم!! فإذا لاحت بوارق العطاء الدنيوي ‏ 
أفق الآمال من ذوي النفوس الضعيفة؛ تعلقت بها قلوبهم فنزعت آمالبم إلى 
حيث الثمن المفري - لمال- جاه- منصب]- » فاتَّخْدْوا عهد الله بالسير 


'/ التنحل: ١ؤ-‏ لاة . 
ونان 


سس ا بي لس ل ل ا ل 
ظ الشيع ميد المعفود الحقيان / نظرات في التسوفم )١(‏ المصطح والمقصوة. 
لش طريق الآخرة والإنابة إلى دار الخلود وَالتَّجَاكٌ عن دار الفرور وراعهم 


ظهريًا » يشترون به ثمئًا قليلاً؛ فياتيهم نداء الحق ك القرآن الكريم: ( وَل 


ال 0 ايه 
- 1 


بأُحْسَنِ ما كَانوأ يي 4 ولكن بعض الناس لا يسمعونء وإنْ 
سمعوا لا يفقهون» وإنْ فقهوا لا يطيعون؛ فِعل مَنْ استحوذ عليه الشيطان, 
فمسا قلبه فعاد مين الخاسرين بما ألباه - من مال أو ولد- عن طريق 
الآخرة الذي واثق عليه مين قبل. : 

( يها أي »امثوأ لا لولحم ولا ولد كُمْ عن ذخ رآ" وم يفل 
ذَلِكَ فَأولَتِكَ هُمُ آلْكَسِرُونَ © »'. 

وإلى جانب هذه الصورة الواضحة الجليّة للناكثين عهودهم الذين اشتروا بعهد 
الله شنا قليلاً - وهم فصيلٌدائم الوجود 2 كل طائفة مِن المسلمين تماقد 
أفرادّها على مدافعة باطل الحياة بحق الإسلام 2 طريق الرّجِمّى إلى الله تبارك 
وتعالى- تقف الصورة الأخرى لفصيل آخر من المؤمنين, صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه وما بدَلوا تبديلا؛ صابرين على شظف العيش ووعثاء السفر ك2 زُهْد 
قادر وانصرافي باصرء لا عن دروشة ولا سكر ولا جهل بموارد ومقتضيات 
الميش الرَِهُء وإنما رجاءً لما عند اللّه. ولذلك صبروا وصابروا واتقوا اللّه, 


أ/ النحل:ة؟- 15. 
“/ المنافقون:4). 
هه 


لاسطه حمست ا لقا لق جيه سكمس يوسو يسود موي قاسو فق مدعت مباحطة جد ماك بجا عسوي بسجيسوي جاه جا 


ظ 00 الفسل الرابع: مسادر التصوفةه. ظ 
م مسو مي سير ا ا 00 
فجاءت البشرى مِن الله تبارك وتمالى: « ما عِندَكم يَنَفَدٌ وَما عِندَ الله يَاق 
ور 
مآ * م 850207 7 0 0 50-1 0 ب و .دمالا سه ا ساس 
وَلّتَجزِير. 0 
س0 


صَيلِحًا ين دك أرق وَهَو مُوَه من فَلَمْحْيدَئهء حَيّوةٌ طَيبة ا يهم أَجِرَهُم 
أَحْسَنٍ ما كَانُوأيَعْمَلُونَ ع ' 

ومع جلاء الموقف والمفاصلةٍ الواضحة» بين الراكحضين #ْ نواحي 
الدنيا يحققون ملدّاتهم ويستجيبون لبوى النفس أ حيازة امال وحُبَّه وتحقيق 
الذات بالاستعلاء شك مناصب الدنيا» وبين أولئك العيّاد المخبتين رهبان الليل 
فرسان النهار الذين لم تفتنهم الدنيا بيهرجها ولم تحجب عن آذانهم الواعيه 
صوت الحق بضجيجها وعجيبهاء كما لم تَحُلْ مظاهرٌ الدنيا بخلابتها 
وروعتها بينهم وبين رؤية مقام ربهم؛: أقول مع جلاء الموقف وبيان الفارق بين 
الصنفين مِن أهل الاسلام» إلا أنك لن تعدح من بين أولئك الراكحضين 2 
ساح الدنيا مُكابرا يزعم يقين وعاطفة صادقة؛ أنه أهدى مِن أولئك 
سبيلا وأقوم رُشدًا!! إلا أن الأعمال كثيرًا ما تفضح الآمال؛ وربما هزمت 
الوسائلّ المنحطة المقاصد العالية» وما 5 كمّة أعلى مقصدا وأكمل غاية منن 
الله تبارك وتعالى. 00 
فانظر كيف أزرى بالدنيا وأهلها. وكيف جعلها زبدًا يذهب جفاءً؛ فلا 
يبقى إلا ما ينفع الناس مِن باقياتٍ صالحاتء هي خيرٌ عند ربك ثوايًا وخيرٌ 
أملا. ظ 


/ النحل:ةة- /او. 


مهن 


الل 2 ال-5 


الشيع نميا ة المحفوت معامصسات 2 / نطراءت ه فى فى التصوفم 0 المسطلع والميئف وال 6 ِْ 
وهيهد ات أن يلتنفت اللأهمشون 3 مَلدات العاجلة وشههواتها للبافيات 
الصالحات!!. 


6 ره 
ويمول تبارك وتعالى: 0 أَقْمَن يَعْلَمُ أَنْمَآ أَنزِل إِلَيَكَ مِن رَبَكَ الى كمَن هو 


أعمئ إا يعَذَ م أَؤلوأ الأتب© 1 لين يُوفُونَ بعهد الله وَلَا يَسقَضُونَ الْمِيعْقَ 


0 2 1 8 م 2 ا بين 12 5 و 0-6 ١‏ 2 


رك د 


رَرَقَتَنَهمَ سير وعَلَاِية وَيَدْرَءُوتَ بِآلحْسَحةٍ ا ا عُقِى الدار 222 


ل ال 


0 عَذَنٍ يدَخلوه وَمن صَلَحَ سن اي دحوم وَدْرَئَتهِمَ وَالْمَلبكةُ 


يَدَخْلُونَ عَلَتِم من كل بَابِ 629 سَلَمٌ عَلَكْريِمَا صَبَرَ | قَيعَمَ عُقبَى آلذارِ ©© 
4 

المواثيق والعهود التزام» ينشأ عنه حقوق وواجباتء يرعاها الحقّ لكونه 
شهيدا على هذه العهود؛ وهو مفهوم يجعل من هذه العهود أغيا لازماء تنشأ 
دواضع الوفاء بمقتضياته مِن أعماق القلب» بما استقرٌ # هذا اللب من 
مشاعر عظمة الله وإجلاله ورقابته الدائمة» مما يقيم 4 النفس وازعًا عن ' 
قطع ما أمر اللّه به أنْ يوصل من وشائج القربى ‏ كافة المجالات: ولاسبّما 
مجال القربات والطاعات, التي واثق عليها السالك شيحه؛ تدفع السالك 
إلى هذا الالتزام بعهده حَشئية الله تبارك وتعالى والخوف مين سوء الحساب. 


.,84 -١5:دعرلا‎ / 


كمم 
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0 


0 الفسل الرايع. مسادر التسوفه | 
ل 0 7 

ويقول تبارك وتعالى: « إِنْ اليرت يُبَايعُوتَكَ 59 يبَايعُوت الله يَدُ الله فوق 

0 


توم قن نَكَتَ فَإِنّمَ يكت عَلىْ نَفْسِهء "زنك انل قا قي قن أ 

فسَمُوتِيه أجرًا عَظِيمَا (ه) 4'. 
هذه الآية نص يتلوه الشيخ المرشد» حينما يواثق المسترشد على 

الالتزام يعهد الطريق وعمده. 
ونه الاي عهر شري اللشيفيدية لله عر رجز :بو حيرت عجان 
على يد نبي أو شيخ مرشدر؛ أو أمير للمؤمنين» تبعًا لنوعية المعهود 
الذي تمت الموائقة عليه. 
وما دامت يد الله تبارك وتعالى فوق أيدي طرفي هذا المهدء فإِنّه من 
اللازم أن يستشعرٌ طرفا هذا العهد ولاسيّما (السّالك) قدسيًة يد الله 
وجلاله؛ وهو شعورٌ ينتج عنه ولابد الوفاء الدقيق المتجرد بمفردات 
هذا العهد أينما كان هذا السالكء لأنّ رقابة الوفاء بمقتضَى العهد 
والقيام بلوازمه ليست من مهام الشيخ الذي أخِد عليه هذا العهد 
ظاهرَ الأمرء وإنما هي رقابة شاملة دائمة دقيقة وداخلية, مصدرها 
اللطيف الخبير جل وعلا. 

فإذا كانت مغردات العهد والميثاق طاعات وقرابات؛: من ليل مُقَام 
ونهار مصام: وذكر دائكم وعمل صالح فائم؛ وسير فى سبيل الله 
تبازك بغية الوصول لله تبارك وتعالى؛ فَإن العهد بهذا الاعتبار عهد 
مسئول نمكانة الله منه» ولا أعلم كائنًا أكبر ولا أجل ولا أعظم ولا 


/ الفتح؟١٠"‏ 
| 0ك باه" 


0-5 ل ييا 
سم سنت م ا عدت 
ع ون و 
سس موسا يوس زه يبيب جب بن جد زوب اس ان متي لت وميه مون واي و اح ا ا وم شوو ال لاح لكان و و و و ا ا 3 


الشيخ ميد الفحفوت الحقيان / نظرابته في التسوفم (1) الفصطلع والمقموة. ام 
7 من الله تبارك وتعالى: يعطيه السالك صفقة يمينه مُعاهرا 
مواثقا على الوفاء بما عاهد عليه اللّه؛ ثم ينحث السالك بعهده ولا 
يفي!! إلى مَنْ ينكث مثل هذا؟! لعله إلى هوى النفسء» وهو إله معبود 
حيث الشيطان والسيرخ: الضلال البعيد؛ ومَنْ ضل فإنما يضل على 
نفسهء فلا يأبه الله به ك أىّ وام مِن أودية العاجلة - التى ألباه 
سعيّها عن الوفاء بعهد الله تبارك وتعالى- هلك. 

أماأهل الوفاء بالعهد فقد بشّرهم الله تبارك وتعالى بأجر عظيمء 
سكت الحقّ تبارك وتعالى عن تفصيله وتبيين أنواعه لِيَدَلَ 4 تنكيره 
على العموم والشمول لجنس الأجر! وسين التنفيس مقترنة بجواب 
الشرط تنبئ بشيء مين عاجل هذا الجزاء العظيم والمأجور بعد 4 دار 
العاجلة. 

ومين عاجل الجزاء الذي يعيشه الملقون ذلك السّلام الداخلي: ونور 
الفرقان الذي يميز به الإنسان المنور بين الحق والباطل» حينمنا يلبس 
الباطل ثوب الحقء فينخدع به المتمجلون الذين فاتهم الصَبرٌ مع الحق, 
فركضوا لاهثين مع الباطل الذي تزين بلبوس الحق؛ فأغراهم بالدار 
العاجلة وزخرفهاء وألباهم التّكائر حتى يأتيهم اليقين وهم عن 
التذدكرة معرضون! كانهم حمر دفر أغباء مستحكم'!! ومع 
ذلك يظن أهله أنهم مين العقل والرشد بمكان لا يُسامّى!!!. 

هذا عن الوفاء الذي يستيقن الجزاع العظيم ول غير مكذوب. 

والوفاءٌ بهذا الاعتبار قيمة أخلاقية؛ ومبداً سلوكى رفيع؛ لا يقتصر 
على الوفاء بعهد القريات الإلبيّة ذات السّمات الخاصّة:, وإنما تّسع 


مهم 


ظ كاك 
سسسب مب ع دي نك راان ماله وم و لوال عر ون لماك ل مم ل ةك هات قد ملسامجه لوو وي ع ويه بو باب بر واسيص صم مجو وسوصيي سمسمي عع عدف عات طانعت و جد بسو بر جور باصي عه لومت لصم عا لمم ص وسعي نات جنا اائتعطا. لسستاتستسس و اتا 


3 الفسل ل الرابع: مس مساحدر التصسوؤه. 


اخ عمسي ب ا ا ا 


ع صم ع امه مدي جا مومس مسب به م عه موسي وحن ع بمسوسريسي بجع موسي جل ووب وه معت بسع سروس سجن جو اروس وات وس ج الباال اا ااا الات ترد 


داثرة هذا الوفاء المأجور حتى تشمل كل علاقات اللي معهاء 
مادام هذا المحيا لله رب العالمين. 

وبحديشنا عن (الوفاء) كلازم من لوازم (العهد). نأتي إلى نهاية ما 
#صدنا من الحديث عن (السلوك) ولوازمه؛ وتأصيل هذه اللوازم 
بإرجاعها إلى مصادرها من القرآن الكريم والسدّة المطهرة. 

وإلى هذا الحد نقف على ما أمّلنا من التّدليل على مشروعية 
(السلوك) كاحر مكونات المنهج الصو. 


تل 


عم معاد مجو عه عم لوسرسوسوسجي عو مسحي مسحي وتاي ابن تح وات ايب سحي اج شد عب لجا ا جا لت عن لماه له مسح مشج مسجو وه جو بع لاا و ل ل لح طم ل عع لاسي حي ب وو اه ا م ل الي لطا ا ا يل ل 


ساق وس عن جم م م م 
ومست م لمع ا جا دح طيسو ولوس ا 000 


| الي عبد المحموت المقيان يان / نظراته فى التصوقم (1) المسطع والمقفوةٍ مم 


السَيرِ لسان العرب الذهاب يمتدّ بأهله إلى غايةٍ مَرجوة. 
والسير مصدر, والاسم منهكه السيرةٌ : وتهنيى 2 اللسان العربي الطريقة 
حب كانت ور وإنْ غلب استعمالبها تعبيرًا عن حركة الإنسان 2 


الحياة. 


ومعنى السير.ك المنهج الصو يتفق مع هذه الدلالة اللغوية للسيرء إذ أن 
السير يك المنهجية الصوفية هو الذهاب ك طريق الرّجِمّى إلى الله حتى يصل 
السالك إلى كمال العبودية؛ بكمال إسلام القلب والوجه لله رب العالمين: 
على آثار سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صَف. 

والسير ف المنهج الصو ينتهي إلى الله تبارك وتعالى: ( وَأنَّ إل رَبَكَ الْمُنَهَى 
 '>4 2‏ وقالَ إن ذَاهِبٌ إن رَى سََبَدِينِ © )' 

وهو سيرلا يبدأ مين جهة وينتهي إلى جهة: ولا يقطع السائر فيه المفاني 
متنقلاً مين مكان إلى مكان: وإنما هو سير المعاني ‏ مضمار الأنفئس, 
ينتقل فيه السالك السائر من مكانةٍ إلى مكانة - لأنّ الله جلّ شأنه منرّه 
عن الجهة والحد والمثيل والضد- حتى يصل هذا السائر إلى مقام القرب 
الآنس من الله تبارك وتعالى» فيغدو السالك السائر من المقريين» ولا يزال 


السالك السائر يتقرّب إلى الله مدارج القرب ومعارج التَّمَى حتى يُحبّه الله 


أ/ النجم45. 
“/ الصافات:9؟. 


لفن 


مسبم وسوس مود عسووسد متحت مع ناس لتتددات. اسن ص ساحسوت مسرت ا 
ج اسهد ج يبيو اده عن تسود به اتات «السوك باسوضسو ومسو ريست ين عودجم المنجيد جد واسوواسوه موسطقا ع لاسم لك لس قاد سسا لل ملسملااا اع لالتسا لاد لالسلا 2 42 الك طلا لظ لاشسدلة» ةانق بحت التسياء ممست ا لسسع معت علب بعد سس اديس لس مساك علد سعد عط لقا ملسلا مان ب 1 230 اا ا ايا اوري مسا ا ا 


0 الفسل الرابع؛ مسادر التسوظم | 
تبارك وتعألى؛ فيكسوة بلاس الأنوق 3 متام الفيودية الخقة : حيث 
الكمال الإنساني الذي يعطي المظهر الأتم لتجلّي حضرة الله الواحد الأحد 
تخلقاء حيث يعيش السالك السائر توحيد الله يقينًا. 


وهذا معنى الوصول 4 السير. 


لوازم السير: 


للسيرك المنهج الصوخ أربعة لوازم: 
.١‏ المرشد. 
؟. البمة. 
؟. الورد. 
4 القصيد: 
اللازم الأول المرشد 
ويشترط فيه من صفات الكمال والعلم والخبرة بالمسار ما يجعله 2 
مقام القدوة والتَّسّي للسائر المسترشدء مع التّحلّي ببركة بساط الأنس * 
حضرة جمال الجلال والتَّجِلَي بفرقان الكمال. ‏ 
والترمكة والدوة مين آنات المتلاع وتكرة امرقة الندى اكصبت بمماايط” 
المقامات للمسترشدين: لأنّ كمال المثلاح يختر حُطّى الإصلاج 2 
ومعلومٌ عندنا أن بساط الأنس # حضرة جمال الجلال الإلبي لا يبسط 
لعلماء الدنياء وإنما يبسط لعلماء الآخرة: وكل علم لا يستهدف الوضدوال 
إلى الله تبارك وتعالى فهو من علوم الدنيا وإن كان الدين موضوعه. 


5١ 


| الشي ميد المعوت الحفيان / نظراته ف التسوظم () المستلع والستموة. | 
والمرشيد كرور: هشير المسترشه حت مقا وحدة الأشمال» .حيث يلرم ان 
يكون الإدراك شيفعًا؛ بمعنى أنْ يُمِيّز المسترشدٌ السائر بتعليم مرشده بين 
الذات والموضوع ل وعي باصر مدرِك. 
فإذا تخطى المرشد المأذون بالمسترشد الموفق مقامٌ وحدة الأفعال - وهو مِن 
المزالق الخطرة هذ السيرء لأنّ الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي خلقه الله 
على صورته» ومهمة المرشد الأساسيّة أنْ يُقيم المسترشدٌ على جادّة الحق 
حتى يتحقق توحيد الله ب فعله: فيتجلى له سر القدر خيره وشرهء؛ فيعيش 
المسترشد الأمنَ والسلام» ويسكن لمجاري القدر عن حقيقة؛ فلا يفرح بآت 
ولا يأسّى على فائت- أقول إذا تخطى المرشد بالمسترش, مقامٌ وحدة 
الأفعال 4 الآفاق والأنفسء فاطمأنَّت نفس المسترشد بشهود واحديّة الحق 
ل فعله؛ فاستيقن قلبّه بالفرقان الناتج عن التَّمَوّىء التي نتجت عن معرفة 
مقام الله تبارك وتعالى مِن هذا المسترشد السائرء فَإنّه عندئن يبلغ مبلغ 
الرجالء» فترتفع عنه الوصاية» حيث يتركه المرشد بعد أن قطع به عتبات 
الطريق ومدارجّ السير إلى الله تبارك وتعالى»: مسترشدا بآيات الله تبارك 
وتعالى 2 الآفاق و الأنفسء وما يتعلّق بهما من نواميس وأحكام: حتى يتبيّن 
للمسترشد الحقّ تبارك وتعالى فيعرفه شهيدا بوساطة الشيخ. ويه مقام 
الشهود يبدأ سير المسترشد 2 الله - أسماءً وصفائًا- ولا أقول "ذانًا"!! لأنَّ 
دات الله 4 صيرافتها لا مَجِلَى لبا!!!» ولذلك كان الله ْ عماء وهو غيب 
مطلق يستحيل إدراكه. 


ننس 


0 الفسل الرايه» مساسر التسوفس | 
والإنسان مهما سمت مكانته خ الولاية فإنه لا يسير إلا ذخ مجالي 
الله تبارك وتعالى وهي: (الأفعال -الأسماء- الصفات). وهي مراتب 
التعريف الوجودي للذات الإلبية. 
وفصارى سير المسترشد أن يقطع مراتب ومظاهر أسماء الله 
وصفاته؛ فإن وذقه الله وأيّده فتحلى بها كان فَردًا! أما إذا كان 
مرادًا # سابق العناية الأزليّة» فأكرم ف مدارج القّرب وهو يسير 
الله بالدّخاق والدٌحقق بأسماء الله وصفاته - يما يجوز له من تلك 
الأسماء والصفات- حتى 0 وكين وجود واجب الوجود)» مين 
وراء حجاب العِرّة الحدمي "نور الجلال الإلبي": فإنه 4 هذه الدرجة 

: مين المعراج يكون قطبًا!! تدور حوله مظاهر أخلاق الله بأماناتها : 

ومن بينها أمانة عهدئ التّشريف والتّصريف ممن كان له إرثٌ من 
السترشدين :وا تفيل والقطين يق هذ | لقاع :فإقه الايد أن ثنيقه بفزاقه 
المأمول مين هذه الأخلاق والصفات» فيستقيم المسترشد على جادة 
الحق مع شهوده للحقيقة !!. 
وهذا ضربُ مرن مظاهر التشريف والإكرام من الله تبارك وتعالى. 

وقد سبق أن تحدثنا عن المرشد بتفصيل 2 مبحث السلوك. 
اللازم الثاني الهمة 

والبمةهن: قو أقبواف حك التفين لتشفيق معهدها. 

فالمه بهذا الدهريف ناتج مين نواتج الإرادة؛ ولبذا ا المسترشد 
"مريدا' متى سلك طريق العرفان. 


ركس 


| الشيخ ميت المعفوت الحقيان / نظراته في التسوفم (1) الفسطع والفتموه. 
ومُدَلَق الإرادة هو الذي يُشكل نوع البمة؛ وعلى ذلك فَإِنُ البمم 
البشرية أربعة أذواع: 
[البمة المنحطة - البمة القاصرة - البمة الماضية - سوابق البمم] 
الهمّة المنحطة: 

وهي مِن منكرات البمم ومذمومهاء وذلك لأنّها تدفع صاحبها إلى 
الفعل بطبع خبيث؛ مثل همة الحاسد والساحر والعائن والمشعوذ. 


وكل من جرد قوى نفسه بترويض أرضي لا رياني»: فهو مِن أصحاب 


البمم المنحطة. 
وهذه البمة مطيّة كبائر الآثام؛ ولا يعيش صاحبها الحياة إلا ضنكا. 
الهمة القاصرة: 


وهي ما لا يفعل ولا ينفعل صاحبها مع استشعارها العزم والحزم: 
وصاحب هذه البمة لا يتوق إلى المعالي ولا يطمح إلى مرام سام وذلك لصَيغَرٍ 
نفسه وضعفر إرادته وسقوط همته. 
فلا يزال هذا الصنفُ مِن الناس يعيش حياته؛ يأكل كما تأكل الأنعام 
يساهد زوجته ليحفظ نوعّه غريزة وجبلّة؛ دون أنْ يُحدّث نفسه بمعالي 
الأمورء لا يؤشر ب مواقف الحياة ولا تؤثّر فيه المواقف مع تمئيه العزم ورجائه 
الحزم دون جد 2 تحقيق الأمائي ولا سعي يذ إنجاز ما كان رجاءً وأمّلاً!!. 
وصاحب البمّة القاصرة لا يصلح # مضمار الإرادة. 
وقد يظلٌ طفلاً # الطريق لا يبلغ مبلغ الرجال أبداء وذلك لضعف إرادته 
وقضون فيكت ولأ يطلى عا سباح اليمة الفناضيرة ضئقة "رين" إلا قحو : 
لأنَّ مَّنْ قَصَّرِتْ همته عأن ما هو رفيعٌ مِنْ مقتضيات. العاجلة؛ كانت همته 


001 


ظ 020202020202000 الفسل الوايع مساضر التسوضم. | 
أشد عجرا هن ان تتعلق 20 د به إلى الله تبارك وتعالى مين 
سبل !!. 
الهمة الماضية: 


ومضاء البمة هو حجدثها؛ ونفودُها من عوارض مضمارها وعقبات ما 

سلكت من الطزيق إلى الله تبارك وتعالى. 
وهي التي جعلت: 
> العزم فعلا. 

+ والحزم كمالا. 
> مع انقعالها 000 
> واستشرا شراف مقام الرضعة والنّمكين ب حضرة القدس الأعلى. 
.وهدي بداية همم المريدين الصادقين. 00 
ولا تنبعث البمّة الماضية إلا من إرادةٍ قويّة سامية: استجمعتث همومها 4 هّم 
واحدء واحتهدفت مين كل المرادات مرادًا واحدا؛ وهو: 

لمعرفة الله يقيئًا والوصولٌ إليه حقيقة بعد الإيمان به حقا. 

وصاحب البمة الماضية من المريدين:؛ لابدٌ أنْ يجمل عزمّه يفمل الطاعات 
والشسير يذ طريق القربات عملاء يرتفع بقوله الصالح ونيته الشريفة إلى 
معارج القبول ومدارج الرضا. 
كل ذلك يذ حزم لا يرى إلا الكمال 2# مقام الرفعة والتّمكين, فتدفئعه 
الرؤية ئة الافوقة لزنن مين الضياء © السيرء ٠‏ مع مزيدر من الحزم الذي يَسَدَ 
منافذ ما يلهيه عن سيره إلى غايته السسامية؛ مِنْ طماح العاجلة وبهرجها ؛ 
الذي يُلهي كثيرًا مِنْ مَنْ شغلثه نعمة العاجلة عن المنعم عر وجلً! فأهوت 


ىم 


| الخية ميب المحفو الحقيان / نظراته فى التسوام )١(‏ المسطلع والنتمو ظ 
221010001011011 
والوصول إليه أدرك. لأنه أخطأ الطريق وذُهِل عن الفاية © همّة ماضية 
وارادة قوية؛ ثريه نفسه والشيطانُ حَسنًا ما ليس بالحَسن!. ظ 
فأشد التحذير يَوَجَّه للمريد الصادق ذي الإرادة القوية السامية والبمّة 
الماضية: مين أنْ ثُلهيه العاجلة ب[المال- الأهل- المنصب) عن ذكر الله تبارك 
وتعالى» وتّزِين له نفسه ما هو فيه من قواطع الطريق إلى الله؛ فيحسبُ أنه 
يحسنُ صنعا: ولا يرى أنه د الآخرة من الخاسرين!! كأنْ لم يسمع نه 
الله عر وجل 2 مُحكم تنزيله: 1 
« يتأيا الْذِينَ ءَامَنُوأ لا تله مَأ كُمْ وَل أوَلدُكُمّ عَن ذِكر اللهِ وَمَن 
يَفَعَلَ ذَّلِكَ فَأُولَتيِكَ هم آلْخَسِرُونَ وه ' 
وذكرٌ الله الآية يعني استحضار معيّته عند المطامع والمطامح والبوى. 

.وقد ذكرنا 4 تعريفنا للهمّة الماضية بأنها "التي جعلت العزم فعلاً"» وقد 
سبق قولنا إن العزم ناتج الإرادة» ويأتي الفعل ناتجا للقدرة. 
والبمة لا تمضي إلا بمعرفة وإدراكب» فكان مِنْ لوازم البمة الماضية» التي 
يلزم أن لا يغفل عنها المريد المسترشدء كما يلزم أنْ تكون بِعَينَيْ المرشد 
وهو يقوم دليلا لبذا المريد المسترشد ‏ طريق الرجعى إلى الله؛ ثلاث صفات 
هي : [ 
" العلم وبه يتحمَق يتحقق الإدراك. 
" الإرادة وبها تتحرك البمة؛ وبمقدار قوة الإرادة يكن مضاء العزيمة. 


'/ المنافقون:ة. 
لضن 


0 9 00000000001ااا 0 الفسل الرابع؛ مسادر التسو, مسادر التسوفم. 
* القدرة وبها تتحول البمّة إلى عمل. 
وليس بخاف أن تعلق كل مِن العلم والإرادة والقدرة من الإنسان 
- كل إنسان ‏ هو الحياٌ. 

قلا سيرٌ بفيرٍ حياة لأنَ الموتّى لا يتحرّكون! ولا أعني الموت الحيواني 
هذا السياق لأنّى لست بسبيله!! وإنما قصدتُ موت القلب, وديا 


الروح بقوله تبارك وتعالى: ل يَتأَيبا أَلَذِينَ دَامَمُوأ أَسَعَجِيبُوأ لله 


وَلِلرَسُولٍ إذا دَعَاكَ لِمَا بيك وَاَعليهَا أن اشغعول يرج 
لْمَرَءِ وَقَلِيهء وَأَنْهَ إليه تحْشَرُورت وتم >' 

فالحق يوجه النداء للذين آمنوا وهم بالطبع أحياء بأنْ يستجيبوا ويسلكوا 
منهج الحياة» ولابد أن يكون الفرق قائما بين الحياتين!! وبهذا الاعتبار 
جعلت حياة الروح والقلب منطلق صفات السير للمريد. 

ولبذا كان من اللازم للمرشد أنْ يبعث # المريد الأمل ف الحياة» مهما 
كانت دركة رده السُفلي» ويحوطه بأنواع الرعاية حتى يخرج من ظلمات 
الموت باليأس إلى نور الحياة بالأمل الذي يبعث على مسالك السير والعمل» 
ومن ثم يتدرج به ذ السير ويترفق؛ ل التي يرجو من منتهى 
إرادة هذا المريد ومتعلق همته. قال تعالى: "١‏ لا يُكَلِف أنه نَفْسًا إل مآ 


كر س س سا لير #* الي « 


و لي ا ار ص 
آذ ميسعل الله بعد عسر يِسرًا 622 4. 


(/ الأنفال:74 
*/ الطلاق:/. 
لذن 


إاع سا مس بس جو سي زه الوا لع اسم له مس وسح مات عاستا تاهج لاب ممص د ب ا ات :اس ا جات ااانه ا ا ات و ل سه جه و ا ا ا 1 


3ا لتسطلة ا سمو اامعاة: معاد حيو نعم ساسا لصي ناك عاد مي جود قاد حلسود دح صمي مسحاية سطعصد ماص با مساك اق سنا الات واد نا مالتسا سوا سلف السو لازت انان .تله اا سوسس يسلا بو 100 


| الشيج عبد المعفوت الحفيان / نطراته فى التسوقه (ا) الفستالع والتففوة- 
وأهل الإرادة يتفاوتون ‏ ذلك تفاونًا كبيرا اوردًا وواردًا ومقاما. 
ومانود تأكيده أنّ صاحب البمّة الماضية مِن المريدين؛ لابد أن ينّصف 
بصفات الحركة المنتجة والسير الذي لا ينتطع بأهله دون الغاية. وهي "أي 
الصفات”: (الحياة: العلم: الإرادة والقدرة). وبها تتكون همة المريد ماضية 
لا تحول بينها وبين غايتها عقبات الطريق 4 مظاهر الكائنات وهي - ما 


ككف وامنتفلظ :من العقبات- أو ظواهر الكتونات ومن - ما لطت وز 
مِن بطائن أسرار التّجليات- لأنّ مراد هذا المريد فوق ذلك!!!. 


لابدٌ أنْ يعرف المرشد النّاصح من المريد السائر ذي البمة الماضية وقوفا ‏ 
سيره على الرغم مين هذه البمة الماضية؛ فعليه أنْ يُبَّدّنَ له كثة وقوه حتى 
لا تقطعٌ المريد خواطرٌ الوقوف يأسًا عن الوصولء أو غرورًا بظنٌ الوصول؛ 
وكلا الأمرين يُشكل تهديدًا مباشرًا لسير المريد إلى الله تبارك وتعالى: ما 
لم يكن سيره بصحبة مُرِشْر عارفي متمكن. 
وقوف المريد السائر ظ 
لا يمع مضاء بذ وقد 7 المريد السنائرَ من الوقوف يذ سيره! 
وقد تطول مدة الوقوفي أو تقصر 
والوقوفُ على تنوّع مدته م أن يمقبه انقطاغٌ وإما أنْ يعقبه استثنافٌ سير 
والفيصل 4 عاقبة وقوف السا بر أمران: ْ 
)١‏ توفيق وتأييدٌ الله تبارك وتعالى لبذا المريد السائر. 
") قوة إرادة المريد وتجريد العزم حتى تمضي البمّةٌ فلا يُمَلها فِراعٌ البوّى 
وحظ النفس والشيطان وجنده. 
ووقوف السائر يأتي على ثلاثة أنواع كما عهدنا ‏ سير المريدين هي 


يم 


00 الفسل الرابع؛ مصادر التصوفم: 


ا 0ك 


و 


الوقوف قناعة. 


© الوقوف استرواحا.' واستثئناسا. 

© الوقوف انتهاء] 
الوقوف قناعة: 

وأولٌ أعراضه وعلاماته التّحكاسل عن الورد والتّشاغل عن الورود إلى 

حضرة المرشد:, فيكثر ويطول غيابه معنّى مع غيابه حيساء فِيقلٌ الوارد 
بتوقف الوردء فإذا طال بالمريد ترك الورد والورودء ضعفت إرادئه فقصرت 
همئّهء فوقف عن السير قانعًا بما قطع من مراحل الطريق؛ فإن دامت الرابطة 
الروحيّة بينه وبين المرشد حُفِظ مِن أنْ يتخطفه قطاعٌ الطريق» على الرغم 
مين قموده مع الخوالف! فيظلٌ واقمًا قانعًا 4 همَّةٍ قاصرةٍ بعد أن كانت 
ماضية. والمرشد الشّموق قد يحمل هذا المريد القانع ياعتباره كلا عليه 
راعيًا الإلّ والدّمة بمجالسته يوما. 
أما إذا قطع المريدٌ الذي وقف قانعًا الرابطة الروحية مع شيخه»؛ بعقوق 
احتجبت به تخصوصكة المرشه وظهوت مرتليكه:-: وهو امن يُستفظ 
القدوة ويُبطِلُ التأسّي- فَإِنٌ مثلّ هذا المريد الواقف يكون 2 خطر 
مين قطاع الطريق: "هوى النفس والشيطان. وربما استحوذ عليه بعض 
قطاع الطريق فنزل إلى درك البمّة المنحطة!! بعد أنْ كان من أهل 
البمة الماضية. وهذا سلب بعد عطاءء فلا يزال صاحبًّه ب رد سُفلي 
حتى يقسو قلبّه فيموت:؛ ومِن كم يسقط من عين الله تبارك وتعالى؛ 


' / استرواحاً: استروح استرواحاًء وجد الراحة:! المنجد ص)١76.‏ 
21 


الشيح مي المحفود الحفيان / نظرانته فى التسوفتم (1) المسطلع والمفموة. 0 | 
فلا يأيه الله به لت أي واد مين أودية العاجلة هلك. ذلك لأنه وا وأدير 
بعد زحفم 4 ميدان الجهاد الأكبر. والتولي يوم الزحف- # الجهاد 
الأصفر- من الكبائر التى دُبِيعٌ قتل المدير حفاظا على الروح العام 
والثّماسك الجماعي 4 مضمار الجهاد. 
أما المدبر 4 الجهاد الأكبر فَإِنّه لا يقتل وإنما يُسلب ما تحلى به مِن لباس 
التقوى, فيتعرى عن طبع خبيث ونس رذلة ١‏ وحُلق دميم, وكلها عورات 
وسوءات كانت مستورة بلباس التقوى؛ ولكن الشيطان يوسوس فيكشف 
لأتباعه ما وري مِن سوءاتهم!! وهي شك مآلبا سيئات ثميت القلبٌ وتجعل 
كتاب صاحبها 2 سجين. 
وهو أمرٌ يخالف دعوة القرآن للذين آمنوا أنْ يستجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاهم لما يحييهم. وأقرب الواقفين وقوف قناعة من المريدين السائرين 
للشيطان هم أولئك الذين قنموا برؤية أنفسهم» فترفعوا عن الالتزام بعهد 
الطاعة:ء ومِكْلٌ هؤلاء قل أنْ يتوبء لأنه لا يستشعر الخطأ ولا تؤرّقه 
الخطيئة: لتوهّمه أنّه على درجة من الكمال. 
ومعلومٌ أنَّ مّن استشعر الكمال لا يُْحِسٍ بالنقص؛ ولذلك تراه إعراض 
دائم عن التّذكرة:؛ لأنه ف نظر نفسه أرفع من أنْ يُدكر!!!. 
الوقوف استرواحا واستئناسا 
وهذا وقوفٌ لازم للسائر ذي البمة الماضية؛ لأنْ القلوب إذا حُمِلت على 
الجِد دوما عميت. 


| / رذلة: الرَّْلٌ والرذالٌ والرّذيل وَالَأردل: الدونٌ الخسيس؛ أو الرريء من كل شيع. 
٠‏ 


ظ 01 ...0030309 الفسل الرايع مساسر التسوفم. | 
كما أن البمة وهي داه السير إذا افُصل سراها ريما أصابها الكلال» فيلزم 
مِن ذلك الوقوف استرواحًاء حتى لا يكون المريد السائر كالمئبَت لا أرضا 
قطع ولا ظهرًا أبقى. 
والسائرٌ الذي يقف استرواحا واستئناسا يُرِيح قلبّه» وهو منطلق البمة الماضية 
بلطائف الواردات مع كمال الحزم ث المحاسية على ما مضّى» وإعداد العدة 
لما يأتي من مراحل السير» وهو ل وقوفه مستانسٌ بمظاهر تجليات الحقّ 2# 
عالم الملكوت؛ التي غالبًا ما يأنس فيها بعلم أو مَعْلَمِ من معالم الطريق» 
حيث يزداد الشوق وتسمو الروح لتسلك معارج الحق العليا فيما تستقبل من 
مراحل الطريق. 
ولا حصان فلي التساتلك الماك ربا لهكة الناكسينة مقدية] :عل هداره 
الوجود ل عالمي الملك والملكوت: فإنه ربما اختلطت خواطر النفس 
مين عالم الملك بخواطر الرحمن من عالم الملكوت على هذا السائر 
الذى وقف استثناساء فيحدث له بهذا الاختلاط ش واردات الخواطر 


ما يكدره ويوحشه؛ وربما لبس عليه؛ وهنا يأتي دور المرشد يزيل 
الكندر ونظورد الوحظة ويكشف الذلبيس» وذتك يمتازلة السالك .م 
سيره» فيميّزٌ له بين الخاطر الشيطاني والخاطر الرحماني والخاطر 
النفسيء ويؤنسه بروحانيته. 

وريما أنِسَتْ روحٌ السالك الصادق بروحانية المقربين أهل التّمكين من سلسلة 
آبائه ب الطريق: يُمِدّه كل واحد بما عنده ْ مقامه مين طرائف الرّاد, 
ولبذا يلزم السالك أن لا يُسقبِطٌ علاقة الأبوّة وهو يّهِدٌ لدخول مقام 


حض 


اسحع حم سوس مس سس جه سوه سر ماسجا رصح لاسن سمح لوست حاتساسيام م بن ازسزاه جره ملست ملمسسه أن تاه مس لهت عاك سه اا ره اا اسان دا ا ات اناه ااه جرؤسزل. لزان ايه وات ا ا 


الشيخ ميد المعفوط الحة الحفيان يان / نظرابته فى التصوفم (1) المصسطلح والمفصوة: ظ 
الطمأنينة؛ وهو أول مدارج الحضرة النبوية» وربما فمل بعض السالكين 
ذلك ظنًا منهم بأئهم أويسيُون١‏ ؛ وهو ظنّ واهمُ. 

فإذا كان المريد الصادق ممن يُكذرون الصلاة على سيدنا محمد رسول الله 
ولاسيما كك ليلة الجمعة ويومها؛ فإنه قد يستروح شيئًا يسيرًا من جمال 
حضرة النبوة» حيث الأنس والحفظ والسّمو بالروح إلى مشارف الكمال: 
وصاحبها بَعَدَ 4 ترويحته الآنسة دون وَهُم بالاستغناء عن الشيخ المرشد؛ 
حتى إذا استأنف السير كانت همنّه أمضَى وعزمه أحد وإرادئه أقوّى. ومثل 
هذا المريد الموفق لا يلتفت أبدا لا ل سيره ولا ذ وقوفه للتّرويح: وهذا المريد 
هو الذي يُعول عليه. ويكثرٌ وقوفٌ السالكين استرواحًا بين مقامي اللوم 
والطمأنينة. ظ 

ومن لوازم عهد الاسترشاد على المرشد أن يؤنس المريد السائر حين هذا 
الوقوف بكشف شيع من مدارج مقام التّفس المطمئئّة: ' وإلا انس بمقام 
النفس اللوامة» فانقطع دون الغاية مما يُمَّدُ عندنا تقصيرًا من المرشدء, 
ولاسيما إذا كان من أهل الديوان الذي غالبا ما يساءَلٌ فيه عن ما استُحنفيظ 
مين عه الرعاية والإرشاد. 

فإذا كشف المرشد شيئًا من مدارج النفس الملهمة استوفزت همّة السائر 
الذي وقف استرواحاء لمواصلة السير مستخدما من الورد ما يناسب واردات 
الرحمن # مدارج النفس الملهمة؛ التي تبلغ خمسمائة وخمسة عمشرة 


[/ نسبة إلى أويس بن عامر القرّتي الذي قال فيه النبي ولد ( إن خير التابعين أويس) أخرجه 
مسلم بك صحيحه ج؛ ص5148١‏ الحديث رفم 7غ0؟. 
ضل 


ا اا ااا الب ل لل لل 1 ل سوسس سلس 


000 لفصل الو ابع) فشاكدر التصوفم: ظ 
مدرجا !ا ب كل منها مَعْلمٌ من معالم الطريق؛ وب كل معلم علم وأدب, 
فإذا قطع السائرٌ بعد أنْ وقف استرواحًا مدارجَ النفس المطمئنة حتى أشرف 
على مدارج النفس الراضية؛ أبدله الله تبارك وتعالى مِنّةَ وفضلا عن همّيه 
الماضية بالبمة السابقة . 

وهي النوع الرابع من أنواع البمم؛ وسياتي الحديث عنها مفصلا. 
الوقوف انتهاء 

يقف عددٌ كبير من السائرين الذين سلكوا هذا الطريق عند نهاية 
مدرج النفس الراضية؛ يك مقام "وحدة الأفمال". حيث يفتى هذا المريد ‏ 
مشهد واحديّة الفعل الربّاني» فيتوهّم أنه قد انتهى إلى الغاية من السير!! بما 
جاهد فشاهد من شئون الحق تبارك وتعالى ما يتعلق باسمه الواحد عر وجل 
مين أنواع التملقات الخلقية. 
وقد يؤتمن هذا السائرٌ على شيءٍ مِن عهد التصريف»؛ فيخرق الله تبارك 
وتعالى به العؤائد؛ حيث يُجِرِي على يديه بعضا مِن الكرامات: فيظن مثل 
هذا السائر أنه قد بلغ المنتهّى فيقفةانتهاء]!. 
وقد يحسب المسترشدون وغيرّهم أنّ هذا المريد ومثله قد بلغ الصلاح ومنتهمى 
الولاية» إلا أنَّ الحقيقة وأهلها تتكرٌ هذا الحسبان! وإنْ رجح # ميزان 
الحقًاا لأنّ صاحبّ هذا الوقوف من "الأبرار" ذوي البمم السابقة ولكن 2 
مدرج أدتى: وما نال مثلٌّ هذا السائر مقام الأبرار إلا لأنّه سار إلى الله صادقا 
عالميْ الملك والملكوت "وهو عالم الأفعال . 


تفضا 


الشيع ميب الف ٠‏ المعموت الحفيان / , نطراته فى التسوم لتسوقم )١(‏ المسطلع والففموة:_ ظ 
وك شدرة أسرار نهايات عالم الخلق كشف غنهء فشهد الله تبارك وتفال 
واحداً 4 فعله؛ فوقفَ مستفرفًا © المجلّى الذي تجلى فيه الحقّ تبارك 
وتعالى بوصفه ط فعال لما يُرِيدٌ ». 
فحجب هذا المريد بالصفة عن الموصوف وبالفعل عن الفاعل» وذلك حينما 
تبيئن له هذا الحق # هذا الأفق العالي من آفاق عالم الخلق» فحجبه شهود 
الحق 4 عالم الخلق عن شهود حقيقة الحق 4# عالم الأمر فوق سدرة 
المنتهى» وهو عالم الجبروت الذي لا يدخل فيه إلا المقريون من الأبرارء الذين 
قطعوا مدارجّ السير إلى الله الذي انتهّى بالأبرار إلى سدرة المنتهى لأسرار 
عالم الخلق: فوحَّدوا الله كك فعله. ونا أعطاهم شهودٌ الحق فيما خلق 2 هذا 
الأفق العالي من المخلوقات مِن مظاهر الكمال ومجالي الجمال إلى جانب ما 
أكرمهم به من اتثتمانه إيّاهم على التصريف فيما تحت مقامهم مِن 
المخلوقات 4 عالم الناسوت, حسبوا أنّهم انتهوا إلى غاية السّير ومنتهّى 
الطريق» فوقفوا (انتهاء)» وهو وقوف نقصان» وليس وقوف كمالء لأنّ 
الوصول إلى نهاية "عالم الخلق' - وهو سير إلى الله- يلزم أن يعقبه سيرٌ 
المريد # "عالم الأمر" - وهو سير © الله عز وجل- حتى يتحلى هذا 
الفقير بالخلع النورانية من أسماء وصفات الحق» فيسير غذ الله تبارك وتعالى 
ببعض أسمائه وصفاتهء فلا يزال مقريًا ل عالم الأمر "حضرة الله بأسمائه 
وصفاته" حتى يتجلى مقام العبودية الكاملة بكمال معرفة هذا الفقير 
لشؤون الحق في عالميْ الخلق والأمر. 
فإذا ظهر هذا الفقير ع مقام العبودية الكاملة استحق أن يُلقّب ب"السابق 
المقرب . 


ب 


الك اساسا مد سعد عو موسسجي ووه جوم يتالاك سيا عب اي لواحي جيه و اسان ا ا ا يي 


الفسل الرابع: مماحدر التسوفم؛ 


لي ا ا 0 


ا 
مع ع معو سين ورموب و تن ل شمو سج مو ب الا وله وه امه سمح متداقه مب حي لوطه مسو له لطت بام ملستسي لوصوو و وو 2 ا ب تاك لشت ل اسل لاحي و ا ا و اما لسو 


وقد شهدت سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه؛ يوم السابقين من 
بني حام بن سيدنا نوح عليه السلام ‏ مدارج الحقيقة الأعلى!!!. 

وهناك عرفت شهودا أن حسنات الأبرار - الذين وقفوا انتهاء عند 
سدرة منتهى الخلق- هي سيئات المقربين الذين عرج بهم إلى عالم الأمرء 
فساروا ‏ الله تبارك وتهالى» وهم يستعينون الله ويستهدونه حتى لا يُغان 
على قلويهم وهم عالم الأمر ما يحجبهم عن الرب عزٍّ وجل» وقلويهم 
متعلقة بغاية وجوديّةٍ أسمّى تبر عنها الآية الكريمة: « ون ِل رَيِكَ ألمت 
4 . 

وأنبّه بما هو معلوم عندنا أن انتهاء الفقير العارف إلى الرب عر 
وجل ليس انتهاء "وقوف", وإنما هو انتهاء "صيرورة دائمة": تبفي روح 
العارف السابق المقرب من خلالبا مزيدا من العلم بشؤون الله تبارك 
وتعالى كك عالم الأمرء بما يقوم بذات الله تبارك وتعالى من الأسماء 
والضفاتك» -وشعان هذا الفازف السايق المقرت» ( وَكُل دب زِدنى عِلما 

فإذا بلغ الفقير مقام الكمال الإنساني 4 مدارج التّسوية الريانية 
ومعارج نفخ الروح د جسم الفتوح؛ نيك تحلى باسفاء الله وصيفاتة يفن أن 
00 تحقق بما يجوز له من ذلك #2 حُضيرة القدس الأعلى» استحقٌّ 


'/ النجم:47. 


“/طه:؛١١.‏ 
امم 


| الشيع ميد المموت الدفيان / نطرات في التسوقم () السسلع والمتموى 0 أ 
لحظتئن أن يُلقب ب (العارف بالله) . أما قبل ذلك فهو عارف بآيات الله بك 
الأفاق أو الأنفسء أو عارفٌ بأحكام الله أصولا وفروعا. 
أما أن يكون "عارفا بالله" فلا.!ا حتى يُجازٌ به معارج عالم الجبروت, 
فيشهد قيام الأسماء والصفات بالله تبارك وتعالى»: ويتحقق وحدة الذات 
الإلبي والذات الإنساني على السواء. 
ومعرفة الله ب مقام وحدة الذات شهودا وتعلقاء تعطي الفقير السالك 
الحقيقة الوجوديّة إلى جانب الحقيقة المعرفيّة بأنَّ السير يذ الله تبارك وتعالى 
سرمدي لا ينتهى. 
لأنه كشف لشؤون الله 4 مراتب الوجود العلوي؛ وهي شؤون لا تُحَد. 
فالسيرلمعرفتها لا يُحَدْ بنهاية» لأنه سيرخ المطلق بالروح الريّاني الذي نفخه 
الله 2 الانسان. 
فإذا تزكى هذا الروح بالإيمان والعمل الصالح صار مطلقًا عن قيود الزمان 
والمكان؛ ليدخل بهذا الإطلاق ‏ صيرورة سرمديّة مع الحق تبارك وتعالى 
لِك أيدم. 
ألا ترى أن أرواح المصطفين من عباد الله تبارك وتعالى ممّن أنعم 
عليهم تصعد إلى الرفيق الأعلى» حيث لا موت ولا سكون ولا 
وفوف. 
بل حركة دائبة سريعة» تقصر فيها ذبذبات الأنوار الروحية, 
فتعطرى طاقة حيويّة روحيّة نوريّة ينتج عنها من السرعة ما يتجاوز 
سرعة الضوء كثيرا !!. 


0 


1 00000000 الفسل الرابع. مساسر التسوفم, أ 
بل ريما قطع هذا الروح إذا عاد مين عالم الأمر إلى عالم الخلق 
زكيًا مسافة ما بين العرش إلى الأرض ‏ نصف دقيقة!! وربما 
تقاصر الزمن إلى ثانية واحدة بل أقَل!!!. 

ولبذا فإنّه لا مُتَصؤّر والأمرٌ كذلك أن يقف الفقير السائر 
وقوف انتهاء. إلا أن يكون انتهاء 'مقام فنهم. 
ولكن يلزم أن لا يفهم أحد أن وقوف هذا السائر وقوف انتهاء 
مسارء لأنه لا نهاية للسير .ف الله. قرست أسماؤه وعرّت وجلات ذاذه 
عن الادراك. 
وسنتوسّع 2 الحديث عن هذا السير ومعالم الروح الرياني فيه 2 
فصل قادم بإذن الله وتوفيقه»ه. 

هنذ|-.عن ؤوقوف الستاكوين وأنواعه الخلاكةم قر عتما وفوف 
الاسترواح والاستئناس؛ لأنّ السير إلى الله مين خلال ما شرع دين 
فإذا أوغل فيه السائر فَإِنّه يلزم أن يوغل فيه برفق, لأن الدين 
غالت من شادة: ش 
ولبذا تحدّم على الساثئر المؤيّد أن يقف استرواحًا إذا أخلّىء حتى 
يدخل 4 مقامات التٌّحلي وليس عليه من وعثاء سفره ما يُغفشي 
جمال طلعةه. 
أما الوقوف قناعة والوقوف انتهاءً. فكلاهما يدلان على جهل 
السائر بالغاية. إلا أن الوقوف انتهاء قد يكون عند "المقام المعلوه" 
قلا يكلف مثل هذا بالسير إلى ما هو أرفع مرن مقامه الذي وقف 


فس 
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م: < له يكلف أ 0 00 4 فهو مأجور معذور. 
ولكن المعيب الوقوف قناعة, لأنه يدل على ضعف الإرادة وقصور 
البمة؛ فإن صحبّه تعالٍ وتكبرٌ وإدلالٌ وقطمٌ لما أمر الله به أن 
يوصل مرن أواصر الدسدب الروحي ممن هذا السائر الذي وقف قناعة, 
دل ذلك على السقوط والسّلب والعياذ باللّه. 
سوابق الهمم 

اوهي التي تفعل # مراتب الوجود الممكن مرن غير انفعال ولا 
عيلة : بل بأمر مرن الله بحدكم القضاء وتفصيل القدر). 
وذووا البمم السابقة مرن أهل قبضة يمين الحق ع سابق الأزل» عناية 
من الله تبارك و<حسنى سابقة 
ولبذا فإِن بداية منطلق هذه البمة هو مقام اليرٌ الذي هو نهاية 
الأبرار مرن السابقين إلى مقام القرب .© حضرة القدس الأعلى. 
فيجمع صاحب البمة السابقة بين البرٌ والسبق والقارب؛ فيكون من 
الأبرار السابقين المقريين. 
فكل سابق مقرب بَرء وليس كل بر سابق مقرّب» فالأبرار ذووا 
همم ماضية والمقربون ذووا همم سابقة 
والبمة السابقة نوعان: 

.١‏ همة عالية. 
؟. همة أعلى. 


أ الطلاق:7. 
لذن 


ظ الفصل الرابع؛ مصادر التصوفم: ظ 


الهمة العالية: 

وهي التي تاقت لمعرفة الله ْ مظاهر أمره» لتقف على حقيقة 
التوحيد شهودا. 
وهي همة مشاعة بين علماء الدين وعلماء الكون؛ والشرط الأساسي لوجود 
هذه البمة هو: الإيمان بالرسالة الخاتمة ورسولبا سيد ولد آدم سيدنا محمد 
رسول الله يي والعمل بما جاء به مِنْ شرعة ومنهاج. 
واليمة السابقة العالية تدفع صاحبها إلى الالتزام الجادٌ الصارم بأمر الله 


2 
ايها 


التُكليفي- طلباً وكفا- مع العناية بأمر الله التكويني: واستكشاف 
مسمياته ونواميسها ‏ الكون: وقراءتها قراءة علميّة باسم الله تبارك 
وتفالى. 

وصاحبُ البمة السابقة العالية سواءً كان متعلقا بعلوم الدين أو علوم الدنياء 
لا ينفعل بما حوله بتعمُلء وإنما بدافع داخلي يُحِسّه مسيطرًا على إرادته 
ونوازعهاء مما يجعل اللاوعي متطابقا 4 حركته وهدفه مع الوعي!!. 

وهو أمر يؤهل عالم الدنيا المؤمن للاختراع والاكتشاف, كما يؤهل عالم 
الدين للاجتهاد ب علوم الدين» حتى يصل إلى ما وراءها من معلوم» حتى 
تتبيّن وحدانيّة الحقّ فيما شرع. 

ويلزم أنْ يصاحب اجتهاد هذا السائر ‏ مضمار الاجتهاد يأمر الله 
التكليفي جهد ذ إنفاذ هذا الأمر ث واقع حياته وحياة الأقربينء؛ مع التزام 
قوي بزوائد الأمر التُّكليفي المحتّم بذ مجالي القريات ونوافل الخيرات: 
حتى يقطع بذلك معارج القرب» فيصل إلى مقام مَنْ جعل له الرحمن ودا. 


كحضن 


اطتتدط ا جاس تم د.إ قسج احور لدو يد يه نوو 


الخين ميت المعفوس الحقيان / نطرات ف التسوفم () المسلع والمتموة. > أ 
حيث يُكشف عنه فيوحد الله تبارك وتعالى شهودًاء بعد أن وجل 
علمًا فيكون من أهل علم عين اليقين. بما جاهد فشاهد متعلّق كلمة 
التوحيدء وقيام الوجود الإمكاني بها. فتحقق مقامّه ف أهل العلم 
العلوي. فشهد أنه 'لا إله إلا الله" مع الله والملائكة والنبيين وأولي 
العلم. 


فاللام ِ "العلم' # قوله تبارك وتعالى جد لله 


| الشي عت ع م ع ات وه ووس الال لاإوديي ووسس وووين 


وَاَلْمَلَتَيَكَة وَأوْلُواً َلْعِلم قَابِما بالفعظ” ل إل إلا هو الْعَزِيرُ 
الصحيرُ وج 4 ليست لام جنس تضم كافة مفردات العلم» وإنما 
هي لام عهدر للإشارة إلى علم معهودء هو عبودية الأحياء والأشياء 2 
السّماوات والأرض للرحمن تبارك وتعالى. 

يشاهد هذا السائرٌ مقتضاها بعين فؤاده شهودا؛ فيتّخن منه الحق شاهدا 
على القدم المحمديء الذي أرسله الله تبارك وتعالى برسالته للناس شاهدا 
فيشرا وكذيرًا فذاعيًا [ك اللهناذقه وسراجا هتيرًا. 

ومن خصائص المرشد والمسترشد من ذوي البمم السابقة العالية أن يكرمًا 
بمعاني طَّيّ مقامات السير إلى الله تبارك وتعالى؛ فيصل السائر # الزمن 
القصير إلى المقام العالي الكبير فضلا مِنّ الله ونعمة. 


. وهي التي ترتقي بصاحبها إلى مقام الوحدة جع التحمق ونتكفن 
العبودية ‏ مقام الفرق الثاني.. 


لا 


امااااا111 1 
ونقَام: 110 الوجود يختلف عن مقام توحيده. 
فالله "واحد" كذ مظاهر الموجودات؛ وهو جل شأنه "احد” # ظواهر 
المكنونات من الأسماء والصفات. 
فالله بالنظر إلى ذاته العليّة لواحد أحد). فهو بوحدانيته يستحق العبودية, 
ويوحدته يستحق المحبّة!!. 
وقد فطرت القلوبٌ على حّبّ الكمال: لأنّ الكمال جمال؛ وما كَمَّةَ أكمل 
ولا أجمل من الله 4 أحديّته التي تتعلق بها البمّة السابقة الأعلى. 
ودخول السائر مقام المحبة ‏ بساط الأحدية - بعد قطِع حُجُبٍ الأسماء 
والصفات تخلقاً وتحققاً فيما هو جائز للعبد المؤمن مِن ذلك- ريما طمست 
عين الفؤادء ففني السائر © المشهود فتوحد شهوده؛ فَإِنْ أراد التّمبير عن 
مشهوده جاءت عبارته مليئسة ؛ لأنه يعبر عن عين الجمع؛ فلا يتأنّى له 
الإفصاح, لأنَّ وعيه الذاتي لم يستقل بالمشاهدة!!. 
فإذا فني هذا المطموس' عن فنائه رأت عينُ فؤاده قيامَ الذات الفاتي ب بالذات 
البافي» وعندها ترق النوعى الذاتى للإنسان بعد و كان الوجود 
الواجبء بين الغتى المطلق يتّصف به واجب الوجود ويين الفقر الإمكاني 
المطلق يتّصف به المخلوق. ' 
فيتجلّى بذلك مقام الربوبية من العبودية فإذا أدرك السائر بوعي هذا المقام 
دل إدراكه على أنه أقيم على الفرق الثاني. 


'/ المطموس: يعني به مَنْ انطمست وتلاشت صفائه بصفات الحقّ عند شهوده للتّجلي الإلبي * 
مقام القرب منه» وأنى لجائز حادش سقيم - سقم عشق- أن يثبت لوجوب الوجود القديم!!! 
45 م 


سيد 
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| الشيع ميد المحفوس الحفيان / نطرات فى التسوضم (|) المسطع والمتمو 2 أ 
ومقام المرق الثاني هو مقام الإنسان الكامل: الذي يمثل قَمة مدارج السير 
إلى الله تبارك وتعالى؛ لأن صاحبه قد حقق بتوفيق من الله وتأييد وتسديد 
مراد الله فيه. 
فصار هذا الفقير السالك بذلك مريدًا بما سلك وسارء ومرادًا بما جزب. 
ومين خصائص المريد المراد" حينما يقام 2 الفرق الثاني, أن يكرم بخاتم 
الملك القدوس الذي يحمل سير القهر. كما هو مقتضى اسم الله القهار: 
كما يحمل مير الحق جل وعلا 4 كل مقتضيات التَّخْلْق والتّحقق بأسماء 
الحضرة الإلبية» وأظهر الأسماء الإلبية تجلا مِن خلال الأسرار التي يُكرم 
بها صاحب الفرق الثاني هي: 

.١‏ الملك. 

'الحق. 

". الوهاب. 

؛. القهار. 
ولا يحكون صاحب الفرق الثاني إلا مَلِكا بحق؛ إلا أنّه ئيس مَلِكَا على دولة 
الزمان والمكان:؛ وإنما هو مَلِك على قَُوَى الإنسان يد مقام الإحسان 
الشهودي تحدّفمًا بجمال جلال الذات الإلبي ْ مقامات الإدراك العرفاني 
يدخل 4 دائرة 'حق اليقين . 
وناك البسة البونابيقة الأعلى عتدهنا يُرَدُ للفرق الثاني بعد أنْ تحقّق حقّ 
اليقين» إنما يكرم بهذا التَّدلي بعد التّعلّى, برطي اند الي 
مبشئرا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه مرشدا وخبيرًا. 


اسن 


01 الفصل الرابع؛ فسادر التضوت ‏ ٍْ 


اج ل سم مسي لجن 
ع ملسي ب 2 يوسي جا ووم جم ماده اناه تسح عام عد عد ممص سسبو سس حي جا مواد وو وان وو جرابون سوج لول انا لاسا ساسج عن أي لاسا سف مد ل لاما سسوا الاسام يا مالس سوا وسبسيصية عد مسوص لوس وس ل بذ سي سس مسي 


عو 


فيلتزم الأدب العالى للحضرة التبوية 4 #حكيونبوارده التشريفة وسفومينا: 
وفعله الطريقة المحمدية وآدبها. وحاله الحقيقة الأحمدية وأخلاقها 
الكريمة؛ وأجلاها الجود والحلم والشكر والرضا والصبر. 

متمكن يذ مقام الحق بالنُمكين. متمسك بالشريعة بذ كلّ حين: هَبِسَوي 
السروح أو أدنى١:‏ أرضي الجسد . شعاره # الحياة: [الوزن بالقسطاس 
المستقّيم)] وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. 


مضى القولٌ عن البمة. كلازم ثان من لوازم السير. كواحد, مِن 
مكونات التصوف الإسلامي. 


ثم يأتي الحديث عن الورد' باعتباره لازما ثالنًا مِن لوازم السير. 
اللازم الثالثالورد 


والورذ هوه كركب على الفهن مز العياذات:والقريات: 
5" 


ولا يكون ورد إلا بوارد ابتداء : أن العناية تسيق البداية فال تعالى: < 


ل 


و 8 ل لاير ليد لل ل را اي 7 000 2 ١‏ - ا ال 0 


|/ أو أدنى: قال انس ذيك (ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتّى جاء سدرة المنتهى 
ودنا للجبار رب المزّة فتدلى حتّى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى الله فيما أوحى إليه 
خمسين صلاة) ( صحيح البخاري ج" ص١؟77‏ الحديث رقم .07١74‏ 
“/ التور"٠4".‏ 

الدنالا 


20000 ااام‎ 71١“ ا ا - سيوس ييه لاص وسو ون جع‎ 07027227222202 ١ 
0 ااا ام 0لا لاا اها .- ست ل الع اجن عن و ع وبع وو جوسيسو سم وميه سوس لجس لع هه‎ 
ع ع ووس م جل‎ 
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التوترى 4" .ومكن أن تعاس تدا المتنىبيما فت هوا الصهابة 
الكرام وهم ينشدون حال حفرهم الخندق والرسول يد بين ظهرانيهم 
والله لوالله ما اهتدينا:" ولا مسو شا ولا مببباننا 
فاأانزلنْ سكيننة علينا وثيّتالأقدا إن لاقينا' 
فظاهرٌ مِن البيتين أنّ وارد العناية مِن الله عر وجل قد كانت به البداية 
للإيمان. 

والعبادات وفعل القربات ورد ليس 4 ذلك ريب. والورد يقتتضي وروداء لأنَ 
الورد سبب؛ والورود غاية؛ وبينهما يأتي الواردء فإذا كان الورود هو 
الوصول لعين الحقيقة» وما ثمة حقيقة إلا ما وجب وجودها لذاتهاء فَإِنْ غاية 
الورود على ذلك هي الوصول إلى الله عر وجل؛ لأنه وحده واجب الوجود. 
وكل ناتج عن الورد قبل الوصول فهو واردٌء يزود صاحب الورد بما يقي 
إرادته ويعلي مين همته. 

وعلى ذلك فالواردات للسائرين ارتفاقات وليست معاوضات. والارتفاقات 
فضل والمعاوضات عدلء ولبذا ريما كان السائر حديدا ماضيًا ث4 ورده دون 
أن ينتج عن ذلك وارد»ء لأنْ الوارد فضلٌ والمضل بيد الله يؤتيه من يشاء 
وليس بيد العبد. وفضل الله تعالى مرتبط برضاهء ورضى الله مرتبط بخلوٌ 
قلب المؤمن عما سوى اللّه. 


/ الأعراف178. 

/ حديث (والله لولا الله ما اهتدينا) نروى البخاري عن البراء بن عازب رضي اللّه عنه اأصحيح 
البخاري ج؛ ص١ ١6١‏ الحديث رقم مام 1 ). وانظر صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير 
الحديث رقم 55114. 


ل 


ا عزج امس امسو وله تو بج سه مع ع ب شا د ووو جو وا لودو معت ساد سد عي رسجو روج امات قن اال ات ل سويت و 


لاعت اج و ال ماع ع ات سه ومسو و و وت سا اح اي جو ون مو ل لع ل ع وس ل ب يسيس يو مسح م دهم 


فإذا كان السالك جادًا لل ورده غازى البمة ك أدائه؛ وقد تطاول 58 الزمن 
دون أن يكرمه الله بوارم يُعينه على الورد؛ فليعلم مثل هذا السالك أن سبب 
ذلك هو خواطر الأغيار التي تجول يْ ساح القلب فتمنع واردات الرب. 
ومين أكثر خواطر الأغيار التي تمنع الواردات الإلبيّة خاطر "المعاوضة" لأنه 
دعوة للعدل [عبدت الله لكذا وكذا] وهنا تتمثل المعاوضة أنّا كان هذا 
اليوض - مِن كثائف العطاء أو لطاكفه- ولو عامل الله تبارك وتعالى 
النَّاسَ بعدله لما زكا منهم أحدٌ!! ولك الله لرحمته يعامل الناس بمفضله: 
والواردات فضلٌ فاجعل الله يتفضّل عليك بالعطاء. 
أما إذا جعلت العطاء غاية عملك فريما حجبت بالعطاء عن المعطي. وهنا 
ينقطع الطريق فيكثر قطاعٌّه؛ إلا أن سلاح السالك وهو الورد يلزم أن 
يكون ماضيًا؛ لأنّ السلاح الماضي لابدً أنْ ينفن إلى مقصده مهما حالت 
العوائق. 
وسلاح السالك لا يوضع إلا عند الغاية بين يدي الله عر وجلء لأنه يستغني 
بالورود عن الورد. 
ويبقى الشهود مع الأدب هو لازم المقام وهو مقام أمن وشدلكر. 
وأصحاب الأوراد عندنا نوعان: ْ 

<> أهل إنابة وهداية. 

<> أهل اجتباءٍ وعناية. 
والنوع الأول: أقامهم الله جل وعلا ْ خدمته: ومنهم العٌبّاد والرُهاد. 
والنوع الثاني: اختصّهم الله بمحبّته؛ ومنهم المحِبُ العالم» والعارفُ الش هيد , 
والواصل المقرب. 


هم 


| الشيع عي المحفوت المث الام اه اه ا ال السات جسلاا» لب ا سمل لسار مسو الساوو من لو له الاك تساك الك 00 السلا ما سس لبس ووس معد بو رودص لد كود ويه جرو ديا جود روديب ون او وو سح الو مون جعت ااا الم لس جز لوبو 


الشيج ميد المعموس العفيان / نطراتته فى التسوفم )١(‏ المسالع والمقموه. ا 
ولكل مين هذين النوعين ورد يلزم المحافظة عليه # وقتهء وواردٌ يتنوع بتنوع 
الحال والمقام. 

والورد مجموعة قربات يستهدف من التزامها الوصول إلى تحقيق العبودية لله 
عر وجل. 

وأكمل العبودية ما تحقق عن علم ‏ والعلم الآلبي درجتان: 

الأولى: خبرزممين صادق وهو علم يقين. 

الثانية: شهودٌ من محبوب وهو علم عين اليقين. _ 

ولما كنا بصدد تأصيل مصادر مكونات التصوف الإسلامي. فْإِنٌ الورد: 
- باعتباره مكوئًا مين مكونات السيرء الذي يعتبر واحدا من مكوّنات 
التصوف الإسلامي ؤذ الإصطلاح- هو مجموعة القربات التي يلتزمها 
لد مر الورود إلى اللّه عر وجل. 

وق لفقت كات علماء التصوف الإسلامي على أن الورد يلزم أن يحون 
مشروعًا حتى يصل بصاحبه إلى الغاية. 

ذلك لأنَ الأوزاذ.فريات القتصددعتيهدا التقرت لله تبارق: وان :ولا يتخرت 
الإنسانٌ إلى اللّه عر وجل إلا بما شرعء فلزم مِن ذلك أنْ ييكون الورد 
مشنووعا : 
ولا يخفى على الباحث 4 مجال التصوف الإسلامي أن الأوراد المتداولة 
مده فتشابهة : وتقرب أحيانًا من التُطايق: 

والسية التي تغلب على هذه الأوراد الشائعة يبن أهل الطريقة الصوفية أنها 
نوافل لفرائض» وقد تحولت هذه النواقل بسبب النذر بفعلها إلى عزائم. 


0 
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[ 0 الفطاا ساي اصويه| 


مقا وهس من جل لسعو وز عدوا اجن دع لج ميو لاه 05 1 


2 م هم 


ومن مُسَلم الثبوت عند أهل العلم أن مَنْ نذر أنْ يفعل طاعة فإنّه من الواجب 
أن يفي بنذره؛ وذلك كما جاء به منطوق صحيح الحديث النبوي: رَمَنْ نذر 
أن يطيع الله فليطع) . 
ومن الثابت أنّ أوراد القوم تدور كلها 24 إطار الطاعات. 

هذا ولست بصدد تأصيل مفردات الأذكار التي اتنُّخذها التصوف 
الإسلامي أورادًا يستهدف منها الوصول إلى معرفة الله عر وجل وعبادته على 
علم يقيني, بحيث تفضي هذه العبادة القائمة على أمر الإحسان بدرجتيه' 
إلى محبة الله عر وجل لعباده؛ الذين تقرّيوا له بنوافل القربات وزوائد 
الطاعات؛ لأنّ هذا التأصيل لمفردات الأوراد قد حفلت به العديد من المصادر 
والمراجع شك هذا الشأن. 
ولعل الأصل العام الجامع الذي يشكل المرجعيّة العلياء وتندرج تحته 
كل اجتهادات المرشدين مرن علماء التصوف الإسلامي: هو ما ورد 
اونا 2 إنقران المكريم مزيهة لطم عل اشر الله عر وج 
على كل حال» عتى تحدفت الشروط وائتفت الموائع: ولا يخدئ ان 
ما درج عليه المرشدون والمسترشدون مرن الصوفية مرن أورام مندرج 
تحت هذا الأصل الجامع الآمر بذكر الله تبارك وتعالى وذلك مثل 


قوله تعالى: « يَتأَا الذينَ َامَمُوأ أذكيوأ أله ذكًا كثِيرًا نم 


/ بدرجتيه: والاحسان بدرجتيه إشارة إلى ما جاء 2 الحديث الصحيح[... أنْ تعيد الله كائَك 
نراه فإن لم تكن تراه فانه يراك..) أي درجة المشاهدة أو درجة المرافية. 
ل 


لاا المع ياي بن مقس ملموف لد ملقم ممصي بي مسروسي .مجم عن ون لاح تله شاك عن سبلت الم شي ع ود عجن لس عن و ل 


اح مص ينه و يد ودود جو مم بو سس سات سات واو الم د ا و و عي ل 


| الشيج + ديد المفود الحفيان / ا انخلر] ابت 5 ٠‏ التصوقم 0( الفسطلع والمقموة. ا 
وَسيحنوه بُكرَة وَأصيلاً ا« وفوله ذتبيارك وتعالى: « فَانْتَشِرٌ وأفى 


ل 


الأرض وَايهها أ من فض الله وَآذكر روأ 21 كشيره [ لعل و نْ ها 
4 وقوله تبارك وتعالى: « إرنٌّ فى خَلقٍ ألسّمَيوَاتِ وَأَلأَرَضٍ وَآاخْتلَف 
ليل وَآلتهتار ليس 57 الألبَبٍ #9 الَذِينَ يَذْكُرُونَ شه قِيَما 
وَقَعودًا وَعلَىْ جتوبهم وَيَتَفْكْرٌون ف حَلقٍ آلسَّمَبوَاتِ َالأَرَضٍ رَيَمَا 
ما خَلَقَتَ هَنذَا بَطِلهُ سَبَحَسكَ فقنا عَذَابَ الثار (©6 4" وقوله عر 


مين قائكل: « الذين َامحُوا وَتَطمَمِن قأوبهم بذكر الله 


اعت 


لَه تَظَمَمِنْ 
وقد ورد ثانيا #ْ صحيح السنة عن الأذكار الكثير الطيّب من الكلِم 
النبوي» وقد جاءت السنة ل ذلك لتؤصل للدّكر الفردي والجماعي على 
السنواء. 

ومن ذلك ما جاء كك المتفق عليه من الصحيح من رواية سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه قالَ قال رسول الله يْدٌ (يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظدّ 


عبدي بيء و أنا معه إذا ذكرني؛ فإن ذكرني 24 نفسه ذكرته 2 نفسى: 


/ الأحزاب:1غ- 17. 
/ سورة | - لجمعة 75٠١"‏ 
(/ آل عمران: 1١5١‏ -1ؤ9١.‏ 8 
“/ الرعد :78. 
اام 


ا 0 0 


0 تيبب يتيب يبيب بيب يب يي يي 2 7/22/2222 |)|؟|؟/___ر//زاز/|]|؟/؟!:؟( 67 9 ا و ا 


الفسل الو رابع مسا مصأ طازر التسوفم | 
وان كر 0 ملا ار ملأ يل وإن تقرب إلي بشبر تقربت 
إليه ذراعاء وإن تقرّب إلى ذراعا تقرّبت إليه باعاء وإنْ أتاني يمشي أتيته 
هرولة)'. وجاء 2 صحيح البخاري م مين رواية سيدنا أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه عن رسول الله ييْهّ (مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره 
مثل الحي والميت) ". وقد جاءت الآثار صحيحة كثيرة 2 الحثّ على الذكر 
وفضله. وكتاب الأذكار للنووي رحمه الله وزاد المعاد 2 هدى خير العباد 
لابن قيم الجوزية رحمه الله؛ مِن المصادر التي تحفل بذلك لمن أراد المزيد. 

ولا أحسب أن هناك ثمة خلاف يُذكر 4 مشروعيّة الأوراد» والتزام نوافل 
القريات ممن سلك طريق محبة الله وسُبل السلام» التي تفضي إلى رضوان 
الله تبارك وتعالى. 

وقد صح عن رسول الله حديث "الولي' البذي يرويه عن الله عر وجل 
وفيه:[....ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبّه ...الخ) '. والحديث 
من رواية البخاري ‏ صحيحه؛ والشاهد فيه أن التّوافل قربات ترتقي 
بصاحبها مع الإخلاص والتوفيق والقبول إلى درجة محبة الله لبؤلاء المقربين. 


' / حديث( يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي): أخرجه الشيخان من حديث أبي 
هريرة . انظر [صحيح البخاري ج: 7" ص: 7154 الحديث رقم .]147١‏ واصحيح مسلم ج: 4 ص: 
0١‏ الحديث رقم 71176), 
7 / حديث( مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه) : أخرجه البخاري من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه. 1[ صحيح البخاري ج: ه ص: 707 الحديث رقم 54 10). 
1١‏ / حديث: ( وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل) : انظر تخريجه 4 هامش 
الصفحة رقم ؟7١.‏ 
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الشيع ميت المعموت الحفيان / نطرانته فى التسوضم (ا) المسطلع والنتموى 0 أ 
وأبنما ذهبت 2 رحاب التصوف الإسلامى العلمية والعملية فاإنك ستحجد 
النوافل عزائم» لزمت أهل النُسك والذكر بمقتضى العهد الذي يجب الوفاء 
بة, لأنه ددر لطاعة يرتمى يي الوفاء بك بالمؤمنين إلى درجة الأبرار الممريين 
الدين: « يُوفُونَ بالكذر وَحََافُونَ يَوَّما كان شرو تتفل ]2 وَيُطعِمُونَ آَلطّعَاءَ 


0 


على حُبَدء مِسَكيئًا وَيَتيِمَا وَأسِيرًا (2) إِنمَا تُظْعِمُمٌ: لِوَجْهِ أله لا نرِيدُ مِدَكُرْ 
جَرَاءٌ وَلَا شكورًا 69 إن ناف مِن رَيَنَا يَوَما عَبُوسَا قمطريرًا © »' 

والأوراد ‏ المنهج الصوك 4 جملتها يقصد منها أمران: 

الأول: التخلي عن الرذائل. 

الثاني: التحلي بالفضائل. 

فإذا تخلّى المؤمن عن الرذائل: وتحلّى بالفضائل أكرمه الله بإرث النبوة, 
وهو التَّجِلي بالدعوة والإرشاد إلى الله تبارك وتعالى بلسان المقال ولسان 
الحال. 

بيد أن لسان الحال كك المنهجية الصوفية أبلغ مِن لسان المقال» لأنّ القول 
وصفْ والحال اتصاف. 

وفك يميق الذاغية اكير والرقق واليرّولا ينّصف به». فلا يصلح قدوة 


5000 'تحقيق العبودية ا الاحسان الشهودي" 500 


الحقيهة ا د الله عر وجل". 


7 الانسان:7- .٠١‏ 
مض 


هه --0--532-5 ١1‏ الا ااا اا 0 
ا سات 3 قله طسب يوسيو له مسمس مس سيت حجن اج جو وجوه جات ولت تاد لا الي جه صم ب ع . 
٠.‏ ووم ممه اي 34 م عن أن عب حشي جه لا أ لل سبحي وود بع بع عد وتات ود ممح لم عو و ملك حي لبماك وح و ب ل لمع عو و .- 0 م 


الفسل الر بأبع؛ مسادر التصوفم, 
القن الشاعت ينا ان كاد من الارية والحتيي من مك اناري 
التي يتوارد عطاؤها ولا يتعارض؛ ولا ينسخ شيء من هذه المكونات الآخر. 
فالشريعة بنظرنا شيرعة واردة ومنهاج عام؛ والطريقة عمق عملي سلوكي 
على هدى الشريعة ومنهاجهاء أما الحقيقة فهي العمق المعرك والوجودي 
الذي يقف بالسالك على الحقيقة العلمية والوجودية متمثلة # وجود الله 
ووحدانيته؛ و تحقيق العبودية الكاملة له مع شهوده عر وجل. 

وليس ثمة شمّة أسمّى من أ بشهد المؤمن أنه 'لا إله إلا الله" قائمًا بالقسطء 
وليس كم عبادة أكمل من أنْ يعبد المؤمنٌُ الله عرٌ وجل مِن مقام هذا 
الشهود . ذلك لأنها عبادةٌ المحسنين. 

ولا ريب أن الفرق كبير بين أن "يعلم' المؤمنٌ أنه لا إله إلا الله" وبين أن 
يشهد" أنه "لا إله إلا الله". 

لآن ك الشهود مين الحضور وأديه وعلمه وعطائه ما ليس 2# العلم مجرّدًا عمن 
الشهود. 

إذ أن عين الفؤاد المنوّر لا تكذب غ رؤيتها لمجالي الحقّ ثي معارجه العليا: 
ولاسيما عند الأبرار المقريين. 

ولا يخفى أن الشهود بهذا المفهوم غاية سامية مين غايات الشريعة. 

وللطريقة مشارعٌ؛ وللحقيقة مشارب» تقود الشريعة المسترشدين إليها. 

ولن يَرِدَ أحد من المؤمنين مشارع الطريقة ومشارب الحقيقة إلا بورد لازم 
لزوم الحقيقة للحق. 

ومَنْ زعم أنه يمكن أنْ يتحقق الورود أو يتلقّى الوارد من غير أورام فقد 
كدب ما دام من أهل البداية. 


الجن 


| الشيج ميد المحفو الحقيان / نطرات ف التسوفم () المسلع والمشيوي | 
إن كان .من اهل الاختراء ضح وروده يغين الجود لا يبدل اللجهود. 

وعلامة الاجتباء التبئّل إلى الله تبتيلاء يتحرّر فيه هذا المجتبى عن كل ما 
سوى الله عزٍّ وجلّ؛ فلا يملك شيئًا ولا يملكه شيء!١١.‏ 

قال تعالى: ل اللَهُ حي إِلَيِهِ مَن يَشَاءُ ويد إِلَيِهِ مَن يُنِيبُ (يع ب ' 

وها أنت ترى 2# الآية أن البداية ناتج الإنابة» والإنابة مين كسب الإنسان: 
بخلاف الاجتباء فهو ناتج مشيئة الرحمن»: ومشيئة الرحمن لا كُعَلَلُ من 
. الأغيارء لأنه حكيم خبير على الإطلاق. إلا أن الإنابة لا تنتج البداية 
بكسب الإنسان استقلالاً» وإنما بعناية سابقةٍ وهدايةٍ مِن الله عالم الأمر 
فالله وحده هو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

وأقرب الأوراد وسيلة للورود هي ما جاء ل القرآن الكريم؛ وما صحّ عن 
سيدنا رسول الله يي من أعمال اليوم والليلة. 

ويلاحظ أن هذه الحقيقة الشرعية لم تغب # المنهجية الصوفية السلوكية, 
لأنل فد استقرات وسصيرت أغوار ساكون التصنوف الإسلامي السلوكي ذ 
مجال الأوراد» فإنك ستجد دون عناء أن القوم أهل اتباع واقتداء. 

وما حسبه بعض العلماء خارجا عن دائرة المشروع - من الأوراد مثل الذكر 
بالاسم المفرد "الله" ا الذاكر أو الذكر بضمير الفغيبة "هو"- ثم يتبعهم 
فيما ذهبوا إليه بعض المنتسبين للعلم؛ فهي على خلاف ما حسيبه أولشك 
العلماء الذين قطكرت مداركهم عن الاحاطة بفقه ومأثور المسألة» فجاءت 
أحكامهم قاصرة لذلك. 


'/ الشورى:؟1. 
داكن 


اناا 020202020202000 الفسل الر 5 ادر التسوفم. | 
ولئن قام العذر لأمثال الشيخ ابن تيمية وتلميذه الشيخ ابن قيم الجوزية : 
وقبلهم أبو الفرج بن الجوزي؛ بأنهم اجتهدوا إ مسائل الأذكار فأخطاأوا 
الاجتهاد؛ فما بال خالفة مِن المنتسبين للعلم يقلدون هؤلاء العلماء ‏ الخطأ. 
بل ويتعصبون لمأثور هؤلاء العلماء ْ هذا الشأن كأنه تنزيلٌ من التنزيل!! لا 
أرى سببا لذلك إلا التّقليد المحض الذي أزرَى به الشرع؛ وندب المؤمنين إلى 
التّحرّر من ربقته. 
وسيأتي الحديث متراحبًا ببرهانه عن موضوع مشروعية أوراد الصوفية» بما 
ذلك الأوراد مناط الخلافء وذلك كي الباب السابع من هذه الدراسة 
بإذن اللّه وتوفيقه ومشيئته. 
هذا وأحسب أني بلفث بعض حاجتي 4 الشّنويه بشأن الورد وأهميته 2# السير 
إلى الله تبارك وتعالى. 
أما تفاصيل هذه الأوراد وما ينتج عنها مِن واردات» فإنها سَتَرِدٌ إن شاء الله 
بإسهاب 4 محلها مِن هذه النظرات: مع توسسّع فيما درج عليه الصوفية من 


تخصيص عدد وزمان لبده الأوراد ٠»‏ ومدى مشروعية هذا الأمر. 
ثم يأتى الحديث عن المقصد والغاية كلازم رابع من لوازم السير. 
اللازم الرابع المقصد والغاية 


يقرّر منهج التتصوف الإسلامي على تعدّد مشاربه ومختلف أطواره: 
بأنَ المقصد الأساسي لبذا المنهج؛ هو أن يصل بالصوغ إلى الله تبارك 


وتعالى» باعتبار أن الله تبارك وتعالى هو منتهّى العلم ومنتهّى العمل على 
السواءء كما أنه منتهّى الوجود. 
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الشية مي المنفوم النقيان / نظراتت في التسوظه () المنسللع والتتيوة | 
وغاية الصو ذخ هذه الحياة الدنيا هي أنْ يعلم فيعمّل فيجد الله تبارك 
وتعالى فيما علِم وعمل»؛ وأكثر الوجود يقينًا ما كان عن شهود. 

وعلى ذلك فإن غاية الصو يذ الحياة الدنيا هي أنْ يشهد الله تبارك وتعالى 
قائما بالقسط ‏ كل لحظة من محيا هذا الصوخ ومماته. 

وهو شهود يستلزم الحضور النَّامِ مع الله عر وجل شي مّحيا الإنسان:؛ ولا 
يخفى أن الحضور مع الله غر وها هودن تويك العبادة: نكن أنة متاك 
كمال المفودة. 

وإذا كانت العبادة من أعمال الجوارح:؛ فَْإِنّ العبودية من أعمال القلوب. 
والعبودية درجات لا تحصىء وبلوغ المؤمن درجة الكمال 4# العبودية مقصدٌ 
يشكل الغاية مين السير والسلوك 4 منهج التصوف الإسلامي. 

ومقتضى كمال العبودية لله عنَّ وجل ولازمهاء أنْ يتحرّر المؤمن عن كل ما 
سيوى الله عزَّ وجل. 

وعلى ذلك فإِنَ حرية المؤمن عمّا سوى الله تبارك وتعالى وكمال عبوديته لله 
عر وجل هما المظهران اللذان يعبّران عن وصول الصوبك إلى الله تبارك 
وتعالى 4 واقع الحياة. 

وتحريرٌ المؤمن عما سوى الله عر وجل ليس عاذ ميشيور] : ولا ان سهيلة 
المنال. لأنّ دون هذه الحرية والوصول للسبل التي توصل إليها جهادٌ ذ الله 
كحبير قال تعمالى: ( وَالِينَ جََهّدُو فيا لَجَدِيُم سبلا وَإنَّ الله لَمَعَ 


الْمُحَسِيِينَ م > ' 


7 العنكيوت:15. 
595 


ا ةة ا 
01 اا ا ا مم0 ااا الل ا عا 7 0 


الفسل الرابع:؛ فصادر النسوضم, أ 


لس جه 


ولا خلاف أنّ: إقامة سلطان الله 4 الأنفس» وإقامة سلطان الله # الآفاق 
هما المظهران الموضوعيّان الواقعيّان "للحرية" التي نعني: ومقامها المزة بالله 


- 


عر وجل. 
أما إسلام كل ذلك لله عن وجل والعلم والعمل ‏ كل ذلك باسمه عر وجل 
على منهج رسالة الإسلام الخاتمة؛ فهو الذي يشكل المظهر الواقمي 
'للعيودية". 

هذا على مستوى الإنابة من المحبين؛. وحال صاحب مقام العبودية تفويضص 
أمره لله تعالى. 

أماك الاجتباء والاصطفاء من المحبوبين» فإن المقصد يتسامى:؛ فيتجاوز 
الحرية إلى معارج التَّخْلّق بأخلاق الله؛ والتُحقّق بصفاته وأسمائه التي أباح 
للناس التّحقّق بهاء حتى تكون عبودية هذا المحبوب من المؤمنين مظهراً 
كاملاً للريوبية» فيكون الحبيب بهذا التّحقّق صورة للرحمن 2 عالم 

الشهادة. 

وتلما تقول *أسورة الترحمن" طإننا لانمس ااهل تادر إن بض الأذهان 

مِن المعاني والأشكال المحسوسة:» وإنما قصدنا من ذلك تلك الصورة المثالية 

التي يُشكلها مجموع صفات المعاني والمعنوية؛ مع مظاهر الأسماء الحسنى 

4 عالمي الملك والملكوت: وهي الريّانية التي أمر الله تعالى المؤمنين أنْ 

يكونوها. 

ومَّنْ بلغ هذا المقام مين سالكي نهج الصّفا لا يُنعث بأنه "حر" فحسبء وإنما 

هو 'سلطانٌ" بمقتضى الاستخلاف 2 الأرض. 


نت لكالا 
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الشيع حب حيط المدفوت د الحفيان / / نظرابته فى ى التسوم )0( الفسطلع والفقمو والففموة. 000 
وهي خلافة بسطت سلطائها الرياني ْ ساح القلب حتى خشع هذا ١‏ القلب 
وأسلم لله رب العالمين؛ 2 شهود نوري لجمال الله وجلاله. 


مما يحفظ هذا القلب من خواطر السوى؛ فيعيش صاحبُ هذا القلب راضيًا 
عن الله عر وجلٌ» فيرضى الله عنه رضوانا أكبر. 

فيعيش هذا العارف ع جِنَّةٍ لو علمها سلاطينُ ما ظهر من الحياة» لقاتلوه 
عليها!!!. 

وسلطانٌ التّقى مقنمٌ بذاته للدخول ِ سوحه والانتماء لأهله والالتزام 
وك و لكان لايكمت مه إل 'الأحرار" الذين أقاموا سلطان الله قلويهم, 
فغدت عروشًا لتجليات رضوان الله تبارك وتعالى ع عامَيْ القينا والعيتن:. 

أما المنهزمون داخليًا الذين استعبدتهم شهوات البّفس والبوى والشيطان, 
فأخلدوا إلى الأرض منكبين على وجوههم» يتنافسون العاجلة؛ ويتقاتلون 
بمختلف أنواع الأسلحة 4 سبيل زيدها الذي يذهب جفاء: غلا نصيب لهم 
من سلطان الدّمن أبدا. 

ذلك لأن التقوى لا تقو م إلا بقلب سليم ‏ والقلب إذا تتازعته الأهواء واستحوذ 
عليه الشيطان لا يكون سليمًا قطعا. 

والمنهج الصو منهج محكم رصينٌ ج الوصول بأهله إلى مقام التثقوى 
وسلطانهاء حتى يُسِلِمٌ المؤمن قلبّه ووجهّهُ لله رب العالمين, تخلقي وتحظقق 
بأسماء الله وصفاته؛ حيث الكمال والجمال اللذان يُشكلان الأسوة مَنْ 
تأسى» والقدوة لمن يقتدي. 


0 


عط مسح عسي عل نو اص و يدجي ادن اجامسح ا 
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ظ .00000023000 الفسل الراب مساحر التسوضه' | 
وهي دعوة إلى الله بلسان الحال؛ يعطيه الصو العارف حينما يتجلّى ‏ 
واقعه المعيش بهذا المظهر المثالي؛ مُعبرًا عن أشواق الروح ونوازع الوجدان 
السليم؛ فيحبه الناس لما قام به مين فضائل؛ ولما ظهر به مِن جمال وكمال؛ 
وإن لم يكن بينه وبينهم أفضالٌ قط؛ لأنّ الكمال محبوب لذاته. 
وغاية الكمال فناء العبد المؤمن 2# الله (... كنت سمعه الذي يسمع به 
ويصره الذي يبصر به...الخ). الحديث القدسي الصحيح:؛ ثم بقاؤه باللّه 


سس ا ل 


تعالى» حتى يُقيم الوزنَ القسط بين كفتَيْ الوجود الذاتي والوجود الإضاي. 
وإذا كان فناء الفقر الذاتي # الغنى المطلق» يعطي مصداق الفقر كمقام 
واقعي من مقامات طريق الرجعى إلى الله عن وجل؛ ذلك لأنُ نعت "فقير" لا 
يطلق على الحقيقة إلا على مَنْ أقامه الله على جمع الحقيقة» وذلك حين فناء 
حواسن السالك:ق صفات الحق تبنارك وتسان ؛#فإذا صدق القغير دق قفرم 
أكرمه الله عر وجل بالفني والعز» ليكون عند الله وجيمّاء فيتجلّى الله 
تبارك وتعالى بصفاته على هذا "الفقير" الفاني» وحينذاك يكرم الفقير 
بمقام البقاء باللّه بعد الفناء فيه» فيكون بهذا المقام وليّا مرشدا وفقيرًا 
غنيًااا وهو غنّى حلال لا شائبة للحرام فيه. 

ولعل ذلك هو ملحظ الإشارة 4 الدعاء المأثور [اللهم اكفني بحلالك عن 
حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك] '. وهذا هو غنى الحقيقة الذي يلزم منه 
الشكر الدائم لله عن وجلٌ؛ وهو وحده الغنى الذي يقتضي المدح. 


'/ حديث( اللهم اكفني بحلالك عن حرامك) : أخرج الترمذي عن علي ذف أن 

مكاتيا جاءه فقال إني قد عجزت عن كتابتي فأعني قال ألا أعلمك كلمات 

علمتيهن رسول الله يه لو كان عليك مثل جبل صير دينا أذّاه الله عنك قال قل 
وضل 


الشيد 371 بعد المد فوا الحفيان / , نظرايته في التصوفه )١(‏ المسطلع والمتضون والمفهو»: ظ 


أما غنى الدنيا فهو فتنة وابتلاء» فَإِنْ تجاوز اليدين إلى القلب؛ صار شركا 
يتعبّد له بعض الناس (تعس عبد الدرهم تمس عبد الدينار] »١‏ فالآمر لا 
يعدو أن يكون '"تمعاسة" 2# المآل. 

فإسلام قلب المومن وَوَجْهِهٍ لله عر وجل ذ طريق الرّجعى إلى الله بمختلف 
سبّلِه مع الإحسان الشهودي؛ هو المقصد الأساسي لمنهج التصوف الإسلامي. 
فإنْ تحمّقَتْ بعضُ المقاصد بجانب ذلك فإنما هي مقاصد تبعيّة لا مُستهدّف 
أصالة ولا تُشكل غاية. لأنّ الأمر قد جاء من الله تبارك وتعالى لي قوله عز 


2095-5-7 


(اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك) قال أبو عيسى هذا 
حديث حسن غريب أستن الترمذي جه ص050 الحديث رقم057؟) وأخرجه الحاكم 
المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه [المستدرك على 
الصحيحين ج: ١‏ ص: 77١‏ الحديث رقم 191/7]. 
| / حديث( تعس عبد الدينار) : أخرج البخاري عن ابي هريرة طَهبْه عن ولد قال: (تعس عيد 
الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا 
شيك فلا انتقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه 4# سبيل الله أشعث رأسه مغيرة قدماه إن كان 
الحراسة كان 4 الحراسة وإن كان 4# الساقة كان # الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن 
شفع لم يشفع) [صحيح البخاري ج: ه ص: 77714 الحديث رقم ١101]وانظر‏ ستن ابن ماجه؛ 
كتاب الزهد الحديث رقم 5177. 
تعس نهلك. القطيفة :“كساء غليظ. الخميصة :ثوب مخطط من حرير أو صوف. انتكس: 
خسر وخاب. شيك:!صابته الشوكة. انتقش ننزعت منه الشوكة بالمنقاش. 


لل 


0 الفسل الرابع؛ مصادر التصسوفم. ظ 


ع تسو ملستت ممت مم رودي را ع الجن حجن ملم عن سئب ل لال ساس مسوك موسو ص موسج الب جو سس ل ات 9 ا و ا 


وجلل ١‏ وين ل خم لقاع عل تَذَكرُونَ وي فهئوا إلى ألَدِ إن 


فقد امر) الحق تبارك وتعالى عباده بأن لا تشغلهم شفعيّة الخلق عن وترية 
الحق» ذلك لأنّ ثنائيّة الخلق تنشأ مين مقتضى افتقارهم وحاجتهم لبذه 
القائية. 

للإنسان خ الحياة زوج من جنسه؛ وحتى لا تشغل الزوجيّة ومقتضيائها # 
الحياة المؤمنَ السّالك؛ فَإنّ الله تبارك وتعالى يأمره بالفرار من هذه الأثنينيّة 
الملهية المطغية المضلّة عن سواء السبيل؛ إلى اللّه الواحد الأحد. 

ذلك لأنها ثنائية صراع و تضادء لأن الإنسان مخلوق مين زوجين روح رباني» 

ونفس حيواني؛ بما يقتضيه من جسم. والنفس مطية الشيطان؛ والروح من 
أمر الرحمن. والشيطان والنفس مخوفان» فجاء الأمر من الخالق الحكيم 
بأنْ يفرٌ الإنسانٌ إلى الله تبارك وتعالى من مواطن البلكة؛ لأنّ الشيطار: 
والنفس الحيوانية إذا استحوذا على الإنسان استعبداه بالبوى» حتى يتخذ مثل 
هذا المستفيد. من البشن إلبة هواه».وريها أضله الله على علم» ولذا جاء 
0 عدم الفرار إلى اللّه تعالى: ج وَل يتْمَنُوأ مَمَ أ لها ار إن 


5 4 7 ور مين( 4'. 
008 يكون المأمقصد الأسمى للمنهج الصوك 'الفرار والوصول. 
١ 5 7‏ 905ظ 0 0 2 3 
والفرار منهج له لوازمه ومقتضياته؛ وكل ذلك واجب عيني على المؤمن. 
'/ الذاريات:ة4- .6١‏ 
2/ الذاريات .0١‏ 


مض 


لسع يع يسوي بل و ب لس و عد لاس حيمج رون بون وو اوبست لاسا حت الدج اوس جر سوست وله لور لامو ا 


٠‏ الشيج نمب 57 المنفوفت ع المفيان / / نطرانتم فى التسوفتم (ا) ]ل الفسطلع تسطلح والففموة: _ ظ 


والتّعبير بالفرار عن السير © طريق الله عر وجل رك فيه السير فورًا 
وبأقصى برع ممكدة مع إسقاط وإزالة ما يُبملّئ حركة السائر مِن 
أوزار ومعوّقات تعطل السير وعقبات تقطع الطريق. 

وهذدا الفرار لا يصل بصاحبه إلى مقصده إلا بمرش, قد خبرالمسارء ونور 
كاشفب يهدي إلى سواء السبيل. 

وما كان هذا المسار معنويًا» إن التّلّى عن أمراض القلوب يُشكل الصفاء 
اللازم لمرآة القلب» حتى تبصر عينٌ الفؤاد. 

فإذا وصل السائر إلى الله فلابد له من شهود حضرة الذات الإلبية عبر 
مجالي الأسماء الحسئى والصفات الأستى. 


5.٠ 


د الفسل الرابع: عصادر التصوفه: 


إل اه عه ساد حت لد ا اا اك ا ا ا م م ا د ل ل 
, 


الممحثالخامس: الصفاء والمشاهدة 


لا يخفى أن الصفاء والمشاهدة من مكؤونات منهج التصوف 
الإسلامي» إلا أنّها مكونات دَرِدٌ ل مقام الوسائل. 

أما الفاية مرن ذلك الصدفاء وتلك المشاهدة فهي تحقيق كمال 
العبودية لله عر وجل. 

والمعلومٌ عندنا 4 المنهج الصو أن الله عر وجل تعبّد الناس 
تأسفائة الدسدى »زميق كه حمل إتحصباء هذه الأسماءممن اكرمه 
الله يذلك مين الناس سبيلا إلى الجنة. 
وعلى ذلك فانة:غلن معوان تخلق الأنساق باسماء الله تبنارك وقناق 
تكن درجة كمال عبودية هذا الإنسان. 
وفن السام ان ايم "الله" وادم“الرحون" هما الآنسان الجاممان 
لكمال الذات الإلبي» وإليهما تدّجه مدارج الءبوديّة 4 مراقي 
الكمانل. 
فأكمل إنسان هو ذلك الذي تحقق بكمال مراتب الدّهريف الإلبي 
شهودًا ووجوداء حتى جعله الله تبارك وتعالى مظهرا تامًّا لكمال 
الربوبية # مختلف مراتب الوجودء حتى الوحدة الواجبة المطلقة التي 
تمدّل العمق العرفاني والوجودي لعقيدة التوحيد. 
ولم يُكرم بهذه الدرجة مرن الكمال سيوّى حبيب الله سيدنا محمد 
رسول الله وخاتم النبيين يق وكان بذلك الإنسان الكامل والمأل 
العالي والقدوة والأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله عر وجل. 


ال 


| الشيج ميت المحموت الحفيان / نظرانته فى التسوظم )١(‏ المسطلع والمفمو 22 أ 


ا لاا 0 


الصضاء: 

والصفاء بالتخلي عن نوازع الحيوانية والوساوس الشيطانية تزكية دعا الله 
عر وجل المؤمتين إليهاء وجعلها مِن مقاصد وغايات الرسالة الإسلامية 
الحائمة. 


يقول الله تبارك وتعالى: ( ربا وَابَعَثْ فيهم رَسُولةً م يح يَتلُوأ عَليَِمّ مَاينتِكَ 
وَيُعمُهُمُ الكتب وَاَفِكُمَة ويُركومْ نك أنت الْعَرِيز الْحَكيمْ 20 4' 

ويضول عر مين قائل: ( هِوَالّْذِى بَعَتَ فى الْأَمِيَنَ رَسُولاً م مِنبُمَ يُتَلوأ عَلَتهِم 
جد يئر يمه الكقب وَأخِكمَة وإن كاثُوا ين قبل لى ضَدل ميسن 
4 وَمَاخَرِينَ مجم لَمّا يَلحَقوأ بم وهر الْعرِيك 11 كم © >' 


0 5 دعي 5# ع راس 2 ٠.‏ ىل م 26ج س ا 
ويقول عز وجل: ١‏ يتأيها الذِين ءَامَنوأ لا تَتَبِعوأً خطوات الشيطين وَمَن 


2 5 7 07 0 ا 0 1 
يتبع لو'ات ١‏ شيط ١‏ فائهر يام بالفخشاءٍ وَالمنكر وَلوّلا فضل الله 
00000 ضَ -02 - 3 00 3 

يك وَرَحمتهر مَا رك منكُم مِْنْ أْحَدٍ أَبَدَا وَلَكنّ أله يْرَكى من مشاء وَأللَهُ 
7 


أ/ البقرة:ة؟١.‏ 
“/ التحيم الع ا 


“/ النور:71, 


[ 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 ز01ة1ز010ة1 1 11[ 1 ا ا ا اا ا ااا لابب ل اا ااا م للفلل لل ا 


الفصل الرابع؛ فسا. مسأ عار التصوفم : فم 


لمعه مسد عه لع قد لسع ها مده جك اباو مسحي بناجو حي بد بلا ااج رسجو جات اتن لصينتا ااا صن ماص ا 


ويقول الله تبارك وتعالى: ١‏ ودق تاتون مُؤْمِنا قَنْ غيل ألصَّيِحَسِ فَوْلَِكَ كَمْ 


2100000000 


0 ال ل 0 7 ف ره ب 7 م كه هدام 8 00 - 
5006 21 
جِرَاءُ من نزى (3) 4' 

قو عع 
ويقول عر وجل: ( إِنْمَا يذ َذِينَ شرت ريم بِالْعَيب وَأَقَامُوأ الصّلوة 


قن رك فركنا: يز لِتَفْسِهء ٠‏ وَل أ لَه آلْمَصِيرٌ ©) ١4‏ 


ويقول الله تبارك وتعالى: قد فلم من تر (© وَدكرَآَسْمَ رَيه- فَصَلَْ ©2© بل 
تؤَيْرُونَ لحيو لديا © وَالأحْرَةٌ حو وَأَبَمَنَ (ج إِنّ هَدذًا لَنى آلصّحُف الأول 


, 0 ون ادي د ا 
9 حب إِبَرَهِم وَموسئى (©) »' 


5 اك 5 د إزد وه هب كه 1 فَع|” هَل لَلفَ [١‏ 
ويقول الله تبارك وتعالى: (« أذْهَب إلى فِرَعَوَنَ إنه. طغئى 9 فَقَل هَل لك إإىن 
عَِ و رك ادها مع .روه ماص لاد 
أن ترّى جم وَأَهَدِيَكَ إإى رَبَكَ فتَحَسَئ © » ' 
ويقول عر من قائل: ١‏ وَنْفْس وما سَوَلهَا 2 فَهَمَهَا جُورَهَا وتوا لها () قد 


عدم 


افلح مَن رَكنهًا 2 


ذ/ مله "ها 4لا 
“/ قاطر:6١.‏ 

”/ الأعلى:4١-‏ 19. 
“/ النازعات:7١-‏ 19. 
7 الشمس: '/ا- ”٠١‏ 


ا اند اح ا اشاح ع للست ل كن ماوع بعد ل م ا أ رسف جع ست ل عسي حو لع أل ع ‏ اا اح ع الع ب كاحت ل ب ل أ لح يي لمشي يد سيج حي معت لاحي لجيج جا لع أ فنا ل قد صلاص أ عع وروي جاح ع وو جيه ليها ا ماحم لع قا ود ما بصم لصم ل ل 2 
ا 0 5-5 5 
يعي بيه اناس عع ومسي ماعاك 


ا ع غيم له لحي ب لع ب بيه سساح ل 


مكذا يتصرف البيان القرآني» فتتمدد آياته 2 التنويه بتزكية 
التٌفس والدعوة إلى سبيل ذلك. 
وبذلك تكون مرجعيّة التصوف الإسلامي 2# دعوته لتزكية النفوس, 
وتصفيتها من درن الاكتساب الآثم؛ وتطهيرها وتنمية مشاعرها ومداركها 
وحواسها الباطنة» واعتبار هذا من أهم مقاصد التصوف الإسلامي مرجعيّة 
شرعية عاصمة؛ ليصدر التصوف بهذه المرجعية العليا عن أصل جامع 
وبرهان قاطع؛ يقف حجَّة قويّّة على أصالة المنهج الصويك؛ وهو يدعو 
المؤمنين إلى سلوك هذا المنهج؛ وذلك بِالتَّجاك عن دار الغرور والإنابة إلى دار 
الخلود؛ وذلك بالتزام قريات تطهر النفوسء وتنمّي نوازع الخيرومشاعر 
الحب والإصلاح. 

وأجدى وسائل التّقريب من هذا المضمار: 
** الدوام على ذكر اللّه قولاً وضعلاً وحالاً. 
*# المداومة على صلاة الفرائض 2 الجماعة حيث ينادى بهاء مع ملازمة 
نوافلها الراتبة وغير الراتبة. 
لأن # السجود اقتراب» مع التّمُطن لإقامة الصلاة؛ لأنّ المداومة على أدائها 
كيفما اتّفق لا يُنتج أثرا وإنْ أسقط الطلب الظاهر. 

وعلى الرغم من أن غالب المهتمين بالدراسات الصوفية لا يختلفون 2 
أنْ الدعوة إلى تزكية النفس مين القسمات الواضحة التي تُميّزمتهج 
التصوف الإسلامي عن غيره من مناهج العمل الإسلامي على تعدّدها 
ور عهيا: إلا أن بعضهم قد يعيب على النّصوف دعوته الملحّة للزهد, 


- 
حت ع مخ و اس اجيج بوبم ملست وح صم متحتي جد جيم عد عا سيا يهاه 
وطن ع م جه اميه معت مسحت لسع معي موي مجن جوج بو زوه وام لد جم ووه لاا ان اه لك تاجيا لجن مووي مما الل ل ل لك الحلا ماد ع ع لمساسو ل و وجاك بواج اللا الا اتوت لست اله يه لا اله اسه لوعو اسه امس اه لاعس ول ؤس الما ال لاسي لوو ا 0710 


ا القسل الرايع مساسر التسوضه | 
والتَّجَاكْ عن طيّبات ما أحلّ الله لعباده #: الدنياء والرضا مكلف العودن 
وََحَْشَيوَنَة الحا 

ولبؤلاء نقول: 
إن الانفماس # الدنيا والتَممّع بطيّباتهاء وإيثار ذلك على التّهار المصام والليل 
المقام والذكر المدام - باعتبارها وسائل تقريب لطريق الآخرة- أمر تأباه 
شريعة الإسلام ‏ كل دورات ملامستها لأرض الناس. 
وبما أن الإنسان عنصر أرضى شْ تكوينه الظاهرء فإنه لايد أن 0 إلى 
الدنيا ويؤثر الحياة فيها بكل ما يُشبعٌ غرائزه؛ ويحقق مطاممّه ومطامحه: 
ولا يخفى أنَّ مثلّ هذا السلوك يك الحياة يؤئْر تأثيرًا سالبًا على الروح 
الريّاني» الذي يُعتبر المكوّن الأساسي لمفهوم الإنسانية ' بني آدم. 
ومن المعلوم أن الروح الرباني لا يزكو ولا يتسامى بالدنياء وإن زحى 
وتسامى فيها. 
ولكنه يزكو بإنابة الإنسان إلى الآخرة والسّعي لبا بما يناسبها مِن سسعي. 
وبما أن الدّعوة إلى تحقيق معنى الإنسانية - بتزكية الروح الرباني 4 هذه 
البنية البشرية- دعوة شاملة عامة لكل بني آدم ذكورهم والإناث: فقد 
جاءت دعوة ل صميم رسالة التوحيد السماوية مبشرة مَنْ التزم منهج الصفاء 
والزّكاء 4 دنياه بالفلاح 2 الآخرة. 


١‏ سو سم جم د بل حمسي جم للصبراة .عاد ملاح اسستتا لق ل أل لاه ل ا ١ت‏ مسي متخت تحت الم اسمس جما باد اميت عد ليسي لمم ال م ا ومس ل لل لم لا عو ود أل ا للم اسمس ملعا لمم ل ل امي اي حم لشم حر لحل لمودش سق لمي عن لو ل بلس وي عن عرو سح رو جه عن اوحجن م 


| اللشيع ى خبط المنفو الحفيان / نطرات في التسوفم 0( المسطلع والمفصوم: 0000| 
قال تعالى: ( قد أَفلَحَ من ترئ وت وَذكر آَسْر ربد فَصَلْنْ بت لت بل تَؤْثِرُونَ 
لْحَيَؤة آلدّتيًا (ين وَالآحْرَةٌ حي وَأَبَقنْ (2 إن ندا لَنى آلصّحُفٍ الأول « 


يعني الدعوة إلى تزكية الروح وصفاء القلب. بالتزام ذكر الله ودوام إقامة 
الصلاة مع عدم إيثار الحياة الدنيا والإنابة إلى الدار الآخرة - وه وأمريأتى 
الصميم من منهج التصوف الإسلامي- وإنه لفي الصحف الأولى صحفب 
إبراهيم وموسى. 

ومع وضوح دلالة هذه الآيات على تقادم مرجعيّة الدعوة لتزكية النفس» 
وَانتماكها إن رشالة التوتحيد متت أن انل الله التضعت غلى خليلة سيدا 
إبراهيم عليه السلام» إلا أنك لا تعدم مِن بعض الراكضين 2# ميدان العداء 
لمنهج التصوف الإسلامي؛ مَّنْ ينعت التصوف الإسلامي على عمومه دون 
تخصيص بأنه منهج شرك وكفر وبدعة وضلالة!!!. 

ولا أحسب مثل هذا إلا شخصا لاهنّاء ريما يضيق صدره مِن كِبْرٍ وغرض 
ما هو ببالفه؛ فإن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث» فدع مثل هذا لاهئًا 
ما حَييَ؛ تتجارى به الأهواء وحاجات الحياة» ووطن التَّمْسَ أيها المؤمن على 
التزام منهج الفلاح بتزكية النفس حتى يُلهمها الله تقواها 

والتقوى كما هو معلوم عماد الولاية الخاصة؛ كما أنّ الإيمان هو عماد 
الولاية العامة. 


.19 -١1:ىلعألا‎ / 


جي امس يج عن سمي م 
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الفسل الرابع: مسامدر در التسوفه. | 


7 . 3 عقة أن أل لمي عع لوم ع و لحن كن لع ع مي ع جه 


وكل تفي مؤمنٌ وليس كل مزمن تقيًا . فالمتقون هم أهل الولاية الخاصة. 
ولا يبلفون العالى من درج الولاية الخاصة إلا بحق التقوى. 

أما كمال الولاية وبلوغ الدرجة الأعلى من القرب # حضرة الذات الإلبية . 
قلا يكون الآ يسقيقة التقوف» ونتست هناك حتفيقةة التكوى ب الأتعى 
وأفعل التقفيون شتع ماده التَّوى على مقامات لا تتتاهّى. 

ومِنْ حَظ "الأتقّى" 2 مقامات كمالات الولاية الخاصة أن يكون الأكرم 
عند الله العزيز التتحكيم. 

4 ييا آلا ماع به وود إن 
كردي عبد الل أنْقَدكُمْ إِنَّ اله عَلِمُ حب 

والإنسان لا يُكرم بمقام "العندية" 4 حضرة القدس الأعلى إلا بنعت الجمال 
والمكمال ضف لأزمة لعيوزية الكسناق للرسفة: 

فالعيودية الحاملة والولاية الكاملة وجهان لذات واحدة. وبمقدار شغل 
المؤمن بما سوى الله وتعبّده للأغيار"مال- ولد- جاه- منصب" تكن 
درجة النقصان 2 ولايته. 

فإن كان ممن ألباه ماله وولده عن زكر الله فأولئك هم الخاسرونء: وذلك 


حينما استبدلوا الكرامة بتقوى الله بالإهانة» والعزة باللّه بدُّلٌ البعد عنه, 


م الحجرات:١١.‏ 


اسح عسوي يجيج ين لبي جنك أي لبي لدعي صم من عي لباو مويو 2 جح جم حي للحي عع ل حي ووس يلش ل ليسي حي لمع بن مور و مم 


الشيع نبب الفنفو الحفيان / نطرانته فى التسوفتم (ا) المسطلع بوالتشوى 0 
اغالا نها يقتن« وساا عق الله خير للأبرار ر المقربين الذين ذ ذكروا اسم الله 
وتبتّلوا إليه تبتيلا. 
هذا عن التّزكية وماينتج عنها مِن الصفاء كأحر مكونات 
الّصوف الإسلامي 2# مفهومنا. 
وقد سمت من كلام الله تبارك وتعالى ما يؤصّل لبذه الجزئية من 
جزئيات التصوف الإسلامي؛ حتى لا تضل مناهجٌ بعض الباحثين عن 
الحطيوف: الإاسلامي ‏ مسارب الصليبيّة والبيلينيّة: والفلسفات البنديّة 
والفارسيّة لجعلها مصدرا للتّزكية والصّفاء ‏ المنهج الصوي. 
المشاهدة: 
وتأتي المشاهدة كأثر مِن آثار التّزكية والصفاء, ومكون مِن 
مَسمًى التصوف الإسلامي. ولا خلاف عندنا ع المنهج الصوخ على أن 
المشاهدة مقام علم تعريفي مبصر: يسبقه ضرورة مقام "الفكرة" "التفكر". 
والفكر سيز بالعقل ك ملك الله وملكوته وما فيهما من آيات دانّة على الله 
تبارك وتعالى. 
ولايشكير المؤمن على الحقيقة إلا إذا ذكر» فإذا استحضر الذاك” 
المذكور؛ جاء التّمكر ع مَجالي التّهريف» التي أقامها الله تبارك وتعالى 
طريق الرجعى إليه. 


ا 0ك - 0ك 0-6 


ا ااا 2000 000-66 


ا ااا الال ا6060ا0606 ااا نيا 


0 الفصل الرابع؛ مسادر التسوفم. | 
فلا يزال السالك الذاكرٌ بي تفكر وتعرّفم حتى يصل به ما سلك مبن منهج 
إلى حضرة الذات الإلبية ‏ مظاهر الأسماء الحسنى. فينقطع التفكير لأنه 
ثنائي لايصاح وسيلة للتّعريف يه مقام الوحدة؛ وهذا من معاني الفناء 2# 
مقام الجمع. 
فإذا ضني المؤمن عن الوعي الموضوعي 4# مقام الجمع؛ أبصرت عين فؤاده 
المجلى العظيم لوحدة الذات الإلبي فعلاً وصفة واسمًا. فيدخل هذا المؤمن 
السّالك الذّاكرٌ المفكرٌ "مقام المشاهدة"؛ وهو مقام له ثلاث درجات 
بالنسبة للسسالك: 

<> الوجود. 

<> الحضور "الانتباه واليقظة". 

<> المشاهدة. 

والمشاهدة لا تكون إلا عن وجود وحضورء لأنْ السالك مِن المؤمنين قد 
يكون موجوداً هذ دوائر حضرات التّعريف» ولكنه غير منتبه ولا متيقظ» 
فلا يكون حظه من المعرفة إلا شعوره بالوجودء وهي معرفة تشوبها الغفلة. 
فإذا حضر هذا المؤمن ‏ وجودهء فتيقظ وانتبه؛ فإنه لابد أن يعرف مقام 
ريه» فتّفضي به هذه المعرفة إلى الخشية والورع؛ لاستشعاره مراقبة الله ياه 
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1 الشيخ ميد الفدفوط الفيان. 0 | نظرات . فى التسوفه ([) المسطالع , والففموم ‏ - 
فَإدا خود هذا السالك الحضور مع الله تبارك ك وتعالى؛ , وتأدب تاف المقام, 
وأكرمه الله تبارك وتعالى بسر اليقظة القلبيّة بعد جهاد ذ الله كبير؛ فَإِنَّه 
سيُكرم بإذن الله تبارك وتعالى» بكشْف حجاب مظاهر التّعريف عن 
المعروف لذاته 4 الاطلاق. 
وي هذا المقام تتكون أداة المعرفة والإدراك هي الروح الريّاني المقدسء حيث 
تُبصرٌ عين الفؤاد وهي حديدة يذ حضرة الإطلاق مِن تجليات الله الذاتية ة ما 
لاايمكن معه أنْ تطرف أبد!!!! لأن عين الفؤاد إذا طرفت فَإنّه لابد أنْ 
يفوتها مِن العلم بمقدار ما طرفت. لفْنّحْ عينك يا فقير). ( وقل رب زدني 
علما ). 
ومن استية هل سينا اسقعفل منت بول ااحرهن دوا الفتريةة الصوفية هن 
قيام الليل توسلا ليقظة القلبء بالدوام على يقظة الجسد . بشرط الحضور 
والتفكر. 
ولابد أن يتفطن الفقير السالكء لأن بين يدي المشاهدة - وهي الدرجة 
الأخرى من درجات الإحسان- وارداث يتّحَف بها الحضور. 
فالحذر كل الحذر مِن أن تكون الواردات الريانية - وإنْ بلغت الدّرجة 
العالية مين اللطافة- حجابًا يحول بين الشاهد "الفقير" والشهيد "الحق" عر 


د 


وجل. 


5١ ٠ 


0 الفسل الرابع؛ مسادر التسوظةٍ 
ل 


من انشفل بالكرامة "الواردات الريانية" عن شهود 'الكريم ' عزوجل: 


دل ذلك على أنّه لا يزال يك رق الأغيار ولم يتحرّر بعد!! مما يشي بسقوط 


البمة وهى خصال عبيد الوه 

ومَنْ انشفل بالكرامة عن الكريم: حرم الشهود ولابدً!!! لأنّه لم يقدّر الله 
حق قدره. 

ومَّنْ حرم الشهود حرم علم الإحسان الشهودي. 

ومن لم محسين اليلم شهودا لآ يصتلح مرشهدا. 

لأنّ الإرشاد إلى شيء مع الجهل به حماقة وأفْنٌ!! 


وآملّ أن لا يكثرٌ الحمقى 2# هذا الطريق. 


هذا عن المشاهدة 2 المنهج الصوك» سّقت وارد الوقت فيها بإيجاز؛ 
مع رجاء بسط القول فيها إ موضع آخر مِنْ نظراتي هذي إن شاءً الله 


- 


ووقق. 


١١ 


1 اع لاسي ا لح د ص حي م عن أن حم صن عد أل لمعصيت حي يجي ل أن عن أن ع لون تجسن عن ون وبي أن أبن طبحت جن عن علا ل مسوك الا لد جا بج اجن لسوت حلي م حو ته الس لو عه جور جو ابوت نه شل لق ل عق سحي حي ووس ل اع ع الإسجع ييح ممح وبين عجن ااا لمعه د سي ولو لسوت اموا يوسي اج الاح ملله ودك لوالو بد سه مو ل لوده بت و 


| الفيع نيد المحموت الدفيان / دظراته فى التسوقم (ا) المسلع والتفموة. 0 | 
الملمحث السادس 


المراسم والمواسم 4 التصوف الإسلامي 
ظهر هذا المصداق مِن مصاديق التّصوف الإسلامي بما يدل عليه 
المصطلحان المراسم والمواسم يه الطور الجماعي مِن أطوار التتصوف 
الإسلامي؛ وهو الطور الأخير منذ النصف الثاني من القرن السادس البجري. 
وقد اعتمد القوم '# اعتبار المراسم وإقامة المواسم على المرجعيّة الشرعيّة 
عموميات السنّة النبويّة التي أقرَّتْ أصول هذه المراسم وعلى رأسها: 
٠‏ السماع. 
** الاحتفال بالأعياد. 
** الاحتفال بالمولد النبوي. 
* أدب التعامل مع الشيخ. 
**" زيارة الصالحين أحياء وأموائًا. 
* البناء حول مشاهد الصالحين. 
وليس مقصدي 2# هذا الفصل من فصول هذا الباب من النظرات أنْ أردٌ 
جزثيّات هذه المراسم إلى أحكام تفصيلية يقتضيها فقه هذه المسائل. 
وإنما قصدت أن أسوق هذه الموضوعات جملة باعتبار أنها من مُكرنات 
النّصوف الإسلامي؛ وازعم أنها مُكونات لبا أصلٌ ف مصادر الشرع 
الحكيم. 
يرد هذا الأصل عموما فيما يعرفه العلماء من السة التُقريريٌة 
للمصطفى صلى الله عليه وسلم. 


«٠ 


5:١ ؟‎ 


سي موسي مسيم 
جمس اع صن ود ص ع وود لمحت لعو واه ا حصو مووي وبسح جو يوي حرا مف مال ع له لع لا لد عاكلا ل ا 15 


الفسل الرابع؛ مسادر التصوفة؛ 


سس ييه اوعد سوه لتك وم ا 9 


اعد ملستت لت لاك ل ع ا احج يحي لش نوسحي أن لممتتت لعن لسعاي حت علا للست ا لا لسوت لماو الج لاو جو م 9 


دصت ال جع حي حي ست الع لاما سات ل لو ا ا ا 0 لهاتست عن لات لع لعن لعن عت اح عد د د ص جا اا .و به ل ل ايد امسو ااه ا و 


وسيرد د القول مفصّلاً بما يجعل دعوانا بمشروعية هذه المراسم والمواسم 
قائمة على أصول قويّة وأدلة راجحة» وذلك 4# حديثنا عن عطاء البيئة وأثره 
المنهج الصوك بمشيئة الله وتوفيقه. 

راك بت و ا ا ل يد الباب من 
أبواب النظرات: فَإنّي سافتح بإذن الله وتوفيقه وإعانته بقيّة الأبواب من 
نظراتي على فصولبها ومباحثها التي أسأل الله تبارك وتعالى أنْ تكون 
وغيرُّها من الآثار التي كَيِبَتْ وما قَدَّمتْ 4 عليين. 


زه قربي سمي الدجاء حيبي 
وهو البادي إلى سواء السبيل 
عليه توكلت وإليه أنيب 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 


١ 


حرفم الهمزة: 

. أبجد العلوم للقنوجي: صديق بن حسن القنوجي[1748 . 07 ١1اهاء‏ طبعة 

دار الكتب العلمية» بيروت 5١/8‏ ام؛ تحيق عبد الجبار زكار. 

. ابن عربي ‏ حياته ومذهبه . للمستشرق أسين بلاثيوس. طبعة دار القلم؛ 

بيروت 31/5 ام). 

. إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: للسيد محمد مرتضى 
الزبيدي الحسيني السيد أبو الفيض محمد المرتضى بن محمد بن محمد 

بن عبد الرزاق الزييدي اليمني ثم المصري الحنفي [ ١١40‏ -6١١١ه]‏ 

. إجالة الفكر فيما يثبت به الصوم والفطرء الحفيان: الشيخ عبد المحمود 
بن الشيخ الجيلي -١9193‏ 9177اما. 

. إحياء علوم الدين؛ لأبي حامد الغزالي: محمد بن محمد بن محمد أبو 
حامد الفزالي[٠06؛‏ - 0١5ها]ا‏ 

. أزاهير الرياض؛ عبد المحمود نور الدايم: الأستاذ الشيخ عبد المحمود بن 
الشيخ نور الدايم بن الشيخ أحمد الطيب بن البشير17711١1840/1-‏ 171737ه 
06ها. 

. أسد الغابة؛ لابن الأثير.: عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد 
بن عبد الكريم الحزري [ 000 - .]1١١‏ 

. الأذكار للنّووي: أبو زكريا محيى الدين يحيى ين شرف بن بري 
الحزامي الحوراني النووي الشافمي [711- 1175ها. 

. الأربعين للكلاباذي: محمد بن إبراهيم البخاري الكلاباذي أبو بكر ! 
ت١م/‏ اها 


4١ 


ظ الشيج عبد المتفوط الحفيان/ نظراءته في التصوفه )١(‏ الفسطلح والمفموه, ظ 
٠.الإرشاد‏ للخليلي: الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي القزويني أبو يعلى! 
57 -441هاء الطبعة الأولى؛ مكتبة الرشد ؛ الرياض 105 ١ه‏ تحقيق 


د. محمد سعيد عمر إدريس. 
١‏ 


- 


.الإرشادء لليافمي: عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي اليافمي 

اليمني الشافعي نزيل الحرمين 7981 - 58 ها. 

٠‏ الاستيعاب لابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر النمري[؟9؟ ‏ 177هاء الطبعة الأولى؛ دار الجيل؛ بيروت 7١1اهء‏ 
تحيق علي محمد البجاوي. 

٠.الأشفاع‏ والأوتار؛ للكلاباذي. 

4.الإصابة لابن حجر حمد بن علي بن حجر أبو الفضل المسقلاني 7771‏ 
"هحمهاء الطبعة الأولى: دار الجيل» بيروت 11417ه/1557ام. تحقيق علي 
محمد البجاوي. 

6.لأعلام للزركلي. أبو الفيث خير الدين محمود بن محمد بن علي بن 
فارسء الزركلي الدمشقي.14971 - /اؤاما. 

1 .الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام للمقريزي: تقي الدين 
أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي 1/741 - 810 ها. 

حركه ألباء, 

١‏ . بحر الفتاوي؛ للكلاباذي. 

4. بيان وهم المعتزلة» لأبي منصور الماتريدي: الإمام أبو منصور محمد بن 
محمود بن محمود الماتريدي الحنفي لد سنة:؟؟١ها.‏ 

4 البداية والنهاية لابن كثير: عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي 

الدمشقي أبو الفداء .لت ؛/الاها. 


41١4 


71 00 السطاسع| 

'”.اليرهان الرين: للرضاعي: الشيخ احمد بن أبي الحسين الرضاعي لت 

الادها. 
حرهى التاء: 

١".تاريخ‏ بغداد للخطيب البفدادي: أحمد بن علي الخطيب البغدادي أبو 
بكر 3571 117ها طبعة دار الكتب العلمية بيروت. 

1"”'. تاريخ دمشق: لابن عساكر: الحافظ أبو القاسم علي بن أبي محمد 
الحسن بن هبة اللّه [ 99؛ - ١لا‏ ها. 

؟". تذكرة الحفاظ للذهبي: الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني [ 71/7 - 8غ/ا ها. الطبعة الأولى: 
دار الصميعي؛ الرياض 06 اه تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. 

4" تأسيس القواعد والأصول, وتحصيل الفوائد لذوي الوصول؛ للشيخ زر 
وق المفربي: آبو العباس أحمد بن محمد الحسني 4471 59لها. 

0. تأويلات أهل السنة لأبي منصور الماتريدي. 

1". تعجيل المنفعة لابن حجر المعسقلاني: أحمد بن علي بن حجر أبو المضل 
العسقلاني 3 . 5همهاء الطبعة الأولى» دار الكتاب العربي . بيروت ؛ 
تحقيق د. إكرام الله إمداد الحق. 

0"'. تفسير الطبري, للإمام ابن جرير الطبري؛: محمد بن جرير بن يزيد أبن 
خالد الطبري أبو جعفر [7”4 ١٠؟هاء‏ طبعة دار الفكر»؛ بيروت 
0 اهش. 

8 تلبيس إبليس لابن الجوزى: : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي البكري 
الحنبلي [ 0٠١‏ /اذمها. 


علدت 


| الشيج نمي الموت الحقياو/ تطراته في التسوفه[) المسسلع والنشموي.‎ ١ 

4 تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي العسقلاني1؟7/ . 
”6ك هالطبعة الأولى دار المكر: بيروت ١1١14‏ ه 19414م. 

"٠‏ تهديب الحمال للمِري: يوسف بن الزحكي عبد الرحمن أبو الحجاج 
المزي[10141. 7غلاهاء الطبعة الأولى؛ مؤسسة الرسالة؛: ١٠1١ه/‏ ٠158م‏ 
تحميق د. بشار عواد معروف. 

١".التاريخ‏ الكبير للبخاري: محمد بن لإسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله 
البخاري[01.191١ها؛‏ طبعة دار الفكر؛ تحقيق السيد هاشم الندوي. 

؟".التدوين أ أخبار قزوين للرافمي: عبد الكريم بن محمد الراقمي 
القزويني؛ طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت9/17١م:‏ تحقيق عزيز اللّه 
العطاردي. 

"". الترغيب والترهيب؛ للحافظ المنذري: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري[ 
١‏ -505هاء الطبعة الأولى: دار الكتب العلمية:» بيروت 17١1١اهء:‏ 
تحقيق إبراهيم شمس الدين. 

4" التصوف والمتصوفة 4 مواجهة الإسلام» لعبد الكريم الخطيب. 

0 التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي 

1" التفسير الكبير:؛ للامام القشيري.: أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن 
بن عبد الملك القشيري النيسابوري الشافعي 7171 - 410 ها. 

1" التقييد » لأبى بكر محمد بن عبد الغني البغدادى [1179-014ه] الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية بيروت +٠8‏ اه . 

التمهيد لابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد اللّه بن عبد الير النمري[ 
77-64 4هاء طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمفرب 1741١ه»ء‏ 
تحقيق مصطى أحمد العلوي. محمد الكبير البكري. 


5" 


1 ام 


كر هع الثآاء: 
5 لئقات لابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد ؛ أبو حاتم التميمى البستي 
لنت 04؟هاء الطبعة الأولى . دار الفكر . 1916م: تحقيق: السيد شرف 
الدين أحمد. 
حرقىم الجيو: 
'4؛.جامع التحصيل لأبي سعيد العلائي: خليل بن كيكلدي أبو سعيد 
العلائي[:79 ١١1لاهاء‏ الطبعة الثانية؛ عالم الكتب؛ 
بيروت/, ٠غ‏ اه/9/81ام: تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. 
١اغ.جامع‏ بيان العلم؛ لابن عبد البر. 
”4 جوابات أهل اليقين: لسهل التّستّري: أبو محمد سول بن عبد الله بن" 
يونس التَّسسْتَرى [ 7٠٠١‏ - 788 ها. 
.الجامع الصغير للسيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق 
الدين الخضيري8:51 . ١١4هاء‏ طبعة دار طائر العلم؛ جدة؛ بدون تاريخ. 
تحقيق محمد بن عبد الرءعوف المناوي. 
غ؛.الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البفدادي: أحمد بن على بن 
ثابت الخطيب البغدادي أبو بكر[؟؟؟ . 477ها؛ طبعة مكتبة المعارف: 
الرياض ”٠غ*١اه؛‏ تحقيق د. محمود الطحان. 
6. الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
القرطبي أبو عبد الله ([ت ١5لاهاء‏ الطبعة الثانية» دار الشعبء القاهرة 


0-0-0 لما ليا 


1ه بتحقيق أحمد عبد العليم البردوني. 


| اشيج يب المنفو العقيان/ بطرات بق التسوفم() الماع والنتمون ظ 
5. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ا الوكين ين ابن جات محمد بن 
إدريس أبو محمد الرازي التميمي[آت 77؟هاء الطبعة الأولى؛ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت ١111ه/‏ 11017م. 
/. الجواهر الحسان يذ معاني القرآن للدكتور محمد علي بيان .تحت 
الطبع. 
حرةه الحاء: 
. حلية الأولياء لأبي نُعيم الأصفهاني: أحمد بن عبد الله الأصبهاني أبو تعيم 
نت ١47هاء‏ الطبعة الرابعة؛ دار الكتاب العربي: بيروت 0١14١ه.‏ 
حرهه الذاء: 
4 ختم الولاية؛ للحكيم الترمذي: محمد بن علي الحكيم الترمذي. 
٠٠.الخصائص‏ لابن جِنّي: أبو الفتح عثمان بن جين الموصلي المتوق سنة: 
5ه. 
خرقك الدال: 
١".دقائق‏ المحبين» لسهل بن عبد الله التُسترىي: أبو محمد سهل بن عبد الله 
بن يونس الشَُسْتَرى 787-7٠١1‏ ها. 
7.ميّة القصر وعصارة أهل العصرء ( تذييل يتيمة الدهر للثعالبي) 
للبّاخرزي: أبو الحسن علي أبن الحسن بن أبي الطيب الباخرزي؛ 1ت 
/51أها. 
47. الدر المنثور أ التفسير بالمأثور للإمام جلال الدين السيوطي: عبد الرحمن 
بن أبى بكر السيوطي[8451. ١١ذها.‏ 
١‏ حرقك الطال: 
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مس ووس ويا جرم سه الوه نوو جه ساوسو نامسمت صن ل ا 0 
مامه سه اجاج ني ووو ساب م ا ا يا ا اي سي الو مقس جديا ده متسبق. موجمج تيس مسو لساب جل عمجيو جا روسن 0ه 
ع مالع سح نه ست مع معاي مسج جوت ا سو ا ا 0 
١‏ صو جر سه مسو سجر بزو مزج وسور جد 


طاو وا سس راس سودي رسيو بسو جه ممه مسو جيه ننجب جزة بجنا جباين. ون مجسويي رسية وي زح وق لاحن ولس م 00 


04.زيل التقييد لأبي الطيب الفاسي: محمد بن أحمد الفاسي المكي أبو 
الطيب1ه7/6/ . ""مهاء؛ الطبعة الأولى, دار الكحتب الملمية: بيروت؛ 
تحقيق كمال يوسف الحوت. 

حرفم الراء. 

06.رجال مسلم» لابن منجويه الأصبهاني: أحمد بن على بن منويه أبو 
بكرالا؛  "‏ 478هاء الطبعة اظلولى؛ دار المعرفة؛ بيروت1+07١اهء‏ تحقنيق 
محمد عيبل الله الليئي. 

7.رسالة القدس # محاسبة النفس لابن العربي: الشيخ الأكبر الإمام محيي 
الدين محمد بن علي ابن العربي الحاتمي1١ 61‏ 178ها. 

0. الرعاية لحقوق الله للحارث بن أسد المحاسبي: أبو عبد الله الحارث بن 
أسد المحاسبي البفدادي»1 تل سنة: 7147 ها. 

4. الرسالة القشيرية: للإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري؛ بتحقيق 
الدكتور عبد الحليم محمودء طبعة دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة . 

رواد الوعي الإنساني 2 الشرق الإسلامي للدكتور عثمان أمين. 

٠.الروح؛‏ لابن قيم الجوزية: الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد ابن جرير الزرعي الدمشقي الحنبلي 1 79١‏ - 
0١‏ ها. 


.0١‏ زد المعاد لابن القيم. الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبى بكر 
بن أيوب ين سعد ابن جرير الزرعي الدمشقي الحنبلي [ -568١‏ اوملاها 
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لت سمو ل عي عن صي مسمسوة جاع مامص و نه مسويجي ب عع لح ل ومح م مسي له ولج ماج وي وسمساج قاس حصو ين معاي لام صراسم سلوان صا اق د اج معي حم جا عن ليه لما م ري وجو ا وي أو ع لي ل مااي لوسر جا ون ع م ل عل سم ع يمه 2 


الشيع ؛ 5 الققفود الحفيان/ نظرات فى التسوظه(|) المسطع والمفموو_ | 


.لزهد تأزماة الحقد نين حتدل: أن يد الله اعون ون حمر ين 
الشيباني[ 56١ - ١714‏ ها. 


ل امام 


”1 .الزهد لابن المبارك: عبد الله بن المبارك بن وا ضح المروزي 1١81‏ ١4١هاء‏ 

طبعة دار الكتب العلمية ؛ بيروت. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. 
حرفم السين: 

14 .سنن أبي داود : سليمان بن الأشعس أبو داود السجستاني الأزدي1 7١07‏ 
.ةلااهاء طبعة دار الفكر؛ تحقيق محمد محي الدين عبد المجيد. . 

0 .سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني71١ 7‏ 1/4هاء طبعة 
دار الفكر» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

|1 .سنن البيهقي الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر 
البيهمي[5814 . /45هاء مكتبة دار الباز: مكة المكرمة؛ تحقيق محمد 
عبد القادر عطا. 

11 .سنن الترمذىي: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي91١٠‏ . 5/ا1ها؛ طيعة 
دار إحياء التراث العريي؛ بيروت» تحمقيق أحمد محمد شاكر وآخرون. 

.سنن الدارمي: عبد اللّه بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي811١‏ 
0ها: الطبعة الأولى؛ دار الكتاب العربي» بيروت7 +٠١‏ اه» تحقيق 
فواز أ حمد زمرلي. خالد السبع العلمي. 

5. سنن النسائي ( المجتبى) :أ حمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي[0١١‏ 
ل”*٠اهاء‏ الطبعة الثانية, مكتبة المطبوع ات الإسلامية, 
حلب5٠+1١1ه/1587م»‏ تحقيق عبد القادر أبو غدة. 


0 لج جو عق ملس ل اا عع ب تدا بعد وات سيت مسد يجيي ف بيسن وجنات ين بتاكم تبات ساي متسب بيس بيجي تيت تم متي ميك شت جم ما ا لم شاي تت تب لبسس سسحت عتم لست م صم ل ل ش | ظ 
اتسين سوسم جه ممعي حيجن بن دوه لمعت مدعا ماسوو سه سويت ات ع لاسا تك لل سبي بو ل ل لسو يبي يب بيب يي ب يبي ب يي يب ب يب بي يبب ب ب ٠ح‏ ل ا 


.سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي أبو عبد الله[ /771 . 4/4/اهاء الطبعة التاسعة» مؤسسة الرسالة: 


بيروت١11‏ اه ؛ تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العقسوسي. 
١.السيف‏ المشهورء # شرح عقيدة أبي منصور للشيخ تاج الدين السّبكي: 
تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تقي الدين علي بن عبد الكاة 
السبحي [ // - ١/الا‏ ها. 
حوفك الشين: 
الا اشكرة التو الذكية جه هات اتالعصية حون مكلو ف مكمه دن محمد 
بن عمر بن على ابن سالم مخلوف المنستيري المالكي: 11401 .]1١7١-‏ 
"لا. شذرات الذهب © أخبار من ذهب؛ لابن العماد الحنبلي: شهاب الدين أبو 
الفرج عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي [1 ١٠ت‏ 89١٠هاء‏ 
الطبعة الأولى دار ابن كثيردمشق ١٠11ه/15183ام:‏ تحقيق محمود 


الأرناؤوط. 
4لا.شرب الكأسء للأستاذ الشيخ عبد المحمود بن الشيخ نور الدايم.1١771١‏ 
. #لاااها. 


0/.شعب الإيمان للبيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» الطبعة 
الأولى»؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» تحقيق محمد السيد بسيوني زغلول. 
1/. الشيخ عبد القادر الجيلي ‏ حياته وآثاره؛ للحفيان: الشيخ عبد المحمود 
"الحفيان" بن الشيخ الجيلي بن الشيخ عبد المحمود؛ -١919[‏ /ا9اما. 
حرم الساد: 


| الفين عبد الفحفوت المفيان/ نطراته فى التسو نما) المسطع والمقموء, ظ 
4 شط عبان اومن ين حبان بن احمد أبو حاتم التميمي البستي! ت 
04 ]ها الطبعة الثانية: موسسة الرسالة414١ه/1497م؛‏ تحقيق شعيب 
الأرناؤوط. 
صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابو عبد الله 
البخاري1441. 101هاء طبعة دار ابن كثير اليمامة؛ تحقيق د. مصطفى 
ديب البغا. 
9 صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري71٠5-‏ 
١0هاء‏ طبعة دار إحياء التراث العربي: بيروت» تحقيق محمد ظؤاد عبد 


الباقي. 

.٠‏ صفة الصفوة؛ لابن الجوزى: عبد الرحمن بن على بن محمد أبو الفرج ابن 
لجوزي 0٠١‏ .لاذؤههاء الطبعة الثانية: دار المعرفة؛ 
بيروت99؟اه/5/ا59ام؛ تحقيق محمود فاخوري. د.محمد رواس فلعجي. 

١الصدق‏ للخراز: أبو سعيد أحمد بن عيسى الخرازء :البقدادي. لت سنة: 
58١‏ ها. 

حوضم الطاء: 

7. طبقات الحفاظ للسيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر؛ الطبعة الأولى: دار 
الكتب العلمية؛ بيروت7٠+١اه.‏ 

87. طبقات الصوؤفية للسلمي : الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين 
بن محمد بن موسى الأزدي النيسابوري» 1 7١١‏ وتويك سنة 2117 ها. 

64. طبقات المحدثين للذهبى: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» الطبعة 
الأولى: دار الفرقان . عمان:؛ الأردن . 4٠141اهء‏ تحقيق د. همام عبد 


ااا س0 ٠‏ المراع | 

0. طريق البجرتين؛ لابن قيم الجوزية :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
الزرعي الدمشقي [ت ١0/اها.‏ 

1. الطبقات لابن خياط: خليفة بن خياط أبو عمر الليثي المصفري1١7١‏ . 
+'هاء الطبعة الثانية»؛ دار طيبة»؛ الرياض» تحقيق د. أكرم ضياء 
العمري. 

8 الطبقات السنية # تراجم الحنفية؛ للتقي الفزي: القاضي تقي الدين بن 
عبد القادر التميمي الغزي المصري الحنفي [ ٠١٠١ - 96٠‏ ها. 

4. الطبقات الكبرى لابن سهد : محمد بن سعد بن منيع البصري 
الزهري7/81١ ‏ ١؟1هاء‏ طبعة دار صادرء بيروت ‏ بدون تاريخ. 

5. الطبقات الكيرى( القسم المتمم) لابن سعدن الطبعة الثانية: مكتبة 
العلوم والحكم . المدينة المنورة . 104 اه؛: تحقيق زياد محمد منصور. 
٠.الطبقات‏ الكبرى للشعراني: الشيخ أبو محمد عبد الوهاب بن أحمد بين 

علي الشعراني:.4941- 917 ها. 
حرةه الظاء: 
.١‏ ظاهرة التصوف الإسلامى © بلاد فارس؛ للدكتور محمد إقبال: الشاعر 
الدكتور محمد إفبال بن محمد نور [ 181/7 . /97اها. 
حرق العين: ظ 
7. علل الشريعة؛ للحكيم الترمذي: محمد بن علي الحكيم الترمذي. 
5. علم القلوب؛: لأبي طالب المحكي: محمد بن علي بن عطية الحارثي آت 


المى(ها. 
ءءء ه وس 
غ5. عوارف الممارف؛ للسهروردري: شهاب الدين عمر السهروردي 04م 
اها 


اع عق عاج من م ع م وام م اع عت عا ع عت ع أل بع ع ع ع عن بعد عع أ عن عن ع ع ع عن عذ ع خنع عن لمح بن لوص عن مح ع وسو لك لك ليسا لصي مسجو سن لا 
ا ا ال ا ا 3-5-5 
اع ليسي حي سب ب خض ع ع عع لامع جد ص 
-35-0 


الشيخ ميت المتفوت الحفيان/ نظراته في التسوف() المسلع والتتموة | 
480.العير وديوان المبتدأ والخبرء لابن خلدون: أبو زيد ولي الدين عبد الرحمن 
بن محمد بن محمد ابن خلدون ؛ الحضرمي الاشبيلي:(755ا - 8١م‏ 
ه). 
حرق الغين؛ 
العْنْيّة لطالبي طريق الحقء للإمام الرباني سيدي عبد القادر الجيلاني 
أبو محمد محيي الدين عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي 
دوست الحسني؛ الجيلاني: (الاغ - 01١‏ ه). 
حرفم الفاء: 
97.فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني: طبعة دار المعرفة؛ بيروت 
6هء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب. 
.مه اللفة للثعالبي: أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي؛ 
(500 - ل55غه). 
4 فيض القدير شرح الجامع الصغيرء؛ لعبد الرءوف المناوي: شرف الدين 
محمد بن عبد الرءوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين المناوي [ 
1465 (<2١5١٠هاء‏ الطبعة الأولى؛ المكتبة التجارية الكيرى: 
مصراهة١؟١اه.‏ 


66١‏ الفتح الرباني؛ للشيخ عبد القادر الجيلاني: أبو محمد محيي 


الدين عيد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي دوست الحسنى, 
الجيلانى (الاغ - ١أاكمه).‏ 


0 الفهرست لابن النديم: محمد بن إسحاق أبو الفرج ابن النديم1 ت 


"هلال طيعة دار المعركة بيروت 54 اهم /لالمىة أم. 


0 


انا 

5 311-10 لك 

دنا 5568 لم وام ممه موعيمة 

5 4 اك : ١‏ 
لسر اسه . عالقا قد و للا لانم 9 
0 اجن اتات اتات اتات اا لداعي اند ب اجن لز اجن لون لي ليون ابسو جد لواو دلي روص حو يد ا وا جا لي ل ون و ل و صق ل عا ع عد« 8 اا 
ا 
سماد ا وود ويه مسي مما 5 
6.6 المساه قنداصهمه 
د معام 5 له 

لام ها و مسا حي حي جوت جين جتن ب لبعد للا ل للق و مسي ل أشي مسحي عن عن بي ملي بيصي صلم لعي جات عن لماه ل لله لل ماسم سم سمس مس يا مس مد جر : ا لل 5 


حرفم القاقه 

.٠7‏ قوت القلوب ف معاملة المحبوب؛ ووصف طريق المريد إلى مقام 
التوحيد لأبي طالب المكي: محمد بن علي بن عطية الحارثي المالكي 
الواعظ المتوفى بيفداد سنة 5/اه. 

.٠١‏ القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب 
شماطيط؛ للفيروزآبادي: مجد الدين أبو طاهر محمد ابن يعقوب بن 
محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيروزآبادي: [79/ - 7 المها. 

حرقه الكأهم : 

.٠‏ كتاب المريدين ليحيى بن معاذ الرازي: أبو زكريا يحيى بن معاذ بن 
جعفر الرازيءات سنة:708 ها.. 

6. كتاب الملامتية لأبي العلاء عفيفي. 

7. كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة 
الناس للعجلوني: إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي1 ت ”1١١هاء‏ 
الكللعة الوابعة بمسوسسة الومتالة سروك 6 اهن اتحقيق احم القلاكن. 

ا حك قزر د ناض كس لدان اجاح ار ا 
عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي ٠١١71‏ 772١٠هاء‏ طبعة دار 
الكتب العلمية بيروت 1117ه/5917ام. 

. كشفالمحجوب لأرباب القلوب» للهجويري: علي بن عثمان الجلابى 
الغزنوي آت 19غها. ١‏ 

89٠ل‏ الكنى والأسماء للإمام مسلم : مسلم بن الحجاج القشيري[”١٠‏ 
-561هاء الطبعة الأولى: الجامعة الإسلامية المدينة المنورة 4٠14اهء‏ 
تحقيق عبد الرحيم محمد أحمد القشقري. 


ظ4 


لمق السام مس ام ورا و وت اج وجوه ون لاو وات جاه ماد ع امن ماح عد لمعيه بويد مسح ا مع ا وم ات م ا ا 1 


0 اواو الو رو ا‎ ١٠١ 

للشعراني: عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني. 
حرف اللآء: 

.٠١١‏ لسان العرب لابن منظور: جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن 
علي بن أحمد الأنصاري المعروف بابن منظور [ ١١ - 57١‏ ه ]. 

7 . لسان الميزان؛ للحافظ ابن حجر المسقلاني: الطبعة الثالثة» مؤوسسة 
الأعلمى للمطبوعات؛ بيروت5”٠1١ه/587ام.‏ 

. لطائف المنن لابن عطاء الله السكندرى: تاج الدين أحمد بن محمد 
بن عبد الكريم المعروف بابن عطاء السكندري الشاذلي [ ت سنة: ٠١9‏ 
ها. 

8. اللمعء للطوسي: عبد الله بن علي أبو نصر السرّاج الطوسي لت 
8/الاها. ظ 

حرقم ألفية: 

06 . مدارج السالكين, لابن قيم الجوزية. 

71. مجمعالزوائد؛ للحافظ نور الدين البيثمي: علي بن أبي بكر 
البيثميات /ا١مهاء‏ دار الريان للتراث؛ القاهرة 1١17‏ اه. 

.١١7‏ مجموع الفتاوى للامام أبن تيمية. 

١18‏ . مختار الصحاح لأبي بكر الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الرازيات 1أهاء طبعة دار القلم بيروت لبنان. 

65. مسند أبي يعلى؛ لأبي يعلى الموصلي: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى 
الموصلي التميمي1١١7”‏ 7٠”هاء‏ الطبعة الأولى؛ دار المأمون للتراث, 
دمشق 4١1١اه/15814م»‏ تحقيق حسن سليم أسد. 


ةر 


ءاه14١‎ . ١5141ينابيشلا مسند أحمد: أحمد بن حنبل أبو عبد الله‎ .١ 
طبعة مؤسسة فرطبة»؛ مصر.‎ 

1. مسند البزار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار 73١6[‏ . 
157هاء الطبعة الأولى؛ مؤوسسة علوم القرآن»: بيروت1+05١ه»؛‏ تحقيق د. 
محفوظ الرحمن زين الله. 

ءاه١١9 مسند الحميدي: عبد الله بن الزيير أبو بكر الحميدي لت‎ .٠7 
طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت: تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.‎ 

3777 . مسند الشاشي: أبو سعيد البيثم بن كليب الشاشي لت 70اهاء 
الطبعة الأولى: مكتبة العلوم والحكم., المدينة المنورة ١٠18١ه»؛‏ تحقيق 
د. محفوظ الرحمن زين الله. 

+ . مسند الشهاب للقضاعي: محمد بن سلامة بن جعفر أبو عيد الله 
القضاعي [ ت 104 هاء الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة» بيروت 14017 اه/ 
1م تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. 

60. مشاهير علماء الأمصارء لابن حبان: محمد بن حبان التميمي» طبعة 
دار الكتب العلمية, بيروت 1505م» تحقيق م. فلاشيهمر. 

1. مصباح الزجاجة؛ للكناني: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل لكناني 
 15(‏ ٠4خهاء‏ الطبمة الثانية» دار العربية» بيروت 14١7‏ ١ه»؛‏ تحقيق 
محمد المنتقى الكشناوي. ظ ْ 

77 مصرع التصوف: لبرهان الدين البقاعي - تحقيق - عبد الرحمن 
الوكيل مصرع الشرك والخرافة. 


فد 


ع لمعيه م سي نج ممه جم جاح ع ممم جا عاك لمم ع مس يمسجب زرو بو جه رسيس حو اكات مج جات شق امس و امح ع ا كلد ااة مت الت ايه شاع د ل عن اسح مام اعد المح حم ع لص لعاشم م ع لماح حم ل د سي اح عوك ودعي لجيه وسو م م المح و ا ته ا ري م ا ا 0 


م ع لوسرو حي سه 


6 . مصنف ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الحوة [ ١١9‏ . ه”اهاء الطبعة الأولى؛ مكتبة الرشدء الرياض 
4ه ؛ تحقيق كمال يوسف الحوت. 

4. مصنف عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ١777‏ 
١؟هاء‏ الطبعة الثانية؛ المكتب الإسلامي؛ بيروت 7٠14اهء‏ تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي. 

.٠‏ مقدمة الدكتور أبي العلاء عفيفي لدراسة الأستاذ رينولد نيكولسون 
التصوف الإسلامي وتاريخه. 

.١‏ مقدمة ابن خلدون: طبعة دار الشعب ‏ القاهرة . بدون تاريخ 

.٠ 7‏ مرهم العلل المعضلة ل أصول الدين؛ لابن أسعد اليافعي. 

.٠"‏ من أعلام الفكر العريبي 2 العصر العثماني الأول" د. ليلى الصباغ. 

4. من تاريخ الحركة الإسلامية د. صادق أمين. 

0. موارد الظمآنء؛ للهيثمي: طبعة دار الكتب العلمية: بيروت: تحقيق 
محمد عبد الرزاق حمزة. 

7. مواعظ العارفين: لسهل بن عبد الله التُستَري 

07. موطأ مالك: الإمام مالك بن أنس أبو عبد اللّه الأصبحي [ ”9 . 
هاء طبعة دار إحياء التراث العربي» مصرء تحقيق محمد فؤاد عبد 

3 البافي. | 

>. مول العلماء ووفياتهم» لابن زبر الريعي: محمد بن عبد الله بن أحمد 
بن سليمان بن زبر الريمى 7941 ا19هاء الطبعة الأولى؛ دار العاصمة: 


الرياض ١٠+1١اهء‏ تحقيق د. عبد الله أحمد سليمان الحمد. 


فد 


000ل 
اه سمو ماه وه ممصن د 
سمس حيجن اج جعي اح لم نحي برا ب ل ماع عت لاق لشي لج أ لوسجبي سبيت ير سب لاع لاحت جا أو ويم دواعي اع عي مسحت لبي لله ل أ ل لحم ل ل الالو الك وات لوعت ل أ عو دع لواحياح لمم لم ع عد علد عع عع ع ومن وسو باح جو ون عد ب بو كاه حا اك ل 20 5 


بن عثمان بن قايماز الذهبي؛ الطبعة الأولى؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت 
060امء تحقيق على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. 

.١4'‏ المزهر لجلال الدين السيوطي 

.١6١‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم: محمد بن عبد الله أبو عبد الله 
الحاكم النيسابورى [١1؟  ٠0‏ 4هاء الطبعة الأولى؛ دار الكتب العلمية . 
بيروت ١١14١اه/1550م»)‏ تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. 

؟؛. المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم الأصبهاني: أحمد بن 
عبد الله بن أحمد بن إسحاق1 ت ١٠7؛4هاء‏ الطبعة الأولى» دار الكتب 
العلمية ‏ بييروت 1591م؛: تحيق محمد حسن إسماعيل الشافعي. 

.1١ 27‏ المعجم الأوسط للطبراني: للطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو 
القاسم الطبراني[770 . ١7؟هاء‏ طبعة دار الحرمين . القاهرة 6٠14١اهء‏ 
تحقيق طارق عوض اللّه الحسيني. 

غ4١.‏ المعجم الصفير للطيراني: سليمان بن أحمد ين أيوب أيو القاسم 
الطبراني1١١” ‏ ١51هاء‏ طبعة المكتب الإسلامى بيروت 4٠45‏ ١اه/9/80ام:‏ 
تحقيق محمد شكور محمود الحاج أمير. 

5 . المعجم الكبير للطبراني: سليمان بن أحمد بن أيوب أيو القاسم 
الطبراني1 1١ 71١‏ ؟هاء الطبعة الثانية؛. مكتبة العلوم والحكم ‏ المؤصِل 
غ١4١اه/1587ام.‏ 

1. المفني لابن قدامة الحنبلي: عبد اللّه أحمد بن قدامة المقدسى أبو 
محمد 608١1‏ ١17هاء‏ الطبعة الأولى دار الفكر بيروت 1:٠0‏ اه. ١‏ 

4. المقتنى © سرد الكنى للذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي7771 . /5ل/اهاء مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 1404 ١اهء‏ 
تحقيق محمد صالح عبد العزيز المراد. 

نفد 


| الشيع ميد المحفوت الحفيان/ نظرات في التسوضم(ا) المسطع والفتموة - 
. المقصد الارشصية دكر اصسحاب الاماء جمد لاب تله انرضان 
الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح[ت 184هاالطبعة 

الأولى, مكتبة الرشد . الرياض ١151م:‏ تحقيق عبد الرحمن بن سليمان 


العثيمين. 
١‏ ., المنجد للويس معلوف» الطبعة الثالثة عشرة:؛ المطبعة الكاثلوكية 
بدروت 7هام. 


19. المنقذ من الضلال؛ لأبي حامد الغزالي. 

."6١‏ الملل والنحل للشهرستاني: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد 
الشهرستاني الأشعرىي:. 018-1791 ها. 

؟6١.‏ المواعظ والاعتبار بذركر الخطط والآثار » المعروف بخطط المقريزى. 

حرهم النون: 

١07‏ نشر الروض العطر يك حياة سيدنا الخضرء لابن أسعد اليافعي. 

نشرالمحاسين الفغالية: لابن أسعد اليافعي 

0. نفحة الرياض اليواسم يْ مناقب سيدي الأستاذ عبد المحمود نور الدايم, 
للشيخ عبد القادر الجيلي بن الأستاذ الشيخ عبد المحمود نور الدايم. 

7. توادر الأصول 2 حديث الرسول, ٠‏ للحكيم الترمذي: محمد بن علي 
بن السيسن أنو عبن الله الطبعة الأولى: دار الجيل» بيروت 597ام, 
تحقيق د. عبد الرحمن عميرة. 

7 . النهاية 4 غريب الحديث والأثر لابن الآثير الجزرى. 

حرفم الواو 
4 . الوصية:ء الحفيان: طاتعي عدا جدود ين ابض الجيلى 2157 


"ا اما. 
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المحتويات: 
تقرير لجنة الصحافة والمطبوعات: ا 
ترجمة المؤلف: اا باز او وو ا وو 2 


ميلاده : 

حفظه القرآن: . 
دراسته العلم: ١‏ 
عمله بالتدريس: 
مؤلماته:. 
وكاته: 


المدخل: كتبه الشيخ الجيلي الحفيان: ”2 


وصفف حركة التصوف من الداخل: 
بين التّحامل على التصوف والاتحياز له: 
معيار الحق الكتاب والسنة : 


المحاور التى تدور فيها هذه الدراسة: 


المقدمة: ةر ةذ ز ذز ز< ذزذ ذز ز ذ 0001 |[ [#[ز[ |[ |[|ؤ|[ز[ |[ 0 


البدف من تدوين هذه النظرات:. 


التربية الصوفية دعوة إلى العلم والربانية: 


الدعوة إلى الله بين شهادات الأوراق وشهادات الآذواق: . 


أبواب الكتاب: 
الباب الآول:. 
الباب الثاني: 
الباب الثالث: 


#م 6س « ا ع العسدج جهاس الا مايعس اسل مياد سداد مه سام ا ا مم ااام م الما 1غ ماه وهم غات هرت ضع و١‏ اله به "لق شيج ساسا اناد سه تعاعوج بع 6ض 
١‏ 

ُ 5 

جطدول المحتوياتته: 

--- عقهة 55 55 هج اع دع ا امه ص موا جاع ل ا 2 2 د عطنان ان أء قروا مه دوج عع كد ه156 


اط و سوام ا 0 


ااا 


١6 . 
١6 


١6 


و دا ل و 101 


0 


الشيج محرت الحفود الحقيان/ نظراءت في التسوضم )١(‏ المسطلح والمقصوة ‏ 
الباب الرابع؛ 


الفصل الأول: التطور الاصطلاحي: ماسديغ ن واط اولأس ا ا 
المبحث الأول: المصطلح واشتقاقه: لوو ور امار الات ال 
اشتقاقه من الصفاء : كوا اواو اا بجا لك اللو اخ ا 


2 
نت 2 
اشتقاقه من الصغة: ل ا 


7*0 


/ا/ا 


ا 
عم 


اشتقافه من الصوف: و لا المت واه ا ل ا ا اط و ا الل 31 


الممحث الثانى: منى عرف المصطلح: 00001017 0 ااا ااا 0 


١ك‎ 


فول ابن خلدون ومنافقشته: اوس سواسو لاوطا اا ا 1 


قول الإمام أبن تيمية والرد عليه : 917 
المبحث الثالث: أول دويرة بنيت للصوقية : 0000 


فول العلامة المقريزي: مك بح افد كبوا وا وتاك وا و 


المبحث الرابع: رواد التصوف الإسلامي 2 القرون الثلاثة الفاضلة: 5700 

أهل الصفة: لظ 

روّاد التصوف من التابعين: لوعو ونان لسن و اعنيا ف اوساو وا ليزه مي ابا ا 

أعلام التصوف # القرن الثالث: 1[ 1[ [ز[ز[ |[ |[ [ [ز ز ز 01 
الفصل الثاني: التصوف الإسلامي ا معنى: 000 #غ”ظ 
المبحث الأول التصوف ظاهرة إنسانية: 00000 #5( 

قول الدكتور محمد إقبال! ..سه 1 
المبحث الثاني: أقسام الباحثين 4 أصول التصوف الإسلامي . 

القسم الأول: علماء الصوفية. 
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١0١ 


0 جدول المحتوياتة' _ 
ل 5-0-6 - ار ' ' 1 1 3 0 
القسم الثالث: مفكروا الحركة الإسلامية . لل ها 
القستة الرانع ا المستفرهون + ا جد يد ب عد ب ادس عد ع 1315 
المبحث الثالث؛ معاني التصوف الإسلامي عند أثمته . ل ال ا ليقن 
قول معروف الكرخي . ...022222 0.0 "| 
قوَل كن مز التفازة السللشان . د د دع د م مف و د 11/5 
اقول اق اللو الللظيوقء بن ع مد م د م عد خا ع ا و 119015 
قول ابن :كزانها قطقطي + جد بن مذ بد سهد علد ع للع ادش عد لت 1106 
قول الحارث بن أسد المحاسبىي . ا ا الا ا ارين 
فون الفترق اللمتقظي ‏ . جك بع بعد جا جد مم ما 14 ع أي بلقاي جد ل حم 110156 
ول أزى تخفطن الجدانا. ع مد جد م له معدا م يف لود لم ع م 11001 
فول سول نز عيد :الله التسكوف» ...ع من هد تو مه سه حة جد 116 
فول أ سفية الخرانه عد ب ع م و به جد دس ع فد م ع ل 46لا 
قول عمرو بن عثمان المكي . . . ...5 .5 .6066-0 4١ ٠06‏ 
قول ابي الحسين التوري . . .2 2 222 222 م 2 م6 م6 600أ 
قول الإمام أبي القاسم الجنيد . . . . . . . . . . ٠ ٠ ٠.‏ ل 
المبحث الرابع: أقوال بعض الكتاب عن التصوف والرد عليها اك ل 
ملاحظات على أقوال عبد الكريم الخطيب . . . . . . . . ٠.‏ اذا 
التصوق عند الأفاغ ابن تيهية + ع ع ع بد عع لد الف عع ل 300ذا 
بين إنصاف ابن تيمية وإجحاف الخطيب . . . . . . . . . ٠.‏ لاو( 
الفصل الثالث: مفهوم التصوف الإسلامي: 1[ 4[ [1[ز[1[ 1 |[ |[ ز [ [ ا ا ا 
المبحث الأول: # مفهومنا للتصوف الإسلامي ‏ . . . . . . 2. 5١6 ٠.‏ 


وخر 


الشيج عي الحفوت الففيان/ نظرانت في التسوض () المسطع والفشيو» ....-- 
التصوف الإسلامي بين الواقع والمثال 0066 000 
المبحث الثاني: التصوف الإسلامي علم وعمل . . . . . . 2. . .8205 
المبحث الثالث: العلم بالطريقة, . . . ...2 2 2 2.2 .0 818 
المبحث الرابع: العلم بالئفس . . . ...2.2 2 62 . . .0 »8١5‏ 
معالم النفس ثّ مدارج السمو الروحي 0 0 0000 
مرجعيّة مداريج النفس إلى القرآن الكريم 1 1 ز 1[ 000000011 
المبحث الخامس: العلم بالله وأدوات الادراك . . . 2 2 2 2 2 بم 


المبحث السادس: التصوف الإسلامى منهج تريوي. .5.0 ...ا ا.ل. خرف 
مظاهر الأدب عند أهل الطريقة 0 ا 
مقوّمات الأدرب 2 حضرة اليبسط ومع عه عو و وه طاو ونع مقط 6018م واوا للا ولاه لم 1 


المبحث السابع التصوف الإسلامي طريق الحق ‏ . . . . . . . . 7 
أقوال علماء الصوفية © مفهوم التصوف اس و نا ورا بو سفن و البق وو ال وا ا 71 
كرود لك ليناد الصوكية بالشريمة فبممفة ممم وو ةفر من مف فت ثرا رن رار رار ةرور ار ير ةي 
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ٍ جعدو ل الس د ٍ 


# ماسم صا م سرع بس واه مس سس ع وله سم م مع مسد مه اسم مسه ردقي 
سمدم ل نو م مه مم ممه ومس مه ممه ممم م ل سواه د ماففه عام مه همه معو و مس م مه مم م مده ومس مم ووه ممه مم سه ع د سام جه مصام ساس سام م وان ونوج ص م مام ممه ساس وس عه هدم ل 


التصوف ا ا 0 0 0 


الوصول إلى حقائق الوجود اي ااا 
حمائق وجودية فقدكة بالزمان والمكان ع م اد 1 


حمائق وجودية مفيد قسن ماتكان كوت أن سه بالزمان الفلكي ا 


حميقة وجودية كبرى مطلقة عن الزمان والمكان ل نا ا 1 
التصوف وئور الفرفان م بب-0021 0 ا 
الفصل الرابع: مصاد رالتصوف الإسلامي: 1 1 1 1 لظ 
المبحث الأول: التصوف وعطاء الروح الإنسائي المشترك . . . . . .5 567 
حقائق المعارف وادوات الإدراف . . م عد ني ده م م .ا 556 
شروط إدراك حقائق المعارف. . . 2 2.2 2 26 2626 6 55506006 
898929591959 9ك ف 222 ااا ا لزنا 
ك؟كة33888يبِبِبِبِبِ09 2-7939 >©77>2>6 ااه 
11 .,ورمجسهجهجهضسجصضسظظ ل جظ ؟ _:ةا|آل سل > ؟7ة>ة]>ة>]ة7>2 40 الى 
المبحث الثاني: تأصيل مكونات المنهج الصوية ل و ل 3 ا 
المبحث الثالث: السلوك ولوازمة . . 2. 2 2.2 .2062.6 5١79‏ 
اللازم الأول الشيخ المرشد. ا م ا مل 5210 
شبهات حول مكانة الشيخ المرشد من تلميذه . ال ام 1 
السمو ]ان الل عن ين م جا جم ع ع و ل ع ب دخ ل ا 1180 
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مامه 
#السص يه 


ظ الشيج ميد الحفود الحفيان/ نظرأت في التسوهم )١(‏ الفسطلج والفشوى -- ] 


لبا حا جنا 


اللازم الثاني العهد. 

مشروعية العهد : 

لوازم العهد بين الشيخ والمسترشد 
الانتماء 

الطاعمة: 

الالتزام: . 

مقتضيات العهد على الشيخ المرشد:. 
مقتضيات العهد على المسترشد: . 
تعلقات العهد 

مظاهر عهد التصريف 2# شريعة الإسلام . 
عهد التصريف # مرثية الملائكة: . 
عهد التّصريف 4 مرتبة الرسل: . 
عهد التصريف ب مرتبة الأولياء والصالحين . 
اللازم الثالث الوفاء بالعهد 

المبحث الرابع: السير ولوازمه . 
لوازم السير: . 

اللازم الأول المرشد 

اللازم الثاني البمة . 

البمّة المتحطة: . 

اليمة القاصرة: . 

البمة الماضية: 

وقوف المريد السائر. 

الوقوف قتاعة: . 


يق 


570 
0 
ونا 
58 
الخرون 
خض 
رقن 
رقن 
رق 
رض 
ع 
51١‏ 
51 
50 
5707 
نكسن 
51 
غ51 
اونا 
خض 
يونا 
ايكون 
فص 


ام 


الوقوف استرواحا واستكقاسا . . . . . . . . ,2 2 0 ٠200‏ لاس 
الوشوف انتهام . . . . .ل ,ل ل .الى ل الى ا .0 هلس 
سوايق الهم . . . . ...ل 2 .ا ل .ا .ا .ا .ا .ا .ا .ا . الهس 
البعةالعالية:. . . ., . 0 ل لل ل ل ل ل ل ل ل ل ا #لمم 
اليمة الأعلى:. . . . . 0 ل ل ل ل ل ل ل ل ل .0 0  .‏ امع 
اللازم الثالث الوردٌ . ف 1 ابطر يود بيك جل ماي ا لا بق قا لد ل ا د ١‏ الل" 
الللزم الرايع المقصد والشاية . . . . . . .2 2 2 2 220.0 ابإبوسم 
المبحث الخامس: الصغاء والمشاهدة . . . 2. 2 2 2.2222 0حغ 
الصطاء:. . . . . .ا .ل .ل لل ا ل ا ل ل ل لل ا ك*غ 
الشاهدة: ‏ . . . .ا ل .الالال ا ل ل ءءء ا لاه ١‏ 
المبحث السادس: المراسم والمواسم ذ التصوف الإسلامي . . . . . 4١5‏ 
المراجع : 00001021 000 
حدول المحتويات: 0011 0 


44١ 


سلا 


ع السورال 


و 


0 


اخ 0 


0 


ع اء 


